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 شـكر وعرفــان
لأستاذي   من واجب إسداء الشكر والعرفـان أن يكون

الذي أمدني بالنصائح   المشرف الدكتور أحمد صاري
لة إنجازي للأطروحة فـألف شكر أستاذي  والتوجيهات طي

الفـاضل، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للدكتور  
جيلالي صاري على ما قدمه من ملاحظات سهلّت لي أمر  

  تحرير الأطروحة
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  :التعریف بالموضوع وأهمیته - 1
في مستهل تعریفنا بموضوع البحث سنحاول أن نتفادى العادة المتأصلة في دراسات      

عدیدة والتي تنطلق للتعریف بموضوعها بالإشارة إلى الأعمال التي سبقتها وبخاصة تلك 
ول أن أغلب الأبحاث قد عكفت على التي لم تهتم بمجال البحث الذي هو قید الدراسة؛ كالق

تسلیط الضوء على الجانب السیاسي والعسكري وهمشت الجوانب الأخرى من تاریخ الجزائر، 
وهذا الأمر یعد إجحافا في حق ما قدم من دراسات سابقة، فعلى الرغم من أنّ النسبة الكبرى 

مل له مدلوله منها كانت دراسات سیاسیة غیر أنّها لم تكن أعمال مكررة؛  بل كل ع
وإشكالیته التي انطلق منها، والعینة التي خصصت للدراسة؛ فمجال البحث في تاریخ الجزائر 
متنوع وغني بغنى الجزائر واتساع مساحتها؛ فإذا كانت الدراسات السابقة أبحاث أفقیة خصت 

یق تاریخ الجزائر عامة والجانب السیاسي بصفة خاصة؛ فالمجال الآن قد فتح للتخصص الدق
وإجراء دراسات مونوغرافیة تهتم بالتاریخ المحلي والجهوي الذي یرتكز على تحدید المجالین 

وأقالیم تتوزع من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق  االجغرافي والزماني ؛  فالجزائر تضم مدن
إلى الغرب عایشت مختلف الأحداث السیاسیة في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة وكان لها 

؛ لذلك ارتأینا أن نخصص دراستنا لمعرفة 1962إلى  1830دوار عبر مختلف المراحل من أ
تاریخ ووضع مدینة جزائریة لها وزنها الحضاري وعمقها التاریخي رغم صغر مساحتها 
وتبعیتها إداریا معظم الوقت لحاضرة تجاورها وهي مدینة تلمسان، ونحن نقصد بشرحنا 

لتي نسعى لمعرفة سیرورة الحیاة السیاسیة فیها خلال الفترة واووصفنا هذا مدینة ندرومة، 
، والتي )1954 – 1842( حركیة مجتمعها في الفترة ما بین  الاستعماریة وفي الوقت نفسه

تمتد من الاحتلال الفرنسي للمدینة إلى غایة اندلاع الكفاح المسلح ، والتي خصصنا لها 
 :موضوعا لأطروحتنا هو كالآتي
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  )1954 -1842( رومة في مواجهة الاستعمار والتأثیر الأوروبي مدینة ند

ومادام أن موضوع دراستنا یدور حول تاریخ مدینة كان لزاما علینا الاهتمام بالحیاة      
الاجتماعیة فیها؛ فالمدینة في الأساس عبارة عن تجمع سكاني یضم مجموعات مختلفة 

وإنسانیة بالدرجة الأولى، وبالتالي فكل فعل أو  تربطها علاقات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة،
عمل أو موقف سواء كان من فرد أو من فئة له تأثیره على مجرى الأحداث في المدینة، 

  .وهنا تكمن أهمیة موضوعنا

  :أمّا عن دوافع اختیارنا للموضوع فتكمن في عدة نقاط    

صة أنها من مدن الغرب الجزائري أن اختیارنا لمدینة ندرومة دون غیرها من المدن، خا :أولا
البعیدة عن إقامتي بمدینة قسنطینة في الشرق الجزائري لم یأت صدفة؛ وإنما یعد تكملة وإثراء 
لعملي في مرحلة الماجستیر والذي كان  دراسة بیوغرافیة حول شخصیة سیاسیة من مدینة 

عایشتها المدینة ندرومة تمثلت في سي محمد بن رحال، وبعد اطلاعي على أحداث كثیرة 
  .خلال فترة حیاته قررت أن یكون بحثي في الدكتوراه  مونوغرافیا حول تاریخ المدینة

الشهرة التاریخیة والحضاریة التي تمتعت بها مدینة ندرومة عبر العصور وبخاصة في  :ثانیا
  عهد الموحدین ؛ تثیر الفضول لمعرفة وضع هذه المدینة خلال الحقبة الاستعماریة؛
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إن  ، كما) 1(أنّ الأعمال الأولى التي عنیت بتاریخ المدن اهتمت بالمدن الكبرى :ثالثا
الدراسات التي عكفت فیما بعد على دراسة المدن تبقى قلیلة ومعدودة؛ فقد اطلعت على قائمة 

البحث في الإعلام العلمي والتقني   رسائل الدكتوراه والماجستیر المسجلة في مركز
)(CERIST  تعلقة بتاریخ المدن في الجزائر ووجدت أنها ضئیلة؛ قسم منها اعتنى والم

، وقسم آخر اهتم بدراسة بعض المدن الجزائریة عبر فترات تاریخیة  ) 2(بتاریخ المجتمعات
، ولكنها لم تكن جلها دراسات تاریخیة محضة؛ بل كانت دراسات تاریخیة أثریة، ) 3(مختلفة

  .) 4(ل تاریخ ندرومة في عهد المرابطینكالدراسة الأثریة التي قدمت حو 

إن الدراسات المتعلقة بتاریخ المدن هامة وثریة؛ ذلك أنها تجمع عدة تخصصات مع  :رابعا
بعضها البعض، فلا یعتمد باحث التاریخ على المصادر التاریخیة فقط بل یتوجب علیه 

ات الجغرافیة، وهذا الإطلاع على الدراسات السوسیولوجیة والانثروبولوجیة وكذلك الدراس
  الأمر كان محفزا لي للقیام بهذا العمل؛

                                                                                  
، دكتوراه دولة، جامعة تونس م18 /هـ13قسنطینة المدینة والمجتمع ): قشي(فاطمة الزهراء   -  ) 1(

  .1999الأولى، 
، دكتوراه  دراسة سیاسیة عمرانیة اجتماعیة ثقافیة؛ تلمسان في العهد الزیاني): فیلالي(عبد العزیز  -

  .1995دولة، جامعة الجزائر، 
، ماجستیر م19 - هـ13المحلیة في القرن  الوثائقمجتمع وادي سوف من خلال ): غنابزیة(علي   -  ) 2(

  .2001في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر،  
م من خلال وثائق المحكمة 19من القرن مجتمع مدینة شرشال في النصف الثاني ): بحیري(یامنة  -

  .2008، ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، الشرعیة
، 1962- 1838المجتمع والعمران في مدینة سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة ): صالحي(توفیق  -

  .2009ماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، 
، دكتوراه، م19-9/هـ13-3تنس؛ دراسة تاریخیة وأثریة، وعمرانیة  مدینة): انبن نعم(إسماعیل  - ) 3(

  .2008معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
، ماجستیر في الآثار، مساجد مدینة تنس؛ دراسة حالة تاریخیة أثریة معماریة): موشموش(محمد  -

  2009جامعة الجزائر، 
، ماجستیر في مدینة ندرومة؛ دراسة تاریخیة أثریة المرابطیة في المنشآت): فیسة(محمد رابح  - ) 4(

  . 2006الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
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  : الإشكالیة - 2
إشكالیة هذه الدراسة للكشف عن وضع مدینة ندرومة خلال الفترة الاستعماریة  تسعى    

ومدى محافظتها على هویتها العربیة الإسلامیة في ظل سلطة أجنبیة دخیلة هي السلطة 
ة مدنیة وثقافیة غریبة عن المجتمع الندرومي، الذي حافظ الفرنسیة التي جلبت معها نمط حیا

لقرون على صورة مدینته التي لم تتخط حدود السور القدیم الذي یعود تاریخه إلى زمن 
الموحدین، فیا ترى ما هو وَقْعٌ هذه السلطة الدخیلة على مجتمع مدینة ندرومة وهل تمكن 

  من مواجهة تأثیرها أم حدث العكس؟ 

  :ابة على هذه الإشكالیة طرحنا جملة من الأسئلة الفرعیةللإجو      

 كیف تمّ الاحتلال الفرنسي لمدینة ندرومة؟  -1

 فیما تمثلت مواقف الندرومیین  في السنوات الأولى من الاحتلال؟  -2

كیف بسطت الإدارة الفرنسیة سلطتها وسیطرتها على مدینة ندرومة، وما هي   -3
 السیاسات التي مارستها؟

 مدینة ندرومة على طابعها العمراني والاجتماعي، أم حدث العكس؟ هل حافظت   -4

 ما هو وضع اقتصاد مدینة ندرومة خلال الفترة الاستعماریة؟   -5

ما هو وقع وصدى الأحداث السیاسیة داخل مدینة  ندرومة وما مدى تأثرها بالنشاط   -6
 السیاسي والإصلاحي في الجزائر؟

ة عبر فصولها الستة التي سنشرحها بالتفصیل، هذه الأطروحة لا تخلو من الأسئل    
ونظرا لاتساع الموضوع وتنوعه ؛ جعلناه دراسة سیاسیة اجتماعیة، ولم نخصص حیزا مستقلا 
للمجال الثقافي الذي جعلناه موزعا عبر الفصول في النقاط التي تربط السیاسة بالثقافة، ورأینا 

لا أو یتعرض لها باحثون آخرون، فكما نعلم أنه یحتاج إلى دراسة مستقلة، قد نناقشها مستقب
 .فمجال البحث لا ینتهي، وهو في استمراریة دائمة
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  : المصادر والمراجع  - 3
أرشیف ما لقد ضمت الدراسة مصادر أساسیة للموضوع تعتبر كمادة خام، على رأسها     

خلاله  حاولنا أن نستفید من والذي en Provence  Aixوراء البحار بأكس أون بروفانس 
من المصنفات العدیدة  التي خصصها للجزائر عامة وعمالة وهران بصفة خاصة، فقد 
أتیحت لي فرصة الإطلاع على التقاریر التي لم تسمح إدارة الأرشیف بتقدیمها للباحثین حتى 

؛ والذي فتح المجال للباحثین 2008صدور قرار الحكومة الفرنسیة المؤرخ في شهر نوفمبر 
ن الاستفادة أكثر فأكثر من الأرصدة الأرشیفیة والتي تمكنت من تصفح أعداد الجزائریین م

منها وبخاصة تلك الصادرة من دیوان والي عمالة وهران  ومراكز الشرطة، طیلة فترة 
 Serieالأربعینیات والخمسینیات من القرن العشرین والموسومة بالسلسلة المتواصلة  

Continue  عت المعلومات التي ناقشتها، من تقاریر لوالي عمالة ، وقد تنو )// 124(ورمزها
وهران ، ومراسلات بینه وبین رؤساء البلدیات المختلطة، وبین تقاریر للشرطة حول الأوضاع 
السیاسیة والأمنیة، بالإضافة إلى نشاطات الحركات السیاسیة والإصلاحیة وعلى رأسها حزب 

للبیان الجزائري وكذلك نشاطات جمعیة حركة الانتصار، والاتحاد الدیمقراطي  - الشعب
العلماء المسلمین الجزائریین، وبالطبع فقد انصب اهتمامنا على تلك التي اختصت ببلدیة 
ندرومة المختلطة ونواحیها، ومن أهم العلب الأرشیفیة التي اعتمدنا علیها من السلسلة 

  :المتواصلة

1- Carton N° // 19  :شهریة لمدیر بلدیة وقد خصص هذا التصنیف للتقاریر ال
، وهي تقاریر )1949إلى 1947(ندرومة المختلطة أواخر الأربعینیات من القرن العشرین 

تتنوع بین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وقد اعتمدت علیها لمعرفة سیر الأوضاع 
 .داخل مدینة ندرومة وكذا مقارنتها مع تقاریر أخرى

2- Carton N° // 34  : یر مدراء البلدیات المختلطة، ومن بینها جمعت فیها تقار
  .1952تقاریر مدیر بلدیة ندرومة المختلطة لسنة 

3- Carton N°// 111 : جمع في هذه العلبة تقاریر مصلحةSLNA   
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 )Service des liaisons Nord- Africaines(متعلقة بعمالة وهران، وقد ناقشت تقاریر ، وال
  .ومواقف صحفها هذه المصلحة نشاطات الحركات السیاسیة

4- Carton N° //679 : جمع في هذه العلبة مراسلات والي وهران مع نائبه في
، وقد ضمت تقاریر عدة حول نشاط جمعیة العلماء في منطقة تلمسان، 1949تلمسان لسنة 

 .PRGبالإضافة إلى تقاریر شرطة الاستعلامات العامة 

5- Carton N°// 683  : اس والاتحاد ویضم ملف مخصص لنشاطات فرحات عب
الدیمقراطي للبیان الجزائري في تلمسان ونواحیها، وقد استفدت منه كثیر فیما یخص زیارات 

 .فرحات عباس إلى ندرومة

تلك المتعلقة بالبلدیات المختلطة في  یهاومن بین الأرصدة الأرشیفیة التي اعتمدنا عل    
، 19H/16و  19H/ 15ف، وقد تناولت في دراستي تصنیH 19الغرب الجزائري تحت رقم 

، 19H34، وتصنیف 1946 -1940والتي ضمت تقاریر حول ندرومة للفترة ما بین 
  .1953؛ المتعلق بالتقاریر السیاسیة للبلدیات المختلطة لسنة 19H35و

كما أطلعنا على التصنیف المتعلق بعملیات السیناتوس كونسلت وحصر الأراضي     
؛ 2M، و 2Nطرارة بما فیه ندرومة، وذلك في سلسلتي   وكذلك النشاط الاستیطاني في إقلیم

  . 2M/121 ، و2N/67العلبتان 

یضاف إلى أرشیف ما وراء البحار؛ الأرشیف الجزائري، والذي جمعنا منه محاضر     
جلسات واجتماعات المجالس الانتخابیة ومن أهمها اللجان المالیة ، ومحاضر المجلس العام 

  .بوهران

نا للحركة السیاسیة والإصلاحیة في مدینة  ندرومة، فقد استفدنا  من وبحكم دراست    
  أعداد متنوعة من الصحف والمجلات الحزبیة، ومن أهمها صحیفة  الجمهوریة الجزائریة

La République Algérienne ؛ لسان حال الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، كما
،  1912- 1911المتعلق بنشاط النواب بین  في الجزء Rachidiأفادتنا جریدة الراشیدي 

ممثلة التیار الاستقلالي، أماّ فیما  L’Algérie libreبالإضافة إلى جریدة الجزائر الحرة 
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یخص الحركة الإصلاحیة؛ فقد اعتمدنا بدرجة كبیرة على جریدة البصائر لسان حال جمعیة 
  .العلماء المسلمین الجزائریین

أولیة متنوعة ومن أهمها أعمال الرحالة والجغرافیین، الذین كما اعتمدنا على مراجع     
زاروا ندرومة أواخر القرن التاسع عشر، ومن بینهم شارل دي موبري الذي أقام في منطقة 
طرارة لمدة ستة أشهر؛ كتب خلالها ملاحظات هامة عن الإقلیم بما فیه مدینة ندرومة، وقد 

؛ عنوانه Tours du Mondeحول العالم  ترجم ملاحظاته في عمل نشره في مجلة جولة
، وقد أفادني كثیرا في الجزء المتعلق Six mois chez les Traraستة أشهر في طرارة 

بوصف الحالة الاجتماعیة في ندرومة وعادات وتقالید سكان المدینة، ومن المراجع الأساسیة 
نوغرافیا  ثریة ؛ الذي أعدّ مو Joseph Canalكذلك عمل الموظف الفرنسي جوزیف كنال 

حول تلمسان ونواحیها، وقد خصص أجزاء هامة منها للحدیث عن  ندرومة، والتي نشرها في 
 ""،    بعنوان 1891إلى  1887نشرة الجمعیة الجغرافیة والأثریة لوهران بین سنوات 

Nedroma et le pays des Traras  ومن الأعمال القیمة كذلك مذكرات معلم ندرومي ،
سة العلیا ببوزریعة؛ عایش فترة هامة من الاحتلال الفرنسي لمدینة ندرومة، كما خریج المدر 

كان ناشط ومناضل سیاسي في حركة الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري هو محمد بن 
، وكانت لي الفرصة أن إلتقیته شخصیا  2011عمار جباري الذي وافته المنیة في صائفة 

مة، وكان قد بلغ من العمر عتیا ولكنه كان لا یزال واعیا بمدینة ندرو  2011في شهر مارس 
ومدركا ویتمتع بذاكرة قویة، ویعود الفضل في تعرفي علیه إلى صدیقه الأستاذ الفاضل 
الدكتور جیلالي صاري، وقد حملت مذكرات محمد بن عمار جباري والمؤلفة من ثلاثة أجزاء 

، وقد "Un Parcours rude mais bien rempli "" مسار صعب ولكن مليء" عنوان 
اعتمدت كثیرا على الجزء الثاني والذي خصص لفترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، وعلى 
عكس مذكرات كثیرة یشوبها التناقض والمبالغة؛ لاحظت دقة متناهیة من طرف المؤلف 

یخ مدینة وذلك بناء على المقارنات التي أجریتها بین روایاته والأعمال التي أحاطت بتار 
  .ندرومة في الفترة المدروسة
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یضاف إلى الأرشیف والمراجع الأولیة؛ مادة قیمة من الدراسات الأكادیمیة      
 Les villesالمتخصصة، ومن بینها دراسة الأستاذ جیلالي صاري التي عنوانها 

précoloniales de l’Algérie Occidentale ; Nedroma, Mazouna, Kalâa      
  .عتمدتها في معظم فصول الأطروحةوالتي ا

 Marie Anne Prenantبرونون تیمولین   كذلك عمل الباحثة الجغرافیة ماري آن    

Thumelin تحت عنوان 1968، والتي نشرت في الحولیات الجغرافیة للجزائر سنة ،
، وقد أحاطت هذه الدراسة بالجغرافیة البشریة،    "Nedroma 1954 " "1954ندرومة "

  .قتصادیة لسكان المدینةوالا

 Gilbertومن الأعمال الأكادیمیة كذلك؛ كتاب السوسیولوجي جیلبر غراند غیوم    

Grandguillaume ندرومة تطور مدینة" ، والمعنون بـ  ""Nedroma l’évolution 

d’une Medina" وقد اهتم بالحیاة الاجتماعیة وتغیراتها خلال  1976، والذي نشر سنة
  .تعماریةالفترة الاس

ولم تخل الأطروحة من المصادر والمراجع الثریة والتي كانت أساسیة ومتخصصة      
  .في معظم الفصول

  :منهج الدراسة - 4
منهج تاریخي وصفي، استخدمته في عرض المادة العلمیة وتوزیعها تقتضي الدراسة       

حولات مدینة مراحل تاریخ وتوفقا للخطة المتبعة في البحث تجنبا من ترك حلقات من 
منهج تحلیلي یقوم بتحلیل ودراسة مختلف وقد أرفقته ب، ندرومة خلال الفترة الاستعماریة

التي عرفتها المدینة خلال فترة  الثقافیةكذا القضایا السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة و 
على ، ومعرفة أسبابها والعوامل المؤثرة فیها، وبالتركیز أكثر ) 1954 -1842(الدراسة 

التواجد  ، ومعرفة دوافعه وتفسیراته تجاهمواقف سكان ندرومة العنصر الفاعل داخل المجتمع
العلاقة بین السلطة ، وقد أدخلت في بعض نقاط البحث المنهج الاستقرائي لشرح الفرنسي

، اعتمادا على مبدأ التأثیر والتأثر، وفي بعض المباحث أدخلت المنهج الفرنسیة والسكان
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وبخاصة تلك المتعلقة بتعداد  عند تناولي لإحصاءات استعملتها كأدلة في البحث،الإحصائي 
ولكن غایتي من كافة هذه المناهج هي معرفة قدر المستطاع  السكان وبملكیة الأراضي،

؟، هي مواقفه من السلطة الفرنسیةوما   ؟سیرورة الحیاة السیاسیة وسط المجتمع الندرومي
  .إجابة على الإشكالیة المطروحة وكل هذا من أجل الوصول إلى

  :محتویات البحث   - 5
  البحث إلى مدخل، ستة فصول، وخاتمةقسمت      

تناولت في المدخل لمحة تاریخیة عن مدینة ندرومة عبر العصور، وذلك بعد      
توضیح الإطار الجغرافي للمدینة وكذلك أصل تسمیتها، ثم إلقاء الضوء تاریخ مدینة ندرومة 

  .هد المرابطین إلى العهد العثمانيبدایة من ع

یحمل عنوان التوسع الفرنسي في الغرب الجزائري؛ ویعتبر فصلا : الفصل الأول      
تمهیدیا وأساسیا لمعرفة كیف بسطت السلطة الفرنسیة سیادتها على هذا الإقلیم ومدینة 

  .ندرومة فیما بعد

لمدینة، وقد رأینا ضرورة وقد خصصناه للدراسة الاجتماعیة ل :الفصل الثاني      
مناقشته قبل الجانب السیاسي؛ ذلك أنّ موضوع البحث یقتضي ذلك، فلا بد من الحدیث عن 

مدینة ندرومة : المدینة ومجتمعها قبل الحدیث عن السلطة والسیاسة، وقد عنونت الفصل بـ
د سكان المدینة، دراسة إثنیة واجتماعیة؛ ناقشت فیه التركیبة السكانیة للمدینة، عادات وتقالی

  .بالإضافة إلى النشاط الدیني، والأعیاد والاحتفالات الموسیمیة في المدینة

وحمل عنوان السیاسة الفرنسیة في مدینة ندرومة، وقد تناولنا فیه؛ : الفصل الثالث     
وضع مدینة ندرومة قبیل السیطرة الفرنسیة، ثم الاحتلال الفرنسي لمدینة ندرومة، كما 

ى الإدارة الفرنسیة داخل المدینة وسیاسة الاستیطان، بالإضافة إلى توسعات تعرضنا إل
  .1954المدینة إلى غایة 
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بعد الحدیث عن السیاسة الفرنسیة في المدینة، تعرضنا للحدیث عن : الفصل الرابع    
قاعدة البنیة التحتیة للمجتمع ونقصد بها اقتصاد مدینة ندرومة خلال الفترة الاستعماریة ، 

وهو عنوان الفصل الرابع، وقد أحطنا بالركائز الثلاث للاقتصاد وهي الصناعة، التجارة،  
والزراعة، كما ناقشنا موقف السلطة الفرنسیة من هذه الأنشطة، ومدى تأثر الندرومیین 

  .بالسیاسة الاقتصادیة الفرنسیة

نسیة في الفترة ویحمل عنوان؛ موقف أهالي ندرومة من الإدارة الفر : الفصل الخامس     
، وقد تناولنا فیه موقف قیاد ندرومة في المراحل الأولى من 1925 -1842ما بین 

الاحتلال، ثم ناقشنا موقف نواب ندرومة، وكان لدینا نموذج فرید ورئیس في تلك الفترة هو 
سي محمد بن رحال، كما خصصنا مبحث خاص بموقف السكان ككل من الإدارة الفرنسیة 

  .وبخاصة من قانون التجنید الإجباري ومن سیاساتها

وتعرضنا فیه إلى الحركة السیاسیة والإصلاحیة في مدینة ندرومة : الفصل السادس    
؛ حیث طرحنا أفكار الأحزاب السیاسیة والإصلاحیة 1954وإلى غایة  1945بعد سنة 

من وكیف تلقاها سكان ندرومة، والتي أوضحت في النهایة موقف المجتمع  الندرومي 
  .الحركة الاستعماریة ومن التأثیر الأوروبي

أرفقت البحث بمجموعة من الملاحق تتنوع بین صور وتقاریر، ومخطوطات، وقد     
بعضها یعتبر تكملة لما ورد في متن الرسالة، وبخاصة الصور والتي تخص منازل ودروب 

لطولها قررنا المدینة، والبعض الآخر تمّ التعرض لجزء منه في بعض الفصول، ونظرا 
الاستفادة منها بوضعها في الملاحق، وهي في مجملها تقاریر ومراسلات صادرة عن هیئات 
رسمیة تزید من مصداقیة ما طرحناه في المحتوى، ویضاف إلیها بعض المخطوطات لبعض 
العائلات الندرومیة لها وزن وقیمة تاریخیة، كما أنّها تعطینا صورة عن وضع المجتمع 

 .لال الفترة الاستعماریةالندرومي خ
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  مدینة ندرومة عبر العصور: مدخل

  ):الموقع، التضاریس ، المناخ(الإطار الجغرافي  - 1

وعن  كلم 60 تبعد عنها مسافةو تقع مدینة ندرومة في الشمال الغربي لمدینة تلمسان 
، ) 1( °55-°35ودائرتي عرض ° 146طول  على خطكلم،  45الحدود المغربیة الجزائریة بـ

تتموضع على المنحدر الشمالي لجبل فلاوسن وهو أعلى قمة في سلسلة جبال طرارة و 
البحر الأبیض المتوسط ومن الشرق جبال  شمالا ندرومة ، یحد)2(م1136بارتفاع یقدر بـ 

ملتقى  هذا ما جعلها ،طرارة، وهضبة لالة مغنیة من الجنوب والحدود المغربیة من الغرب
 . ) 3(الأقصى والمغرب ین تلمسان، ومغنیة، والغزوات،الطرق ونقطة التقاء  ب

وتعد ندرومة جزء من إقلیم طرارة والذي بدوره جزء من الأطلس التلي  الذي یضم 
الونشریس والظهرة ، و إقلیم طرارة عبارة عن سلسلة جبلیة تمتد من الحدود المغربیة إلى 

متر، وهي عبارة  عن طیات  1000إلى  500معدل علو هذه السلسلة بین و الظهرة غربا 
محدبة تمتد غربا مخترقة دولة المغرب الأقصى مشكلة جبال الریف وبن سناسن المغربیة ، 
ومن خصائص جبال طرارة كذلك  أنّها جبال ساحلیة لذلك اتسمت تضاریسها بالضعف وعدم 

میز غطائها التنوع، كما أنّ هذه السلسلة الجبلیة عبارة عن تكوینات طباشیریة كلسیة ولذلك ت
  .) 4(النباتي بعدم التطور

                                                                                  
)1(- Mohamed (Berrayah) : Analyse de la dynamique des systèmes et Approche 

D'aménagement intégrée en zones de la Montagnes Cas des Montagnes  des 
Trara ( Wilaya De Tlemcen ), Magister en Foresterie,  Université de Tlemcen, 

2005- 2006, p 28.                                                                                                                
)2 ( - Ibid, p17.                                                                               
)3 ( -  Paul ( le Sept) : "Nedroma cité berbère", In Tlemcen et  ses environs ; 

guide illustré du touriste, A. Thiriat, 1922,  p147.                                                        
)4 ( - Op.Cit, p 10.                                                                      Mohamed ( Berrayah ): 
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، حیث ) 1(م عن سطح البحر 420على ارتفاع یقدر بـ مدینة ندرومة فوق هضبةتقبع 
یحدها شرقا وجنوبا وادي التافنة وغربا وادي كیس الذي یفصلها عن المغرب الأقصى وقد 

ى؛ أقیمت مكانا محددا في جبال طرارة على شكل قر وندرومة من بینها اتخذت كل قبیلة 
أغلبها على المنحدرات، والأماكن الصعب الوصول إلیها ورغم بساطة هذه القرى غیر أنها 

 .) 2(بفضل الطابع الجبلي للمنطقة كانت بمثابة الحصون والقلاع التي یصعب اختراقها

مناخ طرارة الشبه جاف یضاف إلیه طبیعة التربة المتآكلة لم یشجع على إقامة 
في سفوح الجبال والتي هي في  كان نمط الزراعة الجبلیة المعیشیةزراعات؛  فاتبع الس
بعض السهول الواسعة توفر  ، ما عداجیوب في هیئة ودیان صغیرة الأساس عبارة عن

  .) 3(المحیطة بمدینة ندرومة، والتي استقرت بها قبیلتي بني مسهل وبني منیر

الكلسیة الغنیة بالمواد العضویة ورغم افتقار الزراعة في منطقة طرارة؛ إلاّ أنّ التربة 
منحت فضاءً لإقامة بعض الزراعات الأساسیة، ومن أهمها الحبوب والكروم %) 25حوالي (

  .) 4(وكذلك الفواكه

فإلى أي مدى تماشت جغرافیة منطقة ندرومة وطرارة مع أهداف الإدارة الفرنسیة؟ هذا  
 . ما سنحاول الإجابة علیه في الفصول القادمة

 

 

 

 

                                                                                  
)1 ( - Mohamed ( Berrayah ): Op.Cit, p 28.                                                                     

)2 ( -  J. (Canal) : " Monographie de l’arrondissement de Tlemcen ; Nedroma et le 

pays des  Trara", In B.S.G.A.O,  1888, p 84.                                                                     
)3 ( -                                                                                                                 Ibid., Idem.  
)4 ( - : Op.Cit, p 85.                                                                        Mohamed (Berrayah) 
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  :أصل تسمیة مدینة ندرومة - 2

أي  ضد روما، وهو تحریف لـ ددرومةهو  أصل التسمیة إن ف ؛حسب الروایة العربیة
وفي روایات  ،) 1(ولم تعرف حضارتها  منافسة روما، لأنها تقع  بعیدا عن الطرق الرومانیة،

حیث قیل ، )نظروا إلى الماء( ما -أل–نظروا : أخرى؛ أنّ  اسم ندرومة جاء من هذا التعبیر
أنّ فرسانا من العرب قدموا إلى تلمسان، و لما دخلوا إلى ندرومة انبهروا بوفرة المیاه 

  .والینابیع

، تادروماتأو  تادرومتوفي روایة أخرى؛ أنّ اسم ندرومة آت من الكلمة البربریة 
ایة الرو وهذه ، ) 2(ومعناها اتساع الوادي اسفل المنحدر، وهو الموضع الفعلي لمدینة ندرومة

هي الأقرب إلى الحقیقة لاعتبارین؛ الأول ویتعلق بالوصف الجغرافي لندرومة الذي یتوافق 
مع التسمیة، والثاني؛ لكون منطقة طرارة  إقلیم بربري ومعظم أماكنه تحمل أسماء أمازیغیة، 

ومعناها تجمع " تلم " یتألف اسمها من كلمتین بربریتین هما بما فیها مدینة تلمسان والتي
  .) 3(، ویعنون بذلك البر والبحراثنان"ومعناها " انس"و

وقد عرفت مدینة ندرومة في القرن التاسع المیلادي  باسم فلاوسن وهو الجبل الذي 
وآخر ... «  )م892-891/هـ278(ي یحیط بالمدینة، وهذا بحسب ما جاء في كتاب الیعقوب

ن مدینة فالوسن، وهي مدینة مملكة بني محمد بن سلیمان  بن عبد االله بن الحسن بن الحس

                                                                                  
أسس هذه المدینة الرومان قدیما «: ؛ حیث یقول)لیون الإفریقي( هذا الأمر ینفیه حسن الوزان   -  ) 1(

وصف : ) الإفریقي(ینظر لیون . »...واسعة في سهل  عندما كانوا یحكمون المنطقة، وبنوها على بقعة
  .13، ص 1983، تر، محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، ط2، جإفریقیا

)2 ( -                                                                                              J. (Canal) : Op.Cit, p 84. 
  كتاب العبر، ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام العرب والعجم والبربر :)ابن خلدون(عبد الرحمان  - ) 3(
   1971، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، 6، ج ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

 .102ص

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

19 
 

وجزولة، وصنهاجة، وأنجفة، ) تاجرة(عظیمة أهلها بطون البربر من مطماطة وترجة 
  . ) 1(»وأنجیزة

م في كتاب المسالك والممالك لأبي عبید االله 11كما ورد اسم ندرومة في القرن  
غربیها ومدینة ندرومة هي في طرف جبل تاجرا، و ...« : حیث قال) 1094-1040(البكري 

وهو  وبینها وبین البحر عشر أمیال وساحلها وادي ماسین، وشمالیها بسایط طیبة ومزارع، 
ومدینة ندرومة مسورة جلیلة لها .. نهر كثیر الثمار وله مرسى مأمون وعلیه حصنان ورباط

   . ) 2(»...نهر وبساتین فیها من جمیع الثمار

كان یقصد به میناء في الغزوات  ولا ندري ما هو مقصود البكري بمرسى ماسین، وإن
 (Alfred Bel)باعتبارها الأقرب إلى ندرومة، أو میناء سیدنا یوشع، غیر أنّ ألفرید بیل 

رجح المیناء الأخیر، لأنهّ تبین وجود جبل في الجهة الشرقیة لحوض سیدنا یوشع كان  
  .) 3(یسمى جبل ماسیل

-1100( الشهیر بالشریف الإدریسي كما أنّ الرحالة والجغرافي المعروف أبو عبد االله
« :قائلا ) م1164 (؛ وصف ندرومة في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق عام)م1165

وهي مدینة كبیرة عامرة آهلة ذات سور وسوق وموضعها في سند ولها مزارع كثیرة ولها ... 
  .) 4(»واد یجري في شرقیها وعلیه بساتین وجنات عامرة وسقي كثیر

من هذا  أن اسم ندرومة حلّ محل اسم فلاوسن بین القرنین التاسع والحادي نفهم 
  .عشر المیلادیین

                                                                                  
  .357 -356ص ، 1892 بریل ،. ج. ،  أبودكتاب البلدان :الیعقوبي - ) 1(
مكتبة المثنى  ،المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب؛ المسالك والممالك :)البكري(أبو عبید االله  -  )2(

  .80، ص1857بغداد،  
)3(  - Alfred (Bel) :  " Nedroma" , In Encyclopedie  de l’Islam, T4,nouvelle édition, 

Leiden, p 958.                                                                                                                       
  .245،مكتبة الثقافة الدینیة، ص 1، جنزهة المشتاق في اختراق الآفاق:  )الإدریسي( الشریف - ) 4(
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  :ندرومة في عهد المرابطین - 3

لم تتضح عراقة مدینة ندرومة من كتابات الجغرافیین والرحالة فقط؛ بل من آثارها  
أبرز تلك الأدلة؛  التاریخیة التي تمّ اكتشافها، والتي ساهمت في تحدید تاریخ تشییدها، ومن

لوحة خشبیة من شجر الأرز، كانت جزء من منبر المسجد الكبیر بندرومة، ولقد اكتشفها 
م ونشر بحثا حولها في كتاب له 1900عام Rene Basset الباحث الفرنسي رینیه باسیت  

 و الغریب في الأمر؛ أنّه لا واحد من بین الجغرافیین والرحالة السابق ذكرهم )1(1901عام 
  .أشار إلى وجود مسجد بندرومة

تعود إلى فترة حكم المرابطین  )2(أثبتت دراسة الباحث باسیت؛ أن اللوحة الخشبیة
  . ) 3( )م1082-1081/هـ474(وبالضبط في عهد الحاكم یوسف بن تاشفین 

جعلها نقطة التقاء بین البلدین  القریب من المغرب الأقصىإن موقع مدینة ندرومة 
فة، ورغم أن منشأ الدولة المرابطیة كان بمنطقة السوس الأقصى، فقد تقدمت عبر فترات مختل

نحو الشمال لمّا أسست مدینة مراكش، وبدأت بالزحف نحو المناطق المجاورة، وندرومة أو 
فلاوسن كما كانت تعرف من قبل؛ لم تكن بعیدة عن مسیر الجیوش المرابطیة التي تركت 

لذلك فتشیید مسجد في   ومدینة تلمسان بصفة خاصة،آثارها في الغرب الجزائري عامة 
 .ثقافة المرابطین الإسلامیة علىمدینة ندرومة لم یكن  بالأمر الغریب 

  :ندرومة في عهد الموحدین - 4

كانت مهدا ومنطلقا  ؛ حیثلم تكتسب مدینة ندرومة شهرتها إلاّ في عهد الموحدین
كانت محصنة طبیعیا بسلسلة جبالها  لحركتهم، وخط دفاعهم ضد المرابطین، خاصة وأنها

، یضاف إلى ذلك نسب زعیم الموحدین وخلیفة المهدي بن تومرت؛ )جبال طرارة(الشاهقة 
                                                                                  

)1 ( - René (Basset) : Nedromah et les Traras, Ed. Ernest Leroux, Paris, 1901, p 

01.                                                                                                                                       
   .تمّ نقل اللوحة الخشبیة بعد العثور علیها إلى متحف الآثار القدیمة بالجزائر العاصمة  - ) 2(
)3 ( -                                                                           René (Basset) : Op.Cit, p 27 – 28. 
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تعد ندرومة فرعا التي عبد المؤمن بن علي الذي ینحدر من قبیلة كومیة في جبال طرارة، و 
درومة لیس حسب ما جاء على لسان ابن خلدون، الذي أوضح أن اسم نوذلك بمن فروعها 

... كومیة وهم المعروفون قدیما بصطفورة  «اسم المدینة فقط بل هو اسم القبیلة التي تشغلها
وهم من ولد فاتن كما قدمنا ولهم ثلاث بطون منها تفرعت شعوبهم وقبائلهم وهي ندرومة 

  .) 1(»...ومغارة وبنو یلول فمن ندرومة مفوطة وحرسة ومردة ومصمانة ومراتة

مؤمن بن علي؛ المؤسس الفعلي لمدینة ندرومة بحسب ما جاء في التراث یعتبر عبد ال
الشعبي لسكان المدینة، فهو الذي اهتم  بتحصینها وبناء أسوار تحیطها من كل جانب، ولا 

ومن بین الروایات الشعبیة  التي تداولها الندرومیون   ،زالت آثارها قابعة إلى وقتنا الحالي
التي كتبها  تاریخ مدینة ندرومةعنوان بعریف بالمدینة روایة فیما  بینهم وساهمت في الت

حمزة بن رحال قاضي وآغا المدینة في عهد الأمیر عبد القادر، والفترة الفرنسیة والتي نشرها 
، ومن بین ما جاء فیها فیما )1887(نجله محمد بن رحال عام  إلى اللغة الفرنسیة وترجمها

أنّ مدینة ندرومة التي تقع عند  ...« :) 2(حمزة بن رحالیخص الفترة الموحدیة قول القاضي 
هـ، )554(عام :... قدم جبل فلاوسن؛ قد أسست على ید عبد المؤمن في الظروف التالیة

أخضع هذا الحاكم كل البلاد المعروفة باسم إفریقیة، ووسّع دولته فامتدت من برقة شرقا إلى 
وزحف نحو المغرب الأقصى سعیا لتوسیع  تلمسان غربا، بعد ذلك  بسنة جمع جیشا عظیما

الأصل، وفي طریقه من وهران إلى تلمسان طلبت منه القبائل  إمبراطوریته الواسعة في
  العربیة السماح لها بالعودة إلى دیارها، فقبل عبد المؤمن  بذلك، ولم یبق معه سوى 

سیطرة علیها وهذا یعني رجل، وهو لم یتم بعد فتوحاته في مختلف البلاد التي أراد ال) 1000(
أن تمردا قد حدث في أوساط الجیش الموحدي، الذي بدأ یدبر المكیدة لقتل عبد المؤمن بن 
علي في لیلة ذلك الیوم حیث عقد اجتماع سري بین قادة الجیش حول ذلك الأمر، وكان بین 

ء ذلك أفراد الجیش مرابط یدعى أحمد البجاي؛ هذا الأخیر سمع بالمؤامرة، وأسرع لإفشا
                                                                                  

  .126، ص 7مصدر سابق، ج: ) ابن خلدون(عبد الرحمان   - ) 1(
)2 (  - Hamza (Ben Rahal) : "Histoire de Nedroma", In BSGAO, 1888, p 211-212.     
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للأمیر، وترجاه أن یضحي بنفسه مكانه، فسمح له الأمیر بالنوم في الخیمة الملكیة، وما إن 
وضع المرابط الشهید فوق . طلع الصباح حتى وجد المرابط جثة هامدة على سریر الأمیر

تسیر بمفردها، والمكان الذي تقف فیه یحفر فیه قبره، وقد شید  توترك - حسب وصیته - ناقة
  .»ه مسجد وبقرب المسجد شیدت مدینة هي مدینة ندرومة فوق ضریح

 بتشیید بادئ الأمركما ذكر الآغا حمزة بن رحال؛ أنّ عبد المؤمن بن علي كان  یفكر 
كلم، بدلیل  8إلى  7المدینة في موقع عین الكبیرة حالیا والتي تبعد عن ندرومة حوالي 

كان المنطقة الذي ادعى أنّها من الأساسات التي أقیمت بها، لكنه قوبل برفض من أحد س
  .) 1(بناء مدینته في ندرومة الموحدي أملاكه، لذلك قرر الأمیر

هذا ما توفر لنا من معلومات حول تلك الفترة، لكن بإمكاننا الجزم بأنّ الوجود الموحدي 
 حمل معه تغیرات عدّة خاصة تلك التي مسّت التركیبة السكانیة للمدینة، بعد استقرار عائلات

 .داخلها  من المغرب الأقصى

  :ندرومة في عهد الزیانیین والمرینیین - 5

بعد وفاة عبد المؤمن بن علي، بدأ انحطاط الدولة الموحدیة التي قسمت أقالیمها بین 
أبنائه، وخلالها صارت ندرومة تابعة لمملكة المغرب، وتمتعت باستقلالیة قرابة الخمسین سنة 

، الذي قدم إلى ندرومة ) 2(هـ629لى جبار بن یوسف في إلى أن آل الحكم في تلمسان إ

                                                                                  
 )1 ( -                                                                    . ): Op.Cit, p213 Hamza (Ben Rahal   
 .100، ص 7جمصدر سابق ،   :)ابن خلدون(عبد الرحمان  - ) 2(
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رماه أحد المحاصرین في المدینة وهو یوسف   ) 1(لمحاصرتها، لكنه أصیب بحجر طائش
 .) 2(الحصار بذلك قضى على حاكم تلمسان، وفشلالذي  الغفاري 

تمتعت ندرومة بعد ذلك باستقلال تام ولم تخضع لأي حاكم، حتى عهد هارون بن 
الذي قدم إلى  بن شلیفا المغاري حاكم تاونت مؤید یعقوب بن عبد الحق المریني، موسى

الذي طارده  ندرومة لاحتلالها لصالح هذا الأخیر، لكنه اصطدم مع یغمراسن حاكم تلمسان
وهزمه كما هزمه من قبل في تاونت التي اضطر خلالها هارون بن موسى للهروب نحو 

  .) 3(عة كان صعبا على جیش یغمراسن الوصول إلیهاالبحر والاحتماء فوق صخرة مرتف

بعد هزیمة هارون بن موسى قرر السلطان المریني یعقوب بن عبد الحق الذهاب إلى 
ندرومة لمواجهة یغمراسن، وتمكن بالفعل من إجبار هذا الأخیر على الخروج منها؛ قرر 

الفرصة وعاد من جدید إلى  ، واستغل یغمراسن) 4(بعدها السلطان المریني العودة إلى المغرب
  .ندرومة التي خضعت للمرة الثانیة لسلطة الزیانیین كما تمّ حصار تاونت للمرة الثانیة كذلك

بن موسى  نبعد خمس سنوات من المقاومة المرینیة للقوّة الزیانیة، حقق المریني هارو 
ك في سنة بعض الانتصارات، لكنه تخلى أخیرا عن تلمسان ونواحیها لیغمراسن وكان ذل

أبي تاشفین الذي ظل  نمع ذلك ظل الوجود المریني قائما وتجسد في أخ هارو . هـ672
 .)5(ممثلا للدولة المرینیة في المغرب الأوسط إلى أواخر القرن السابع الهجري

                                                                                  
وفي روایة  أخرى؛ فإن جبار بن یوسف قد قتل بسهم ولیس بحجر ولكن من طرف الشخص نفسه،  - ) 1(

طلوع سعد  :)المزاري(الآغا بن عودة : ، و ینظر كذلك100، ص 7وهذا ما ورد على لسان ابن خلدون، ج
یحي . ،  تح 1،ج1ط ،السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر

 .162، ص 1990بوعزیز، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
)2 ( -                                                                    . ): Op.Cit, p213 Hamza (Ben Rahal  
)3 ( -.                                                                      Ibid, Idem.                                         
 .176مرجع سابق، ص  :) المزاري (بن عودة  - ) 4(
)5 ( -                                                                     Hamza (Ben Rahal): Op.Cit, p 214. 
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، قام أبو یعقوب المریني بحصار مدینة )هـ697(مع أواخر القرن السابع الهجري 
حتى نزل على ...« :وحول هذا الحصار كتب الناصري تراقهاندرومة، لكنه لم یتمكن من اخ

ندرومة فحاصرها وشدد في قتالها ورماها بالمنجنیق أربعین یوما فامتنعت علیه فأفرج عنها 
 .) 1(»ثاني عید الفطر من السنة المذكورة

تراجع أبو یعقوب إلى وجدة موطن قبیلة بني عسكر التي كانت خاضعة لإمرة أخیه 
یعقوب تجویع سكان مدینتي ندرومة  وه أبیوقد قرر هذا الأخیر رفقة أخ ) 2(أبي یحیى

وتلمسان الخاضعتان للسلطة الزیانیة، وهذا ما تجسّد بالفعل، فسرعان ما طبق أبو یحیى 
مقترحات أخیه، وأتلف حقول ندرومة، وقضى على محصولها وجعلها عرضة لمجاعة 

عیانهم یقودهم زكریا بن یخلف بن المطغري مؤكدة؛ مما اضطر سكان المدینة إلى إرسال أ
 .) 4(؛ لطلب الأمان من أبي یحیى وسلّموا له ولجیشه قصبة المدینة) 3(صاحب تاونت

ولم  )هـ702(عندما عاد الملك المریني أبو یعقوب إلى  تلمسان مرّ بندرومة سنة 
كیف لا . ) 5(سانیتوان أعیان المدینة في تقدیم فروض الولاء والطاعة والسیر معه نحو تلم

الونشریس،  ،وهو الملك الذي اكتسح مناطق عدة في المغرب الأوسط، كتلمسان، هنین
، وكان من بین أهم الأعمال التي قام  ) 6(المدیة، التي سقطت  بین یدیه الواحدة تلو الأخرى

 التي لا تزال آثارها تتحدث عنها إلى ) 7(المنصورة تأسیسبها أبو یعقوب في تلمسان هو 
  .وقتنا الحالي

                                                                                  
، دار الكتاب، 3، جبار دول المغرب الأقصىالاستقصا لأخ :)الناصري(أبو العباس أحمد بن خالد  - )1(

 .76، ص 1954الدار البیضاء، 
 .128و 126، ص ص 7ج مصدر سابق: ابن خلدون - ) 2(
 .128، ص 7جالمصدر نفسه،  – ) 3(
)4 ( -                                                                     Hamza (Ben Rahal): Op.Cit, p  214. 
 .126، ص 7ج مصدر سابق،: ابن خلدون - ) 5(
 .80مرجع سابق، ص  ):الناصري(أبو العباس أحمد بن خالد  - ) 6(
 .127، ص 7، جالمرجع نفسه – ) 7(
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؛ تشتت ملكه بین أبناءه وأحفاده، )هـ702(بعد وفاة أبي یعقوب المریني، حوالي سنة 
یعقوب إلى  والذین لم یتمكنوا من الحفاظ علیه، وسرعان ما تنازلوا عن ملك وانتصارات أب

ن على بلاد المغرب الأوسط بما فیها ندرومة حتى قدوم و سیطر یالذین ظلوا  ) 1(بني زیان
 .تراك العثمانیینالأ

 :ندرومة في العهد العثماني  - 6

بدأ الضعف یدب في أوصال الدولة الزیانیة؛ ولم تتمكن من التصدي للزحف الإسباني 
الصلیبي على السواحل الجزائریة، حینها اضطر الجزائریون لطلب العون من خیر الدین 

ة العثمانیة وبتزكیة من وعروج اللذان وضعا أرضیة لسلطة جدیدة في الجزائر وهي السلط
  . علماء وأئمة وأعیان الجزائر الذین استنجدوا بهم

وة الزیانیة في كان أول الأعمال التي قام بها عروج وأخوه خیر الذین هو التصدي للق
حمو الثالث الذي تحالف مع الأسبان لقاء بقاءه على العرش، لكنه لم  تلمسان بقیادة أبي

مانیة التي كانت ترصد وترقب الأحداث وباستمرار، وأفشلت یحقق آماله نظرا للقوة العث
مخططات الزیانیین وقضت على حكمهم، وصارت تلمسان ونواحیها إقلیم خاضع للسلطة 

  .العثمانیة

، وذلك لعدة العثمانیینخضوع منطقة تلمسان لم یكن بالأمر الهین والیسیر على  نّ إ
ن الذي سیطرت علیه القوة الإسبانیة؛ من أهمها قرب هذه المنطقة لإقلیم وهرا ؛أسباب

والإسبان، وسبب آخر  العثمانیونوبالتالي كانت المنطقة الغربیة منطقة نزاع واضطراب بین 
وهو قرب تلمسان ونواحیها من مملكة المغرب الأقصى التي كانت تعتبر منطقة تلمسان 

رین حاربوا لسنوات عدة ومن أبرزهم بنو م الأوائلأراضي تابعة لها، یكفي أنّ ملوك المغرب 
، وكما نعلم فإن ) 2(لاقتطاع تلمسان من الحكم الزیاني، وقد ورث الأشراف السعدیون ذلك

                                                                                  
 .130، ص 7، جمصدر سابق : ابن خلدون - ) 1(
، رسالة ماجستیر، جامعة م1659-1517العلاقات بین الجزائر والمغرب ): بن خروف(عمار  -  ) 2(

  .155-154، ص 1983ق، دمش
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مدینة ندرومة هي من المدن الجزائریة الواقعة على خط التماس الجزائري والمغربي، وهذا ما 
العثمانیون ن وسلاطین المغرب؛ لكو  العثمانیینجعلها وسط الصراع والتنافس الذي برز بین 

اقتنعوا منذ البدایة أن الأراضي الجزائریة تقف عند حدود واد ملویة وهو خط متقدم أكثر نحو 
المغرب، والمغاربة رأوا أن حدود بلادهم تصل إلى واد التافنة، وهذا ما أدى إلى سلسلة من 

لم   لتيندرومة ا مدینة فیها  الحروب والمعارك عانت خلالها منطقة الغرب الجزائري بما
لكن صراع الحدود انتهى ووقفت السلطة  ،) 1(تعرف الهدوء والسكینة منذ مجيء العثمانیین

العثمانیة عند حدود التافنة وكان ذلك بعد الحملة التي شنها الملك المغربي مولاي إسماعیل 
الذي أراد وضع حد لهذا النزاع، ساعیا برسم الحدود بین البلدین عند ) م1727 – 1672(

في عقر دارهم؛ حیث وصل إلى  العثمانیینالتافنة، وقد حقق ذلك فعلیا بعد أن هدد  واد
وا هذا الإنجاز لم یعتبر  لعثمانیونلكن ا ،) 2( )1679( الشلف متجاوزا خط الحدود سنة

في الحكم  الداي بابا حسانوظل الأمر على ما هو علیه إلى أن توّلى  ،رسمیا المغربي عملا
  .) 3()م1791(الجزائر سنة 

إلى ندرومة، ویروي الندرومیون العنف الذي  العثمانیةفي ذلك الوقت؛ دخلت الحامیة 
 امارسه أحد الضباط ضد فتاة ممّا تسبب في قتله بعدها على ید مجموعة من الغوغاء، فلم

بهذا الأمر  قرر السیر إلى ندرومة، هذه الأخیرة  )م1798-1791( سمع الداي حسان
لخضوع لسلطته وقد عبرت عن ذلك بعدد من  الهدایا الثمینة التي قررت الترحیب به وا

  . ) 4(له  قدمتها 

هذا الاستقبال من طرف الندرومیین؛ هدأ من روع الداي الذي اكتفى بفرض ضریبة 
سنویة على سكان ندرومة قدرت بمائة قطعة كبیرة من القماش القطني تخصص لصنع خیام 

                                                                                  
)1 ( -                                                                    Hamza (Ben Rahal): Op.Cit, p 214. 
، 1965، ش،ج،ن،ت، الجزائر، 3،ج 2، طتاریخ الجزائر العام ):محمد الجیلالي(عبد الرحمان   - )2(

 .190ص 
)3 ( -                                                                    Hamza (Ben Rahal): Op.Cit, p 215. 
)4 ( -                                                                                 Ibid., Idem  
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ارتفعت الضریبة المفروضة على سكان ندرومة حیث  ، وبمرور الوقتالعثمانیینللجنود 
  .) 1(قطعة قماش )1000(بلغت قیمتها 

لكن خضوع ندرومة للسلطة العثمانیة لم یكن نهائیا فسرعان ما انقسم السكان إلى 
  :فرقتین

رأت أن قوة ندرومة تكمن في اتحادها مع السلطان المغربي مولاي : الأولى -      
الدرقاویة (؛ بتشجیع أصحاب الطرق الصوفیة )1701(الذي قام سنة إسماعیل، هذا الأخیر 

، وبعض القبائل العربیة المناهضین للحكم العثماني لشّق عصا الطاعة وأمدهم )والتیجانیة
 . ) 2(بالأموال

في ولم یتوان هؤلاء  ،وسارعت إلى  استدعائهم العثمانیینمالت إلى صف : الثانیة -   
ها مجموعة كبیرة من الجنود ترها بالقرب من ندرومة، التي دخلإرسال حامیة أقامت معسك

وبإشارة من تلك المجموعة، دخل الداي رفقة  قصیربحجة التسوّق، وبعدها بوقت  العثمانیین
جیشه وعاثوا فسادا في ندرومة، مما اضطر عددا من  العائلات إلى الفرار واللجوء إلى 

الداي إلى الجزائر تاركا حامیة عسكریة قویة داخل  اد، وقد ع) 3(المجاورةفي المناطق القبائل 
  . ندرومة تحت إمرة باي الغرب الذي خضعت له المنطقة الممتدة بین واد التافنة وكیس

بعد هذه الأحداث الألیمة التي تعرضت لها مدینة ندرومة؛ اعتلى العرش في المغرب  
ون خیرا بهذا الملك، وكانوا ، وقد استبشر الندرومی)1822-1792(الأقصى مولاي سلیمان 

، لكنه لم یفعل؛ لأنه كان یفضل العمل السیاسي لعثمانیینینتظرون تجدد الصراع بینه وبین ا
؛ حین قام داي الجزائر )  1795( على الحل العسكري ولیس أدل على ذلك ما قام به سنة

وطلب من  بغزو مدینة وجدة، لكن سلطان المغرب سلیمان رفض المواجهة العسكریة حسان
                                                                                  

)1 ( -                                                                      Hamza (Ben Rahal): Op.Cit,  p 215 
مجلة ، ")1830-1650( العلاقات المغربیة العثمانیة في العصر الحدیث): "داهش(محمد علي  - ) 2(

 .167ص  ،1995 ،قطر ،، جامعة قطر، الدوحةحولیة كلیة الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة
)3 ( -                                                                         Hamza (Ben Rahal): Op.Cit,  p 215. 
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الداي الانسحاب حقنا للدماء وهذا ما حدث بالفعل، وقد تكرر موقف السلطان المغربي 
؛ حین تمرد سكان تلمسان ونواحیها على )1804(المتمثل في أفضلیة العمل السیاسي سنة 

داي الجزائر وأعلنوا تبعیتهم ومبایعتهم لسلطان المغرب، لكنه رفض التدخل في الشؤون 
ائر وأرسل مبعوثه أبو السرور عیاد الوربي لیصلح بین السلطة العثمانیة وأهل الداخلیة للجز 

 .) 1(تلمسان

ها السلطان مولاي سلیمان لم تكن بسبب افي الواقع؛ إنّ المهادنة والدبلوماسیة التي تبن
سیاسته المرنة ونفوره من العمل العسكري وإنما بسبب الظروف الداخلیة والخارجیة التي 

ضد   متعددة غرب الأقصى في تلك الفترة؛ حیث شهد اضطرابات داخلیة أحاطت بالم
   .) 2( متعددة إلى جانب تعرضه إلى هجمات أوروبیة  السلطة المركزیة،

ندرومة وطلبهم العون من السلطان المغربي؛ خروج حاكم وجدة  فقد تزامن تمرد سكان
من قبل، وذلك  لعثمانیونا إلى سكان ندرومة كما فعل عن طاعة السلطان، وتعرضه بالسوء

محاولة لخلق التوتر بین الطرفین العثماني والمغربي وتصعید الصراع بینهما لإحكام قبضته 
على وجدة ومنها على كل المغرب،  لذلك سعى مولاي سلیمان إلى تأدیب حاكم وجدة 

الذي وإجباره على الاعتراف بسلطته على بلاد المغرب، ونفس الأمر قام به داي الجزائر 
قصد ندرومة لتأدیب عرب وجدة الذین زحفوا إلى الأراضي الجزائریة، وللتأكید على أن 
ندرومة جزء لا یتجزأ من أراضي السلطة العثمانیة، وأنّه قام بهذا العمل حفاظا على 

، وهذا بدوره حفّز سكان ) 3(ذلك  المصلحة العامة للبلدین، وقد واقف ملك المغرب على
  .) 4(راف رسمیا بالسلطة العثمانیة على مدینتهمندرومة على الاعت

                                                                                  
 .170مرجع سابق، ص : محمد علي داهش     - ) 1( 

      .المرجع نفسه، الصفحة نفسها   - ) 2(   
أحمد توفیق المدني، : ، تح1830-1754مذكرات نقیب أشراف الجزائر  :)الزهار(أحمد الشریف    - )3(

 .51ص  ،1974ش،و،ن،ت، الجزائر، 
)4 ( - Hamza (Ben Rahal): Op.Cit, p 216.                                                                                 
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ومنذ ذلك الحین؛ صارت مدینة ندرومة وما یجاورها من قبائل طرارة إقلیم یدین بالولاء 
للعثمانیین الذین منحوا سكان المنطقة استقلالیة في تسییر شؤونهم عن طریق مجالسهم 

الي عثماني في المنطقة، وظل المحلیة المعروفة بمجالس الجماعة، ولذلك لم یتم تعیین و 
الحال على ما هو علیه إلى غایة الاحتلال الفرنسي، وهذا یجعلنا نتسائل ما هو حال 

  المجتمع الندرومي في ظل السیطرة الفرنسیة؟
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:الفصـل الأول    

  التوسع الفرنسي في الغرب الجزائري
  ينة وهرانالسيطرة الفرنسية على مد-1-1                   

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغانـــتــلال مســـــــــــــــــــــــــــاح -1-2                   
  ـكرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال معســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتـ -1-3                   
 ـانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال تلمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحت -1-4                   
   ةـــــالإدارة الفرنسية للقبائل الجزائري -1-5                   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

31 
 

  :السیطرة الفرنسیة على مدینة وهران-1- 1   

حین دخلت الجیوش الفرنسیة إلى مدینة الجزائر، وأمضى الداي حسین معاهدة      
؛ لم یحرك حسن باي وهران 1830جویلیة  05 بتاریخالاستسلام أمام الجنرال دي بورمون 

آنذاك ساكنا، ولم تبرز منه أیة محاولة أو رد فعل تجاه هذا الحادث، مقارنة مع باي 
  . سریعا رفضه للوجود الفرنسي قسنطینة الحاج أحمد الذي أعلن

كان بایلیك وهران یعاني أزمات سیاسیة واقتصادیة، وبخاصة عاصمته وهران؛ بفعل     
حركات المقاومة والتمرد التي شنتها القبائل الجزائریة ضد الحكم العثماني وسیاسة الباي 

ان، ومحاصرة قامت بالهجوم على وهر  حیث  ؛حسان الجائرة، وبخاصة فیما یتعلق بالضرائب
الذي كان قد بلغ من العمر عتیا وأنهك المرض جسده ولم یكن بمقدوره الدفاع عن   الباي

؛ فأضطر للفرار إلى معسكر حاملا معه خزانة البایلیك وفي طریقه صادفته ) 1(مقر سلطته
القبائل التي قامت بمحاصرته واتهمته بالخیانة، فلم یجد من بُد سوى طلب المساعدة 

ة من الجیش الفرنسي، الذي وافق على طلبه؛ حیث أرسل إلیه الجنرال دي بورمون والحمای
)De Bourmont( ،هذا الأمر لقي معارضة  مقابل ذلك رسالة یطالبه فیها بتسلیم وهرا ن

قوّیة من طرف بعض أعضاء دیوان الباي حسن، الذین قرروا الوقوف إلى صف القبائل 
، لكن الباي حسن رفض ) 2(م على الفرقة العسكریة المتبقیةالجزائریة وطلبوا من الباي إشرافه

اقتراحهم ولم یتأخر عن تلبیة مطلب دي بورمون دون شروط؛ حیث سلّم مدینة وهران للسلطة 
 . قاصدا مكة المكرمة 1831جانفي 04، وغادرها بتاریخ ) 3(1830دیسمبر14الفرنسیة یوم 

قار للعدة والعتاد العسكري، ولیس بسبب إن استسلام الباي حسن لم یكن بسبب الافت    
جندي؛  )800(سوء التحصینات والاستعدادات العسكریة؛ فإذا كان جیشه لا یتعدى آنذاك 

                                                                                  
)1 ( -   P. (Clausolles) : l’Algérie pittoresque, ou histoire  de la Régence d’Alger,    

  Toulouse, 1845 p75.          
)2 ( -.                                                                                                                      Ibid, Idem 
)3 (-  E.( Pellissier) : Annales Algériennes, T1, Imp. Anselin et Gautier, Paris,           

  1836,     p161.                                                                                                                     
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فإنّه مع ذلك یعدّ جیشا كبیرا مقارنة مع القوة العسكریة التي تركها دي بورمون في المرسى 
كان قد غادر وهران قاصدا   جندي، كما أنّ دي بورمون) 110(الكبیر والتي لم تكن تتجاوز 

  .) 1(الجزائر لتزوید المدینة أكثر فأكثر بالفرق العسكریة لتحقیق السیطرة الفرنسیة علیها

صارت وهران تحت السیطرة الفرنسیة في وقت وجیز، غیر أنّ حداثة السلطة الفرنسیة     
بالإضافة إلى  بالجزائر وعدم استقرارها بعد، وبسط سیطرتها على المناطق التي احتلتها

تخوفها من اندلاع حرب أوروبیة نتیجة حملتها على الجزائر، وكذا علاقاتها غیر المستقرة 
 )Clauzel( الجنرال كلوزیل رأت الإدارة الفرنسیة ممثلة في شخصمع الدول الأوروبیة؛ 

  معحاكم الجزائر الجدید تسلیم إدارة مدینة  وهران لباي تونس مقابل ملیون فرنك سنویا )2(
   .) 3( الفرنسیة بقاء المساعدة 

لكن  ، ) 4(1831 فیفري 04وصل ممثل تونس الأغا خیر الدین إلى وهران بتاریخ     
قبائل الغرب الجزائري رفضت الرضوخ للسلطة التونسیة، وأضحت وهران معزولة عن باقي 

ل المجاورة لتزوید المناطق الداخلیة، ممّا دفع بالأغا خیر الدین للقیام بعملیات غزو للقبائ
  .) 5(جنده بالمؤن والغذاء

                                                                                  
 )1 (–     Camille (Leynadier) & Clauzel : Histoire de l’Algérie Française, Ed. H 

Morel. Paris, 1846, p 262.                                                                                                 
 Mire poixفي میریبوا   1772دیسمبر  12؛ ولد یوم Bertrand Clauzel)  (بارثرون كلوزیل - 2

لسفارة الفرنسیة في أسبانیا، وقیادة الجیش في سان دومینیك، وأرسل بفرنسا تولى عدة وظائف في الجیش وا
تولى القیادة .، ثم عفي عنه بعد أربع سنوات1816إلى هولندا وإیطالیا، حكم علیه بالإعدام عسكریا سنة 

، ثم عیّن مرة أخرى في الجزائر 1831، أصبح ماریشال فرنسا سنة 1830أوت  07بدل دي بورمون یوم 
ینظر؛ أبوالقاسم . 1843، وتوفي سنة 1837عزل منها بعد فشله في حملة قسنطینة سنة و  1835سنة 

،  دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ج1، ط1900 -1830الحركة الوطنیة الجزائریة : )سعد االله(
  .36، ص 1992

 )3 ( -       De Pimodan :Oran, Tlemcen, Sud-Oranais 1899-1900, Paris, 1902,  p17.  
   )4 (- Ibid, Idem.                                                                                                                      
 )5 (- Ibid, Idem.                                                       .                                                             
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أمام هذا الوضع، قررت السلطة الفرنسیة نزع الحكم من ید التونسیین ، وتولت هي     
، وفي سبتمبر 1831أفریل  17زمام الإدارة في وهران، بإشراف من كلوزیل الذي دخلها في 

  .) 1(عیّن برتزین حاكما على وهران 1831

الفرنسیة بتنظیم إدارتها واستهلت عملها بمصلحة الضرائب، وذلك حسب بدأت السلطة      
؛ القاضي بإخضاع مدینة وهران للنظام الضریبي وكذلك 1831 سبتمبر 07ما جاء في قرار

ة ضرورة معالجة الرسوم الجمركیة خاصة بوجود میناء المرسى الكبیر الذي یشكل ثرو 
 . ) Baraclein)   ()2علیه براكلین شرفاقتصادیة، وبسرعة تمّ تأسیس مكتب للجمارك أ

لم تتوقف الإدارة الفرنسیة  عند هذا الحد، واتخذت من وهران منطلقا للتوغل لاختراق        
المناطق الداخلیة، وقد برز هذا من خلال الحملات العسكریة التي شنتها بعید احتلالها 

نت بدایة هذه الحملات على ید لوهران على القبائل المتاخمة للمدینة، وبعض السهول، وكا
 . ) Boyer) ()3القائد برتزین، والجنرال بواي  

 23في  Boyer)  (الجنرال بواي De Michels)  (خلف الجنرال دي میشیل      
، أختلف هذا الجنرال عن الحكام السابقین لرفضه البقاء في وهران وقرر ) 4( 1833أفریل

؛ حیث 1833ماي  08و 07وهذا ما تمّ بالفعل بین الخروج من المدینة لإخضاع القبائل ،
جنوب شرق وهران، وابتدأ بمهاجمة  جندي واتجه صوب قبیلة الغرابة )2000(اخذ معه 

بعض الدواویر التابعة لها؛ التي سارع أهلها لإعلان خضوعهم أمام دي میشیل دون 
    .) 5(مقاومة

                                                                                  
 )1 (-                                                                                  E. (Pellissier) :Op.Cit, p212.  
 )2 (- Ibid, p214.                                                                                                                      
 )3 (- Ibid, p346 .                                                                                                                     
 )4 ( - Camille ( Leynadier) & (Clauzel) : Op.Cit, p297.                                                       
 )5 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                    
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عض الماشیة، كما أخذ معه بعض غنم دي میشیل من هذه الحملة على قبیلة الغرابة ب   
أثار حفیظة القبائل التي سارعت  ، وهذا ما) 1(الرهائن من بینهم نسوة، واتجه بهم إلى وهران

لملاحقته، لكنها لم تتمكن من النیل منه، ولمّا سمع الأمیر عبد القادر بالخبر، أخذ عددا 
من وهران، في مكان  كلم 10كبیرا من رجاله، یرافقه والده محي الدین وعسكر على مسافة 

یسّمى الكرمة، سعیا لمحاصرة دي میشیل في وهران ومنعه من التغلغل وسط القبائل 
، فقرر دي میشیل تهدئة الأوضاع بإعادة النساء إلى قبیلة الغرابة بتاریخ ) 2(المجاورة للمدینة

،  ومع ذلك لم یتخل دي میشیل عن مخططه القاضي بالتوسع نحو ) 3(1833ماي  07
الداخل في كافة الغرب الوهراني، بدلیل أنّه بدأ بتحصین المرسى الكبیر لأنه كان مركزا 

بمثابة  انتجاریا قویا، كما أقام دي میشیل حامیتان عسكریتان في أرزیو ومستغانم تكون
، والواقع أن دي میشیل قد وجد ) 4(خطوط للدفاع في حال ما إذا تغلغل نحو الداخل

خالیتین من السكان بعد أن أمر الأمیر عبد القادر السكان ) مستغانم أرزیو و(المنطقتین  
علیها قبل  الأمیر عبد القادر ناحیة تلمسان لإحكام السیطرة ، وأسرع ) 5( بمغادرتهما

 . لها منفذ بحري قد یسعى الفرنسیون للسیطرة علیه الفرنسیین، خاصة وأنّ 

لأمیر عبد القادر، لولا تدخل الكراغلة لم یتأخر سكان تلمسان في إعلان الطاعة ل      
أهم   )6(الذین كانوا یشكلون فئة معتبرة في المدینة ویسیطرون على قلعتها المسّماة المشوّر

تحصین في المدینة ، ولم یكن لدى الأمیر عبد القادر الاستعداد العسكري الكافي لمواجهة 
  .فقرر العودة إلى معسكر  الكراغلة

                                                                                  
 )1 ( -E. Pellissier : Op.Cit, p348 .                                                                                         
 )2 (- Camille (Leynadier) & (Clauzel) : Op.Cit, p348.                                                       
 )3 (- E. (Pellissier) : Op.Cit,  p351.                                                                                       
 )4 ( -Arsène (Berteuil) : l’Algérie Française, T.1, Ed. Dentu, Paris, 1856, p300.       
 )5 ( - Ibid, p 299.                                                                                                                    
وتحولت فیما بعد إلى ) 1234/1235-1282(یمة التي بناها یغمراسن القد  المشور هي القلعة  -  ) 6(

 .إقامة رسمیة لبني عبد الواد ملوك تلمسان
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میشیل الحملات الفرنسیة الأولى نحو التوسع جنوب وهران وبقیة  كانت حملات دي     
ن من یو لكنها باءت بالفشل؛ مع ذلك تمكن الفرنس  حملات قویة مناطق الغرب الجزائري

قاعدة  )1833(السیطرة على أهم مدینة في الغرب آنذاك وهي وهران، التي صارت منذ 
لیة ومواجهة قائدها وأمیرها الذي أعلن لانطلاق الحملات الفرنسیة لتأدیب القبائل الداخ

، )1833(المقاومة ألا وهو عبد القادر بن محي الدین الذي نال البیعة كزعیم للجهاد سنة 
 . واتخذ معسكر عاصمة له

 :احتــلال مســتغانم-2- 1

بإقامة  -كما سبق الذكر- جنوب وهراناستهل دي میشیل سیاسته التوسعیة       
لسواحل، وكان من أبرزها تحصینات میناء أرزیو، ذلك أنّ هذا تحصینات أمامیة على ا

الأخیر یقع في الطریق إلى مستغانم، هذه المدینة التي سعت السلطة الفرنسیة للسیطرة علیها 
قبل أن یصل إلیها الأمیر عبد القادر؛  الذي كان منشغلا بإحكام السیطرة على مدینة 

  .ائري شأنها شأن وهرانتلمسان وهي من أهم المدن في الغرب الجز 

شرق وهران باتجاه مستغانم، ویعدّ من أشهر موانئ  كلم )60(یبعد میناء أرزیو      
الغرب الجزائري بعد المرسى الكبیر؛ ذلك أنّ معظم نشاطات التجارة الخارجیة تمر عبره كما 

لاستحواذ یلعب دورا استراتیجیا هاما ، ضف إلى ذلك مرساه الممتاز، هذا كله أثار فكرة ا
لأغراض عسكریة فقط، بقدر ما كان لأغراض تجاریة  لیسعلیه من قبل الإدارة الفرنسیة، 

 .) 1(بحتة

هذا المخطط الفرنسي لم یكن یخفى على حنكة الأمیر عبد القادر السیاسیة والذي      
سعى بدوره للسیطرة على میناء أرزیو، لكنه واجه معارضة من طرف المشرف على المیناء 

                                                                                  
)1 (  -L.(Lacretelle) : Etudes sur la province d’Oran, Marseille, 1865, p 54-55.        
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م، وكلل هذا الاتفاق بدخول دي میشیل إلى لهذي أبرم اتفاق مع الفرنسیین وأعلن صداقته ال
  . ) 1(، واستیلائه علیه دون مقاومة 1833جویلیة  03میناء أرزیو في 

مستغانم، التي مدینة كانت السیطرة على میناء أرزیو الخطوة الأولى نحو احتلال      
تحت إمرة حاكم  مستغانمكانت ، و عبد القادر علیها قبلهمتخوّف الفرنسیون من سیطرة الأمیر 

تركي یدعى القائد إبراهیم الذي أعلن ولائه وخضوعه للسلطة الفرنسیة عقب سقوط وهران، 
لكنه رفض استقبال الجنود الفرنسیین وإقامتهم بالمدینة، وهذا كان في صالح الأمیر عبد 

عهم یوما علاقة طیبة مع هذا الحاكم التركي ، خاصة وأن  سّكان المدینة لم تجم ) 2(القادر
 فإنّ أوّل عمل سیبادر به السكان وباقي الأتراك، فإذا باغت الأمیر عبد القادر القائد إبراهیم،

هو إعلان التمرد والعصیان، وفي تلك الحالة سیعلن سكّان المدینة تبعیتهم للأمیر عبد 
  .) 3(القادر

لة عسكریة باتجاه مستغانم، للاستیلاء علیها، في لذلك ارتأى دي میشیل قیادة حم     
  .الوقت الذي كان فیه الأمیر عبد القادر أمام أسوار تلمسان

 )140(غادر دي میشیل المرسى الكبیر على رأس فرقة عسكریة صغیرة مؤلفة من     
على مسافة خمس  1833جویلیة  27رجل ومدفعین، وأرسى عند فم نهر الهبرة بتاریخ 

 .) 4(مستغانم ساعات عن

في الیوم التالي ، دخل دي میشیل المدینة، یرافقه قائدها، الذي أتى لملاقاته، في       
خذ مستلزماتهم وأموالهم وخرجوا منها وتركوا مستغانم شبه فارغة؛ لأحین أسرع السّكان 

                                                                                  
)1 (   -Victor ( de Nouvion) : Histoire du règne de Louis-Philippe 1er ; roi des  

français  1830-1848, T1, Paris, 1859, p579.                                                                    
)2 ( - Eugène (Cavaignac) , De la Régence d’Alger, notes sur l’occupation ,Ed    

Victor   Magen, Paris1839, p25-26.                                                                                  
)3 ( -Camille (Leynadier) & (Clauzel) : Op.Cit, p351.                                                         
)4 ( -Victor ( De Nouvion) : Op.Cit, p580.                                                                           
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المنطقة الوحیدة التي ظلت آهلة بالسّكان هي شارع المطمور الذي أقیمت به الحامیة 
  .) 1(فرنسیةال

باشر دي میشیل العمل بتوزیع الجنود على الحصون استعدادا لمواجهة القبائل الثائرة،     
جویلیة، وفي الثاني من  29خاصة وأنّها كانت قد التحقت بجیش الأمیر عبد القادر منذ 
أوت، لكنه لم یتمكن،  08 یومأوت، وصل الأمیر مع قواته إلى مستغانم، وحاول اقتحامها 

 في الوقت الذي ،) 2(دواویرها وعادت إلىانفصالها  المرافقة له قد أعلنتأنّ القبائل صة و خا
بعد أن غادرها دي  (De Barail)  أمر إدارة مدینة مستغانم للكولونیل دي باراي فیه أوكل

  . ) 3(میشیل متجها إلى وهران

هجوماته ضد  رغم فشل الأمیر عبد القادر في دخول مستغانم إلاّ أنّه واصل      
السلطة الفرنسیة ، حیث شهدت منطقة وهران أشهرا متواصلة من المقاومة الجزائریة، وسلسلة 

دي میشیل لإیقاف القتال وإبرامه  ي، نتج عنها سع1834و 1833من الهزائم الفرنسیة بین 
 . 1834فیفري  26المعاهدة التي سمیت باسمه معاهدة دي میشیل مع الأمیر عبد القادر في 

  : احتــلال معســـكر-3- 1

أزیح الجنرال دي میشیل  عن منصبه بعد إبرامه معاهدة مع الأمیر عبد القادر عام        
اتفاقیة تمثل شخص دي میشیل لا أنّها اعتبرتها الإدارة الفرنسیة خطاً فادحا، و والتي  1834

جنوب وهران،  ، الذي حاول التغلغلTrézel)( السلطة الفرنسیة لذلك عیّن مكانه تریزل
وسعى لإضعاف قوّة الأمیر في معسكر ونواحیها، واستهل عملیاته العسكریة بتقویة قبائل 
الدوایر والزمالة، التي سارعت لطلب المساعدة من الإدارة الفرنسیة مخافة جیش الأمیر عبد 

ة، لكن القادر فقرر تریزل إرسال إنذار إلى حاكم معسكر یطالبه بعدم التعرض للدوایر والزمال

                                                                                  
)1 ( -E.( Pellissier) : Op.Cit, p357.                                                                                          
)2 ( -                                                                                                               Ibid, p, p358. 
  )3 ( -Arsène (Berteuil) : Op.Cit, p299.                                                                                 
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الذي قرر الخروج من وهران  ) 1(حاكم المدینة والأمیر عبد القادر لم یهتما برسالة تریزیل
أنّ تریزیل قد حقق   لمحاربة الأمیر، وتمّ اللقاء بین الجیشین عند نهر سیق، وبالرغم من

لكن  بعض الانتصارات المؤقتة، إلاّ أنّه انسحب إلى وهران، وبعد مدة خلفه الجنرال دارلونج 
الإشراف علیه  Clauzel) (لم یستمر طویلا في قیادة جیش إقلیم وهران، الذي قرر كلوزیل 

لقیادة المعارك ضد جیش الأمیر في كل من إقلیم التیطري ووهران بالرغم من كونه عیّن في 
 .) 2(1835جویلیة  08مهمة أكبر وهي ترأسه للحكومة العامة في الجزائر بتاریخ 

  :1835ل وحرق معسكرحملة كلوزی- 3-1- 1

، وأوكلت إلیه مهمة القضاء 1835نوفمبر  21حلّ الجنرال كلوزیل بوهران یوم       
  .) 3(على قوّة الأمیر عبد القادر وضرب عاصمته معسكر

قام كلوزیل بإعداد جیش مكون من فرقة من الزواف، وفرقة عسكریة مؤلفة من       
، قائد مستغانم باي الملك لویس فیلیب، وإبراهیم جندي، یرافقه الدوق أورلیان نجل )11000(

الذي كان على أهبة  ) 4(نوفمبر لمواجهة الأمیر عبد القادر 25خرج كلوزیل بالجیش یوم  وقد
الاستعداد خاصة وأنّه تمكّن من تقویة جیشه ودفاعاته، ویكفي أنّ جل القبائل قد انصاعت 

في مقاطعة الجزائر ومنطقة التیطري، ما عدا  إلى أوامره وانضمت إلیه بما فیها بعض القبائل 
  .قبیلة الدوایر حلیفة فرنسا

عسكر الأمیر عند سفوح جبال الأطلس المحیطة بمنطقة سیق، وأرسل فرقا لتمشیط      
المنطقة، لكن هذه الأخیرة لم تتواجه مع القوات الفرنسیة، وظل الأمر على هذا الحال، إلى 

ن، وقد دامت المعارك ثلاثة یأت المواجهات بین الجیش؛ حین بد 1835دیسمبر  01غایة

                                                                                  
)1 (-   A. (Hugo): France militaire, histoire des armées Françaises  de terre et de 

mer 1792 -1837, T5, Paris, 1838, p 350.                                                                            
)2 (- E. (Pellissier) : Op.Cit, p347 .                                                                                        
)3 (-Arsène ( Berteuil) : Op.Cit, p383                                                                                   
)4 (- Achille (Fillias):  Histoire de la conquête et de la colonisation de 

l’Algérie1830-1860, Ed.  Arnauld de Vresse, Paris, 1860, p179.                                  
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أیّام تشتت فیها جیش الأمیر،  ونقص منه الثلثین، كما أنّ ما تبقى من جیشه عاد إلى 
وهذه هي المعضلة التي كان یشكوا منها الأمیر وهي افتقاده لجیش نظامي، فقرر  ) 1(دواویره

ي كان  قد شیدها من قبل، وأخذ معه جل مغادرة معسكر ، لكنّه قام  بتحطیم الورشات الت
  .) 2(ىخر أالسّكان، ما عدا الیهود الذي ابتعدوا بدورهم سالكین طریقا 

 06سار كلوزیل  بجیشه صوب معسكر عاصمة الأمیر عبد القادر، ودخلها یوم       
مقرا مؤقتا له، لأنه ) قصر البایلیك(، وجعل من مركز الأمیر السابق ) 3(1835دیسمبر 

دیسمبر، وقد ترك كلوزیل مجموعة من الجنود وفرقة من الرماة  09در معسكر سریعا یوم غا
والزواف وعددا آخر من القوات استقر بضواحي مدینة معسكر، حیث شیّد مخیمات عسكریة 

  . ) 5(بایا على معسكر ) 4(تحیط بها، كما عیّن القائد إبراهیم

 الاهتمام الفرنسيما كان یخطط له، ولا تبرز مغادرة كلوزیل المبكرة  تتناقض مع  إنّ      
معسكر مدینة «  ) 6(:بعاصمة الأمیر خاصة وأنّه  قد أوضح أسباب احتلاله لمعسكر قائلا

، وهو یعني بكلامه القبائل »حصینة؛ وستكون ملجأّ لمن یرغب في القتال من أجل سلطتنا 
والزمالة التي شاركت في حملته  المتمردة على سلطة الأمیر عبد القادر وعلى رأسها الدوائر

على معسكر، ضف إلى ذلك؛ أراد كلوزیل احتلال معسكر لتدمیر سلطة قوّة الأمیر عبد 

                                                                                  
)1 ( -                                                                                            A. (Hugo): Op.Cit, p 352.     
أبو القاسم سعد االله، الدار التونسیة للنشر، . ، ترحیاة الأمیر عبد القادر :)تشرشل(شارل ھنري   - ) 2(

  .101 ، ص1974تونس، 
  1، ج تحفة الزائر في مآثر  الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر: )بن الأمیر عبد القادر (محمد    -  ) 3(

 .161، ص 1903المطبعة التجاریة، الإسكندریة، 
  .مستغانممدینة وكان في ذلك الوقت باي   - ) 4(
)5 ( - Achille (Fillias)  : Op.Cit, p 181.                                                                                    
)6 (- Bertrand (Clauzel) : Explications du Maréchal Clauzel, Ambroise Dupont,   

Paris,     1837, p13.                                                                                                           
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القادر التي حاصرته داخل وهران، خاصة بعد أن قویت سلطة الفرنسیین وتعدت إقلیم وهران 
  .) 1(»إلى التیطري والجزائر

جیش الأمیر ویستقر بمعسكر لكنّه  كان بإمكان كلوزیل أن یستغل فرصة تضعضع     
غادرها ویعود سبب ذلك لعدم تزویده بقوات وعتاد عسكري كاف یخوّل له البقاء فیها 
ومحاولة جلب القبائل المجاورة للمدینة إلى صف الإدارة الفرنسیة وكسب ولائهم، وكمحاولة 

ل في معسكر مستهدفا أخیرة من كلوزیل لإبراز قوّته، وتجسید انتصاره قام بإشعال حریق مهوُ 
  .) 2(معظم المنشآت التي قام الأمیر عبد القادر بتأسیسها

إنّ حرق مدینة معسكر یبرز تناقض في شخصیة الجنرال كلوزیل، فبعدما اعتبر     
مدینة معسكر مدینة حصینة وسعى  لاحتلالها، نراه یسرع لحرقها؟ ولم یوضح سببا مقنعا 

وحیدة التي حققها كلوزیل والإدارة الفرنسیة في معسكر؛ تكمن  لعمله؟ إنّ النتیجة الإیجابیة ال
في تدمیر منطقة كانت تعد مركزا للأمیر، ومهدا للمقاومة، وهذا من شأنه أن یؤثر على  
ذهنیة بعض القبائل التي مازالت حتى ذلك الوقت تأبى الولاء للأمیر عبد القادر، والخضوع 

 .له

ر عبد القادر ترجح على حساب كفة الفرنسیین، ذلك ، بدأت كفة الأمی1835بعد سنة    
أنّهم  فتحوا على أنفسهم عدة جبهات في الوسط والشرق والغرب الجزائري، ولم یعد  بمقدور 
الجیش الفرنسي في الغرب الجزائري من التصدي لقوّة الأمیر التي بدأت تزداد عدة وعددا، 

ض مع الأمیر عبد القادر إلاّ اعتراف بتلك وما إصرار الإدارة الفرنسیة على فتح باب التفاو 
، التي اعترفت رسمیا 1837ماي 30القوّة، وقد انتهت هذه المفاوضات  بمعاهدة التافنة في

بدولة الأمیر عبد القادر ومنحته مساحات  شاسعة جعلته یصل بنفوذه إلى منطقة القبائل 
  .الكبرى وجنوب الصحراء

                                                                                  
)1 ( - Bertrand (Clauzel) : Op.Cit,  p21.                                                                                 
)2 ( -  E. (Pellissier) : Op.Cit, p20.                                                                                         
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رت موقفها وأعلنت الحرب من جدید ضد الأمیر لكن السلطة الفرنسیة عادت وغیّ      
لم یتأخر بدوره في العودة للقتال، ومن أبرز المواجهات الفرنسیة مع الأمیر  الذي عبد القادر

 .عبد القادر تمثلت في شن حملة جدیدة على مدینة معسكر

  :1841حملة لاموریسیار والسیطرة على معسكر - 3-2- 1

، 1841دیسمبر  02إلى معسكر یوم  Lamoricière)( وصل الجنرال لامورسیار     
بن التهامي صهر الأمیر عبد القادر، الذي كان یعسكر بالقرب اوذلك بعد مواجهات مع 

، أمّا عبد القادر فكان یتواجد في تلك الأثناء بمنطقة الجداویة غرب الشلف بین مینا  منها
  .) 1(زائروواد دهیو أي في وضع مركزي بین إقلیم وهران وإقلیم الج

حاجیات لا یسد  كان الجیش الفرنسي یفتقد للمؤن والعتاد العسكري، والغذاء المتوفر     
الجیش فقرر دي میشیل القیام  بغزوات ضد القبائل المجاورة لجلب الحبوب  وبعض رؤوس 

وهي نفس -الأنعام، ونتج عن ذلك تصادم مع القبائل وزعمائها ومنهم أغا قبیلة الحشم 
 .) 2(الذي سقط قتیلا -التي ینتسب إلیها الأمیر عبد القادر القبیلة 

في منطقة بني  1841دیسمبر  14أمّا المواجهة العسكریة الفعلیة، فكانت بتاریخ      
     )200( قتیل من سكان المنطقة، وأسر 80وأولاد  سیدي دحو، حیث سقط   شقران،
  .م كان الجیش الفرنسي یحتاج إلیها، كما غنم الفرنسیون عدد من رؤوس الأنعا) 3( أهلي

من وراء احتلاله لمعسكر إلى إبعاد مصطفى  )Lamoricière( هدف لامورسیار      
مستغانم  و بن التهامي عنها، والتفریق بین الأمیر عبد القادر والقبائل المحیطة بمعسكر

حد بعید؛ ذلك أنّ  ووهران ، فكأنّ لامورسیار أراد استكمال ما لم یتمه كلوزیل، وقد نجح إلى
عددا من القبائل سارعت لإعلان استسلامها طواعیة للإدارة الفرنسیة دون قتال، ومنها من 

                                                                                  
)1 (- Alfred (Villeroy)  : Histoire de Mille huit Cent Quarante et Un, Ed  Paulin, 

Paris, 1842 ,  p477.                                                                                                             
)2 (-                                                                                        E. (Pellissier) : Op. Cit, p18.   
)3 (-                                                                                                       .  Ibid,  p 479-480 
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هذا الأخیر الذي اتجه نحو تلمسان وبذلك  ؛خضع لها بالقوّة مثل قبیلة الأمیر عبد القادر
المنطقة  سهُل على الفرنسیین تحقیق السیطرة الفعلیة على معسكر، خاصة وأنّ أهّم قبائل 

كانت قد استسلمت أمام الجیش الفرنسي ومن تلك القبائل، قبیلة البرجیة ، في سهل أغریس 
من أهم القبائل الموالیة للأمیر عبد القادر، والتي عانت من تعسف  في السابقالتي كانت 

الجنرال لامورسیار الذي خرّب دیارها وأخذ أموالها وأحرق مدینة البرج الصغیرة التي ینسب 
  .) 1(اسم القبیلة إلیها

وسعیا من لامورسیار لبسط النفوذ الفرنسي على معسكر، انطلق في حملته       
، بقصد التخلص نهائیا من قبیلة الحشم ، باعتبارها موطن 1842فیفري  16التوسعیة بتاریخ 

الأمیر عبد القادر وقد وصل لامورسیار إلى متشاشین وهي فرع من قبیلة الحشم الغرابة 
أمّا  ،لمستقرة في واد الحمام وأجبرها على  الاستسلام، مما سهل من مهمة الاتصال بوهرانا

الجزء  الأكبر من الحشم الغرابة فكان موطنه الضفة الغربیة من واد هونات، وهو فرع من 
  .واد حمام

كانت القبیلة قد تفطنت لتحركات الجیش الفرنسي فأسرعت بالمغادرة  تحت قیادة أبو      
الب خال الأمیر قاصدة منطقة الجفرة، أمّا البقیة فالتحمت مع قبیلة مصطفى بن التهامي، ط

  .) 2(وواصلت السیر نحو الجنوب إلى غایة عین منعة جنوب سعیدة

شهر مارس إلى منطقتها، فأسرع لاموسیار إلیها، وبعد  خلالعادت قبیلة الحشم     
دد كبیر من أهلها إلى قبائل صدامة وفلیتة، سلسلة من المواجهات تفرقت القبیلة وانتقل ع

ممّا جعل لاموسیار یصّر على القضاء على هذین القبیلتین، وهذا یوضح بجلاء سعي 
  .) 3(السلطة الفرنسیة للقضاء على قبیلة الحشم لإضعاف الأمیر عبد القادر

                                                                                  
)1 ( -            Alexandre (Bellemare) : Abd El Kader, sa vie politique et militaire, Ed 

librairie de L. Hachette  et C, 1863, p282.         
)2 ( -                                                                                          E.(Pellissier) : Op.Cit, p12.  
)3 ( -: Op.Cit, p  480.                                                                                 Alfred (Villeroy)  
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 تمّكن الفرنسیون من السیطرة على مدینة معسكر بعدما أخضعوا أهم قبائل       
المنطقة، ذلك أنّ سكان الحضر كانوا أقل بكثیر من سكان الریف من القبائل، ومتى حقق 
الفرنسیون السیطرة على القبائل ضمنوا سیطرتهم على المناطق الحضریة، وهو نفس الأمر 
بالنسبة إلى ما حدث في مستغانم ووهران، وبعدها بوقت قلیل بتلمسان، كما سیتضح فیما 

  . بعد

 والثقافة القبلیة في المجتمع الجزائري بما فیه منطقة الغرب كانت سلاح ذ كما أنّ      
ن في حملاتهم التوسعیة من جهة، ومن جهة ثانیة یحدین؛ من حیث أنّها أعاقت الفرنسی

ساهمت في نصرة الأمیر عبد القادر في فترات كما كانت المتسببة في فشله في فترات أخرى 
، بعد الحرب التي شنها الجیش الفرنسي على ) 1(1841من جهة ثالثة؛ خصوصا بعد سنة 

ویكفي أنّ الأمیر عانى مدة طویلة من عدم تمكنه من إعداد جیش نظامي  هذه القبائل ،
 .واعتماده المطلق على شبان القبائل الذین لم یكونوا متواجدین عند الضرورة

  :لال تلمســانــاحت-4- 1

الرامیة إلى وضع یدها على أهم مدن الغرب  تابعت الإدارة الفرنسیة سیاستها      
الجزائري، فبعد  السیطرة على وهران ومستغانم، وهزیمة الأمیر عبد القادر، واحتلال معسكر 

، وجهّت أنظارها  صوب تلمسان، التي كانت مركزا تجاریا هاما في الغرب 1835عام 
 .الجزائري

  :1836تجربة كلوزیل - 4-1- 1

؛ عندما خرج 1836جانفي  12لأولى  لاحتلال تلمسان في كانت  المحاولة  ا      
 و Arlanges)(جندي، یرافقه الجنرالان أغلونج  )8000(الماریشال كلوزیل على رأس 

، كان كلوزیل قد استلم رسالة من مصطفى بن إسماعیل المتواجد  ) Perregaux ()2(بیرجو 

                                                                                  
  .وأعلن  سیاسته التوسعیة ،)1841فیفري( في هذه السنة تولى بیجو رئاسة الحكومة العامة بالجزائر    - ) 1(
)2 ( -  Op.Cit, p388.                                                                            Arsène (Berteuil) :  
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ر قد خرج منها بعد أیّام من محاصرته آنذاك بقلعة تلمسان؛ یخبره فیها أنّ الأمیر عبد القاد
وأغلبهم من - للقلعة ورفض الكراغلة فتح أبوابها له، وأنّ سكان مدینة تلمسان من الحضر 

، ) 1(قرروا الخروج مع الأمیر عبد القادر الذي قصد مدینة وجدة المغربیة  - أصول أندلسیة
ن في القلعة یراغلة المستقر وصارت المدینة شبه فارغة ولا یوجد بها سوى بعض الأتراك والك

،  زد على ذلك؛ وعد مصطفى بن ) 2(بالإضافة إلى الیهود الذین لم یغادروا مقّر سكناهم 
إسماعیل كلوزیل بأنّه سیلقى العون من القبائل الناقمة على الأمیر عبد القادر ومنها  قبیلة 

نة تلمسان لدعمه الأنجاد التي أعلنت خضوعها للسلطة الفرنسیة ، والتي سارت نحو مدی
 .) 3(ومساعدة الكراغلة على الفرار من القلعة المحاصرة من طرف الأمیر

عسكر جیش كلوزیل بالقرب من واد ملاح، وبعدها تابع السیر إلى عین برجیة      
ووصل إلى مشارف المغیر على بعد ساعتین سیرا نحو تلمسان، وكان هدف كلوزیل الرئیسي 

، التي لا تزال تحت سیطرة الكراغلة الذین یشكلون نسبة ) 4()لمشوارا(هو تموین قلعة تلمسان 
، ومحاولة كسب تأییدهم للسلطة الفرنسیة ) 5(عائلة )500(معتبرة في تلمسان تقدر بحوالي 

على حساب الأمیر عبد القادر، خاصة وأنّ الكراغلة قد رفضوا فتح أبواب القلعة للأمیر عبد 
  .القادر

د القادر بمكیدة مصطفى بن إسماعیل وقبیلة الأنجاد، فقام بمباغتة سمع الأمیر عب      
مصطفى بن إسماعیل  الذي خرج لاستقبال كلوزیل، فأرغمه على العودة إلى القلعة، كما 
تمكّن الأمیر عبد القادر من تأدیب قبیلة الأنجاد، وهزمها، لكنّه لم یكن بمقدوره في ذلك 

  . ) 6(جندي، فقرر الابتعاد عن تلمسان )8000(الوقت مواجهة جیش كلوزیل البالغ 

                                                                                  
  .105، ص مرجع سابق: شارل هنري تشرشل - ) 1(
)2 ( -                                                                               Arsène (Berteuil) : Op.Cit, p19.  
)3 ( -, p182-183.                                                                             Achille (Fillias) : Op.Cit  
)4 ( -Op.Cit, p17.                                                                                 Bertrand (Clauzel) :  
)5 ( - Ibid, p 61.                                                                                                                        
  .105 -104، ص مرجع سابق: شارل ھنري تشرشل - ) 6(
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؛ حیث استولى على المؤن )جانفي 13( دخل كلوزیل تلمسان في الیوم الموالي       
والعتاد الذي تركه الأمیر عبد القادر في المدینة، وقرر المكوث بتلمسان لبضع من الوقت 

ثابتة بتلمسان،  قصد تنظیم أمورها، وكان على رأس مخططاته تأسیس حامیة عسكریة
  .) 1(وتأمین الحمایة الكافیة للكراغلة بالقلعة

لكن ما طبّقه كلوزیل یختلف تماما عمّا أراده في البدایة، ذلك أنّه قام باعتقال        
بعض الحضر من العرب والیهود، ولم یسلم الكراغلة كذلك من هذا العمل، رغم مساهمتهم 

زیل من هذا الاعتقال؛ اقتطاع نسبة من أموال في نجاح مهمة كلوزیل، وكان مسعى كلو 
لتأسیس حامیة عسكریة بالمدینة  السكّان الذین اعتبرهم جد أثریاء، كمساهمة للجیش الفرنسي،

فرنك  )35000( ، لكنّه  لم یأخذ سوى ) 2(فرنك )150000(وبلغت قیمة المال المطلوب 
القیمة المالیة التي صادرها بل بالإضافة إلى بعض المجوهرات، ومع ذلك لم یكتف كلوزیل ب
فرنك، كضریبة  )200000( أخبر سكان مدینة تلمسان أنّهم مجبرون على دفع ما قیمته

  .) 3(سنویة

یعدّ هذا ثاني خطأ اقترفه كلوزیل خلال مسیرته العسكریة بعد إحراقه لمدینة معسكر       
ا الموقف لا یعكس بحق  التي طالما سعت الإدارة الفرنسیة للسیطرة علیها، كما أنّ هذ

التي تمّ طبعها عام  شخصیة قائد عسكري مسؤول برتبة جنرال، فإذا اطلعنا على دراسته
ضرورة ...«  : ) 4(؛ نجد أنّه متناقض بین الأقوال والأفعال، ومن أمثلة ذلك قوله 1837

د الإسراع في الذهاب إلى تلمسان، لحمایة الكراغلة الذین أبدوا مقاومة قویة ضد عب
  .) 5(لكنه على أرضیة الواقع هاجمهم كما هاجم العرب وكذلك الیهود »...القادر

                                                                                  
)1 (- Jules (du Camp) : Histoire de l’armée et de tous les régimes depuis les 

premiers Temps de la monarchie Française jusqu'à nos jours, T4, Ed Bardier, 
Paris, 1850  , p110.                                                                                                             

)2 ( -  Bertrand (Clauzel) :Op.Cit, p67.                                                                                
)3 ( -Arsène (Berteuil) : Op.Cit, p19.                                                                                   
)4 ( -Bertrand (Clauzel) : Op.Cit, p17.                                                                                  
  . 105مرجع سابق، ص : )تشرشل(شارل هنري    - ) 5(
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جانفي ، بعد أن أقام مركزا عسكریا بالقلعة یضم  24خرج كلوزیل من تلمسان یوم      
، ومنذ ذلك التاریخ  ) Cavaignac( )1(جندي  توّلى الإشراف علیه القائد كافانیاك  )500(

لى القلعة بعد أن سیطروا علیها مدّة طویلة من الزمن تعود إلى عهد غابت سلطة الكراغلة ع
  .لعثمانیینا

لوضع بسبب ما ا رغم تمكّن كلوزیل من دخول تلمسان دون قتال، سرعان ما تغیّر       
اقترفه هذا الجنرال في حق السكّان، الذین استنكروا سیاسته، وهذا ما ساهم في تقویة شوكة 

بینهم، وفي دعم قضیته ضد السیطرة الفرنسیة، ومما زاد في حدّة الأمیر عبد القادر 
الأوضاع، ومن سخط السكان؛ وصول أخبار من وهران مفادها أنّ یهودیا ترأس محكمة 

  .) 2(حوكم فیها الكراغلة وجماعة الحضر الذین قام كلوزیل باعتقالهم في تلمسان

نجاد، التي قررت الخضوع للأمیر هذا الغضب الذي عمّ تلمسان وصل إلى قبیلة الأ      
عبد القادر وبدأت في الاتصال به، بعد أن كانت من المساهمین في نجاح عملیة كلوزیل، 
كما تلقى الأمیر عبد القادر رسائل سریة من قبل الكراغلة توضح تغیّر موقفهم تجاه 

  .) 3(الفرنسیین

میر عبد القادر تجدید تبعا للظروف التي كانت تعیشها مدینة تلمسان قرر الأ       
لكنه كان منشغلا بعدة جبهات، منها جبهة الجنرال دالارونج في  محاولاته للسیطرة علیها،

التافنة، والقبائل المنتشرة هنا وهناك في الغرب الوهراني، التي أعلنت خضوعها للسلطة 
  .الفرنسیة

جهة القادة الفرنسیین بالرغم من انشغال الأمیر عبد القادر بإخضاع القبائل وموا       
من حین إلى آخر، لكن هؤلاء القادة لم یتمكنوا من السیطرة الفعلیة على إقلیم الغرب 
الجزائري، واقتصرت  سیطرتهم على بعض المدن، ورغم أهمیة هذه المراكز الحضریة في 

                                                                                  
)1 ( - Stéphan (d’Estry) : Histoire d’Alger, imprimeurs libraires, Tours,1851,  p246.   
  .105مرجع سابق، ص : )تشرشل(شارل هنري    - ) 2(
  .106-105ص ، المرجع نفسه   – ) 3(
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هذه  السیاسة والاقتصاد، غیر أنّها لم تحقق مطامع الإدارة الفرنسیة، لأنها لم  تستطع ربط
المدن بعضها ببعض ، ممّا ساهم في صعوبة الاتصال بین الحامیات العسكریة المرابطة بها 
وهذا بسبب مقاومة عبد القادر الشدیدة والتي حاصرت الفرنسیین وأقفلت علیهم داخل المدن 

 (Cavaignac)، ومن أمثلة ذلك؛ القائد كافانیاك ) 1(فلم یتمكنوا من الخروج منها إلاّ بصعوبة
لذي ظل محاصرا في تلمسان ولم یتمكن من الخروج منها حتى بعد نفاذ المؤن والغذاء ا

مخافة لقاء جیش الأمیر عبد القادر، أمّا الماریشال دالارونج الذي كلف بإقامة مركز 
عسكري عند فم نهر التافنة لتحقیق شبكة اتصال بین تلمسان والساحل، ظل محاصرا في 

  .  ) 2(التموین العسكري والغذاءتلك المنطقة ، وانقطع عنه 

نستنتج من ذلك، أنّه بالرغم من سیطرة كلوزیل على تلمسان، غیر أنّه لم یحقق        
نتائج تذكر، لأنّ السیطرة وقفت عند أسوار المدینة أمّا خارجها، فهي سهول وجبال منها ما 

ى ذلك الوقت هو تحت سیطرة الأمیر ومنها ما هو تحت سلطة قبائل قویة لم تخضع حت
  .للأمیر عبد القادر، ولا للسلطة الفرنسیة، ومن أبرزها قبائل جبال طرارة 

للقوات الفرنسیة بعد احتلال تلمسان  مكثف لم تشهد منطقة الغرب الجزائري وجود      
، ویعود ذلك، لانشغال الإدارة الفرنسیة بتوسعاتها في الشرق الجزائري، ومحاولة 1836سنة 

فوذ الحاج أحمد باي في قسنطینة ومن ثم السیطرة علیها، فكانت الحملة القضاء على ن
، وتّم فیها السیطرة الفعلیة على 1837، وبعدها الحملة الثانیة سنة 1836الأولى سنة 

قسنطینة، هذا من جهة ومن جهة ثانیة؛ افتقار السلطة الفرنسیة للجیش الكافي للسیطرة على 
 .عبد القادر والحاج أحمد باي في الوقت نفسه كافة الأقالیم تواجه به الأمیر

 

 

                                                                                  
)1 (- Paul (Azan) : L’Emir Abd el Kader 1808-1883, du fanatisme musulman au  

patriotisme Français, 1925, p17.                                                                                     
)2 ( -                                                   Camille (Leynadier) & (Clauzel) : Op.Cit, p405. 
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  :معاهدة التافنة واستعادة الأمیر عبد القادر لتلمسان- 4-2- 1

حلّ بیجو بمدینة وهران قادما إلیها من فرنسا بتعلیمات محددة، إمّا أن یعقد الصلح     
راكز مع الأمیر عبد القادر، وإما یتفوق علیه، ونظرا للظروف التي كانت تعیشها الم

العسكریة الفرنسیة في وهران؛ قرر بیجو التفاوض مع الأمیر، والذي تجسّد في معاهدة 
ومنح   من خلالها بدولة الأمیر،التي اعترفت السلطة الفرنسیة  1837ماي  30التافنة في 

وفقها السلطة على الغرب الجزائري ككل، بالإضافة إلى إقلیم التیطري، ما عدا الشریط 
عرضا، ابتداءً من ریو سلادو بوهران إلى غایة نهر  كلم 60إلى  50یمتد من الساحلي الذي 

، وهذا یمنح الأمیر عبد القادر ضمنیا السلطة على كافة المناطق الداخلیة، التي ) 1(الشلف
  .تقع جنوب وهران بما فیها تلمسان

ان وكذلك میناء أثناء إبرام اتفاق التافنة؛ أصّر الأمیر عبد القادر على استعادة تلمس     
إلى بناء على شروط المعاهدة، إذا لم تعیدوا تلمسان « :راشقون، حیث قال للجنرال بیجو

   .) 2(»فإني لا أرى ضرورة في التصالح، بل ستكون هدنة فقط سلطتي

تسارعت وتیرة الأحداث وفتح المجال أكثر فأكثر أمام الأمیر عبد القادر، وامتنعت       
وظل الأمیر عبد القادر مسیطرا على  ط، كتقرت وبني میزاب،عنه بعض المناطق فق

عادت أوضاع  1839، لكن مع نهایة سنة )1839-1837(الأوضاع طیلة الفترة ما بین 
منطقة الغرب الجزائري للتدهور مجددا، نظرا لعودة الفرنسیین إلیها والذین تفرغوا لمواجهة 

مدینة قسنطینة، محاولین إیقاف زحف الأمیر عبد القادر بعد تمكنهم من السیطرة على 
الأمیر عبد القادر نحو الشرق، ذلك أنّه تمكن من إخضاع مناطق عدیدة بما فیها قبائل  

  .جرجرة التي ساندته رغم قوّة سلطتها الطرقیة

                                                                                  
)1 ( -Alexandre  (Bellamare) : "Abd el Kader, sa vie politique et militaire", 3eme       

partie, In Revue Contemporaine, 15eme année, T28, Paris, p528.523/555.            
)2 ( - Archille (Fillias) : Op.Cit, p219.                                                                                    
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أوكلت قیادة الجیش الفرنسي في الغرب الجزائري إلى الجنرال بیجو مرّة أخرى لكنه      
، وإنّما جاء في مهمة رئیسة وهي القضاء عبد القادر لتفاوض مع الأمیرهذه المرّة لم یسع ل

توسعت سلطته بعد معاهدة التافنة، هذه الأخیرة التي ألّبت الرأي  الذي ة الأمیرعلى مقاوم
« :) 1(قائلا  1838السیاسي الفرنسي ضد الجنرال بیجو، الذي صرّح في جلسة للنواب عام 

الخلل الذي جاء في تفاصیل معاهدة التافنة، واني بصراحة إنّ كثیرا قد قیل عن النقص و 
اعترف أنّ هناك حقا بعض الخلل، ولكني اعتقد أنّ أهمیة هذا الخلل مبالغ فیها ولیس هناك 
سوى خلل واحد له عواقب، وهو عبارة عن مسافة تقطع على وادي القدرة وما وراءه، إنّ هذه 

" وراءه"إلى إقلیم قسنطینة، حقا إنّ هذا التعبیر قد تعني امتداد الحدود  -وراءه–العبارة 
غامض، ولكن یجب أن لا ننسى أنني كنت في سباق مع الزمن، فقد كان هناك زورق 
بخاري في انتظار ما أرسله من برید، وكان من الضرورة القاطعة أن أختم المفاوضات 

  .»بالحرب أو بالسلام

تملص من بنود  معاهدة التافنة، وبرز ذلك بدا واضحا أنّ السلطة الفرنسیة تسعى لل     
في موقف الحاكم الفرنسي آنذاك الماریشال فالي الذي باشر  بمراسلة الأمیر  عبد القادر مع 

یطالبه باعتراف  بشرعیة السلطة الفرنسیة في إقلیم قسنطینة وما یجاوره من  1839مطلع 
ابن عراش، والتي تقضي بأحقیة الجهات الثلاث، وأن یقبل بالمعاهدة التي أمضاها ممثله 

  .) 2(الأمیر في المناطق الداخلیة لوهران وإقلیم التیطري فقط

كان رد الأمیر عبد القادر بالرفض القاطع لهذا الاقتراح الذي من شأنه أن یشل      
ویقصي على ما قام به طیلة سنتین ، لذلك قرر إیقاف الهدنة مع الفرنسیین والعودة للحرب 

أعلن الأمیر عبد القادر  1839نوفمبر  18زل عن المناطق المتنازع علیها، وفي وعدم التنا
 .) 3(رسمیا الحرب على الفرنسیین، وبعث برسالة بذلك إلى الماریشال فالي

 

                                                                                  
)1 ( -                       Op.cit., p547.                                                Alexandre  Bellamare :  
)2 ( - Ibid,  p550 .                                                                                                                     
)3 ( - Paul (Azan) : Op.Cit, p156-157.                                                                                   
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 :1842سقوط تلمسـان - 4-3- 1

تجددت الحرب بین الأمیر عبد القادر والسلطة الفرنسة، وشهدت منطقة المدیة       
عدیدة، حاول خلالها الجیش الفرنسي إعاقة زحف جیش الأمیر عبد القادر وملیانة معارك 

نحو الوسط الجزائري، ومحاصرته داخل إقلیم وهران، لكن ذلك لم یؤثر على خطط الأمیر 
عبد القادر العسكریة، حیث صارت منطقة الجزائر، والبلیدة، و بوفاریك، مسرحا لمعاركه ممّا 

آنذاك الحاكم العام الجنرال فالي؛ یصدر قرار في أفریل  جعل السلطة الفرنسیة، وممثلها
، كخطوة ) 1(جندي إلى إقلیم التیطري )30000(یقضي بإرسال الجیش الفرنسي البالغ  1840

أولى نحو اختراق الغرب الجزائري، مع التركیز على ضرب جیش الأمیر عبد القادر 
لأمیر مقارنة مع ثقل الجیش لكن مخطط فالي باء بالفشل؛ نظرا لخفة جیش ا. النظامي

الفرنسي المدجج بالأسلحة، كذلك جهل الفرنسیین  للطرق والمسالك، والتي كانت أرضا 
مفتوحة بالنسبة للأمیر عبد القادر، هذا الأخیر استطاع  بفضل براعته وحنكته السیاسیة من 

رنسیین وعدم جرّ الجیش الفرنسي إلى المضائق والممرات الصعبة، ممّا ساهم في تراجع الف
  .تمكنهم من عبور التیطري

ظل الحال على ما هو علیه، إلى غایة مجيء بیجو من جدید، لمّا عیّن حاكم عام      
، وجاء ببرنامج یقضي بالتوسّع الفرنسي ناحیة الغرب 1841فیفري  22على الجزائر في 

ر، بالإضافة إلى وهذا یعني نسف الاتفاقیات الفرنسیة مع الأمیر عبد القاد ) 2(الجزائري
  .اعتماده على خطة عسكریة تقضي بجعل إقلیم وهران مسرحا للمواجهات

جندي، حاول خلالها بیجو السیطرة على  ) 8500(لجنرال بیجو حوالي فرنسا لقدمت     
المدیة وملیانة، لكنه استهلك وقتا طویلا في ملاحقة الأمیر عبد القادر، ممّا تسبب في تعب 

 ) 3(النصف، عندها قرر بیجو التركیز على منطقة الغرب الجزائري جیشه ونقصانه إلى

                                                                                  
)1 (  - J.( Autran) : Milianah épisode des guerres d’Afriques, Ed. Michel Lévy  

frères,   Paris,   1857, p188-189.                                                                                     
)2 ( -Alexandre ( Bellamare) : Op.Cit, p273 .                                                                    
)3 ( -  Ibid, p278.                                                                                                                     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

51 
 

ومحاولة السیطرة على أهم المناطق، فكانت البدایة بنجاح لامورسیار من دخول معسكر عام 
  .، والسیطرة الكلیة علیها، ومن ثم توجیه الجیش ناحیة تلمسان1841

جو یصر على احتلالها ذلك  شكلت تلمسان موقعا استراتیجیا هاما جعل الجنرال بی     
أنّها مدینة تقع في أقصى الحدود، وتعد  بذلك معبرا نحو المغرب الأقصى، ومادامت خارج 
السیطرة الفرنسیة، فهي بمثابة الحامیة الحصینة للأمیر عبد القادر، عند الذهاب من وإلى 

 . ) 1(المغرب الأقصى

ذلك  ) 2(دون قتال 1842جانفي  30استطاع بیجو دخول مدینة تلمسان من جدید یوم     
أنّ معظم السكان من العرب كانوا قد غادروها والتحقوا بالأمیر عبد القادر إلى الحدود 

  .المغربیة

أسرع بیجو لتثبیت أركان الإدارة الفرنسیة بالمدینة العتیقة، بتعیین القائد بیدو حاكما      
هدف إقامة حامیة عسكریة، كما أصدر علیها، والذي استهل مهامه بترمیم أسوار المدینة ب

بیجو أمرا بضرورة خلق اتصالات بین تلمسان ووهران وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة، 
وتجسد مخطط بیجو بتأسیس ما یعرف بالشُعَبْ العسكریة، وكانت تلمسان الشعبة الخامسة 

عسكریة مؤلفة من  في إقلیم وهران، وأنشئ بها مقر لمدیر مدني  كما أقیمت بتلمسان حامیة
  .) 3(بیدو    جندي، بقیادة)1000(

لم تتوقف سیاسة بیجو عند احتلال تلمسان بل باشر العمل بحملات تمشیط      
ه لجعل كل للمناطق المحیطة بها، سواء من ناحیة الساحل، أو في المناطق الجبلیة، سعیا من

 .عبد القادر بعدما كان مركز لدولة الأمیر الغرب الجزائري إقلیم فرنسي

                                                                                  
)1 ( -             Paul (Gaffarel) : l’Algérie ; histoire, Conquête, Ed. Serre, 2004, p212. 
)2 ( -                                                                               p266. Arsène (Berteuil) : Op.Cit,  

)3 ( -Jean (Barbier) : Itinéraire historique et descriptif de l’Algérie, 1855, p230.     
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  1863-1830:الإدارة الفرنسیة للقبائل الجزائریة  - 1-5
یتركب من فئات  1830كان المجتمع الجزائري عند بدایة الاحتلال الفرنسي سنة        

، ثم تأتي  الكراغلةإلى ن، وهم یمثلون الطبقة الحاكمة إضافة و إثنیة مختلفة ، فهناك العثمانی
أما بالنسبة لعدد السكان في تلك الفترة فهو غیر معروف،  . هودوفئة الی فئة العرب والبربر

 Le)( " رآةــالم" ولقد تضاربت الآراء حول ذلك، فحمدان بن عثمان خوجة یذكر في كتابه

Miroir  (  ، في حین یشیر إیكزافیي یاكونو ) 1(ملایین نسمة) 10(أن عددهمXavier 

Yacono ( أن عدد السكان كان یقدر بحوالي)ذلك أن عدد  ) 2(ملایین نسمة فقط )3
تبین  1830أما بالنسبة للیهود فإحصاءات عام . الأهاليبالعثمانیین كان ضئیلا جدا مقارنة 

  .) 3(نسمةألف ) 17(أنهم بلغوا 

لكننا لا نستطیع أن نستبعد تقدیرات حمدان بن عثمان خوجة، التي وصلت إلى       
نیة والأراضي الجزائریة لم یكن قد امتد إلیها ملایین؛ لأن أغلب المناطق السكا) 10(

على أیة حال، فإن أول عملیة إحصاء رسمیة قامت بها و  الاحتلال الفرنسي في تلك الفترة، 
 )2,32,255(   بینت أن عدد الأهالي المسلمین وصل إلى ) 4(1851المكاتب العربیة سنة 

نسمة، وهران  )756,267(جزائر ال: على العمالات الثلاث على الشكل التالي موزعةنسمة 
نسمة، لكنها تظل إحصاءات تقریبیة فقط،  )1,101,421(نسمة، وقسنطینة  )466,157(

  .لأنها لم تشمل كافة المناطق

؛ وهم ون، الطبقة الأولى یمثلها العثمانین المجتمع الجزائري كان طبقيما یهمنا أ    
وتتكون من الحضر وهم من أعیان   الثانیةثم تأتي الفئة  ،رغم كونهم أقلیةالطبقة الحاكمة 

                                                                                  
)1 (-  Hamdan (Khodja) : Le miroir, Aperçu historique et statistique sur la 

régence  d'Alger, Ed. Sindibad, Paris, 1985, p45.                                                            
)2 ( -Xavier (Yacono) : "Peut on Evaluer la population de L'Algérie vers 1830", In 

Revue Africaine, 3e 4e trimestre, 1954, pp  277-307.                                                   
جمال الرفاعي، : ، ت)1950-1850(الیهود في البلدان الإسلامیة  :وآخرون) میخائیل(ل أفیطبو  -) 3(

  .384، ص1995، الكویت، 197سلسلة عالم المعرفة، ع
)4 ( -  Ernest Mercier : L'Algérie et la question Algérienne,  Paris, 1883, p136 .        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

53 
 

من الحرفیین والعلماء والتجار، وهي تشكل الأغلبیة ولا تقل غنى عن الطبقة الأولى  البلاد
د أبرز ذلك أحد ولها دور فعال في المجتمع، وق ،كونها الطبقة الحاكمة التي احتلت الصدارة

 30المدینة، ویتراوح عددهم بین إن الحضر هم أهم عنصر في «ن قائلا ییالرحالة الأوروب
ثم تأتي الفئة الثالثة والمعروفة بالبرانیة، وهم الغرباء عن المدینة، والذین  ،) 1(»ألف 40و

یشتغلون أجراءً فیها ویعتبرون الطبقة الكادحة في المجتمع الجزائري، إلى جانب صغار 
  .الفلاحین الذین یشتغلون في الإقطاعات العثمانیة

لب الإحصاءات والتقدیرات تبقى نظریة وتقدیریة فقط باعتبار أن النسبة لكن أغ      
، وتتوزع في كافة  % 90الكبرى من سكان  الجزائر كانت تستقر في الریف وتشكل نسبة 

البلاد،  ابتداء من المناطق التلیة شمالا إلى الصحراء جنوبا، ومن الحدود التونسیة شرقا إلى 
و   ویقطن هذا الحیز الجغرافي مجموعات قبلیة بین عربیةحدود المغرب الأقصى غربا، 

  .مبدؤها نظام الجماعة،  ولم تعرف النظام الطبقي الذي عرفته المدنأمازیغیة 

ومنطقة الغرب الجزائري كغیرها من المناطق ضمت عددا من الحواضر، وهي       
یة عن بقیة المدن وهران، وتلمسان، ومستغانم؛ لم تختلف كثیرا في تركیبتها الاجتماع

والكراغلة،  بالإضافة إلى بعض الحضر  العثمانیینوخضعت لنفس النظام الطبقي، بسیطرة 
  .من العرب وأهل الأندلس، ثم الیهود

للعدد من القبائل على غرار باقي  لكن بقیة أجزاء الغرب الجزائري كانت  فضاءً       
انیة، وقسم آخر ثائر ضدها، فیا ترى القطر الجزائري، قسم منها كان خاضعا للسلطة العثم

  ما هو وضع قبائل الغرب الجزائري في ظل السیطرة الفرنسیة؟

، سارعت الإدارة الفرنسیة لتثبیت أقدامها 1830جویلیة  05بعد إمضاء معاهدة        
في الجزائر، وذلك بإتباع نظام إداري صلب  یبسط سلطتها على الأقالیم المحتلة، وفي الواقع 

ورثت التقسیم الإداري العثماني الذي جزّء الجزائر إلى ثلاث بایلیكات؛ حیث صدر قرار  أنها
                                                                                  

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1855-1830الرحالة الألمان الجزائر في مؤلفات  : )دودو( أبو العید -) 1(
  .12، ص1989الجزائر 
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وهي  ) (Divisions، یقسّم الجزائر إلى ثلاث قسمات 1843نوفمبر  29وزاري  بتاریخ 
 (   قسنطینة، و وهران، والجزائر مركزا لها، وقد قسمت الأقالیم الثلاث بدورها إلى شُعب

(Subdivisions دوائر، و) (Cerclesتخضع للحكم العسكري ،.  

یتوزع على هذه الشعب والدوائر عدد لا یحصى من القبائل الجزائریة، خضعت بدورها     
للنظام الإداري الفرنسي، حیث عیّن عدد من شیوخ هذه القبائل في رتب مختلفة حسب 

 .مكانة، وقوة، ومساحة كل قبیلة، فهناك الخلیفة، والآغا، والقائد

وهو على رأس هرم الإدارة الأهلیة، فهو الذي یتولى الإشراف على : لیفةالخ -1
ویخضع بصفة مباشرة إلى القائد السامي  Kaidat) () 2(والقائدات Aghaliks) () 1(الأغالیك
 .) 3(الفرنسي

یشرف على الأغالیك وهي مجموعة من القائدات، ویخضع له قائد الشعبة  :الآغا -2
یم یمكن تشبیهه بالبلدیة، فإن الأغا یشرف على ما یعرف بالدائرة وإذا كان القائد یدیر تنظ

 .) 4(في الإدارة الفرنسیة

هو المسؤول عن القبیلة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الأخیرة تتموضع على : القائد -3
مساحة كبیرة، یسلم إدارة كل فرقة منها وكل دوار إلى شیخ، ویعد القائد المسؤول العسكري 

یاسي للقبیلة، وهو الذي یقود الفرسان في المعارك، ویسهر على أمن الطرق والمدني والس
والمواصلات، وتحصیل الضرائب وأمن الإقلیم الذي یرأسه وكذا الأسواق، وقد تتسع 
مسؤولیاته السیاسیة فیصدر عقوبات في حق موظفیه، ومع ذلك یتحمل القائد وكل أفراد 

ث في إقلیمه، ورغم أنّ هذه المسألة لا یدعمها سند قبیلته مسؤولیة كل الجرائم التي قد تحد

                                                                                  
 ینظر هیئة وسیطة بین الباش أغالیك والقائدات، Aghaliks ) (:الأغالیك - ) 1(

 Octave (Teissier) : Algérie, librairie L.Hachette, Paris, p61 .                                        
     Ibid., Idem هي مجموع عدد من القبائل، ینظرKaidat) (:قائداتال - ) 2(
)3 ( -                  Block ( Maurice) : Dictionnaire de l'administration Française, p59.  
)4 ( -                                                          Ibid, Idem.                                                   
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قانوني فعلي، غیر أنّ الإدارة الفرنسیة فرضتها لتأمین سلامة التجار والمسافرین الأوروبیین 
  .) 1(إلى مختلف الأقالیم الداخلیة  والبعیدة

  :بالنسبة لقسمة وهران، فكانت تشكل أربعة شُعب، هي    

  شعبة وهران؛ -
 شعبة معسكر؛ -

 بة مستغانم؛شع -

 شعبة تلمسان، -

  :وتنقسم هذه الشعب إلى عدة دوائر هي    

  : ، هيAghaliksمؤلفة من أربعة أغالیك : شعبة وهران -1    

  الدوایر؛ -
 الزمالة؛ -

 الغرابة؛ -

 بني عامر الشراقة؛ -

  ).وهي قبائل خارج هذا التنظیم(  ، من الوكلةKaidat)(بالإضافة إلى سلطة قائد واحد 

دائرة مستغانم ودائرة عمي موسى مؤلفة من : تتألف من دائرتین هما: انمشعبة مستغ -2
  :خمسة أغالیك، هي

  :قبیلة و تتكون من أغالیك 51دائرة مستغانم تضم حوالي  -أ

  مستغانم؛ -
 مجاهر؛ -

 فلیتة؛ -

 مینا والشلف؛ -

                                                                                  
)1 ( -  Block ( Maurice) :Op.Cit, p 59.                                                                                
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م على طریق أورلیون فیل إلى لك106دائرة عمي موسى هي قریة تبعد عن مستغانم  -ب
  :غالیكأقبیلة وتتكون من  21تضم غلیزان، 

 بني وراغ؛ -

 بني مسلم؛  -

  :مؤلفة من أربعة أغالیك، هي: شعبة تلمسان -3

  بني عامر الغرابة؛ -
 الغُسل؛ -

 جبالیة؛ -

  :الجنوب الغربي للشُعبة، و یوجد  به ثلاث قائدات، هي  -   

  تلمسان وضواحیها؛  -   

  أنجاد التل؛ -
 ترارة وولهاصة؛ -

 سهل ندرومة؛ -

  :مؤلفة من  ستة أغالیك هي: كرشعبة معس -4
  بني شقران؛ -
 الحشم الغرابة؛ -

 الحشم الشراقة؛ -

 صدامة؛ -

 لاكوبیة؛ -

 تیارت؛ -

 1845أما بالنسبة  للقبائل الصحراویة المستقلة عن الإدارة الفرنسیة فحسب تقریر      
قبیلة الأنجاد، الحمیان، أولاد سیدي الشیخ الشراقة، قبیلة الحرار من جبل عمور : فهي

  .لأغواط، وهضاب سرسوبا
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  :تأسیس المراكز العسكریة - 5-1- 1

سعت السلطة الفرنسیة للسیطرة على كافة التراب الجزائري، وتعزیز إدارتها بإتباع       
سیاسة استیطانیة في كافة المناطق التي تحتلها، وكما نعلم أن معظم الأقالیم الجزائریة كانت 

لجزائریة العربیة منها والأمازیغیة، لذلك بادرت السلطة مجالا ریفیا یتقاسمه عدد من القبائل ا
الفرنسیة بخلق تنظیم داخل كل قبیلة مكوّن من موظفین تابعین لسلطتها، یشرفون على إدارة 
القبیلة، یكونون همزة وصل سعیا لخلق علاقات سیاسیة وإداریة بین السلطة الفرنسیة 

  .ومختلف القبائل الجزائریة

قة بإخضاع القبائل المجاورة للإقامات العسكریة الفرنسیة، وتأسیس ما كانت الانطلا     
، لتسهیل أمور الدفاع والسیطرة في وقت  Poste Militaire)  (یعرف بالمركز العسكري

  .) 1(مبكر على القبائل المجاورة الإقامات العسكریة الفرنسیة

ویوكل إلیه  عسكري؛ ضابط مستقل عن قیادة الجیش، یشرف على كل مركز      
الإشراف على فرقة عسكریة معظمها من الخیالة، تضم عددا من الأهالي إلى جانب 

، غیر أن عدد الأهالي في هذه ) وهران، الجزائر، قسنطینة(الفرنسیین في كل الأقالیم الثلاثة 
ان ، وهذا ما یفسر كثرة المراكز العسكریة في إقلیم وهر ) 2( المراكز یتكاثر كلما اتجهنا غربا

  .نظرا لاشتداد مقاومة الأمیر عبد القادر

تتبع المراكز العسكریة التنظیم الإداري المطبق من قبل السلطة الفرنسیة وتأتي في       
 Cercles et الترتیب الثالث بعد كل من الدوائر والمناطق الإداریة

Arrondissements)3(. 

                                                                                  
)1 ( -Prosper (Enfantin) : Colonisation de L’Algérie, Ed. P. Bertrand, Paris, 1843, p 

338.                                                                                                                                       
)2 ( -Ibid., Idem.                                                                                                                      
)3 (-                                                                                                                       340 Ibid, p  
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المنطقة في حالة ما إذا هوجمت تتمثل مهمة مسؤول المركز العسكري ؛ في حمایة       
من طرف قبیلة ما، كما یشارك في الحملات ضد القبائل المتمردة بأمر من القائد السامي  

لإقلیم، لكن المهمة الأساسیة لمسؤول المركز العسكري المخول له القیام بها هي حكم وإدارة ل
  .) 1(القبائل الخاضعة ومراقبة القبائل المتمردة

ئد المسؤول عن المركز العسكري وبإشراف من شیخ القبیلة، فرقة من ینظم القا     
الصبایحیة غیر النظامیة داخل كل قبیلة،  تكلف بحراسة وأمن القبیلة، وتتلقى الأوامر من 
قائد المركز العسكري، وخاصة فیما یتعلق بشن حملات ضد القبائل المعارضة، كما  یتوجب 

یتا یحیط به سور یحوي أبراجا للمراقبة،  یخصص هذا على كل قبیلة أن تقیم على أرضها ب
، هذا ویكلف شیخ القبیلة  بتقدیم  تقریر أسبوعي حول ) 2(البیت كإقامة لشیخ القبیلة والقاضي

وضعیة القبیلة وما یصلها من أخبار خارجها یسلم لقائد المركز العسكري، كما یقوم قائد 
، وفي یوم التفتیش ) 3(اضعة كل خمسة عشر یومالمركز العسكري بحركة تفتیشیة للقبائل الخ

تعین القبیلة رهائنها قبل مجيء القائد العسكري، وترسلهم إلى المركز العسكري ولا یغادرونه 
  . ) 4(إلاّ بعد عودة القائد العسكري سالما

خلال عملیة التفتیش، یقوم قائد المركز بوضع مخطط لإقلیم القبیلة،  بمساعدة       
لقیادة العسكریة، كما یسجل ویدون معلومات حول توزیع الأراضي استنادا على ضباط من ا

سجل لدى شیخ القبیلة یحوي أسماء العائلات المالكة لها ، بالإضافة إلى عددهم ونسبة 
الأراضي المستغلة، وكذا عدد المواشي، وبناء على كل هذا یحدد قائد المركز نسبة الضرائب 

 .) 5(نسیةالواجب دفعها للسلطة الفر 

                                                                                  
)1 ( - Prosper (Enfantin) , Op.Cit p 338-339.                                                                     
)2 ( - Ibid, p339-340.                                                                                                              
)3 ( - Ibid, p340-341.                                                                                                             
)4 ( -    Ibid, p 341.                                                                                                                  
)5 ( –  Ibid, Idem.                                                                                                                    
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من مهام قائد المركز العسكري كذلك، رسم حدود كل قبیلة، بناء على التباینات       
  . ) 1(والاختلافات التي تبدأ بالبروز والوضوح بین كل قبیلة و أخرى

كان القائد المسؤول عن المركز العسكري یتحكم في معظم القبائل المجاورة للمركز      
لیه مهام تكاد تكون وهمیة، فهو لا یطبقها إلا  بمشورة وأمر قائد أما شیخ القبیلة فأوكلت إ

المركز ومن أبرز هذه المهام إخبار الإدارة الفرنسیة  بوجود  حركات عصیان وتمرد سواء 
داخل القبیلة أو خارجها وكذا التبلیغ عن بعض الأهالي الحاملین للسلاح، ذلك أن الإدارة 

ة القبائل للسلاح، حتى فرق الصبایحیة غیر النظامیة منع الفرنسیة سنت قانونا  یمنع حیاز 
  .) 2(عنها السلاح إلا في حالة خروجها في حملات مع الجیش الفرنسي

وفي حالة ما إذا تمت مصادرة سلاح لدى أهلي داخل قبیلة ما صباحا فسیعاقب على     
مواشي (  أساس أنّه لص، ویمنع من حمل السلاح لعشر سنوات، ویقدم تعویضا عینیا

، أما إذا كان الأمر لیلا فسیعد مجرما وقاتلا، وتطبق علیه الأعمال الشاقة أو ینفى )وحبوب
  .) 3(خارج الجزائر ویرسل إلى إحدى المستعمرات الفرنسیة

إن الاستقلالیة التي كانت تتمتع بها القبائل الجزائریة، والنظم التي كانت تنتهجها      
قد تأثرت بالسیطرة الفرنسیة؛ التي قلصت من نفوذ رؤوساء وعلى رأسها نظام الجماعة، 

القبائل، بإتباع تنظیم إداري فرنسي یجهلونه، والمراكز العسكریة ما هي إلا جزء من هذا 
التنظیم الإداري الجدید الهادف لتحقیق السیطرة الفرنسیة على الأراضي الجزائریة، وتأكید أن 

  . الجزائر مقاطعة فرنسیة

ام المراكز العسكریة كان بمثابة اللبنة الأولى للسیاسة الاستیطانیة التي بدأت إن نظ     
الذي بدأ في تشیید القرى  Bugeaud)(ملامحها تبرز بقوة في فترة حكم الجنرال بیجو 

، ویكفي أن معظم المراكز العسكریة تحولت في وقت 1841الاستیطانیة بدایة من أفریل 

                                                                                  
)1 ( - Prosper (Enfantin) , Op.Cit p342.                                                                               
)2 ( -                                                                                                                   p 344.  Ibid,                                                                                                                             
)3 ( - Ibid, p 344-345.                                                                                                             
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اعتبرت المراكز العسكریة الحل السریع للسیطرة على أراضي  وجیز إلى قرى استیطانیة، كما
القبائل ومن ثمة القضاء على زعاماتها بإقامة إدارة فرنسیة خالصة یكون شیخ القبیلة فیها، 

، وقد اتضح هذا ببروز نظام )Adjoint Indigène(أو القائد، أو الأغا مجرد معاون أهلي 
  .الدواویر

  :دواویرتقسـیم القبائل إلى  - 5-2- 1

استمرت الإدارة  الفرنسیة في سیاستها القاضیة بالتخفیض التدریجي لسلطات القادة      
ولكن بدرجة  1857-1854، واتضح هذا جلیا في الفترة الممتدة بین )شیوخ القبائل(الأهالي 

 )Desvaux( ودیفو) Gastu(أكبر في القطاع القسنطیني على ید كل من الجنرالین قاسطو 
ن حطما الزعامات الكبرى في القطاع القسنطیني، وبالموازاة مع ذلك وجهت الحكومة ، اللذی

عمل المكاتب العربیة ضد كبار القیاد،  )Pélissier(العامة الفرنسیة برئاسة بیلیسیي 
وصار أمرا  ) 1(وبخاصة التقلیل من امتیازاتهم، وقد لمس هذا الإجراء معظم القبائل الجزائریة

، الذي سعى لتحقیق 1863أفریل  Sénatus Consulte 22اتوس كونسلت واقعا بسن السین
 .الملكیة الفردیة والقضاء على الملكیة الجماعیة والعرش

؛ 1870دیسمبر  19إلى غایة  1863افریل 22استمر تطبیق السناتوس كونسلت      
مرسوم  96سیة إلى غایة هذا التاریخ الأخیر، وفي مقاطعة الجزائر وحدها؛ سنت الإدارة الفرن

  .) 2(قبیلة إلى دواویر 91حوّلت بموجبها 

إن مسعى الإدارة الفرنسیة من وراء هذا المرسوم العقاري لیس فقط القضاء على      
الملكیة الجماعیة وتحقیق الملكیة الفردیة، وإنما السعي كذلك لتسهیل عملیة إدارة وتقسیم 

                                                                                  
)1 ( -Ch-R (Agéron) :Les Algériens Musulmans et la France, T.1, PUF, Paris, 1968, 

p132.                                                                                                                                         
)2 (  -    A. (Sainte-Marie) : " la province d’Alger vers 1870 ; l’établissement du 

Douar-  Commune et la fixation de la nature  de propriété  et territoire militaire 
dans le cadre du 22 Avril 1863", In : Revue de l’Occident Musulman et de la 
Méditerranée, Vol.9, N° 1,  Année 1971, p 37.                                                              
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عزیز سیاسة الاستیطان، فقد اكتشفت الإدارة القبائل لتحقیق السیطرة والسیادة الفرنسیة وت
قد عجز )  les communes subdivisionnaires( )1845(الفرنسیة أن نظام الشعبة 

، )Circonscription(في بسط النفوذ الفرنسي؛ وذلك على الرغم من كونه دائرة انتخابیة 
عضها البعض، فلم یكن غیر أنها كانت تكتل لعدد كبیر من القبائل والدواویر المنفصلة عن ب

لذلك أوجدت الإدارة الفرنسیة نظام آخر یتبع   إدارة وتسییر كل تلك القبائل؛ باستطاعة الشعبة
نظام الشعبة ولكن یسیطر على عدد محدود من السكان وعلى مساحة جغرافیة أقل، وقد 

  . ) Douar( )1(عرف هذا النظام بنظام الدوّار 

نظام الدوار بالموازاة مع تطبیق القانون العقاري السناتوس أقامت الإدارة الفرنسیة       
القاضي بتقسیم القبائل إلى  1863ماي  23، وذلك وفق مرسوم 1863افریل  22كونسلت 

  .) Douar commune ()2( بلدیة- دوار: دواویر، وسرعان ما عرف نظام الدوار بـ

من  12إلى  08ه یضم كل دوار مجلس بمثابة مجلس بلدي، یبلغ عدد أعضائ     
 le Général Commandantأعیان الأهالي یتم تعیینهم من طرف القائد العام للمقاطعة 

de la Province )3 (.  

یرأس مجلس الدوار؛ قائد أو شیخ الدوار، الذي  یتمتع ببعض الإستقلالیة ، كما        
 )Subdivision(ة یشرف على میزانیة خاصة بالدوار، هي في الأصل تابعة لمیزانیة الشعب

من  %5لكن تنفق على احتیاجات الدوار فقط، مع ذلك یفرض على الدوار تخصیص نسبة 
 .) 4(إلى الشعبة بغرض إنشاء صندوق مشترك للمقاطعةالمیزانیة 

                                                                                  
)1 ( -      Ch-R.( Agéron): Op.Cit, T.1, p 140.                                                                        
)2 ( -      Ibid, Idem.                                                                                                                
)3 ( -  Ibid., Idem.                                                                                                                    
)4 ( -  Ibid., Idem.                                                                                                                   
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 ) 1(كما یكلف شیخ الدوار بتقدیم تقریر حول مساحة الدوار، وعدد سكانه، وثرواته         
 Bien( البلدیة یة بتقسیم أراضي العرش والإشراف على الملكیةكما تكلفه الإدارة الفرنس

Communaux( في الدوار)2 ( . 

إنّ نظام الدواویر هو محاولة لتسهیل عملیة إدارة الأهالي والتي اتضحت أكثر         
، القاضي بخلق تنظیم إداري على 1863ماي  23وفق مرسوم السناتوس كونسلت العقاري 

، فما  )Circonscriptions Territoriales(، وذلك بإنشاء دوائر إقلیمیة الطریقة الأوروبیة
  وجه العلاقة بین الدوار والدائرة الانتخابیة؟

 la، كان یعتبر الخلیة الأساسیة 1863ماي  23إنّ الدوار المؤسس وفق مرسوم       

Cellule de base عربي في  للإدارة الفرنسیة باعتباره المنطلق نحو تأسیس نظام بلدي
  . المستقبل

 لجنة نقابیة 1863وكخطوة لتحقیق ذلك؛ أسست الإدارة الفرنسیة في جویلیة        
)Commission Syndicale( في كل دوّار عرفت بمجلس الجماعة )Djamaa(  من أجل

، والملاحظ أنّ هذا المجلس قد أخذ نفس التسمیة التي ) 3(تمثیل الدوّار وإدارة الممتلكات
بها المجالس الأهلیة لدى القبائل الجزائریة، لكن لا وجه شبه بینها وبین المجالس اشتهرت 

والذین لم   التقلیدیة ما عدا التسمیة على الأقل بالنسبة للجنرالات الفرنسیین الذي قادوا الحملة
لكن مفهوم نظام  ) 4(للأمان كونها مجموعة ممثلة للقبیلة أو طالبة یعرفوا عن الجماعة سوى

عة الدوّار هو نظام جدید یختلف عن نظام الجماعة السابق؛ ذلك أنّه یهدف إلى شيء جما
آخر وهو تأسیس المجلس البلدي المنتخب للبلدیة الأهلیة، ومنه نستخلص أنّ نظام الدوار 

)Douar-commune( الذي أسس من طرف مفوضي التحقیق )les commissaires 

                                                                                  
)1 ( - Op.Cit, p39.                                                                                  A. (Sainte-Marie) :  
)2 ( -Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l’Algérie : N° 86, Année    

1863, p191-195.                                                                                                                 
)3 (- Rodolphe (Dareste) : De la Propriété en Algérie : loi du 16 Juin   1851,      

Sénatus  Consulte du 22 Avril 1863, 2eme Ed, Paris, 1864, p252.                             
)4 (- Ch-R( Agéron) : Op.Cit, p 140-141.                                                                             
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enquêteurs(   ؛ نتج عن سیاسة أكثر منها ضرورة 1863كونسلت أیّام تطبیق السیناتوس
 372دوّار من  667التي شكلت ) 1870-1852(إداریة اتسمت بها فترة الإمبراطوریة الثانیة

 .) 1(قبیلة

لم تختلف وضعیة قبائل الغرب الجزائري عن مثیلاتها قي باقي القطر الجزائري       
؛ لم تنطلق مبكرا كما حصل في 1863 الفارق الوحید أن عملیات تطبیق السناتوس كونسلت

، واستمرت إلى أواخر 1866الشرق الجزائري على وجه الخصوص، حیث ابتدأت أواخر 
، وعلى الرغم من قلة عدد قبائل الغرب الجزائري مقارنة مع قبائل الشرق الجزائري، 1869

فترة الممتدة غیر أنها لم تسلم من عملیات تحدید الأراضي وتقسیمها إلى دواویر، فخلال ال
قبیلة موزعة بین  )43(دوّار من مجموع  )80(، أسست الإدارة الفرنسیة 1869و 1867بین 

، هذا بغض النظر عن بقیة المناطق كمستغانم، ) 2(مقاطعات وهران وتلمسان وسیدي بلعباس
  .معسكر، عین تیموشنت

بنیا فقط للقضاء على إن هذا التشتیت للقبائل الجزائریة إلى دواویر متفرقة، لیس م       
وتحطیم النظام الاقتصادي الجزائري المبني على الملكیة الجماعیة، وإنّما  الزعامات المحلیة

خلق نظم إداریة جدیدة تسهل السیطرة الفرنسیة على المقاطعات الجزائریة، وخلق فرص 
جرد الاستیطان فیها لأنّ هذه الدواویر في الأصل لا یقتصر مستقبلها على أن تكون م

 .بلدیات على نمط أوروبي وإنّما ملحق وجزء هام من المراكز والقرى الاستیطانیة

إن السیاسة التي اتبعتها الإدارة الفرنسیة تجاه القبائل الجزائریة في الغرب الجزائري        
لم تختلف عن تلك التي طبقتها في باقي الأقالیم، وإن كانت قد ألفّتْ الشعب وقسمت القبائل 

دواویر، وخلقت المراكز العسكریة، ترى ما الذي انتهجته لبسط نفوذها على المدن إلى 
والمقاطعات الصغیرة التابعة لتلك الشعب، وتلك المراكز، ومنها مدینة ندرومة التي كانت 

                                                                                  
)1 ( – Ch-R( Agéron) : Op.Cit, p 141-142.                                                                           
)2 (  - R. (Estoublon) & A. (Lefébure) : Code de l’Algérie Annoté, 1830-1896, p 

288-289.                                                                                                                              
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تتبع إقلیمیا شعبة تلمسان، وفي الوقت نفسه خاضعة لنفوذ المركز العسكري بنمور 
  ؟)الغزوات(
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  :الفصل الثــاني
  ةـــــــــــــــــــمدينة ندرومة دراسة إثنية واجتماعي      

  ةـــــــــــــــــــــــــــــكانية لمدينة ندرومـــــــــــــيبة الســــــــــــــــــــالترك -2-1                  
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــكان مدينة ندرومــــــــــــعادات وتقـاليد س -2-2                  
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــكان ندرومـــــــــــــــــــــــــــــاط الدينــي لســــــــــــــالنش -3- 2              
 الأعياد والاحتفـالات الموسمية في مدينة ندرومة -2-4                  
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  :تركیبة السكانیة لمدینة ندرومةال -1- 2

بالحیاة الاجتماعیة للحواضر اهتمت  تؤكد معظم الدراسات التاریخیة التي     
الجزائریة سواء كان ذلك في الفترة الفرنسیة أو قبلها؛ على أن هذه الحواضر كانت 
فسیفساء من عناصر إثنیة وعرقیة مختلفة، ساهمت في رسمها عوامل كثیرة، من أبرزها 

اریخ المدینة، وموقعها الجغرافي، زد على ذلك العامل الاقتصادي الذي كان المحرك ت
الفعلي لنشاط أي مدینة، وهذا ما یجعلنا نتساءل عن حال مدینة ندرومة مقارنة مع 

وذلك لاعتبارات عدة ، أهمها أنّها كانت حاضرة لا تقل أهمیة عن   الحواضر الأخرى
تاریخي والحضاري، أفلم تكن حاضرة عبد المؤمن بن على نظرا لغناها ال ؛جارتها تلمسان

  مؤسس دولة الموحدین؟

  :سكان ندرومة الأصلیین بین الأمازیغیة والعروبة - 1-1- 2

تتموضع مدینة  ندرومة التي  اشتهرت  بهذه التسمیة أیام الموحدین  فوق مدینة      
هو مصطلح أمازیغي  ) 1(وفلاوسن  -كما  سبق الذكر -أخرى قدیمة وهي مدینة  فلاوسن

أطلق على جبل قبالة ندرومة لا زال یحتفظ باسمه لحد الآن،  وهذا ما یؤكد فرضیة تعد 
وهذا ما أشار إلیه  قاعدة وركیزة أساسیة لدراسة  تاریخ سكان ندرومة ، وهي أنهم كانوا بربر

  . ) 2( ابن خلدون في كتابه العبر؛ لمّا بیّن أنّ  ندرومة هو اسم  قبیلة بربریة

جزء من إقلیم بربري وهو إقلیم طرارة؛ مع ذلك  وعلى الرغم من أن مدینة ندرومة هي     
عرفت في الدراسات التاریخیة على أنّها حاضرة عربیة؛ ذلك أن  سكانها اتخذوا اللسان 
العربي وسیلة للتواصل، فصاروا بذلك قبائل مستعربة على غرار قبائل كثیرة في القطر 

ذا الأمر لا یعد غریبا نظرا للتصاهر والتلاحم الذي حدث بین البربر والعرب الجزائري، وه

                                                                                  
ومعناها قریة وإذن " أوسن"ومعناها أعلى و " أفلا"، وهي كلمة بربریة مشتملة على كلمتین "فلاوسن" - ) 1(

 .أعلى قریة" فلاوسن"فمعنى 

  .21  صینظر المدخل،  - ) 2(
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بعد حركة الفتح الإسلامي،  كما أن موقع مدینة ندرومة الجغرافي المتاخم للمغرب الأقصى 
التي ساهمت في نشر الثقافة ) م835-788/هـ223-172(الذي عرف  قیام دولة الأدارسة 

، فلا یخفى ) 1(في نشر اللسان العربي وسط قبائل طرارة  امعامل هاواللغة العربیة؛ كان 
وذلك بإخضاع  مدینة ) الجزائر( علینا أن النفوذ الإدریسي قد امتد إلى المغرب الأوسط

تلمسان ونواحیها، كما أنّ اللغة العربیة قد انتشرت بدرجة أكبر وعلى نطاق واسع وسط 
الشمال الإفریقي أیّام الأدارسة وتواصل توافدهم   القبائل البربریة  بعد هجرة أهل الأندلس إلى

م، ومدینة ندرومة لم تكن  بمنأى  17و 16م طیلة القرین  1492بعد سقوط غرناطة عام 
عن تلك الهجرات  فقد أستقر عدد كبیر من أهل الأندلس في الغرب الجزائري في المحور 

 . ) 2(الرابط بین  وهران وتلمسان

ات القبائل البدویة الهلالیة التي غزت الشمال الإفریقي مع یضاف على ذلك هجر      
والونشریش،  الأوسط عابرة الأوراس والحضنة  م، وانتشرت في المغرب11بدایات القرن 

وكان آخر مستقر لها غرب وجنوب غرب الجزائر، وقد ساهم احتكاكها مع القبائل في نشر 
غیة وبخاصة في منطقة الغرب الجزائري، حیث وتغلیبها على اللهجة الأمازی ) 3(اللغة العربیة

اعتمدت القبائل اللغة العربیة واكتسحت معظم هذه المنطقة الجغرافیة ما عدا موضع إقامة 
  .) 4(قبیلة بني سنوس شمال وجنوب لالة مغنیة بتلمسان

نمطا لمعیشتها،  كما ساهم الطابع الاجتماعي لقبائل طرارة، التي اعتمدت الاستقرار     
خلق اتصالات وعلاقات بالحواضر المجاورة لها، وكان من أهمها مدینة تلمسان، التي  في

                                                                                  
، 1987ربیة، ، دار النهضة الع1، طدولة الأدارسة في العصر الذهبي): نصر االله(سعدون عباس   - )1(

 .132-131ص 
)2 ( - E. F( Gautier) : " Répartition de la langue Berbère en Algérie ", In : Annales 

de Géographie, T.22, N° 123, p 264.                                                                                       
)3 ( - Ibid., Idem.                                                                                                                   
)4 ( - 259.                                                                                                                 Ibid., p  
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كانت مركز استقطاب للعرب وأهل الأندلس، مما ساهم في تغلیب الثقافة العربیة، ونشرها في 
  .  المناطق المجاورة

ة وسرعان ما حصل احتكاك وتقارب بین العناصر البربریة والعربیة وكذا المورسكی     
 ثقافةفانصهروا  وصاروا یشكلون فئة واحدة وساهم في ذلك اعتمادهم ثقافة خاصة وهي 

  .الإقامة داخل المدینة التي جعلتهم من الحضر بغض النظر عن  أصولهم

وذلك منذ زمن  توافدا من سكان المغرب الأقصىكما عرفت مدینة  ندرومة      
ن  باشروا برسم وتحدید الحدود  بین ن، الذییالموحدین، واستمرت  حتى مجيء الفرنسی

مع السلطان المغربي  1845مارس  18الجزائر والمغرب  بعقد معاهدة لالة مغنیة في  
وبالتالي تم  الفصل  بین القبائل، التي كانت  في السابق تتنقل عبر الحدود  دون أي 

ذهب  )Gilbert Grandguillaume( لكن الباحث جیلبر غراند غیوم. ) 1(حواجز تذكر
هم  سكان ندرومةبعیدا، عندما أوضح في دراسته الموسومة ندرومة تطور مدینة؛ أن أغلب 

من أصول مغربیة قدمت إلى المنطقة أیام المرابطین وتواصلت زمن الموحدین، ویعتمد في 
، ) 2(ذلك على ألقاب الأسر والعائلات الندرومیة التي یقول عنها أنها مشابهة لألقاب المغاربة

حقیقة عرفت فهذا  لیس دلیلا كافیا یرتكز علیه في إیضاح أصول سكان ندرومة،   ولكن
ندرومة استقرارا لعدد من العائلات المغربیة، وبرز ذلك في ألقابها المشتقة من أسماء القبائل 
المغربیة، فعلى سبیل المثال عائلة زرهوني وهي من العائلات المشهورة في مدینة ندرومة، 

اهنة من مكناس، وعائلة غماري من قبیلة غماراس في الریف المغربي، وعائلة من قبیلة الزر 
 صمود من مصمودة من الأطلس المغربي وعائلة صنهاجي من قبیلة صنهاجة نواحي 

                                                                                  
بحوث مجلة كلیة الآداب والعلوم ، "اتفاقیة لالة مغنیة وملابساتها: ")الصدیقي(رزاق عبد ال  - )1(

 .09، ص 2001، المحمدیة، 09، ع 14، مج الإنسانیة
)2 ( - Gilbert (Grandguillaume) : Nedroma l’évolution d’une médina, E. J.Brill.  

Leiden, Netherlands, 1976, p142-143.                                                                           
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ومع ذلك لا یمكن الجزم بأن سكان ندرومة مغاربة،  خاصة إذا أخذنا بعین  ،) 1(فاس
مسائل المطروحة بین الجزائر والمغرب برز الأالاعتبار قضیة الحدود التي كانت من 

وبخاصة خلال الفترة العثمانیة ، ومدینة ندرومة  تقع عند خط التماس، كما أن تشابه 
الألقاب بین الجزائریین والمغاربة لیس بالأمر الغریب، فطالما كانت منطقة المغرب الكبیر 

زد على ذلك قد نجد لقبا  لعدد من القبائل التي تتنقل من مكان إلى آخر، بكل حریة، فضاءً 
معروفا في الجزائر هو نفسه في نقطة جغرافیة  بعیدة عن الجزائر بآلاف الأمیال والأمثلة 

كما أنه لا یجب الارتكاز على مسألة الألقاب، فكما نعلم أنّه بعد ، كثیرة  لا داع لذكرها
لأسر الجزائریة، تأسیس الإدارة الفرنسیة لمصلحة الحالة المدنیة فرقت عددا كبیرا من ا

حدث كذلك في مدینة ندرومة  بعد  وصارت العائلة  الواحدة؛ تضم  ألقابا عدیدة، وهذا ما
عائلة كما هو  33لقب تمثله  139؛ فقد ظهر 1888إقامة مصلحة الحالة المدنیة  سنة 

  :) 2(موضح في الجدول الآتي

  لقب الحالة المدنیة  اللقب الأصلي

  -لِمَامْ  -لاّليخ -قندوز -عَدٌّو  عَـدُّو

  عَرْبیة - فلاّح -درقاني  عَرْبیة

  حفّاف -بن عزوز -عزوز  عزوز

  جبّارة -بَحْري  بَحْري

  شَرْقِي –بوعنّاني   بوعنّاني

  زید الخیل -مَسْكِین -بوعزّة  بوعزّة

                                                                                  
)1 ( -Paul (le sept) : "Nedroma cité berbère", In Tlemcen et ses environs ; guide 

illustré de tourisme, 2eme Ed, Editeur A. Thiriat, SD, p  147.                                           
)2 ( -Gilbert Grandguillaume : Op.Cit, p 143-144.                                                                
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  تَلْمساني  شریف

      –داحوز  -شقرون - شاوش-عمّو  شقرون
  سمّاش-نذیر-فقیر

  ةسان -هاشمي  - دیدي  دیدي

  لامة -ضیف  ضیف

  زَمْري - دِنْدَانْ  -دبّاخْ   دِنْدَانْ 

  كْبیرْ  -جبّارْ  -دبّاح -بوعالي  جبّار

  فریدي -جنّاس-جنّانْ  -شاكرْ   جنّانْ 

  عُرناني - عالم  فتوحي

 -شبّاتي - بلْفاطمي -بكوش -عطّاب  غُماري
  نیّا - قبّاني

  غرموش -عبید  غرموش

  معزوزي - حاوزي -بن حوزي  حاوزي

  حیّاني -حیّان  حیّاني

 -لاغلْ -قَرْمادْ  -قرّارْ -فَهیمْ  -بسّامْ -عَسْكَرْ   لَمِینْ 
  زَبّوج -طَنْجاوي -نقّاشْ - مَلاّحْ 

  مَدْیُونِي -مَدِیني  مَدْیُونِي

  مِیدونْ  -غزّارْ   مِیدونْ 
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  شریف -ناصر-قهواجي  ناصر

  نقّاشْ  -لْعَطارْ -قُوریشْ  -قجّارْ  -غْنیمْ   نقّاش

  راشدي -معروف  راشدي

  رحالي -رحّالْ  -لْعَسَاسِي  الرحّ 

-مختاري -شریفي -بن رحموني -لْعَزازْ بَ   رَحْمُونْ 
  سنّالْ  -رحموني

 - رَمضاني -وجداوي - مِرابْطي -رْفِيشُ   رَمْضَانْ 
  رویشدي

  طمّار - رقّابْ  -غرّاس - شعبان  رقّابْ 

  سعیدي -جرّاحْ   سعیدي

  سَلّسْ  -حانوتي -بن سَلّسْ   سَلّسْ 

 -غْریبي -جزّارْ  -بولیلة -بَنّاني - عَسْلِي  صَمُودْ 
 -قادري -قاسي -حقیقي -حاكم - حاجي
 -تاني -صَمودي -صَمودْ  - سْبَایْبي - ساحل
  زیّانْ  -یعقوبي -طْرّاشْ 

  سنوساوي -سنوسي - سمسار  سنوسي

 -جلطي -شوّالْ  -بن زرهوني -عاشور  زرهوني
 -سبّاغي - مَسْلَمْ  -لخْضاري - خدّامْ  -فلاّحي
  زرهوني -طرّاحْ  - سدّارْ 
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إن العائلات المذكورة أعلاه تمثل الحضر الذین سكنوا مدینة ندرومة والذین ذكروا      
، وأكثرهم من العائلات العریقة والمشهورة التي سكنت 1888في سجلات الحالة المدنیة سنة 

 ، ومن بینها عائلة رحال، ونقاش اللتان مثلتابكثیر الاحتلال الفرنسي في فترة سبقتالمدینة 
  .  سكان مدینة ندرومة لدى الإدارة الفرنسیة

إنّ الطابع الحضري لسكان ندرومة هو الذي أوجد فارقا بینهم وبین القبائل       
المجاورة، ومحا فكرة أنهم من البربر، فقد ألف الندرومیون حیاة الاستقرار واتخاذ المساكن، 

محیطة بهم، كقبیلة بني منیر، بني على الرغم من أصلهم القبلي، الذي یربطهم مع القبائل ال
لذلك لا نتفاجئ حین نعلم . مسهل، بني عابد، بني خلاد جبالة، وهي كلها قبائل رعویة بدویة

، وهم لا  ) 1(یطلقون مصطلح قبایل على المجموعات السابقة الذكر سكان ندرومةأنّ 
حین والرعاة الذین یقصدون بذلك مصطلح القبیلة المتفق علیه، ولكن یقصدون  به طبقة الفلا

وهم بذلك لا یختلفون عن سكان  ) 2(قصدوا ندرومة للعمل بها، على قیاس مصطلح البرانیة
  .الحواضر الأخرى التي نعتت سكان الأریاف بنفس التسمیة وهي قبایلي

  :الیهـــود-2-1-2    

ها مرحلة شهدت مدینة ندرومة تواجدا  یهودیا معتبرا وهذا عبر فترات مختلفة، أبرز       
سقوط دولة المسلمین  في الأندلس، والطرد الیهودي ، فقد استقبلت ندرومة الیهود على غرار 
المدن المجاورة، كوهران و تلمسان، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لا نستبعد وجود عناصر 
یهودیة من السكان الأصلیین للمدینة، ذلك أن إقلیم طرارة عامة وندرومة بصفة خاصة برزت 

یه ملامح ثقافة  یهودیة، تجسدت من خلال التسمیات العبریة التي أطلقت على أماكن ف
متعددة، تقع بین ندرومة والبحر الأبیض المتوسط، فعلى سبیل المثال، في إقلیم  بني منیر 

                                                                                  
)1( - Monographie succincte de la Commune Mixte de Nedroma ,19 Novembre 

1923, AOM, Aix en  Provence, Carton  N° 2M/121.                                                             
، المؤسسة الجزائر في التاریخ؛ العهد العثماني: )بوعبدلي(والمهدي  )سعیدوني(ناصر الدین    - )2(

 .99، ص 1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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، وكذلك حوض سیدنا یوشع، ومنطقة أخرى تعرف cap noé)  (یوجد مكان یسمى رأس نوح
، -في حدود علمنا -وهذا یثیر استفسارات عدّة  لم نجد إجابات عنها ) 1(...بأولاد داود، إلخ

  .) 2(لكن یرجح وجود قبیلة یهودیة قدیمة قد سكنت المنطقة قبل الفتح الإسلامي

أما عن أصول یهود ندرومة، فالمرجح أن أغلبهم قد جاء من المغرب الأقصى؛        
لذین سكنوا ندرومة قدموا إلیها أواسط أنّ الیهود ا René Basset) (یذكر رینه باسي حیث

مع ذلك لا یجب إغفال فكرة نزوح عدد كبیر ،  و ) 3(م من منطقة مكناسة المغربیة18القرن 
من یهود الأندلس إلى الشمال الإفریقي، وقد استقبلت الجزائر أعدادا كثیرة منهم استقرت في 

من الیهود  یرةدیة، لكن نسبة كبمختلف المدن الجزائریة، كالجزائر العاصمة، وملیانة  والم
اتجهت صوب مدن الغرب الجزائري كمعسكر ووهران وتلمسان، وقد ساهمت في ذلك سیاسة 

فقد منحهم  ؛محمد الكبیر باي وهران الذي اتسمت بالتسامح الدیني واللیونة تجاه هذه الأقلیة
 ،)4(بناء مساكن لهمأراضي بالمجان لجعلها مقابر لطائفتهم  وباعهم أراضي بأبخس الأثمان ل

مع أنّ  فقد استقبلت على غرار المدن المجاورة أعدادا من الیهود  أما بالنسبة لمدینة ندرومة
في البدایة استقبالهم داخل المدینة ولكن سمح لهم  بالمكوث خارجها   حاكمها رفض

بالقرب من سطح الكاف، الذي یقع عند سفح الجبل  -فلاوسن-والاستقرار قبالة جبل
    .)6( الیهود  م دربـــــــــــــــــ، والذي صار یعرف من یومها باس) 5(مذكورال

وقد ظل الیهود خارج مدینة ندرومة لمدة طویلة من الزمن، بعدها سمح لهم بدخول      
أین أقیم معبد صغیر  ؛المدینة حیث استقروا في شارعین رئیسیین بها ، هما شارع القناوة

                                                                                  
)1 ( -    Ernest Leroux, Paris, 1901, p 08. René (Basset) : Nedromah et les Traras,     
)2 ( -  Paul (Le Sept) : Op.Cit, p147.                                                                                  
)3 ( - René (Basset) : Op.Cit, p 07.                                                                                      
)4( -  Jacques (Taieb) : Sociétés Juives du Maghreb moderne 1500-1900, 

Maisonneuve & Larose, Paris, 2000, p78                                                                        

  )5( -Emile (Janier) :" Nemours et sa région" In Bulletin de la société de   

géographie et d’archéologie de la province d’Oran , T. 3&4 ,1949-1950, p29.          
 .درب الیهود أطلق كذلك على حي من أحیاء مدینة تلمسان ، خصص للیهود    - )6(
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ه فیأجریت   معبد یهودي كبیر خلال الفترة الاستعماریة، كما  فیهس وشارع الخربة  الذي أس
  .توسعات، وتمّ فتح مدرسة دینیة یهودیة

وقضیة إسكان الیهود خارج المدینة لم تكن حكرا على مدینة ندرومة فقط،  بل عرفتها     
ة وأسكنهم مدن أخرى كمدینة تلمسان، لمّا رفض السلطان الزیاني استقبال الیهود داخل المدین

تمكن إفراییم النقاوة الذي  )le Rab( خارجها، إلى أن تمكن أحد الأطباء الیهود وهو الرّبي
من علاج إبنة السلطان التي عجز الأطباء عن إیجاد علاج لها، عندها فقط وكاعتراف 

 ب هذا الیهودي، فتح السلطان الزیاني باب المدینة  للیهود وأسكنهم قربلبالجمیل وتحقیقا لط
  . ) 1(قلعته المشوَرْ 

استوعبت ندرومة الأقلیة الیهودیة، والتي بدورها تأثرت بثقافة وعادات المدینة، وقد     
برز هذا في أسماء العائلات الیهودیة في حد ذاتها، والتي لا تمت بصلة للألقاب العبریة 

عربي، كما  المتعارف علیها، فأغلب الألقاب الیهودیة في مدینة ندرومة كانت ذات مدلول
فئة . بن دنون، بوعزیز، بن حمو سماء المسلمین، على غرار لقب بن عیون،بأأنها شبیهة 

لیفي، عزیزة، حزیزه، شقرون، بتان، : قلیلة فقط من الیهود حملت ألقابا عبریة كعائلات
: وأسماء عائلاتهم تدل علیهم كـ) من إسبانیا( صبان، بالإضافة إلى بعض الیهود المیغوراش

، وهم بذلك لا یختلفون عن باقي الیهود في الجزائر، وفي كل العالم؛ ) 2(...یانو، بیریزمرس
 . فتسمیاتهم مستمدة من أصولهم العرقیة ولیس بالضرورة من معتقدهم الدیني العبري

أمّا بالنسبة لعادات یهود ندرومة؛ فهي لا تختلف كثیرا عن عادات سكانها        
كما كانت اللغة العربیة هي اللغة المتداولة من والعادات الیومیة، المسلمین من حیث اللباس 

طرف یهود ندرومة، وكذا معظم یهود الجزائر في تلك الفترة، لكن مع بعض الخصائص 

                                                                                  
، ص 2005، دار قرطبة، الجزائر، 1، ج2، طیهود الجزائر هؤلاء المجهولون: )سعد االله(فوزي   - )1(

179. 
)2 (- Eliayhu Rafael (Marciano) : Une nouvelle Séville en Afrique du Nord ; 

histoire et Généalogie des Juifs de Debdou (Maroc), Elysée, 2000, p07-08.          
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في كتابه حول لغة أهل تلمسان، فحرف  )William Marçais( أشار إلیها ولیام مارسیه
تشا، كأهل العراق، فمثلا أوصیك، ینطقها  :الكاف في اللغة العربیة ینطق عند الیهود بـ 

الیهود أوصیتش كما أنّ الألف المفتوحة تنطق ألف مكسورة عند الیهود، ففي منطقة الغزوات 
على سبیل المثال لا الحصر یقول الیهود إیمالا، وبهذه الاختلافات البسیطة یمكن معرفة 

فرضت اللغة « :قائلا )André Choraqui(أندري شوراقي  ویضیف ،)1(المنطقة  یهود
العربیة بصماتها العمیقة في روح الیهود بشمال إفریقیا، والظاهرة الأكثر إثارة وبروزا في 
تعرب الیهود هو استعمالهم اللغة العربیة في الأعیاد والطقوس الدینیة ولغایات صلواتیة، 

رجال الدین في ترجماته العربیة في المعبد، ولا یتردد ) la Bible(حیث الكتاب المقدس
 .) 2(»واللغویون وحتى الشعراء في استخدام العربیة لتعلیم حقائق عقیدة إسرائیل

 Albert ( یضیف الكاتب الیهودي الجزائري الأصل ألبیر بن سوسان كما     

Bensoussan( )3 ( بأنّ أباه في الثلاثینیات والأربعینیات : ، قائلا)كان ) 1940-1930
بالوسط العائلي إلى اللغة   لأدعیة وما یتلى أثناء الطقوس الدینیة یترجم فوریا الصلوات وا

  كان  جده أنّ «   العربیة حتى تتمكن جدته العجوز من فهمها ومتابعتها، ویذكر في كتابه

                                                                                  
)1 ( -                             W. (Marçais) : Le dialecte arabe parlé à Tlemcen, p17-18.   
)2 ( -André (Chouraqui) : La Saga des Juifs en Afrique du Nord , Paris, 1972, p91.  
لجزائر العاصمة ، حیث قضى با 1935في عام  ولدBensoussan  Albert بیر بن سوسان أل  - ) 3(

م، وأمه عائشة بن عیون 1890عام ) نمور(ابن صاموئیل بن سوسان من موالید الغزوات  ، وهوشبابه
المدرسة الثانویة ب  الإسبانیة اللغة أستاذ مشارك فيك عمل. م 1895عام وهي من موالید مدینة ندرومة 

Bugeaud  أستاذا، عمل  1963مساعد في جامعة السوربون في عام  ، و1961في الجزائر حتى عام 
ه ، أعمالظهر الجزائر مرارا وتكرارا في ت ، 1995 ىحت Rennes-II- 1978 2رین  في جامعة 
 .خلفیة لوحة زیتیة على قماش معظم روایاته ذي كان بمثابة ال الیهود والعرب  فیما یتعلق بعالم وخصوصا
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على غرار  "بابا سیدي"ینادي جدّه مسعود   كان  وأنّه  ....ویوقع بالعبریة  یتكلم بالعربیة
  .) 1( »عائشة وبأنّ أمه تدعى  العرب،

عائلة   )79( حوالي 1867وقد بلغ عدد العائلات الیهودیة بندرومة حسب إحصاء      
ن، و مسكن، وأغلبهم من أصول مغربیة،  بعضهم تجار أو حرفیین، إسكافی )50(تمتلك 

 . ) 2(صاغة، بائعوا أسلحة، ونجارون البلیغات،صانعوا 

م السكاني لمدینة ندرومة ولهم دور فاعل في وبذلك كان الیهود جزءا لا یتجزأ في الهر     
 .مجریات الحیاة الیومیة داخل هذه المدینة، وهو ما سنوضحه في الفصول القادمة

  :القنــاوة - 1-3- 2

وعدد  ،)3( عرفت مدینة ندرومة قدوم فئات أخرى من المیزابیین والزواوة والعبید السود    
غلبیتها جاءت من الریف، وهي فئة فقیرة تمارس هذه الفئات الأخیرة قلیل بمدینة ندرومة وأ

نقل المیاه والعمل بالبساتین، والمقاهي، والمحلات التجاریة، وهم یعرفون كأعمال بسیطة 
، أو القناوة كما یعرفون في ) 4(بالبرانیة، ویمارسون أیضا أعمال البناء وخصوصا فئة السود

الذین  المرابطینواجدهم بالمنطقة إلى عهد من السودان، ویعود تاریخ تالمنطقة، وجلهم وفدوا 
، وعددهم لم یكن كبیرا ) 5(وطدوا علاقاتهم التجاریة مع إقلیم السوس وشجعوا التبادل التجاري

في ندرومة ونفس الشيء في حاضرة تلمسان، ویشتغلون في المهن البسیطة وكخدم في 
الاتهم الدینیة یستخدمون لهجاتهم المنازل،  یدینون  بالإسلام ویتكلمون العربیة، لكن في احتف

                                                                                  
)1( -Albert (Bensoussan) : L'Échelle de Mesrod ou Parcours Algérien de  

mémoire Juive, l'Harmattan, 1984, p10.                                                                         
)2 ( - J. (Canal) : "Monographie de l'arrondissement de Tlemcen Nedroma et les 

 pays des Traras", In : BSGAO, T.7, octobre-décembre1887, p 264.                           
  .لسودانكانت هذه الفئة تتواجد بكثرة بمدینة تلمسان دون غیرها من المدن، قدمت من توات وا   - ) 3(
  .204مرجع سابق، ص :)إیف(ولاكوست ) أندري(نوشي      - ) 4(
، الدار 3.، ط4.، تحقیق إحسان عباس، جالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاري   - )5(

 .10-07، ص ص 1983العربیة للكتاب، ودار الثقافة، بیروت، 
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غیر  ؛1930بعد عام   وبالرغم من قلة عددهم في مدینة ندرومة  والذي انعدم، ) 1(السودانیة
أن  شارع من  شوارع ندرومة سمي باسمهم، وهو شارع القناوة  ویفسر هذا الأمر بنشاط 

  .) 2( الاجتماعیةعلى غرار بقیة الفئات  القناوة الدیني، فقد كان لهم  طریقة صوفیة

ذلك . ورغم الاختلافات العرقیة والطبقیة في مدینة ندرومة، إلا أنها عرفت الاستقرار     
أن العلاقة التي سادت بین هذه الطبقات كانت دائما علاقة تكامل وتضامن، فكل طبقة 

یؤدي الاستقرار السیاسي للسلطة الحاكمة إلى ربح : تخدم الأخرى، فعلى سبیل المثال
  .مكسب للتجار والحرفیین الذین بدورهم یقومون بدفع الضرائب لنفس هذه السلطةو 

ومن خلال هذا نلاحظ التقارب الذي كان بین الإدارة والسكان، وهذا لیس بالأمر        
الجدید، لأن ندرومة عرفت منذ زمن طویل بحریتها واستقلالها، ورغم ذلك لم تتمرد على 

 .) 3(ئب وتقدم الهدایا وغیر ذلك من أمور الولاء والطاعةفكانت تدفع الضرا  السلطة،

  :عادات وتقالید سكان مدینة ندرومة -2- 2

في الواقع؛ إنّ عادات وتقالید سكان مدینة ندرومة لا تختلف كثیرا عن مثیلاتها من        
حواضر منطقة طرارة، وبالأخص تلمسان، كما أن جزءا كبیرا من تلك العادات یمتد لاغیا 

لحدود الجغرافیة بین الغرب الجزائري والمغرب الأقصى، بفعل التقارب الجغرافي ووحدة ا
  .التاریخ

ورغم أن العادات والتقالید هي ترجمة لأسلوب معیشة ونشاط الفرد داخل المجتمع،        
وتفاعله الیومي معه، غیر أنّها تتجاوز ذلك لتصیر جزء من هویته، ومصدرا لتراثه وتاریخه، 

ة توضح الخصائص والفوارق بین مجتمع وآخر، ومن هنا  سلطنا الضوء على عادات وسم
  .وتقالید مدینة ندرومة عشیة السیطرة الفرنسیة

                                                                                  
)1( –X., Géographique et Ethnographique et Biographique des Peuples 

Musulmans T.4,  librairie Klincksieck, Paris, 1934, p 960.                                            
)2(-       Gilbert (Grandguillaume) : Op.Cit, p157.                                                            
  .14، ص 2مرجع سابق، ج): یقيالأفر (لیون    - ) 3(
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  : المسكن الندرومي - 2-1- 2

تشتهر منطقة طرارة الجبلیة بمنازلها الحجریة البسیطة، ذات السطوح، وهذا یوضح      
  .ي تعد ندرومة مركزا لهاطابع الاستقرار لدى قبائل المنطقة، الت

لكن أغلب الدراسات التي أجریت حول المنطقة سواء من قبل المختصین في المجال      
ن في السنوات الأولى من الاحتلال؛ اتفقت على أن المسكن و الحضري  والرحالة  الفرنسی

وقد استند  الندرومي رغم بساطته إلاّ أنّه یتصف برفاهیة لم تعرفها مساكن القبائل المجاورة،
من سكان ندرومة هم من أصول  نسبة معتبرةالطرفان على التأثیر الموریسكي باعتبار أن 

 .أندلسیة

لكن هذا جزء یسیر من الحقیقة فقط، لأن ندرومة عرفت كحاضرة منذ عهد        
وقد برزت خصائصها العمرانیة من مسجدها الشهیر المسجد الكبیر، ومنارته  ،)1( المرابطین

  . ) 2(یمة وصحنه الجمیل الذي یعكس ثقافة محلیة على قدر كبیر من الأهمیةالعظ

مع  - على الأقل–أما بالنسبة للطابع العمراني للمساكن الندرومیة فلا یختلف كثیر       
مساكن متلاصقة ومتقاربة فیما بینها، وشكلت ما  فهي في مجملها  جارتها مدینة تلمسان،

الذي كان مركزا   للمدینة، وهذا هو الدارج في  ، ) 3(لكبیرایشبه حلقات تحیط بالمسجد 
المعمار الإسلامي أن  یتوسط المسجد المساكن، كما أنه في أغلب الأحیان یتم إقامة السوق 

  .) 5(كما هو حال مسجد مدینة ندرومة الواقع قبالة سوق الصوف ) 4(بالقرب من المسجد 

                                                                                  
  .20، ص ینظر المدخل - ) 1(
)2(  -  William (Marçais) & Georges (Marçais) : Les Monuments Arabes de  

Tlemcen,  ancienne librairie Thorin et fils, Paris, 1903, p38.                                      
   .01رقم  لملحقینظر ا - ) 3(
)4 (- Le Tourneau :  Les villes Musulmanes de l’Afrique du Nord, La maison des 

livres, Alger, 1957, p 12.                                                                                                    
)5 ( -Djilali (Sari) : Les villes Précoloniale de l’Algérie Occidentale ; Nedroma,  

Mazouna, Kalaa, SNED, Alger, 1970, p46.                                                                                            
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خفاضها ، أي ذات طابق واحد، رباعیة الشكل أو كما تتمیز المساكن الندرومیة بان       
مستطیلة مغطاة  بسقف مفتوح في الوسط أو  ما یسمى بالصحن حیث ردهة أو فناء المنزل 

ویحیط بهذا الفناء غرف المنزل  ،) 1(وهو القسم الوحید الذي یضمن التهویة الجیدة للمنزل
العنب، ( لى بعض النباتات والأشجار، بالإضافة إ) 2(وتتوسطه نافورة میاه من الرخام أو بئر

وهو ما كان دارجا عند العائلات المیسورة، أما بالنسبة للعائلات الفقیرة ) وشجرة البرتقال
  .) 3(فیقابل الفناء الحوش الذي كان مستقرا للدواجن والأنعام 

ي أن هذا النمط المتبع في المساكن الندرومیة الت محمد رابح فیسة ویعتبر الباحث      
تتسم  بالبساطة والبدائیة إلى التأثیر العمراني المرابطي، ویربط ذلك بالمواد المستعملة في 

، لكن هذا  یبقى مجرد تأویل لا یستند على  دلائل ملموسة، ) 4(البناء والتي أساسها الحجارة
به  فلا یخفى علینا أن مدینة ندرومة هي جزء من إقلیم كبیر وهو  إقلیم  طرارة والذي ینتشر

هذا النوع من المساكن المتقاربة في تخطیطها، والاختلاف الوحید یكمن في رفاهیة  بعضها 
  .تبعا لرفاهیة  سكانها

كما أن انتشار المساكن المنخفضة ذات السطوح في ندرومة وباقي الحواضر       
 De(  لورالالجزائریة، یفسّره تكلفة البناء التي تتطلب المال الكثیر، وقد أشار الرحالة دي 

Lorral(  في رحلته التي قام بها في تلمسان ونواحیها، إلى أن المنازل في تلمسان باهضة
عن مثیلاتها في وهران، كما أن المواد الأولیة في البناء كالخشب % 20الثمن وتزید بنسبة 

                                                                                  
)1 (- J.(Canal) : "Monographie de l'arrondissement de Tlemcen Nedroma et le 

pays des Traras", In : BSGAO, T.6, Avril-Juin, 1886, p 97.                                                 
)2(-Charles (Géniaux) : "Nedromah ", In :Revue des deux mondes, Février,   1922, 

  p 667 .                                                                                                                                   
)3 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                       
، مذكرة ماجستیر غیر ة أثریةالمنشآت المرابطیة في ندرومة دراسة تاریخی: )فیسة(محمد رابح   - )4(

  .87، ص 2005-2004منشورة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

80 
 

الب والجصّ كان یؤتى بها من وهران الأمر الذي زاد من قیمتها ، كذلك الید العاملة التي تط
 ) 1(.بأجور باهضة  لا یتحملها سوى القلیل من السكان من الطبقة المیسورة

ا جدران المنزل الخارجیة فكلها صماء لا نوافذ لها تجاه الشارع، إلا بعض الفتحات أمّ      
الصغیرة في أعلى الجدار، لا یمكن النظر من خلالها وهذا بحسب التقالید الإسلامیة، فقد 

یقف عند حدود ردهة المنزل، ولا ترى السماء إلا من خلال ذلك الجزء كان عالم المرأة 
  .) 2(الصغیر المفتوح من السقف

أما بالنسبة للدهان؛ فلم یختبر الندرومیون على غرار أغلب الجزائریین في ذلك      
الوقت فن التلوین، واقتصروا على استعمال الجیر كطلاء للجدران، مما أعطى لمدینة ندرومة 

  .) 3(ة المدینة البیضاءصور 

فكانت مواد بسیطة تم جمعها من محیط  وفیما یخص المواد المستعملة في البناء؛     
    في  الذي یوجد بكثرة ؛)Granite(وبخاصة الغرانیت   المدینة، وتتمثل في الحجارة

 نازلأساسات الم  في وضع  تعمله الندرومیونـنظرا لطابعها الجبلي، وقد اس  منطقة ندرومة
)les soubassements( )4(بالإضافة إلى الحصى والطین والجیر، والتوف ،  ) حجر

لبناء  )Le Cèdre(، وبعض النباتات وأكثرها استخداما خشب الأرز )5() (Tuf) مسامي
الذي ) Genévrier( ، وكذلك خشب العرعر)6(أسقف المنازل على غرار باقي مناطق طرارة

                                                                                  
)1 ( -                                  De Lorral :" Tlemcen", In : Tour du Monde, 1875, p312. 
)2 ( -                                                                         Charles (Géniaux) : Op. Cit, p 671. 
)3( - J.(Canal) : "Monographie de l'arrondissement de Tlemcen, Nedroma    

pendant  la conquête", In : BSGAO, T.7,  1887, p 268.                                                
)4( -  V. (Demotès) : Renseignements  sur l’Algérie économique, Paris, 1922, 

p120.                                                                                                                                   
)5 (-                                                                                              De Lorral : Op.Cit, p 338 
)6(-Augustin (Bernard) : Enquête sur l’habitation rurale des Indigènes de 

l’Algérie, Imprimerie Orientale  Fontana frères, Paris, 1921, p 69, &  J.Canal, T.6, 
Op.Cit,  p97.                                                                                                                           
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ائري، ویعتبر المادة الأولیة والأساسیة في تسقیف المنازل عند یتواجد بكثرة في الغرب الجز 
ا أمّ   ،) 1(الأندلسیین الذین انتشروا في مدن عدیدة في الجزائر منها مدینتي ندرومة وتلمسان

، الذین أعطوا جمالیة أكثر نیالأندلسیإلا بعد قدوم  أهل ندرومةالقرمید فلم یكن معروفا لدى 
 Toiture(ثقافة المنزل ذو الطابقین، والسقف القرمیدي الجملوني للمساكن ، وجلبوا معهم  

à double pente( )2(  بالإضافة إلى بناء السلالم الرخامیة واستخدام ،
غیر أنّ  ،)4(وكذلك بناء نافورات داخل المنازل، وجلب المیاه إلیها ) Faïences( )3(الخزف

ساكن الندرومیة بل اقتصر على عدد قلیل هذا التأثیر الأندلسي لم یمتد صداه عبر كافة الم
  .) 5(ذات السطوح هو الطابع الغالب في مدینة ندرومةالبسیطة منها، فقد بقي نمط المنازل 

وبخصوص الحدیث عن المنازل ذات الطابقین في ندرومة، فلم تكن ثقافة      
خططت  بشكل الأندلسیون وحدهم  بل ساهم فیها صغر حجم المدینة واكتظاظ المنازل التي 

أفقي جعلها ملتصقة ببعضها البعض ذلك أن كل منزل منها كان ذا واجهة واحدة فقط تطل 
على الشارع  وباعتبار الدروب والشوارع في أغلبها  ضیقة، ومع عدم  توفر مساحات  

  .) 6(شاغرة، تحوّل تخطیط المدینة إلى الشكل العمودي، عن طریق بناء طابق علوي

                                                                                  
)1( - Victor (Legrand ): Mémoire sur les richesses forestières de l’Algérie, 

Imprimerie et librairie administratives de Paul Dupont, Paris, 1854, p 59.               

  )2 (                        _  Pierre( Devambez) : Histoire de l’Art, Gallimard, 1961, p1036. 
)3 ( -                                                                            Charles (Géniaux) : Op.Cit, p 667. 

  )4(- André (Bazzana) : Maisons d’Al-Andalus ; habitat Médiéval et Structures  

du Peuplement dans l’Espagne Orientale, T.1, Casa de Velazquez, 1992, p 189.    
)5 ( -Op.Cit, p 143.                                                                           Augustin (Bernard) : 
  .82 مرجع سابق، ص): فیسة(محمد رابح    - ) 6(
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نیة رؤیة منازل الجیران، یعتمد الندرومیون بناء ما یعرف بالسترة؛ وهي ولتفادي إمكا     
جدار على قدر كافي من الارتفاع یبنى على سطح المنزل في الحد الفاصل بینه وبین 

  .) 1(المنزل المجاور، وهو  أسلوب  یطغى على الطابع العمراني الإسلامي

الملاحظ أنها تمتد من الجهة الجنوبیة أما بالنسبة  لشوارع ودروب مدینة ندرومة، ف      
من المدینة إلى الجهة الشمالیة على شكل منحدر حسب امتداد المدینة، ما عدا شارع 
التربیعة الذي یقطع المدینة من الجهة الشرقیة إلى الجهة الغربیة عند ساحة التربیعة 

ارعي القصبة والیهود ، أمّا  الشوارع الأخرى فنذكر منها  ش-موضع الجامع الكبیر - الشهیرة
أمتار  7و 6أمّا بالنسبة  لمقاسات هذه الشوارع فتتراوح  بین  ،اللذان  یمتدان باتجاه الشمال

 .) 2(عرضا،  وطولها  یختلف باختلاف نهایاتها وامتداداتها نحو شمال المدینة

وفیما  یخص دروب مدینة ندرومة؛ فهي كثیرة ومتعددة، وتنقسم إلى قسمین       
، ومن الدروب المفتوحة؛ نجد درب الفخارین، درب  ) 3(وب المفتوحة، وغیر المفتوحةالدر 

ومن نماذج الدروب غیر المفتوحة التي لا منفذ لها، یوجد درب ، ) 4(لالة الزهرة الشریفة
عام   )Joseph Canal( الخربة في الجهة الشمالیة للمدینة، وحوله كتب جوزیف كنال

لشوارع یجدها كالمتاهة، وبعض الدروب  تؤدي إلى طریق  والسائر في تلك ا« :1888
  .) 5( »مسدود، یجبر الزائرین على العودة إلى الوراء بحثا عن مخرج

                                                                                  
  .83ص مرجع سابق، ): فیسة(محمد رابح    – ) 1(
 .37ص  ، المرجع نفسه   - ) 2(
 .02رقم   الملحقینظر     - ) 3(
  .03رقم   ملحقینظر ال    - ) 4(
)5 ( -                                                                         Op.Cit, T.7, 1887,p 268. J.(Canal) :  
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غم ضیقها ر ، و ) 1(أغلبها عن المترینفي ي لا تزید هأمّا مقاسات هذه الدروب ف     
یدل علیها كدرب واعوجاجها فقد كانت مركز أهم النشاطات الحرفیة والاقتصادیة، وأسمها 

  . الفخارین، والقدارین

 هذا التعرج والضیق، )2(بالضیق والاعوجاج -كما سبقت الإشارة-تتمیز هذه الشوارع     

فالمساكن والدور  ؛عناصر عدة إلى یرجعان الإسلامیةالمدینة  في والأزقة الشوارع تخطیط في
تنفتح على السماء والهواء وأفنیة وحدائق  والقصور والمباني العامة جمیعها تضم صحونا

الشارع الفسیح الممتد ومن هنا اقتصر  إلىتنتفي الحاجة  من الداخل وبالتالي الإنارةوسبل 
التعرج والضیق من ناحیة ، و بالحركة المرنة وبالمرور بلا عوائق اتساعه على ما یسمح

ناء ساعات أث وإشاعتهمساحات ظلیلة ویتیحان اختزان الهواء الرطب لیلا  یوفران ؛أخرى
التي  مقارنة مع درجة حرارة الفناء الداخلي الأزقة في بما یتیح التلطیف من حرارة الجو القیظ

الضغط  في تخلخل وانخفاض إلىالشمسي الساقط مما یؤدي  الإشعاعتستلم اكبر كمیة من 
هوائیة تعمل على تخفیف  داخل الفناء مقارنة بالزقاق مما ساعد على خلق تیارات الجوي

 الأزقة في  لساكني المدینة والسابلة مناخ داخل المدینة بحیث توفر ظروف مریحة نسبیاال
تصریف الحرارة المنبعثة من  في سرعة الفناء بسبب  اللیل  أثناء في وتنعكس هذه العملیة

  .) 3(  بالزقاق  مقارنة الفضائي لسعة حجمه الإنشائيالهیكل 

مقارنة بعدد المسلمین  مة، فرغم قلة عدد الیهود أما بالنسبة لعدد المساكن في ندرو      
في المدینة، غیر أنهم امتلكوا مساكن أكثر منهم، وهذا یعكس ثقافة المسلمین القائمة على 

یهود   بلغ عدد ؛ 1867حسب إحصاءات عام و  ،مبدأ الأسرة الكبیرة المتلاحمة والمتماسكة
یهودي في حین ) 4.8(لكل  واحد زلأي بنسبة من منزل) 70(یمتلكون  نسمة) 340( ندرومة

                                                                                  
  .37، مرجع سابق، ص )فیسة(محمد رابح     - ) 1(
)2 (-                                                                                            De Lorral : Op.Cit, p 338  
، ص 1994، دار الشروق،القاهرة، 1.، طالقیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة: )عكاشة(ثروت   - ) 3(

64-65.  
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، أي بنسبة )2205(، وعددهم كان حوالي  ) 1( منزلا )340( بلغ عدد مساكن المسلمین
  . ) 2(مسلم  )11.4( مسكن لكل

وفیما یتعلق بالأثاث المنزلي، فقد غلبت علیه البساطة، ولا وجود لشيء من      
اض الزینة، ولكن تستخدم إما للشرب أو الكمالیات، فمعظم المواد الفخاریة لا تستعمل لأغر 

یضاف إلى ذلك بعض الزرابي ، الأكل، أو الطبخ، وهي مصنوعة في معظمها من الفخار
صنعت محلیا، تفرش في  الصوفیة البسیطة، والتي تم جلبها من أسواق المغرب الأقصى، أو

الملون  ، وكذلك أغطیة مصنوعة من النسیجles matelas)(كل غرفة، مع بعض الأفرشة 
وبعض الموزاییك البسیط الذي یخلو من الجمالیة على الجدران المطلیة  بالجیر  ) 3(والبراق،
  .الأبیض

أما بالنسبة للطبقة المیسورة في المجتمع الندرومي، فقد كانت منازلهم على قدر كبیر      
 )5(للملابس، وصنادیق خشبیة ) 4(من الرفاهیة، كما امتلكوا أواني نحاسیة وزجاجیة جمیلة

التي قالوا  )7( التي احتفظت بمفاتیح منازلها القدیمة)6(وأغلبهم كانوا من العائلات الأندلسیة
عنها أنها كانت  قصورا، أجبروا على تركها بفعل الأسبان وأرغمتهم الظروف على السكن 

                                                                                  
فرنسي،  65نسمة، منهم  3680:مسكن، لـ)  414(،  1888بلغ عدد مساكن الندرومیین  سنة   - ) 1(

: ینظر. تلفةمخ تمن جنسیا 06مغربي و 85أجنبي منهم  91أهلي مسلم،  3219إسرائیلي، و 305
J.(Canal) : "Nedroma", In : BSGAO, T.8, 1888, p265.                                                        

)2 (- Marie Anne (Prenant- Thumelin) :" Nedroma1954 ; étude urbaine", Acte de 

la Table ronde organisée par le CRIDSSH en Déc. 1983, Nedroma, p 19.                  
)3 ( -                                                                                            Alfred (Bel): Op.Cit, p31. 
)4 ( -Charles (Géniaux) : Op.Cit, p 672 .                                                                             
)5 ( -                                                                                             De Lorral : Op.Cit, p312. 
)6 ( -                                                                                                                    Ibid., p338.  

ایة  في حدیث له مع رفض سي محمد بن رحال وهو أحد أعیان ندرومة المشهورین هذه الرو    -) 7(    
 الفرنسي جوزیف كنال زمیله في الجمعیة الأثریة والجغرافیة لولایة وهران، ینظر

J.(Canal) : Op.Cit, T.8,p262.                                                                                                 
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انت فقد ك  وفي سیاق الحدیث عن الأقفال والمفاتیح، ،) 1(في منازل بسیطة لا أقفال لها
منازل ندرومة وطرارة على قدر كبیر من البساطة، وقد استعمل الندرومیون والطراریون  بدل 

  . ) 2(الأقفال قضیب خشبي یوضع فوق دعامتین صغیرتین ملصقتان بالباب، لغلقه

وقد تأثر الندرومیون بمرور الوقت بالأوروبیین، فعرف أثاث منزلهم بعض التطور،       
مصنوعة من معدن الحدید والنحاس، كما امتلكوا خزائن للأواني  )les lits(حیث اقتنوا أسرّة 

)Buffets(ون ب، لكنهم برعوا في صنع الكراسي من الحلفاء والصوف، والتي كانوا یجل
  .) 3(سنوس المجاورة، أو من قبیلة بني سناسن المغربیة مادتها الأولیة من قبیلة  بني

  :الغذاء النـــدرومي - 2-2- 2

بحكم الموقع الجغرافي لندرومة القریب من المناطق الساحلي كهنین والغزوات،       
وكذلك توسطها الطریق الرابط بین مدن المغرب الأقصى وتلمسان؛ اكتسبت مدینة ندرومة 

یش رخاء وازدهارا قربها من المدن الكبرى كتلمسان، خاصیة تجاریة واقتصادیة، جعلتها تع
الفرد الندرومي، الذي لم یعاني من نقص المواد الغذائیة  وانعكس من خلال مستوى معیشة

وبخاصة في المناطق   والاستهلاكیة مقارنة مع عدد كبیر من الجزائریین في تلك الأوقات،
فقد كانت اللحوم، والخضر، والأسماك،  بالإضافة إلى الفواكه دائمة الحضور  ،) 4(الریفیة

یرا عن مثیلاتها التلمسانیة وحتى المغربیة، نظرا على المائدة الندرومیة التي لا تختلف كث
 .للاحتكاك الذي نتج بین هذه الأقالیم

 

  

                                                                                  
)1 ( -                                                                           Charles (Géniaux ): Op.Cit, p 670.  
)2 ( – Charles (de Mauprix) :" Six Mois chez les Traras", In. Le Tours du   Monde, 

1889, p370.                                                                                                                        
)3 ( - Alfred (Bel): Op. Cit, p35                                                                                              
)4 ( -                                                                                                                         27. Ibid  
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  :الفترة الصباحیة -1- 2-2- 2

یبدأ أهل ندرومة وطرارة صباحهم، بشرب الحلیب وبخاصة حلیب الماعز،       
 ثرة فيأو مع التین الذي كان  یستهلك بك) كسرة(ویتناولونه سواء مع قطعة خبز من الشعیر 

  .) 2(  Beignets au Miel بالعسل ، وكذلك القهوة مع كریات الكعك محلاه)1(المنطقة

  :  الْفْطُور؛ فترة منتصف النهار -2- 2-2- 2

منتصف النهار، والواحدة بعد الزوال، وهو في  12یتم إعداد الغذاء بین الساعة       
، وهو مكوّن ) 3(والجْوَازْ  Galette )ةالكَسْرَ (الغالب مكوّن من عنصرین رئیسیین؛ وهما الخبز 

 .من أنواع مختلفة من الخضار، ویضاف إلیه اللحم في بعض الأحیان

، ما عدا العائلات الغنیة كانت تعده من القمح، ) 4(أمّا الخبز؛ فیعد من الشعیر      
الیهودیة وتتكفل النساء الندرومیات بإعداد الخبز في منازلهن، ونفس الأمر بالنسبة للعائلات 

في المدینة، ولم  یكن الأمر نفسه  بالنسبة للعائلات الأوروبیة التي سكنت المدینة والتي 
  .كانت تشتري الخبز من المخابز التي تمّ فتحها بمجیئهم

ظل الشعیر هو المادة الأساسیة في إعداد الخبز في ندرومة حتى وقت قریب من      
یحل محله القمح خاصة بعد انتشار دكاكین الخبازین یختفي تدریجیا، و   أالاستقلال، حیث بد

  .بندرومة

                                                                                  
)1 ( - 91.                                                                                    : T.6, Op.Cit,  p J. (Canal)  
)2 ( -                                                                     , p371. Charles (de Mauprix) : Op.Cit  
  . كلمة عامیة ویقصد بها تسهیل مرور وهضم الخبز والأكل الصلب - ) 3(
 اشتهر إقلیم طرارة بالزراعات المعاشیة وأهمها زراعة الشعیر، ینظر - ) 4(

J. (Canal) :Op.Cit,  p 89.                                                                                                       
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 وكما سبق الإشارة إلیه؛ الجواز هو حساء مكوّن من أنواع مختلفة من الخضار، وقد     

 ،-طوماطیش حسب لهجة أهل ندرومة-یكون  سلطة مشكلة أو معدّة من الخیار والطماطم 
  .ك من الفلفل، وبعض البیضأو سلطة خضراء من الخس فقط، أو مع البصل، وكذل

  : ) 1(من أطباق الجواز كذلك، وفي مجملها معرفة في كافة القطر الجزائري

  الفلفل المقلي؛ -
 طبق اللحم المطبوخ مع الخضار والمرق؛ -

 طبق البطاطا والطماطم؛ -

 والخرشف؛) اللوبیا( الفاصولیاء -

یلة السنة؛ بعض یضاف إلى هذه الأطباق العادیة التي یتناولها الندرومیون ط     
، وكذلك الحمص ) 2(الأطباق الموسمیة والشتویة كالفول مثلا والمعروف في تلمسان بالشرشم

 .في فصل الشتاء

  :فترة العصر -4- 2-2- 2

یتم خلالها تناول القهوة أو الشاي، وفي الأغلب بین النسوة فقط، ویشاركهم الأطفال     
  .) 3(بتذوق ما بقي من طعام الغذاء، مع بعض الخبز

  :طبق العشاء -5- 2-2- 2

یتنوع ویختلف طبق العشاء حسب مستوى وعادات العائلات، ولكن عموما؛ فإن       
، ولكن لیس على الدوام، نظرا لطول المدة التي )الطْعَامْ (طبق العشاء قد یكون الكسكس 

سر لذلك تتناول الأ ،یتطلبها لكي یكون جاهزا ولكي یكون لذیذا لا بد من توّفر اللحم
الندرومیة على غرار باقي الأسر الجزائریة الكسكس المعد من الشعیر ویعرف لدى 

                                                                                  
)1 ( -                                                                 Gilbert (Grandguillaume) : Op.Cit, p91.  
)2 ( -                                                                                           .28 Alfred (Bel) : Op.Cit, p  
)3 ( - :  Op.Cit, p92.                                                                   Gilbert (Grandguillaume)  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

88 
 

هذا ). الرغدة في الشرق الجزائري( ) 2(، والبلبول في تلمسان ) 1(الندرومیین باسم أهكلهول
ویتم طبخ لحم الكسكس مع أنواع عدیدة من الخضار كاللفت، والیقطین الأحمر، وفي الشتاء 

، أمّا في الربیع فیضاف إلیه العنب المجفف )Courgettes(الكوسة  یطبخ اللحم مع
  .المعروف بالزبیب، وكذلك الحمص

والأمر لا یختلف مع یهود المدینة، فالكسكس من أطباقهم الرئیسیة، لكنهم یعدونه       
  .) 3(مع أجنحة الدجاج والبیض المسلوق

ق الكسكس؛ فتتناول مكانه طبق معد وفیما یتعلق بالأسر الندرومیة التي لا تعد طب     
؛ وهو مؤلف من الحمص، الباذنجان، والبطاطا )Braniya(ف بالبْرَانیة ر من الباذنجان، یع

  .) 4(المقلیة مع اللحم، ویعتبر كذلك من أشهر الأطباق لدى العائلات الیهودیة

، وقد یوجد طبق آخر یعد من البصل، والطماطم والبطاطا؛ یدعى طاجین تاع لبصل     
كما یتناول الندرومیون  ،یكون من البصل والطماطم واللحم فقط، ویقلى في الزیت أو السمن

، یتم إعداد )المسفوف في الشرق الجزائري(، )Seffa(كسكس محلى بالسكر ویسمونه السّفا 
هذا الطبق بالزبدة الطازجة، الحلیب، السكر أو العسل مع القرفة، وبعض العنب الطازج، 

    .، أو مع القهوة أو الشاي فقط)الدلاع(البطیخ الأحمر  ویؤكل مع

  :) 5(ومن جملة الأطباق التي  یتناولها سكان ندرومة یومیا  نذكر    

المسلوق؛ وهو طبق مكون من یقطینة تقطع إلى قطع صغیرة وتطبخ على البخار،  -
  ن؛ویضاف إلیها الزیت، الفلفل الأحمر، الثوم، وفي آخر الطبخة  یضاف الكمّو 

                                                                                  
)1 ( -                                        :  Op.Cit, p92.                            Gilbert (Grandguillaume)  
)2 ( - Alfred (Bel): Op .Cit, p28.                                                                                           
)3 ( -                                                                                          : Op.Cit, p325. De Lorral   
)4 ( -                                                                              Ibid, Idem.                                      
)5 ( -.                                                                p93 Gilbert (Grandguillaume) : Op .Cit,    
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البسعارة وهي أكلة تشبه المسلوق، لكن الفول هو المادة الرئیسیة عوض الیقطین،  -
 وتطبخ بكثرة في فضل الشتاء؛

  :الأطباق الرسمیة الخاصة -5-1- 2-2- 2

 ویتم إعدادها في المناسبات الكبرى؛ نظرا لما تتطلبه من میزانیة إضافیة، نذكر منها    
)1 (:  

  ویسمى طاجین لحلو في الشرق الجزائري؛ لبرقوق،وهو من اللحم وا: لحم البرقوق -
 لحم اللوز، ویعد من اللحم واللوز؛ -

لحم مطبوخ مع البصل والعنب المجفف؛ واللحم في أغلب هذه الأطباق : لحم البصلة -
 .یشوى على الفحم

ومكون من ظلوع العجل، ویضاف إلیها الزبدة، الزعفران، الملح، : طاجین المقلي -
 یشوى، وقلما یعد الندرومیون هذا الطبق نظرا لما یتطلبه من لحم كثیر؛ویوضع في الفرن أو 

، وهي )العصبان في الشرق الجزائري( ) 2(البكبوكا، وتعرف بنفس التسمیة في تلمسان -
معدة الخروف یتم ملؤها بالأرز وقطع صغیرة من الكبد بالإضافة إلى الكمون، ثم یتم 

 للحم؛خیاطتها وتطبخ، وتؤكل مع الكسكس ومرق ا

كما یتناول الندرومیون السمك الطازج من حین إلى آخر، وقد ساهم في ذلك قرب  -
   ، ومن الغزوات كذلك التي یعتبر الصید من أهم نشاطات)كلم16(المدینة من البحر

في الزیت بعد أن یضاف إلیه الفلفل الأحمر،  ، حیث تقوم النسوة بطهي السمك) 3(سكانها
 والطحین للصق سمكة بأخرى؛ والملح، والكمون، والثوم،

                                                                                  
)1 ( -   Gilbert (Grandguillaume) : Op .Cit, p 93.                                                                
)2 ( -                                                                                       : Op. Cit, p27. Alfred (Bel)  
)3 ( -                                                                                         De Lorral : Op.Cit,  p340. 
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تعد هي الأخرى من السمك الذي یقطع رأسه ویفرغ بطنه، ثم یقطع قطع : الكفتة -
، ویتم تكویره كویرات )المقدنوس(صغیرة، یضاف إلیها الكمون، الفلفل الأحمر، الكزبر
 صغیرة، ثم تمرر فوق الطحین وتطهى مع البطاطا والثوم؛

درومة الحلزون البني، والذي یسمونه بالغْلال أو یأكل سكان مدینة ن: أكلة الحلزون -
 .البَبُوس، ولا یأكلون الحلزون الأصفر أو الكبیر والمعروف عندهم باسم بُوكْرار

، ثم یغسل دون إخراجه من )الفرینة(ساعة في الطحین  24یترك الحلزون مدة        
الأحمر ویؤكل  ، ویضاف إلیه الفلفل)نكهة(الصدفة، ثم یغلى في ماء مع الأعشاب 

  .) 1(باستخدام إبرة

  :اللباس - 2-3- 2

  :لرجاللباس ا -1- 2-3- 2

یتمیز سكان أهل طرارة بما فیها ندرومة وتلمسان بنفورهم من البرد، ویتضح ذلك       
من خلال كثرة لباسهم سواء أكان ذلك في الصیف أو في الشتاء وهم بذلك لا یختلفون عن 

  ففیما یخص الرجال من الطبقة المیسورة؛ ، ون اللباسباقي سكان الجزائر الذین یكثر 
فصل الشتاء برنوس خارجي من قماش أزرق داكن، ونادرا ما  لیرتدون في العادة خلا

، وتحته یرتدون )زوردعاني(أو البني )الخدیوس(یرتدون برنوس ثقیل من الصوف الأسود 
  .برنوس أو اثنان من الصوف الأبیض

الثقیل ) الفوقاني(ارة خلال فصل الصیف البرنوس الخارجي ینزع سكان إقلیم طر      
ویلبسون برنوس خفیف أبیض، أمّا البرنوس الداخلي فیستبدل بجلابة من القماش أو 
الصوف، ویضعون بدل البرنوس الخارجي الحایك أو الكْسَا حسب لهجتهم المحلیة؛ وهو 

                                                                                  
)1 ( -  Gilbert (Grandguillaume) : Op. Cit, p94.                                                                  
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، وغالبا ما یرتدي ) 1(الرأسحول الجسم و  فْ لَ عبارة عن قطعة نسیج كبیرة غیر مخیطة تُ 
  .الجزائري حائكان، الداخلي من الحریر والخارجي من الصوف بدل البرنوس

أمّا بالنسبة للملابس الداخلیة؛ یرتدي التلمساني والطراري الكَشَّابة وهي قمیص طویل     
وق مصنوع من القطن دون كمائم، یضیق ناحیة البطن، ویعرف بالعْبَایة وهي من الحریر، وف

، وتسمى )Gilet(العبایة یلبس سترة من الشرشف أو النسیج تدعى الْرلِیلَة، وكذلك الصُدرة 
یصل ) سَرْوَالْ (، وسروال عریض )Tricot(، أو كنزة )قمجة(المَقْفولة، أو قمیص من القطن 

هذا ویختفي السروال تحت . إلى الركبتین، وحزام على الخصر لربط السروال یسمى التشكا
، أو )الْحْزَام(والتشكا، ویتم ربط الخصر بحزام عریض من الحریر أو الصوف الملون  الصُدرة

  ).الحزامة(یصنع من الجلد ویسمى 

وعلى الرأس یضع الرجال شبابا وشیبا العمائم أو الشاش الذي یغطى بالحایك، أمّا       
تعل الرجال الأحذیة ، وین)قلنسوة بیضاء(الأطفال فیضعون الشاشیة، أو ما یسمى بالعَراّقیة 

  .البَرْلا أو بْلارِي: أو الصباط باللغة الدارجة، وفي فصل الشتاء ینتعلون البوابیج التي تعرف بـ

أمّا عامة السكان  فیرتدون في الغالب الجلابة المغربیة المصنوعة من الصوف،        
ون تحت هذه أو الجلابات المصنوعة في تلمسان وندرومة، التي لا تكلف كثیرا، ویلبس

أما  ،الجلابیب صدرة أو اثنان وكذلك قمیص وسروال بني أو أسود من الصوف الخشن
یرتدون بدل الجلابة معطف قصیر بأكمام طویلة وقلنسوة على الرأس تسمى كبّوط، فآخرون 

كما یضعون الشاش، أو یلفون الحایك فوق الرأس ویربطونه بحبل مصنوع من وبر الجمال، 
 .) 2(ورات حول الرأسوالذي یلف عدة د

 

 

                                                                                  
)1 ( –                          ,  1er Fasc, Paris, p248-262. Marrakech Edmond (Doutté) :    
)2 ( -                                                                                                                 Ibid, p257. 
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  :لنساءا لباس-2- 2-3- 2

أما بالنسبة للمرأة؛ فعند خروجها تغطي نفسها من رأسها إلى أخمص قدمیها بقطعة        
وغیر مخیطة من الصوف الرقیق تعرف كذلك باسم الكْساَ، أو الحایك الروبي،  نسیج عریضة

، وتحت الحایك ) 1()وینةحایك بوع(لكن یغطى الوجه كلیة وتكشف عن عین واحدة فقط 
تضع المرأة شاشیة مخروطیة الشكل على الرأس مائلة نحو الیمین، وتغطى بمندیل من 
الحریر المذهب بالنسبة للعرائس، أما النساء الأخریات فتضعن منادیل بألوان مختلفة تسمى 

 :أو القطن  تعرف بـ فالبِتْصا، أما الفقیرات منهن؛ تضعن منادیل مصنوعة من الصو 
  .) 2(هِنْدیة

ویغطى باقي جسم المرأة بلباس مكون من الفریمْلة أو صدرة قصیرة دون كمائم       
مصنوعة من الحریر ) لَعْبَایة(تغلق بزر واحد من الأمام وترتدي النسوة تحت الصدرة العباءة 

شراشف وال ) 3(القصیرة أو القطن، كما ترتدي كذلك النسوة میسورات الحال القفطان ذو الكمائم
الملونة من القطیفة والطرز الذهبي، وأحیانا تلبس النسوة قمیص داخلي وسروال شبیه لما 

  .یرتدیه الرجال

تضع المرأة فوق العباءة حزاما مصنوعا من الجلد، مزین بخیوط ذهبیة أو فضیة،      
وفي الحفلات والمناسبات تضع حزاما باهض الثمن مصنوع من الحریر ومزین بالذهب قد 

فرنك فرنسي قدیم، وترتدي في أرجلها نعالا من المجبود، مختلف  500صل ثمنه إلى ی
  .) 4(الألوان ومطرزة بالفضة والذهب

هذا بالنسبة للحفلات والمناسبات الكبرى، أمّا في بقیة الأیام؛ ترتدي النسوة فساتین      
ح برؤیة القندورة طویلة وأغلبها وردیة اللون، تتألف من قسمین القسم الأعلى شفاف یسم

                                                                                  
)1 ( -                                                                                            De Lorral : Op. Cit, p330. 
)2 (-                                                                   Gilbert (Grandguillaume) :Op. Cit, p98. 
)3 (-De Lorral : Op. Cit, p330.                                                                                               
)4 (-                                                                                                                    Ibid., Idem.   
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الداخلیة، وقد ظلت النساء الندرومیات تضعن الحایك عند الخروج وتخفي وجوههن باختلاف 
فإلى غایة نهایة السبعینیات من  مستویاتهن حتى المتعلمات منهن لم یحدن عن القاعدة، 

القرن العشرین؛ كانت الطالبات الندرومیات اللواتي درسن بوهران یضعن النقاب لدى 
  . ) 1(تهن إلى ندرومة إتباعا لعادات المدینة وتقالیدها المحافظةعود

  :النشاط الدیني لسكان ندرومة-3- 2

  :المسلمون- 3-1- 2

تتمیز مدینة ندرومة بطابعها الدیني، ویترجم ذلك تاریخها الحضاري المقرون        
وحدیة، وكذلك كثرة بأشهر الدویلات الإسلامیة في بلاد المغرب وهما الدولتان المرابطیة، والم

، بالإضافة إلى ممارسات هكتار )2156(مساجدها مقارنة مع حجمها الذي لم یتجاوز
المسلمین الیومیة التي تعكس ثقافة دینیة على مستوى كبیر من الأهمیة، سواء في 
المعاملات أو في العبادات، وكذا احتفالات سكان المدینة بالأعیاد والمواسم الدینیة، زد على 

الزوایا والطرق الصوفیة المنتشرة في المدینة والتي تعتبر منبرا لتلقي تعالیم الدین ذلك 
 :والتربیة، وهذا ما سنوضحه تدریجیا من خلال هذه الدراسة

  :الطرق الصوفیة في ندرومة-2-3-1-1  
  :التصوف في الجزائرتاریخ -2-3-1-1-1  

ري بدایة من القرن الثالث فكري نظ كاتجاهظهر التصوف في العالم الإسلامي       
بالعلم والفضل  عرفوا بین الناسبغداد عاصمة الخلافة العباسیة، على أیدي رجال بالهجري 

والصلاح، وأرسوا قواعد هذا التیار الحدیث النشأة، ورسموا له الأسس المنهجیة التي بني 
  . علیها ولا تزال إلى الآن المصادر الأساسیة لهذا العلم

ینظمون أنفسهم طوائف وطرقا  ونیة القرن الثالث الهجري، بدأ الصوفیوفي نها      
یخضعون فیها لنظم خاصة بكل طریقة، وكان قوام هذه الطرق طائفة من المریدین یلتفون 

                                                                                  
 )1 (- Gilbert (Grandguillaume), Op.Cit, p98.                                                                     
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حول شیخ مرشد یسلكهم ویبصرهم على الوجه الذي یحقق لهم كمال العلم وكمال العمل، 
نسبة إلى أبي زید طیفور، " الطیفوریة " و نسبة إلى السري السقطي" السقطیة " فرقة ك

في بغداد  ،والخرازیة نسبة إلى أبي سعید الخراز والمحاسبیة نسبة إلى الحارث المحاسبي
  .) 1(العصر العباسي الأول خلال

ذلك التصوف وتطور من ظاهرة فردیة بین الإنسان وربه إلى ظاهرة بفانتقل        
عهم كثرة ظاهرة، ومع تطور التصوف العملي وانتشار اجتماعیة طرقیة كثر رجالها وأتبا

الظاهرة الصوفیة لدى الأوساط الشعبیة، حیث كثر عدد الأتباع والمریدین، والتف المریدون 
وكان  الصوفیة بدأت تظهر الطرق ؛ حول الشیخ ونسجوا حوله هالة من التقدیس والتبجیل

ة القادریة، والمدینیة والرفاعیة والشاذلیة الطریق ؛الطرقتلك العالم الإسلامي من  هأول ما عرف
   .والخلوتیة

أما بالنسبة للجزائر أو ما یعرف قدیما بالمغرب الأوسط، فقد بدأ التصوف فیه        
تصوفا نظریا، ثم تحول ابتداء من القرن العاشر الهجري، واتجه إلى الناحیة العملیة 

، وقد ظل هذا التصوف "لصوفیةتصوف الزوایا والطرق ا"الصرف، وأصبح یطلق علیه 
 . دخول الأتراك العثمانیینبعد العملي سائدا في جمیع أنحاء المغرب الإسلامي حتى 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
الموسوعة الصوفیة أعلام التصوف والمنكرین علیه والطرق  : )الحفني(عبد المنعم  ؛للمزید ینظر  - ) 1(

  .1992، دار الرشاد، القاهرة، 1، طالصوفیة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

95 
 

الشیخ أبو مدین شعیب : الطریقة الصوفیة في الجزائر عمدةوكان من أوائل وأحد أ       
في   أتباعا كثیرین،شهرة واسعة و " المدینیـة"وقد عرفت طریقته   ، )1(بن الحسن الأندلسي

  )2(مختلف أنحاء المغرب الإسلامي، وازدادت شهرة على ید تلمیذه عبد السلام بن مشیش
، ثم ازدادت نشاطا وأحیاها من بعده شیخ الطائفة الشاذلیة وتلمیذ )م1228= هـ665ت (

 یكادوكان لتعالیم الشاذلي في الجزائر الأثر الأكبر بحیث  ،"أبو الحسن الشاذلي:"ابن مشیش

 أن معظم الطرق التي ظهرت بعد القرن الثامن تتصل بطریقة أو بأخرى بالطریقة یجزم 

  .) 3(الشاذلیة
ومن أبرز علماء الجزائر الذین شاع التصوف العملي وانتشر بفضلهم عبد الرحمن        

الثعالبي ومحمد بن یوسف السنوسي، اللذان یعتبران من كبار العلماء والزهاد في القرن 
لهما تأثیر  وكانلتاسع الهجري، فقد جمع كل منهما بین الإنتاج العلمي والسلوك الصوفي، ا
، وقد كانا كلاهما من أتباع الطریقة الشاذلیة، وألفوا كتبا في ومن لم یعاصرهم عاصرهم منفی

  . ) 4(أصولها وفي تراجم رجالها
 لئفي بلاد القبا نتكاأن التصوف العملي أو الطرق الصوفیة أول ما وجدت  مع       

مركز إشعاع طرقي صوفي لعدة قرون  فقد كانت، المجاورة لهابجایة والمناطق  وبالضبط في
رجالات التصوف الكبار من أمثال أبي مدین، أبو زكریا الزواوي،  وذلك بفضل ،من الزمن

                                                                                  
م، درس في جامعات عدیدة في إفریقیا  1127-1126/هـ520شعیب أبو مدین ولد في إشبیلیة عام  - )1(

لجیلاني، درس في إشبیلیة وبجایة، وتوفي في تلمسان بعد أن الشمالیة، تتلمذ على ید سیدي عبد القادر ا
 .ف عدد كبیر من الكتب حول تعلیمهألّ 
سیدي عبد السلام بن مشیش عاش في بدایة القرن السابع الهجري، في جبل العلم، یدعى الیوم جبل  - )2(

شراف تنحدر من مولاي عبد السلام، یقع في وسط السلسلة الجبلیة في تطوان، وهو من عائلة من الأ
 Octave(Depont) et (Xavier) Coppolani : Les Confréries هـ، ینظر625الأدارسة، توفي عام 

religieuses musulmanes, Alger,1897,p444.                                                                      
، 1998، دار الغرب الإسلامي 1830-1500، 1، جقافيتاریخ الجزائر الث): سعد االله(أبو القاسم  - )3(

  .461الطبعة الأولى، بیروت، ص
  .462المرجع نفسه، ص   - ) 4(
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 ومن بجایة انتشر التصوف إلى بقیة ،) 1(أبو زكریا السطیفي، یحي العیدلي، أحمد زروق
 . مناطق المغرب الأوسط

  :م19النشاط الصوفي في ندرومة خلال القرن -2- 2-3-1-1    
سرعان ما اجتاحت الحركة الصوفیة معظم القطر الجزائري، وقد نشطت في كل      

الجزائر، ورغم  بعد المسافة بین شرق الجزائر وغربها، غیر أن هذا الأخیر كان أرضیة  
رزت في الحیاة  الیومیة  لسكان الغرب الجزائري، وأثرت تأثیر صلبة للحركة الصوفیة، التي ب

مباشر على الحالة السیاسیة بالمنطقة التي طالما كانت مركزا من أهم مراكز المعارضة 
، ذلك أن معظم الثورات التي ظهرت السلطتین العثمانیة والفرنسیةللسلطة الحاكمة، وبخاصة 

  .كانت  بإیعاز من الطرق الصوفیة
في  )Dr.Warnier( وارنیي نقلا عن الدكتور )De.Neveu(أوضح دي نوفو  وقد     

جبال طرارة في الغرب الجزائري كانت مركز رئیسي   سلسلة؛ أن 1839تقریر له عام 
 لجماعة المریدین وأتباع التصوف، وهذا ما كان یشكل مصدر تهدید دائم للسلطة 

               ) 2(.الفرنسیة
لإشارة؛ أن مدینة ندرومة تعد مركز بلاد طرارة وهي بدورها لم تكن وكما سبقت ا     

نسمة ببلدیة ندرومة المختلطة عام  )21.998(بمنأى عن ثقافة التصوف، فمن أصل 
   .) 3(%)08(أي بنسبة   )1.769( ، بلغ عدد  المنتسببن إلى الطرق الصوفیة1886

الذي صب كله في قالب الشریعة  ندرومة أهمیة كبیرة للنشاط الثقافيمدینة أولت      
الإسلامیة، وتجلى هذا بوضوح في الطرق الصوفیة والزوایا في المدینة، والتي كانت تتجاوز 

ورغم أن ندرومة لم تضم مدرسة فقهیة مشهورة كالتي كانت توجد بمدینة  ،زاویة )36(
مة دینیة وثقافیة وقد اعتبرت ندرومة عاص ،مازونة، إلا أن التعلیم حضي فیها بمرتبة مرموقة

                                                                                  
  .459مرجع سابق، ص ، ...تاریخ الجزائر): سعد االله(أبو القاسم   - ) 1(  

)2(- E. (De Neveu) : Les Khouan ordres religieux chez les Musulmans de 

l’Algérie, A. Guyot, Paris, 1845, p47.                                                                               
)3 (-                                                                                        J. (Canal): Op. Cit, T.6, p97.   
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وساعدها على ذلك الازدهار  ،) 1(نشیطة حیث عرفت حركة ثقافیة ؛منذ القرن الخامس عشر
 .) 2(والرقي الثقافي الذي ساد مدینة تلمسان وامتد تأثیره إلیها

مع بلدیات أخرى في القطر الجزائري فقد مقارنة  ورغم صغر مساحة  بلدیة ندرومة     
وفیة، إن لم نقل أشهرها على الإطلاق، كالطریقة القادریة، ضمت عددا من الطرق الص

وفیما  ،والسنوسیة والزیّانیة یضاف إلیها الطریقة العیساویة والكرزازیة، ،والشاذلیة، والطیبیة
 :) 3(1886یلي جدول یوضح أهم الطرق الصوفیة المعروفة في ندرومة وفق تعداد 

 

 أعداد مؤسسوها       الطرق الصوفیة  

 المریدون  المقدمون لزوایاا

 415 09  01 عبد القادر الجیلاني ةـــــــالقادری

 236 02 01 عبد الجبار الشاذلي ةــــالشاذلی

 80 02 01 ـىـــــــمحمد بن عیس  العیساویة

 173 04 // رزازــــــــــــــــــــــــمــولاي ك  الكرزازیة

 560 08 02 یبـــــــــــــــــــــمــولاي الط یبیـةــــالط

 272 07 01 انــــــــــــــــــــــــــبـن أبـو زیا ـةــــالزیانی

 // 01 // نوسيـــــــــــالشیـخ الس  السنوسیة

 1.769 33 06 المجـــموع

یمكننا أن نلحظ نفوذ الطرق الصوفیة  - وكما سبق الإشارة أعلاه-من خلال الجدول،    
القادریة والطیبیة ، وهذه الطرق الثلاث لها تاریخ حافل من المعارك ضد المشهورة كالشاذلیة و 

                                                                                  
)1(-    Gilbert (Grandguillaume) : "Une Médina de l’ouest Algérien ; Nedroma", 

In : Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, N° 10,    Vol 10, 
Année 1971, p 60.                                                                                                               

)2(  -  Alfred (Bel) : "Nedroma Métropole Musulmane des Traras", in Bulletin de 

la société de Géographie et d'Archéologie d'Alger. N°140, 1934, p508.                  
)3 (-                                                                                  J. (Canal): Op. Cit, T.6, p97-98. 
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 فقد ارتبط تاریخ  السلطات الحاكمة منذ عهد ملوك بني زیان، وإلى غایة الفترة الفرنسیة، 
تواجدها ببلاد المغرب الأوسط بالثورات على أنظمة الحكم الفاسدة، والتي زادت حدتها بعد 

ي التي أعلنتها كل من إسبانیا والبرتغال ضد المسلمین في الأندلس حملات الاسترداد المسیح
وحین دخل العثمانیون إلى الجزائر لاحظوا النفوذ الصوفي في البلاد  ،والشمال الإفریقي

  .) 1(ومدى تأثیره على السكان، فسارعوا لعقد اتحاد مع هذه الطرق
مع الطرق الصوفیة؛ في إلى عقدها  العثمانیونساهمت هذه العلاقة التي سعى     

تمكینهم من بسط نفوذهم على مناطق عدیدة من الجزائر، وكان أبرزها إقلیم الغرب الجزائري 
الذي اشتهر باستیعابه لأعداد هائلة من الزوایا والطرق الصوفیة، وبخاصة في وهران، 

  .) 2(تلمسان، مغنیة، ندرومة، ومسیردا
حلفا مع العثمانیین الطریقة القادریة، التي  ومن أبرز الطرق الصوفیة التي عقدت      

قدمت الدعم اللازم لهم، وسهلت لهم  إخضاع أجزاء عدیدة من الغرب الجزائري، وساعدتهم 
في إیقاف الزحف المغربي إلى الجزائر، ونالت جراء هذا العمل شهرة وذیوع صیت أكثر 

یم طرارة التي رفضتها سابقا، فقد بما فیها قبائل إقل ) 3( فأكثر في أوساط القبائل الجزائریة
استعصى على العثمانیین إخضاع هذا الإقلیم بما فیه مدینتي ندرومة وتلمسان ، وظلتا 
تتمتعان باستقلال سیاسي فترات  طویلة من الزمن، وذلك بفضل الدور الذي لعبته الطریقة 

  .) 4(العثمانیین ن  أتباعالشاذلیة التي تمتعت بنفوذ قوي في  إقلیم طرارة والتي تصدت للقادریی
، ظلت تتمتع باستقلالها ما عدا دفعها للعثمانیینوبعدما أدانت ندرومة بالولاء        

وبمجيء الفرنسیین رفضت المدینة الخضوع بسهولة، وهذا یعد منطقیا  ،للإتاوات السنویة
                                                                                  

  .460أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص - ) 1(
)2( -Jean René (Genty) : Des Algériens dans la région du nord ; de  catastrophe 

de Courrières à l’indépendance, l’Harmattan, 2005, p79.                                           
)3 ( -Pierre (Boyer) :Contribution à l’étude de la politique religieuse des Turcs 

dans la régence d’Alger 16-19 siècles, Association pour l’étude des sciences 
humaines en Afrique du Nord, 1966, p37.                                                                      

)4 ( –Rachid (Bellil) : Les Oasis du Gourara (sahara Algérien) I. Le temps   des  

saints, Editions Peeters, Louvain, Paris, 1999, p117.                                                     
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ع ندرومة مع الأمیر عبد القادر الذي استعصى علیه في البدایة إخضا  مقارنة مع موقفها
 .1837نظرا لرفض سكانها فتح أبوابها له، ولم یتسنى له ذلك إلا بعد إمضاء معاهدة التافنة 

بعد هذا التاریخ صارت المدینة جزءا من دولة الأمیر عبد القادر، وأثنائها بدأ نفوذ الطریقة 
  .القادریة بالمدینة، وفي كافة طرارة فیما بعد

بیة، فأول ما اشتهرت كانت في أوساط العائلات الشریفة أما بالنسبة للطریقة الطی       
في المغرب الأقصى بالإضافة إلى عائلات أخرى من الأشراف في إقلیم الجزائر، وجرجرة، 
وكذا إقلیم وهران، وفي الظهرة عند قبیلة المجاهر، وقبیلة فلیتة، وقبیلة السواحلیة في ندرومة  

  . ) 1(السابقة الذكر مقاومة شدیدة من قبل السكان لاقت السلطة الفرنسیة هذه المناطقوقد 
طرارة  منطقةكانت الطریقة الطیبیة وراء أغلب الثورات التي قامت بها قبائل وقد       

وبني مسهل  ؛ كثورة بني ورسوس، ) 2(المنتشرة بین التافنة وندرومة ضد السلطة الفرنسیة
، وبعدها ضد جیش 1839سبتمبر  24و، 23، 22ضد الجیش الفرنسي بقیادة كافنیاك أیّام 

أكتوبر من نفس العام، كما شارك أتباع الطریقة الطیبیة في معركة  15و 12لامورسیار بین 
رفقة الأمیر عبد القادر ضد الجنرال دي منتنیاك الذي سقط قتیلا  1845سیدي إبراهیم عام 

لطیبیة على حامیة سیدي وانهزم جیشه ، بالإضافة إلى الهجوم الذي قام به أتباع الطریقة ا
  . ) 3(بلعباس

وقد نجد من الغرابة مشاركة أتباع الطریقة الطیبیة مع الأمیر عبد القادر ممثل      
الطریقة القادریة، لكن هذه الغرابة تزول إذا أخذنا بعین الاعتبار أن سلطان المغرب آنذاك 

عدة منه؛ كان من أتباع الأمیر عبد القادر طلب المسا فَ مولاي عبد الرحمان والذي ألِ 
  .) 4(الطریقة الطیبیة

                                                                                  
)1 ( -  Le Marechal (de Camp) : Des moyens d’assurer la domination Française 

en Algérie, Paris, 1840, p45.                                                                                                           
)2 ( -                                                                                             De Neveu : Op. Cit, p47. 
)3 ( - Le Marechal (de Camp) : Op.Cit, p49-50.                                                                 
)4 ( -                                                                                                                     , p50. Ibid. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

100 
 

ومن أشهر الزوایا في ندرومة والتي ظلت تمارس أنشطتها إلى وقت  قریب،        
وتمكنت من بعث نشاطها من جدید، نذكر الزاویة السلیمانیة الدرقاویة التي كان سي محمد 

دریة الموجودة في ساحة بن  رحال أحد مقدمیها بالإضافة إلى ذلك الزاویة الجزولیة القا
  .التربیعة قبالة الجامع الكبیر والحمام البالي

كانت مدینة ندرومة بذلك ذات نفوذ صوفي قوّي، الذي اعتبر جزءا لا یتجزأ من       
ثقافة سكانها كما هو الشأن لأغلب الجزائریین في تلك الفترة، والذي بزرت فاعلیته بقوّة في 

  .1842ذي لم یخضع المدینة حتى عام مقاومة المستعمر الفرنسي ال
ورغم اختلاف الفرق الدینیة الصوفیة في مدینة ندرومة؛ إلا أنها كانت تؤدي نفس       

ومهمتها الأولى والأساسیة هي تعلیم القرآن الكریم ونشر الشعائر الدینیة القدیمة  ،الشعائر
وكان یخصص یوم  ،ةأسبوعی" حضرة"ولكل زاویة من هذه الزوایا مجمع أو ،بین الناس

وخطب تربویة أسسها السیرة النبویة الشریفة، كما تقدم  مواعظالجمعة للنساء، وكانت تقدم  
وغیاب مدارس هامة  ،) 1("السماعة"الأناشید والمدائح الدینیة التي تعرف في الزوایا باسم 

الكبیر الذي لعبته  بمدینة ندرومة لم یؤثر سلبا على الحركة الثقافیة بالمنطقة، وهذا بعد الدور
  .) 2(مساجد المدینة وملاحقها، حیث حضي التعلیم دائما بمكانة هامة عند الندرومیین

  :مدینة ندرومــةمســاجد -2-3-1-2
یعتبر المسجد أهم مؤسسة إسلامیة، لأنه مركز عبادة وتلاقي للمسلمین، للتشاور       

لى االله علیه وسلم كمركز للدعوة فیما یخص مصلحة العباد، وقد عرف منذ أیام الرسول ص
  .الإسلامیة ومنطلقا لإعلان الجهاد ونشر الدین الإسلامي

على الرغم من ف ؛لذلك اهتم المسلمون كل الاهتمام ببناء المساجد والإكثار منها      
مساحة ندرومة الصغیرة مقارنة مع باقي حواضر الغرب الجزائري، كوهران، تلمسان، 

                                                                                  
)1( - El-Hassar (Benali): "Cheikh Kaddour Ben Achour", Journal El Moudjahid,  

In"http: //Nedroma Multimania. Histoire.Com/.                                                          

)2 ( -   Gilbert (Grandguillaume) : Nedroma, Op. Cit, p 53.                                            
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لاّ أنها لم تقل شأنا عنهم، وبخاصة فیما یتعلق بالجانب الدیني، واتضح مستغانم، مازونة؛ إ
 .ذلك  من كثرة مساجدها، فلا یكاد یخلو شارع من وجود مسجد، أو جامع به

 :مسجدا وهي )12( ،1888وقد بلغ عدد مساجد مدینة ندرومة عام      

  المســجد الكبیـــر؛ - 1
 مســجد سیدي سیاج؛ - 2

 ؛مسجد لالة زهرة الشریفة - 3

 جــامع الحـدادیــن؛ - 4

 ؛)الفخارین(جامع القادرین  - 5

 جـــامع الریــاح؛ - 6

 جـــامع الســعدان؛  - 7

 جـــامع بوعـــلي؛ - 8

 جـــامع العالیـــا؛ - 9

 مسجد ســیدي مندیل؛ -10

  .مسجد سیدي یحي، ومسجد البجاي: كما یوجد مسجدان خارج المدینة، وهما        
اریخ ندرومة؛ نجد المسجد الكبیر، مسجد لكن من أهم هذه المساجد والتي صنعت ت     

 .الزعیوفالبجاي، مسجد سیدي سیاج، ومسجد سیدي یحى بن 
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 :الكبیرالمسجد - 2-3-1-2-1

یقع الجامع الكبیر بندرومة ، في ساحة التربیعة الشهیرة ، التي تعتبر نقطة التقاء      
ذي تمّ اكتشافه من طرف رینیه باسي كل أزقة وشوارع المدینة، وبناء على النقش الخشبي ال

م 1081فإنّ تاریخ بناء المسجد یرجع إلى العهد المرابطي وبالضبط سنة   م، 1900 سنة
بسم االله الرحمن الرحیم؛ وصلى االله « :  )1(على ید یوسف بن تاشفین، وقد كتب على النقش

إن الدین عند : رسول االلهعلى سیدنا محمد وآله الطیبین وسلم تسلیما؛ لا إله إلا االله ومحمد 
   .غیر الإسلام دینا؛ فلن یقبل منه؛ وهو في الآخرة من الخاسرین تغاالله الإسلام؛ ومن یب

كان ) و... (بن یوسف بن تاشفین أدام االله توفیقه وأجزاء... هذا مما أنعم له به الأمیر السیّد
میس السابع عشر من الفراغ منه على یدي الفقیه أبي محمد عبد االله بن سعید یوم الخ

  .) 2(») والسطران الأخیران ممحوان(و...شهر

فإن المسجد الكبیر بندرومة یعد  أقدم  - م1081- وبناء على التاریخ المذكور أعلاه    
، 1082مساجد الحقبة المرابطیة في الجزائر، ویلیه المسجد الكبیر بتلمسان الذي شید عام 

  .) 3(م1096بني عام والمسجد الكبیر بالجزائر العاصمة الذي
  :المسجد الكبیرصومعة -1- 2-3-1-2-1

قرون ونصف بنیت صومعة المسجد الكبیر  أي منذ ست  )4(م1348/هـ749في سنة       
وفي  ،) 5( 18االله الحسنى ویبلغ طولها  درجة كأنها تذكر بأسماء 99بندرومة تشتمل على 

                                                                                  
، الذي یعتبر أقدم منبر في الجزائربمدینة بسكرة و سیدي عقبة مسجد معاصر لمنبر النقش الخشبي  - )1(
الأمیر الاغلبي  حسب المصادر التاریخیة فإنه مصنوع من خشب ساج جلب من بغداد في نهایة عصرف

 .م 9 الثالث الهجريأبي إبراهیم احمد في النصف الأول من القرن 
)2 ( -                                                                                : Op.Cit, p22.  (Basset ) René   
)3 ( - Georges (Marçais) : L'art musulman, Presse universitaire de France, 1962,    

 p86.                                                                                                                                      
م،  وقام السلطان  أبو ثابت بالاستیلاء 1348عام  استرجع بنو عبد الواد  سلطتهم على تلمسان - )4(

  .على ندرومة ونهبها
)5 ( - Gilbert (Jacqueton) Louis (Piesse), Augustin (Bernard), Stéphane( Gsell) : 

Algérie et Tunisie, p133.                                                                                                   
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بسم االله الرحمن  « ص التذكاريّ الآتيكتب علیها الن ) 1(أسفلها من الداخل لوحة من المرمر
بأموالهم وأنفسهم وكل  الرحیم صلى االله على سیدنا محمد بنى هذا الصامع أهل ندرومة

عبد الرحمن الشیصي في  نبنت في خمسین یوم وبناها محمد بن عبد الحق بنأاحتساب الله و 
   .) 2(»أجمعین عام تسع وأربعین وسبع مائة رحمة االله علیهم

قد  شید مكان ضریح سیدي  )3(حسب الروایة المحلیة؛  فإن  المسجد الكبیرو       
العوفي المتوفى  في القرن الخامس الهجري، والذي نال  شهرة  و احترام في وسط السكان 
الذین أقاموا مسجدا  فوق ضریحه، وقد أعید بناء المسجد بعد خرابه بأمر من الباي محمد 

هـ، وهو نفسه الذي استولى على مدینة وهران  بعد 1208عام   (1773-1794)الكبیر 
  .) 4(م1790خروج الأسبان منها عام 

وقد اعتاد سكان ندرومة على غرار سكان تلمسان على طلاء المسجد الكبیر بالجیر     
  .  ، وإعطاء حلة بیضاء جمیلة تیمنا بالشهر الكریم) 5(الأبیض، كل  شهر رمضان

 :مسجد البجاي- 2-3-1-2-2

في شرق المدینة، على الطریق المؤدي إلى مغنیة؛ تم تشیید المسجد تخلیدا لذكرى      
، والذي صار مع ) 7(وقد أطلق علیه اسم مسجد البجاي ، )6(المرابط سي علي أحمد البجاي

                                                                                  
  .04رقم  لملحقینظر ا  - ) 1(
)2(-  Mohammed Habib (Samrakandi) & Gamal (Ghitany) : Littérature et 

héritage spirituel dans le monde Arabe et en Méditerranée, Presses 
Universitaire du Mirail,  2007 , p170.                                                                                        

        05ینظر الملحق رقم    - ) 3(
)4 ( - : Op.Cit, p21.                                                                                      René (Basset)  
)5 ( -     Mac (Carthy) : d'Oran à Nemours par terre", In Itinéraire historique et 

descriptif de l'Algérie, Paris, 1862, p270.                                                                       
 .22 ینظر المدخل، ص   - )6(
)7 ( -                                                                                J.(Canal): Op. Cit, T.6, p99-100. 
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ویعد أقدم مساجد ندرومة، وقد  مرور الوقت مزارا لسكان المدینة والمناطق المجاورة لها، 
 .) 1(اء عبد المؤمن بن علي لمدینة  ندرومةتزامن تشییده مع بن

 :سیدي سیّاج مسجد- 2-3-1-2-3

سیدي سیّاج؛ هو رجل دین تقي وورع، من أصول أندلسیة  استقر  بندرومة  بعد      
سقوط دولة المسلمین  بالأندلس، نال شهرة ومحبة بین سكان المدینة الذین كرموه بتسمیة 

 .المسجد باسمه

یتصف من حیث شكله العمراني  المدینة؛ أعلى سورسیاج یقع مسجد سیدي     
  .) 2(بالبساطة، ولیس له صومعة أو قبة على شاكلة المسجد الكبیر

وقد ازدادت شهرة هذا الولي الصالح بعد وفاته، فقد تناقل سكان  مدینة  ندرومة      
ة مسجد سیدي روایة تعود  إلى  أیام الأمیر عبد القادر، حیث یحكى أنه كان یوجد  بساح

سیاج مدفع قدیم طوله المتر، ولمّا دخل الأمیر عبد القادر إلى مدینة ندرومة، نقل خلیفته 
هذا الأمر أحز في نفس سكان المدینة، . البوحمیدي المدفع إلى تلمسان تاركا دعامته فقط

من  الذین تفاجئوا في أحد الأیام بظهور المدفع في مكانه المعتاد بالمسجد، واعتبروا ذلك
  .) 3(سیاج  الولي الصالح  سیدي كرامات

في الواقع؛  هذا الأمر لا یتقبله العقل والمنطق، كما لا توجد  أدلة تاریخیة تدل       
لكن تبقى هذه الروایات التي تشوبها  ،على الأقل ومن قبیل المنطق إرجاع البوحمیدي للمدفع
لمدینة الذین یسعون من خلاله لحفظ الأسطورة القاعدة الأساسیة للتراث الشعبي لسكان  ا

تاریخهم وتاریخ أجدادهم، ونحن لا نستغرب من هذا الموقف خاصة إذا علمنا أن  المجتمع 
الجزائري كان متمسكا  بقوة  بثقافة ما عرف بالمرابطین و الأولیاء الصالحین، والأمثلة كثیرة  

في إطار ما -ثة سیدي سیاج، یسعنا المجال لذكرها، لكن تستوقفنا حادثة مشابهة لحاد لا
وقعت في الجزائر العاصمة وهي قصة الولي الصالح المعروف بالوالي بن -بالكراماتسمي 

                                                                                  
   06رقم  الملحقینظر   .- ) 1(
  .07رقم  ملحقینظر ال   - ) 2(
)3 ( - J.(Canal): Op.Cit,  T.6, p101.                                                                                       
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دادة، الذي ضرب عصاه في البحر، الذي اضطرب على الفور وتسبب في فشل حملة 
نثق بهذه الروایة كل الثقة، لكنها كانت  فرغم أننا لا ؛) 1(1541سبتمبر  23في  شاركان

 . ءا من التاریخ الشفوي للجزائریین زمن العثمانیینجز 

  :سیدي یحي بن الزعیوفمسجد - 2-3-1-2-4
یرجع أصل سیدي یحي بن الزعیوف إلى الساقیة الحمراء جنوب بلاد السوس، التي       

هاجر منها رفقة عائلته، واستقر بالقرب من مدینة ندرومة في مكان یسّمى الزَایْفَة وذلك في 
  .الحادي عشر میلادي/ خامس الهجريالقرن ال

بعد وفاته أقیم فوق ضریحه قبة كبیرة تحیط بها خمس قباب صغرى، شیدت بأموال      
  .امرأة مراكشیة كانت تقیم  بندرومة

بناء هذه القبة حمل معه روایة شبیهة لقصة سیدي سیاج السابقة، لیس في أحداثها       
من ذلك تناقلتها الألسن الندرومیة وصارت جزءا من بل في الخیال الذي یشوبها، وبالرغم 

  .تراث وتاریخ هذه المدینة العتیقة
على لسان  1887عام  )Joseph Canal( كنالنشر هذه القصة الباحث جوزف      

وهو من أعیان مدینة ندرومة، الذي ) 1928-1856(صدیقه الندرومي سي محمد بن رحال 
  .وقدمها إلى  الباحث السابق الذكر قام  بترجمة الروایة إلى الفرنسیة

هذه القصة بطلتها امرأة أصلها من مراكش، من عائلة ثریة وعریقة تقیم بمدینة      
ندرومة، ورغم جاه أسرتها؛ زوّجها والدها برجل فقیر بعید كل البعد عن مستوى الأسرة، هذا 

یما بها، لكن لمّا دنت الزوج لم یراع زوجته وعاملها طیلة حیاته بعنف وقسوة، ولم یكن رح
الموت منه، طلب منها الصفح والسماح، لما ارتكبه في حقها، لكنها رفضت ذلك رفضا  

  .شدیدا
وفي أحد الأیّام زار درویشا المنطقة، ومرّ قرب المقبرة، وإذ به یسمع نواح وأنین        

ه المیت عن سبب أحد الموتى، فدعا الدرویش االله أن یسمح له  بمخاطبة المیت، حینها كلّم
عذابه وعدم ارتیاحه، فأخبره بأعماله السیئة بما فیها معاملته غیر اللائقة لزوجته التي 

                                                                                  
  .200-199مرجع سابق، ص ص ):  سعد االله(فوزي  - ) 1(
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رفضت مسامحته، وأخبره بمقر سكناها، فذهب الدرویش لمقابلتها راجیا منها الصفح عن 
  .زوجها، لكنها رفضت وكانت عنیدة

د بالمقبرة، فلاحظ سكونا لم یمر وقت طویل حتى عاد الدرویش ومرّ من جدی       
وهدوءا تام قد خیّم على المقبرة، بما فیها قبر الرجل الذي خاطبه، وعلم حینها أن أحد 

كان قد توفي ودفن بالقرب من ندرومة، وأنّ االله  الزعیوفالمرابطین یدعى  سیدي یحى بن 
ش وأخبر زوجة سبحانه وتعالى قد غفر لكل موتى المنطقة تشریفا لهذا المرابط، فذهب الدروی

وأمرت  ببناء  الزعیوفالرجل بالمغفرة التي نالها زوجها، فقررت زیارة ضریح سیدي یحى بن 
 يسیدي یحوبجوار ضریح  ،قبة فوق ضریحه یحیط بها خمس قباب أخرى من حر مالها

  .) 1(بسیدي الشبليدفن الدرویش السابق الذكر وهو المعروف لدى  الندرومیین 
المرأة ندرومة قاصدة مراكش حتى كانت قد شیدت مسجد آخر بمالها  ولم تغادر هذه     

الواقع غرب ساحة المدینة و الخاص هو المسجد المعروف حتى یومنا هذا بجامع الحدادین 
    .) 2( بدایة درب القناوة

یحمل  قیم  مسجد جدید فوق ضریح سیدي یحيوبعد خراب وانهیار تلك القباب، أ      
  .) 3( ااسمه حتى یومنا هذ

ه المساجد وظیفة لتعلیم، حیث كان لكل مسجد حلقة تابعة له تخصص هذوقد تولت      
للتدریس الذي یعتمد في الأساس على حفظ القرآن الكریم وترتیله وحفظ المتون الشعریة، 
فالطابع التعلیمي كان دیني محض، لذلك اعتبرت ندرومة العاصمة الدینیة والثقافیة الثانیة 

   . ) 4(ة تلمسان على مستوى القطاع الغربيبعد مدین

ولم تقتصر عملیة التعلیم على مدینة ندرومة فقط، فمعظم سكانها كانوا یرسلون       
أولادهم إلى مراكز ثقافیة وعلمیة في البلدان المجاورة كالأزهر الشریف وجامع الزیتونة 

                                                                                  
)1 ( -      .                                                                       J.(Canal): Op.Cit,  T.6, pp 98-99 
 .08رقم  ملحقینظر ال  - ) 2(
  09رقم  ملحقینظر ال  - ) 3(
)4 (-      Alfred (Bel) : "Nedroma…", Op.Cit, p510.                                                           
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الباي محمد الكبیر دور في  وللبعثات الخاصة التي أرسلها إلى المشرق العربي ،والقرویین
  .تبلور الفكر والثقافة في ندرومة والمناطق المجاورة لها

هذا الانتعاش الثقافي والحضاري الذي عرفته منطقة ندرومة والقطاع الغربي بصفة      
وقد كانت ندرومة مسقط رأس البعض منهم  ،عامة ساهم في ظهور رجال فن وأدب وشعر

مد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد االله المعاصر لابن مرزوق ونذكر على سبیل المثال أح
المولود بمدینة ندرومة، درس في القاهرة وتوفي في ) م1373/هـ781(أبي عبد االله محمد 

تلمسان، وسیدي أحمد بن ملوكة الشیخ الندرومي الذي اخذ علیه سیدي علي بن یحي 
 .) 1()م1565/هـ972(السلكسیني والمتوفي في تلمسان سنة 

  :الیهـــــود- 3-2- 2

لم یختلف یهود مدینة ندرومة عن مسلمیها فیما یتعلق بالحیاة الیومیة، وجمعت بین        
والمعاملات  هذین الفئتین عدة نقاط التقاء فیما یخص المأكل والمشرب، واللهجة،

د تاریخ الاقتصادیة، ساهم فیها عامل الزمن، ذلك أن الیهود الذین سكنوا مدینة ندرومة یعو 
  .م زمن الهجرات الیهودیة من أسبانیا 17م و16استقرارهم فیها  إلى القرن 

نسج العلاقات  تسع هذه الفئة إلى ورغم قدم التواجد الیهودي بهذه المدینة، لم     
الاجتماعیة والإنسانیة بقوّة مع المسلمین كعلاقات المصاهرة على سبیل المثال ؛ لأنّ ذلك 

ي نشأت علیها كلتا المجموعتین، الیهودیة والإسلامیة وبالخصوص هذه یتعارض والقیم الت
  .المجموعة الأخیرة

هذا التباعد وعدم الاحتكاك الاجتماعي القوي بین المسلمین والیهود في مدینة       
ندرومة، لم یكن عائقا في ممارسة الیهود لطقوسهم الدینیة  بكل حریة، فعلى الرغم من 

لم یتجاوز في أغلب الفترات بضع مئات؛ ظلّ التواجد الیهودي قائما في عددهم القلیل الذي 
  . 1962الهرم السكاني لمدینة ندرومة إلى غایة 

                                                                                  
  .161مقال سابق، ص  : )زرهوني(الطاهر  - ) 1(
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في الحقیقة إنّ أغلب ما كتب عن مدینة ندرومة سواء في فترة الاحتلال أو بعدها       
المدینة وعلى  على ید رجال الجیش  الفرنسیین والرحالة والجغرافیین، وحتى من طرف سكان

رأسهم الحاج حمزة بن رحال الذي قدم لنا دراسة موجزة عن تاریخ ندرومة، لم یشیروا من 
قریب أو من بعید على وجود كنیس أو معبد خاص بیهود المدینة، وقد فسّر هذا الأمر في 

غلب الأوقات بمدى التعصب والقسوة الإسلامیة، لكن الحقیقة عكس ذلك ، إذ تعلق الأمر أ
حالة الاجتماعیة والاقتصادیة لیهود ندرومة الذین  لم یمتلكوا أراضي یخصصوا جزءا منها بال

كمعابد،  فأغلبهم كان من العائلات البسیطة وقد سكن معظمهم في حي القناوة أو السود 
وهو شارع بسیط مقارنة مع شوارع العائلات الكبرى  ؛) 1(والذي سمي بدرب الیهود في ندرومة

نة في كل من  شارع بني زید وبني عفّان، وقد ننجر للقول بأنّ الیهود اشتهروا وأعیان المدی
بأعمالهم التجاریة وأنشطتهم الاقتصادیة ومع ذلك سكنوا في حارات معزولة عن السكان 

؛ لكن هذا لم ینطبق على یهود مدینة ) 2(المسلمین، عرفت تاریخیا بالملاحات أو الحارات
أسوار المدینة وبجانب شوارع المسلمین؛ فالشهرة الإسلامیة لمدینة ندرومة الذین سكنوا داخل 

ندرومة تفوقت على الثقافة الیهودیة، مع ذلك سمح الندرومیون للیهود بإقامة معبد أو كنیس 
كان على قدر كبیر من البساطة یوجد بشارع القناوة ولا یمكن تفرقته عن المنازل المجاورة 

د ندرومة إلى غایة الفترة الاستعماریة  حین تمكن الیهود من له؛ وكان المعبد الوحید لیهو 
  .) 3(بناء معبد جدید بشارع الخرْبة

وإن كان كنیس یهود ندرومة على قدر من البساطة غیر أنّهم عوضوا ذلك بقربهم         
من مدینة تلمسان التي كانت تعتبر مركز الیهود وحجهم الرئیس؛ وهذا منذ العهد الزیاني، 

م صارت تلمسان ، ووهران، والجزائر مراكز رئیسیة لنشاط الحاخامات الذین 1391سنة ففي 

                                                                                  
)1 ( - Op.Cit, p 148.                                                            Gilbert (Grandguillaume) :  
  .69مرجع سابق، ص): سعد االله(فوزي   - ) 2(
)3 ( -   Gilbert (Grandguillaume), Op.Cit, p 148.                                                            
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، وبخاصة في مدینة تلمسان ) 1(تمتعوا بنفوذ قوي فیما یخص الحیاة الدینیة لیهود الجزائر
القریبة من ندرومة، والتي  تضم أشهر كنیس للیهود وهو كنیس الراب إفرییم النقاوة ابن 

الذي لجأ إلى تلمسان فارا من القمع ) م1442-1359) (أي القدیس(دوش الشیخ إسحاق هاقا
بمحبة ) النقاوة(هذا الرّبي  ، یحضالمسیحي بمدینة طلیطلة بعد إقامة قصیرة في هنین

واحترام كل الیهود بما فیهم یهود مدینة ندرومة الذي تقاسموا مع یهود تلمسان فرحة القیام 
ذا الاحتفال  یعرف في الثقافة الدینیة والشعبیة للیهود بالاحتفال السنوي أمام ضریحه، ه

بالهیلولة، وقد مارسه یهود ندرومة وغیرهم قبل وطیلة الفترة الاستعماریة، وحتى  بعد 
  .الاستقلال لا زالت أفواج منهم تقصد تلمسان  و بالضبط مقبرة قباسة  أین یوجد الضریح 

القدیس بالرّب، فترى  التي یرتبط فیهاحتفالیة وتعتبر الهیلولة من طقوس الیهود الا        
الیهود یحجون بالآلاف، بمختلف مستویاتهم دون أي فوارق؛ قاصدین ضریح هذا القدیس 

  . ) 2(آملین في تحقیق أمانیهم، وتخفیف آلامهم ومصائبهم

دمین وهذا ما درج علیه یهود ندرومة وتلمسان الذین یقیمون رفقة الیهود الآخرین القا        
من كافة النواحي بالاحتفال أمام ضریح الرّبي النقاوة في تلمسان لعدّة أیام قبل الهیلولة، 
یمضونها في التحضیر لمراسیم العید، وفي الصلوات، والأدعیة بصوت مرتفع وجهوري، 
تحت الأضواء الخافتة للمصابیح الزیتیة والشموع التي أُشعلت هبة وقربانا لروح القدیس، إلى 

، فتزداد الأصوات حماسة وارتفاعا عالم روحي مملوء بالخشوع والجلالدخل الجمیع في أن ی
أثناء الترتیل شیئا فشیئا، إلى أن ینادي الجمیع ویصرخون بأعلى صوتهم معلنین ظهور 

فیتكلم الأبكم، " في إعجاب ونشوة وذهول وحماسة،" ها هو جا :" القدیس وعودة روحه
، وفي منتصف اللیل، تزور روح القدیس ..." لمكفوف البصرویتحرك المشلول، ویستعید ا

جموع المؤمنین، حسب المعتقدات الیهودیة الفلكلوریة، لتستجیب لانتظار الحجاج، ثم یمضي 

                                                                                  
)1 ( - N. (Slousch) :" Les Juifs de Debdou", In Revue du monde Musulman, Vol 22, 

Mars 1913,p 246.                                                                                                               
 .194مرجع سابق، ص ): سعد االله(فوزي   - ) 2(
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، في حین یبدأ الزوار في (...)تلاوة والترتیل، وفي أداء الصلواتالالحاخامات بقیة اللیل في 
  .) 1(الانصراف بمحاذاة الضریح

هذه الثقافة الیهودیة الخاصة بتقدیس رجال الدین والأولیاء شبیهة بثقافة المسلمین        
حول الأولیاء الصالحین، حتى أنّ الیهود أنفسهم كانوا یزورون ویترددون على الأضرحة 

إلى  نلیس غریبا رؤیة توجه إسرائیلیی... « :الإسلامیة، وحول هذا الشأن كتب أندري شوراقي
... أو حتى مسیحیة، حیث یقدمون القرابین ویؤدون صلواتهم وابتهالاتهمأضرحة إسلامیة 

ومن المألوف أن تشاهد وسط المسلمین الزائرین لضریح مرابط شهیر بندرومة إسرائیلیین 
 ) 2( "قادمین للتبرك

ورغم بساطة المعبد الیهودي في ندرومة؛ غیر أنّه لا یقل أهمیة عن باقي المعابد       
 طورا  قد اهتم الیهود بتلقین أبنائهم تعالیم دینهم، فلم یخلوا معبد ندرومة من تلمودالیهودیة، ف

رغم أنّهم  –،  كما اهتم الیهود بتعلیم أبنائهم العبریة ) 4(وهي مدرسة تدریس التوراة  ) 3(
، الذین كانوا یرسلون ) les Rabbins(وتكوین رجال الدین  -اتخذوا اللهجة العربیة لسانا لهم

بعثات للدراسة في أشهر المعابد الیهودیة في شمال إفریقیا، ومن أهمها معبد دَبْدُو قرب  في
، ومنطقة دبدو هي من أهم المراكز الیهودیة في الشمال ) 5(تاوریرت في المغرب الأقصى

                                                                                  
 .195ص ابق، مرجع س): سعد االله(فوزي   - ) 1(
)2 ( -                                                             André (Chouraqui) : Op.Cit, p 139-140. 
س التوراة » دراسة التوراة«التي تعني » تلمود تورا«استُخدمت عبارة    - ) 3( للإشارة إلى المدرسة التي تُدرِّ

، ثم )یشیفا(لإعداد التلمیذ للالتحاق بالمدرسة التلمودیة العلیا والشعائر وأجزاء محدودة من التلمود 
استُخدمت هذه الكلمة فیما بعد للإشارة إلى المدرسة الأولیة التي تخضع لإشراف وتمویل الجماعة الیهودیة 

ى مدرسة الحیدر . لتمییزها عن المدرسة الأولیة التي كان یدیرها المعلم المدرسة الأولیة «ولذا، تُسمَّ
ى  تورا فكانت، أما مدرسة التلمود »الخاصة ، ینظر عبد الوهاب المسیري، »المدرسة الأولیة الخیریة«تُسمَّ

  .  والصهیونیةموسوعة الیهود والیهودیة، 
)4( -                                                                                    N. (Slousch): Op.Cit, p 232. 
)5( -   Ibid, Idem.                                                                                                                   
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الإفریقي، وهي المدینة الوحیدة التي كان عدد یهودها أكثر من مسلمیها، فقد بلغ عدد یهودها 
 .) 1(ساكن 2000نسمة من أصل  1500سنة 

وقد تخرّج من مركز دبدو أعداد من الحاخامات سنویا، كانوا یوزعون على مناطق       
مختلفة في المغرب الأقصى، وملیلة في الشمال، أمّا في الجزائر فكان معظم المتكونین من 

الاستعماریة یدعى  ، هذه الأخیرة كان آخر حاخاماتها في أواخر الفترة) 2(وندرومة  تلمسان 
ن قیقي وهي من أهم العائلات الیهودیة بالراب حزیزة بن قیقي، وهو ینتمي إلى عائلة 

 . ) 3(بدَبْدُو

وبالرغم من أنّ الیهود في ندرومة كانوا أقلیة دینیة، غیر أنّهم برزوا بقوّة في الحیاة         
دن الأخرى ، وهنا یسرد الباحث التجاریة والاقتصادیة في هذه المدینة ، وفي غیرها من الم

ورثه عن أمه عائشة التي كان مسقط  ئري الأصل مثل شعبيألبیر بن سوسان الیهودي الجزا
كان متداولا بین ألسنة الیهود والمسلمین یبرز مدى التأثیر القوّي في  رأسها مدینة ندرومة؛

 .) 4(»سوق بلا یهود كالقاضي بلا شهود« :التفاعلات التجاریة ، قائلا

  :الأعیاد والاحتفالات الموسمیة في مدینة ندرومة -4- 2      

منذ القدم، حاول الإنسان فهم ظواهر الطبیعة من مطر ورعد وتساءل عن ماهیة       
فكان تفسیره خرافیا، سحریا، أسطوریا في البدایة ... الشمس والقمر وعن كنه وجوده هو نفسه
ن التي قدمت إجابات شتى عن تساؤلات البشریة، ثم ثم تطور ذلك التفسیر لیتجلى في الأدیا

، رغم ةلكن الإنسان في مختلف أنحاء المعمور . جاء العلم الحدیث لیقدم إجابات من نوع آخر
أسلافه القدامى، بل " خرافات"درجات التطور العلمي والمعرفي یمارس ویعتقد أحیانا في 

                                                                                  
)1( -Charles (De Foucault) : Reconnaissance du Maroc 1883-1884 , Ed.  

Challamel, Paris, 1888, p250.                                                                                             
)2 ( -  N. (Slousch): Op.Cit, p 232.                                                                                           
)3 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                              
)4 ( -   Albert (Bensoussan) : L’Echelle de Mesrod…, Op.Cit, p10.                               
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برأس السنة المیلادیة وتخلد  حتفالاتالاأضخم بها، ففي أكثر البلدان تقدما تقام  لیحتف
بلحیته البیضاء لزیارة الصغار وهو محمل بالهدایا، وشخصیة " بابا نویل"أسطورة مجيء 

)Père Noel( خیال الشعوب التي كانت ن كانت في الأزمان القدیمة شخصیة أنتجها م
دین من أجل تمارس الصید قدیما في أوربا، وكانت تعتبره شخصیة بإمكانها التوسط للصیا

 ).forêt esprits de la(استدرار عطف أرواح الغابة 

، یخلد السكان عدة احتفالات ذات طابع طقوسي وذلك وفق رزنامة الجزائروفي     
أي مرتبط  ؛والتقویم الفلاحي تقویم شمسي، مضبوطة نابعة من التقویم الفلاحي بالأساس
تي تشهدها الطبیعة بفعل دوران الأرض حول بالتعاقب المنتظم للفصول والتغیرات المستمرة ال

الشمس الذي تنتج عنه تغیرات الطقس وأحوال الجو، هذه التغیرات التي رصدها الإنسان منذ 
القدم وقام بضبطها في رزنامات مختلفة، یرجح ذلك بعد اكتشافه للزراعة والانتقال من 

  .مراحل القطف والصید

ختلفة بما فیها مدینة ندرومة إجراء طقوس وقد اعتاد الجزائریون وفي مناطق م    
 :احتفالیة في أشهر معینة، ومن أبرز هذه الطقوس والاحتفالات نذكر

یَن وتشیر هذه : تنقسم كلمة ینایر، ذات الأصل البربري إلى قسمین :النّایــر   - 4-1- 2
ویم النایر إلى ویستند الأمازیغ في تقالكلمة إلى  الیوم الأول  وأیار وتعني السنة الجدیدة،  

ما یسمى التقویم الفلاحي الذي یتبعه الفلاحون في زراعاتهم لضبط السقي والغرس، ویمتاز 
 . هذا التقویم بمظهر التكافل الاجتماعي

یعود النایر إلى ما قبل الإسلام وهو مرتبط بالانتصار العسكري الذي حققه الملك       
وتوثق النقوش  ،قبل المیلاد 950الث عام الأمازیغي شیشناق على فرعون مصر رمسیس الث

التاریخیة المحفورة على عدد من الأعمدة في معبد الكرنك في مدینة الأقصر بمصر لهذا 
  .وتتحدث هذه الآثار بالتفصیل عن الأسرة الأمازیغیة الثانیة والعشرین ،النصر العسكري
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جانفي  12، أي ) 1(جانفي حسب السنة الیولیوسیة 01یحتفل بهذه المناسبة في      
أیّام، ففي  03ومدة الاحتفال بها غیر محددة، وفي الغالب  ،) 2(حسب تقویمنا الغریغوري

مدینة تلمسان الیوم الأول للاحتفال یسمى یوم نفقة اللحم، والیوم الثاني بیوم الكرموس 
 .جانفي 01، والثالث بیوم رأس العام الذي یصادف )التین(

وتلمسان في الیوم الثاني من ینّایر رأس الخروف، ویقولون  ویأكل أهل ندرومة       
بالإضافة إلى ذلك یعد أهل ندرومة طبق البركوكس ، ) 3("من یأكل راسْ ینّایر یبقى راسْ "
  .Beignets، والثرید )من الدقیق الخشن(

في یوم ینایر یقوم أهل ندرومة وتلمسان بتوزیع الهدایا، وبخاصة للخطیبات؛         
یرسل الخطیب إلى زوجته المستقبلیة سُلْطَاني من الذهب، ومندیل من الحریر، حیث 

بالإضافة إلى قطانیة أو سلّة ملیئة بالفواكه المختلفة، وخبز بالبیض، وبدورها ترسل عائلة 
 .) 4(الخطیبة إلى عائلة الزوج؛ مائدة مزینة بالشراشف فیها فطائر وجرّة من العسل

ر تبرز سمة التقارب بین مسلمي ویهود مدینة ندرومة و یتبادلون في احتفال ینای         
الهدایا فیما بینهم؛ حیث یقدم المسلم للیهودي سلّة من الفواكه المختلفة والفطائر، وبدوره 

                                                                                  
دخل حیّز التنفیذ و . م.ق 46في سنة  یولیوس قیصر أو الرومي هو تقویم فرضه یولیوسيالتقویم ال - ) 1(

 12یوما مقسمة على  365محاكاة السنة الشمسیة ویتكون من  لیوسيیحاول التقویم الیو . م.ق 45عام 
في الكنائس الأورثوذكسیة حتى القرن العشرین إذ قامت هذه  الیولیوسيشهرا استمر استخدام التقویم 

 .1923المعدّل عام  یولیوسيالتقویم ال باعتمادالكنائس 
یسمى هذا التقویم  .الدول العربیة وفي أغلب العالم الغربي المستعمل في التقویم هو التقویم الغریغوري  - ) 2(

سبة ن تقویم یولیوسي كبدیل عن 1581 هذا التقویم في عام أعتمد. العربیة بالتقویم المیلادي في أغلب الدول
 ختلف عن التقویم الیولیوسيیهو و ، غریغوریوس الثالث عشر لباباوتنسب تسمیته إلى الیولیوس قیصر، 

  .سنة 400بثلاثة أیام في كل 
)3 ( -   L’Ennayer chez le Béni Snous" , In R.A, Vol.49, " Edmond (Destaing) : 1905, 

p59.                                                                                                                                     
)4 ( -                                                                                            Ibid., p63.   
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؛ وهو عجین لا یحتوي على Reqaqasالیهودي یقدم للمسلم طبق عجین یسمى ركاكاس 
  .) 1( الملح والخمیرة

حیث تشهد المنطقة  احتفال موسمي یقام في شهر الشتاء القاسي، : السابْعَة - 4-2- 2
مارس حسب السنة  08تبدأ السابعة في . أیّاما من تساقط الثلوج، التي تكسو قمم الجبال

 .) 2(أیّام 8لیال، و 07فیفري حسب السنة الیولیوسیة، وتدوم  24الغریغوریة الموافقة لـ

ة التي یحتفل بها كل سنة لا ترقى الترحیب من قبل في واقع الأمر؛ أنّ أیام السابع      
السكان، فهي تعد أیام نحس وشؤم بالنسبة للسكان الذین توارثوا بعض الطقوس والمعتقدات 

 .لحمایة أنفسهم من خطر الطبیعة، والریاح العاتیة

كان أهل ندرومة وتلمسان في محاولة منهم للتقلیل من هذه الریّاح یأخذون قطعة من      
 .) 3(ثم یحررونه) كلب(القماش الأحمر یربطونها بعنق سلوقي 

وتعرف كذلك بأیّام النحس؛ والنحس هي الریح الباردة، یقال في حكایات الناس أنها       
تصل إلى نار المنازل فتطفئها،  كما ینتشر مرض برد الأصابع، فیكثر السكان في ندرومة 

 . ) 4(ردوتلمسان من أكل الكعك الطازج لتفادي الب

 

 

 

 

                                                                                  
)1 ( -                                                                                                                 Ibid, Idem.   
 )2 ( -Edmond (Destaing) : " Fêtes et coutumes saisonnières chez les béni Snous", 

 In R.A, Vol.50, 1906 p244.                                                                                                 
)3 ( -  Edmond (Destaing) :" Fêtes et coutumes…", Op.Cit, p245.                                 
)4 ( -                                                                                                                    Ibid., Idem 
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، ) 1(یسمي أهل ندرومة وتلمسان الأیام الأربع الأخیرة من السابعة باللیالي الكُحل     
وتسمى كذلك عند الندرومیین بأیّام الغَرْقَة، فحسب الروایة الندرومیة فإن من یخرج فیها 

  .) 2(یغوص أو یغرق لا محالة في الطین المبلول

یح آخر قوّي یسمى یوم النْطحْ، ویكون مع بدایة كما أنّ هناك ر    :النْطح  -4-3- 2
أفریل، والمطر الذي یتهاطل وقتها یكون فأل نحس أو شر عند السكان، لِمَا ما یسببه من 

وقد عبّر سكان ندرومة وتلمسان عن ذلك قائلین  ،خسائر في الزراعات وعلى رأسها الحبوب
النْطَحْ بوالنطوح جِیتَكْ نطلب على  یا: " ، كما یقول أهل ندرومة"یارب هواها ولا ماءها" 

 ) 3(".سبّة الدّریة اَلاَّ االله حبْ 

وفي أیّام النطح لا یقوم الفلاحون بسقي حقول الشعیر والأشجار، لاعتقادهم أن      
لغزارته قد یتلف ویحرق الأشجار، وهذا تقلید متبع لدى أهل  الناثْ مطر النطح ویسمى 

 .) 4(سوسندرومة، الكاف عند قبیلة بني م

ماي حسب السنة  03أفریل إلى  27هي أیام مباركة، وتصادف :  النِیسَانْ - 4-4- 2
ماي حسب السنة الغریغوریة، والمطر الذي یتساقط فیها هو مطر  15إلى  09الیولیوسیة، و

مبارك، وفي أیام النیسان یخرج الناس رجال، ونساء، وأطفال وبنات رؤوسهم عاریة ویتركونها 
لمطر وحسب اعتقادهم فإنّ هذه الأمطار تشفي الرأس من الأمراض، وتجعل تبتل بماء ا

  .) 5(شعر النسوة والفتیات یطول

                                                                                  
)1 ( - M. (Ben Cheneb) : Proverbes Arabes de l’Algérie, Ed. Leroux, Paris, 1905, 

p18 & 286.                                                                                                                           
)2 ( - Edmond (Destaing) : " Fêtes et coutumes…", Op.Cit, p 247.                                
)3 ( -p 249-250.                                                                                                             Ibid, 
)4 ( -      Paris, 2001, p95. Karthala, Marie (Viroll-Souibès) : Rituels Algériens, Ed.  
)5 ( - , p252-253.                                    Edmond (Destaing) : " Fêtes et coutumes…", 
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كما یتم إخراج الماشیة كذلك سعیا  وتركها تحت مطر النیسان؛ لكي تصیر صوفها       
 ،ناعمة ووافرة، وكذلك بقیة الحیوانات كالأبقار والماعز، لكي تصبح سمینة وحلیبها غزیر

في وقت النیسان  یتم جزّ صوف الماشیة لكن بعد أن تتبلل جیدا، وهذا تقلید متبع لدى و 
الندرومیین الذین بدورهم یجمعون كمیات من مطر النیسان ویصبون قطرات منه على ورق 
الحناء، فقیمته كقیمة ماء زمزم، ویحافظون على ذلك الماء لاعتقادهم أنّه یشفي العلیل من 

لدى أهل الحناء المبلولة بهذا الماء على رؤوسهم، وهو نفس التقلید  ببوضع خضا  المرض،
  .) 1( ومستغانم    ووهران،  تلمسان، ومغنیة، 

وبما أنّ النیسان ومطره یكون في شهر أفریل؛ فهذا یعني أنّه سیكون مطرا قلیلا،       
بصعود فتاة إلى لذلك یسعى سكان ندرومة لطلب سقوط مطر النیسان   وقد لا یسقط بالمرّة؛

سطح المنزل وتخاطب السماء وتناشدها بسقوط المطر لكن الغریب أنّ الفتاة تهدد السماء ولا 
، ونفس الطقوس كانت تتبع في تلمسان مع فارق واحد وهو ضرورة أن تكون  !تناشدها

  .) 2(فتاتان أختان بینهما فارق سنة واحدة

مة، وتلمسان، ووهران؛ فحسب اعتقادهن یعتبر ماء النیسان مقدس لدى نسوة ندرو        
فهو یشفیهن من العقم، وهو مادة لا یستغنى عنها في الخلیط الذي یعدّه الطالب لهن؛ حیث 
یقوم بكتابة سورة سیدنا یوسف على صحن، ویملؤه بعدها بماء النیسان، والزیت وماء الورد، 

هي صائمة، وحسب الاعتقاد والزعفران، وبعض الحبر، ثم یقدم للمرأة فتشربه على الفور و 
أُمْ خلال  سنة، كما كان الرجال في ندرومة، وفي وهران، وتلمسان یتناولون  فهي ستصیر

  .) 3(ماء النیسان قبل الذهاب إلى الحرب

  :ومن التعابیر التي تتداول لدى أهل ندرومة أیام النیسان قولهم   

                                                                                  
)1 ( -  Edmond Destaing : " Fêtes et coutumes…", p253.                                                
)2 ( -  Ibid, p 255.                                                                                                                  
)3 ( –Ibid, Idem.                                                                                                                      
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؛ هذا القول كانت "نْقُولْ لَكْ زِینْ الإِحْسَانْ  یا النِیسَانْ الناسْ تقُولْ لَكْ النیِسَانْ وأناَ "  
  .تقوله النسوة اللواتي تغیب عنهن أخبار أزواجهن مدة طویلة من الزمن

حَقْ هَذَا السّیدْ مَنَكْ : " أمّا الفتیات في ندرومة واللواتي كنّ ینشدن زوجا صالحا فیقلن    
 .) 1("مَا نَتْحَیَدَ، حَتَى تجْیِبْ لِي رَجَلْ جَیّدْ 

جوان حسب السنة الیولیوسیة، وفي  24یحتفل بهذه المناسبة في :  العَنْصَرَة  - 4-5- 2
جویلیة حسب السنة الغریغوریة؛ تخرج یومها النسوة والأطفال إلى المنحدرات، لجمع  06

  .النباتات مثل النعناع، وبعض الأغصان الجافة التي یمكن حرقها بكل سهولة

أیام، یقوم خلالها سكان  03نصرة غیر محددة لكنها في الغالب مدّة الاحتفال بالع      
ندرومة، تلمسان، ومستغانم بحرق النباتات داخل منازلهم، وهو تقلید عرف لدى الفرس كذلك 

  .) 2(الذین كانوا یحتفلون به في شهري جویلیة وأوت

ت تسمى وحسب الروایات المتوارثة أنّ العنصرة، هي نسبة إلى ساحرة مصریة كان     
وفي أحد الأیام انتقم منها أحد ضحایاها حیث قام  سارة، وقد أدت أناس كثیرین بسحرها،

، ومنها صارت تعرف "یا رب ألعن سارة" بربطها بإحدى الأشجار وقام بحرقها وهو یردد
لكن لدى التلمسانیین روایة أخرى مفادها؛ أنّ امرأة یهودیة تدعى سارة ماتت في . العنصرة
الصیف الحارة، وكانت بدینة جدا فتحللت جثثتها بسرعة مصدرة روائح كریهة، فقرر  أحد أیّام

الخلیفة علي بن أبي طالب للإبقاء على نظافة المدینة بأن أصدر أمرا لكل السكان بالتبخیر 
)Fumigations(  في الشوارع والمنازل، ومن یومها صار تقلیدا متبعا، وهو نفس التقلید

وسعیدة، والقلعة؛ حیث یقومون بإشعال النباتات في  ومستغانم، درومة، الذي یقوم به أهل ن
 .) 3(  مرات فناء المنزل، وتقوم العائلة كبارا وصغارا بالمرور فوقها سبع

                                                                                  
)1 ( –Edmond Destaing : " Fêtes et coutumes…", Op Cit ,p 258.                                     
)2 ( -                                                                                                               . , p262 Ibid.      
)3 ( –Ibid,p364.                                                                                                                       
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إن التنوع العرقي كان میزة خدمت سكان المدینة الذین عاشوا في تآلف وانسجام رغم     
ن والیهود الذین تأقلموا مع بعضهما البعض ولم اختلاف الثقافة والدین، وبخاصة بین المسلمی

تشهد ندرومة صراعا وتنافسا فیما بینهما؛ حیث  مارست كل فئة عرقیة عاداتها وتقالیدها 
وطقوسها الدینیة، لكن ضمن الحدود التي رسمتها الفئة الإسلامیة المسیطرة على المدینة، 

روب والتي كانت مقرا لبعض وقد اتضح هذا الأمر من خلال أسماء بعض الشوارع والد
الأقلیات وبخاصة الیهودیة كشارع القناوة ودرب الیهود؛  فتخصیص مساحات وإقامات 
خاصة بالأقلیات لم یكن یقتصر على مدینة ندرومة فقط؛ بل عمّ مدن عدیدة في الجزائر، 

ا هو فیا ترى م ،ولم یكن من باب التمییز والإقصاء بقدر ما كان لأسباب دینیة واجتماعیة
؟ هل حافظت الإدارة 1842حال المجتمع الندرومي بعد الاحتلال الفرنسي للمدینة سنة 

الفرنسیة على هذا الكیان والنمط الاجتماعي؟ أم انتهجت أسلوبا آخر؟ وإن كان كذلك، ما 
  مدى تأثیر ذلك على سكان ندرومة باختلاف أطیافهم ومذاهبهم؟
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  :الفصـل الثالث

  ةــــــــــــــــة الفرنسية في مدينة ندرومـــــــــــــياســــــالس      
     )1842- 1830( مدينة ندرومة قبيل السيطرة الفرنسية - 3-1
  ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لمدينة ندرومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاحتلال الفرنس -3-2
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــتـية في مدينة ندرومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإدارة الفرنسـ -3-3
ندرومة  مدينة  الاستيطان ومصادرة الأراضي في   - 3-4

  ونواحيها  
 )1954-1881( توسعات مدينة ندرومة في الفترة ما بين -5-            3
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  ):1842-1830(مدینة ندرومة قبیل السیطرة الفرنسیة  -1- 3

كما  - بعد احتلال مدینة الجزائر وإمضاء معاهدة الاستسلام؛ أقدم حسان باي وهران        
أمر دخولها إلى مدینة وهران في  على الاستسلام للسلطة الفرنسیة، ممّا سهّل  -سبق ذكره

  .1831جانفي 04ریخ وقت یعتبر قیاسي، وذلك بتا

ولو -في تلك الأثناء؛ شهدت المدن والمناطق الداخلیة في الغرب الوهراني هدوءا          
، وأبدت استعدادا لحكم نفسها بنفسها، وهذا العثمانیینبعد تخلصها من  سلطة  -كان مؤقتا

 1830بین فترة من الزمن، امتدت ما لما حدث بالفعل في مراكز مختلفة من الغرب الوهراني 
، شكلت خلالها شبه فیدیرالیات دفاعیة استعدادا  لصد الزحف الفرنسي وبخاصة في 1845و

  .المناطق الجبلیة

ومصطلح فیدیرالیات لیس بالغریب إذا أخذنا بعین الاعتبار أن أغلب سكان القطر       
فرنسیة وكانت أعراش قرر جزء منها التكتل والاتحاد لصد الهجمات ال الجزائري كانوا قبائل و

المبادرة الأولى من طرف الأمیر عبد القادر الذي سعى إلى حشد قبائل الغرب الجزائري 
لإعلان المقاومة، وبالموازاة مع ذلك قررت قبائل أخرى التكتل فیما بینها أو تشكیل وحدات 

  .مستقلة رافضة الخضوع للسلطة الفرنسیة ولسلطة الأمیر عبد القادر على حد سواء

رغم قدرة هذه القبائل الفعلیة على صد الهجمات الفرنسیة أو الوقوف في وجه مخطط و      
الأمیر عبد القادر؛ غیر أنّها استمدت قوّتها من العامل الجغرافي الذي وفّر لها دفاعا طبیعیا 
تمثل في سلسلة الجبال الشاهقة التي عدّت حصون لتلك القبائل، ومن أهم تلك السلاسل؛ 

ارة التي تمتد ناحیة الغرب مخترقة الحدود المغربیة لتلامس جبال الأطلس سلسلة جبال طر 
المغربي، وجبال طرارة تحتضن عددا من القبائل منها على وجه الخصوص قبیلة ندرومة 

قد رفضت هذه القبیلة في وقت مبكر الخضوع لسلطة الأمیر عبد و بالقرب من جبل فلاوسن؛ 
ندرومة  قاعدة عسكریة ومقرا  لمعالجة جرحى  القادر، الذي كان  یسعى لجعل مدینة
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، وقد التقى جیش الأمیر عبد القادر بجیش الجنرال كلوزیل على  ضفاف وادي ) 1(جیشه
التافنة، وكانت مسألة السیطرة على ندرومة مهمة لدعم قوّة الأمیر عبد القادر في المنطقة، 

، في هذه السنة ) 2(1836جانفي لكنه تراجع عن هذا الأمر، وعاد یسعى للسیطرة علیها في 
تمكنت  قوات الجنرال  كلوزیل من دخول مدینة تلمسان، وكان الأمیر عبد القادر قد حاصر 
المدینة وبالذات حصن المشور، لكن تآمر الكراغلة مع الفرنسیین أضعف جانب الأمیر الذي 

ها مدینة ندرومة  حاول تقویة صفوفه بالسیطرة على المناطق المحیطة بتلمسان وكان من بین
التي رفض مجلس جماعتها في بادئ الأمر فتح أبواب المدینة للأمیر عبد القادر وجنده، 

، ممّا جعل سكان المدینة یغیرون ) 3(أخذ رهائن من أعیانها واقتادهم إلى معسكر الأمیر فقرر
تلمسان، موقفهم ویعلنون ولائهم لسلطته وممثله البوحمیدي الذي سیصیر قریبا حاكم مدینة 

 .1837ماي  30بعد إبرام معاهدة التافنة في وذلك بعد عودتها لسلطة الأمیر عبد القادر 

بعد اعتراف سكان مدینة ندرومة بسلطة الأمیر عبد القادر؛ تمّ إطلاق سراح الرهائن         
بن إسماعیل ، الذي واجه في  الذین عادوا إلى المدینة رفقة قائدها الجدید الحاج مصطفى

دایة الأمر رفضا شدیدا من قبل السكان حتى أنه قذف بالحجارة ومع ذلك تمكن من ب
، لكن سرعان ما  استتب الأمر وخضع ) 4(1842المحافظة على قیادته للمدینة حتى عام 

لسلطة الأمیر عبد القادر خصوصا بعدما هددت مدینتهم من قبل  في النهایةن یو الندروم
  .جیش الجنرال كلوزیل

بعد «  :) Duc d'Orléans ()5(لیون ر حول هذا الشأن كتب الجنرال دوق دي أو و        
حملة تلمسان، استقر الأمیر عبد القادر في ندرومة مركز بلاد القبائل، سكانها رجال أقویاء  

                                                                                  
)1 ( -   Paul (Azan) : L'émir Abd el Kader;1808-1883  …, Op.Cit, p86.                          
  .165ص  ،1، مرجع سابق، ج): بن الأمیر عبد القادر(محمد   - ) 2(
)3 ( -  L'émir Abd el Kader;1808-1883  …, Op.Cit, p177.                       Paul (Azan) :  
)4 ( -       .                                                                217 Hamza (Ben Rahal) :Op.Cit, p   

  )5 ( -Louis Philippe (Albert d'Orléans) : Compagnes de l'armée d'Afrique 1835-

1839, Paris, 1870, p129.                                                                                                        
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طنون  أشداء اعترفوا بسلطة الأمیر عبد القادر كقائد علیهم، فعندما أقدم الجنرال كلوزیل اومو 
یمهم لم یتأخروا في الانضمام إلى الأمیر عبد القادر للدفاع عن استقلالهم على تهدید إقل

وسیادتهم، واعتبروه ولّي نعمتهم، ولقد كانوا سلاح الأمیر في السیطرة  على هذه المنطقة وما  
  .»یجاورها

كان هدف الأمیر عبد القادر من سیطرته على مدینة  ندرومة؛ هو إضعاف قوّة       
ع الطریق بین تلمسان ووهران ، وبخاصة قطع التموین عن حصن المشور الفرنسیین بقط

؛ ذلك أن مدینة ندرومة هي مركز استراتیجي ) 1(كلوزیل الجنرال داخلهبتلمسان الذي  یحتمي 
یعد قلب قبائل طرارة، فبإخضاعها  سرعان ما تخضع  بقیة القبائل لسلطة الأمیر عبد 

  .) 2(القادر

میر عبد القادر سعى لجعل مدینة ندرومة قاعدة عسكریة ومركز سبق الذكر أن الأ      
استشفاء لجرحى جیشه، وهذا ما تحقق على  أرضیة الواقع،  فقد عاد الأمیر عبد القادر في 

بیجو على نهر  الجنرالإلى مدینة ندرومة بعد مواجهات عسكریة مع  1836جویلیة  06
ع  قوّة جیشه، وكذلك لنقل  بعض جرحى السكاك بالقرب من تلمسان، وذلك  بقصد استجما

، وكان الأمر من السهل تحقیقه لأن الجیش الفرنسي لم تكن لدیة القوّة ) 3(المعركة إلیها
الكافیة لملاحقة الأمیر وجنده، كما أنّ الوقت لم  یكن  في صالح الجنرال بیجو  الذي وجد 

عبد القادر، ولعل أهم دلیل  نفسه بین  شقي الرحى، ذلك أن كافة الأقلیم كان مع الأمیر
  .) 4(1836یوضح قوّة الأمیر آنذاك أن الفرنسیین لم یشنوا معارك ضده حتى انتهاء عام 

                                                                                  
  )1 ( -  A.(Bellemare) : Op.Cit, p 357 .                                                                                   
  )2 (- Ibid, p 359.                                                                                                                     

)3 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                    
)4 ( - 1850, Georges (Rozet) & (Carette) : Algérie, Ed. Firmin Didot frères,  Paris,  

p290.                                                                                                                                    
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لكن في واقع الأمر؛ أن خضوع مدینة ندرومة لسلطة الأمیر عبد القادر لم یتم بسهولة      
 أوضحذا الأمر نظرا لموقف سكان المدینة الذین كانوا رافضین لأیة سلطة دخیلة، وحول ه

: ) 1(قائلا  حمزة بن رحال وهو من أعیان مدینة ندرومة وقاضیها لدى الأمیر عبد القادر
بدأ الحاج عبد القادر بن محي الدین مشواره الهام، لكن أحداث مقاومته لم یصل ... «

أساؤوا النظر إلى مقاومته، فرفضوا صداها على النحو الذي یرغبه عند أهالي ندرومة الذین 
، ولم تخضع مدینة »الخضوع لإمرته ومبایعته وسارعوا بطلب الحمایة من الحكومة المغربیة

ندرومة لسلطة الأمیر عبد القادر حتى احتجز رهائن من سكانها، وحول هذا الأمر یضیف 
فتّم إلقاء القبض  للتجارةمعسكر  إلىسار عدد من الندرومیین   «: حمزة بن رحال قائلا

الأمیر ولم  یترك سراحهم إلاّ بعد سبعة أو ثمانیة أشهر، بعدما جند  طرفعلیهم من 
تمّ  ؛ فحینخضعت مدینة ندرومة  لسلطة الأمیر عبد القادر لكن هذا الخضوع كان مصطنعا

الذي رمي  -البوحمیدي - إطلاق سراح الرهائن سارع سكان ندرومة للتمرد على حاكم المدینة
ثل الأمیر عبد القادر عاد الهدوء إلى مدینة بالحجارة، لكن  بقدوم الحاج مصطفى، مم

ندرومة، لكنه عانى بدوره من غضب الندرومیین الذین رجموه هو كذلك بالحجارة، ومع ذلك 
بیدو  الجنرال، وهو  تاریخ دخول 1842/هـ1258استمر حكمه على المدینة إلى غایة 

  .) 2(»...إلیها

مدینة  ندرومة،   عایشتهال عالجت وقائع إنّ الأحداث التي سردها الحاج حمزة بن رحا     
ن اللذان لكن الأمر الذي یستوقفنا في هذه الروایة هو موقف سكاّن المدینة من الحاكمیْ 

أرسلهما الأمیر عبد القادر، وهذا یعدّ تناقضا مع ما  سبق طرحه حول فكرة الولاء الندرومي 
ة  یدرك أن الأمر لا یتعلق لقیادة الأمیر،  لكن المتمعن في أسباب موقف سكان ندروم

بمسألة الولاء للأمیر عبد القادر  بقدر ما هو الولاء لعاداتهم وأنظمتهم التي ألفوها، فلا یخفى 
،  العثمانیینعلینا أن سكان ندرومة عاشوا فترات طویلة في ظل استقلالیة تعود إلى عهد 

طرفهم، وأمر تعیین  فنظم المدینة وحكمها كان بیدهم وبید مجلس الجماعة المعین من 
                                                                                  

)1 ( –Hamza (Ben Rahal): Op.Cit, p 216-217.                                                                        
)2 (                                                                                                                        Ibid, Idem  
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شخص غریب عنهم أمر لم یألفوه ولم یتقبلوه بعد، حتى وإن كان من  طرف الأمیر عبد 
  .القادر

  :  الاحتلال الفرنسي لمدینة ندرومة-2- 3

، وكان قد تمّ 1842ظلت ندرومة خاضعة لسلطة الأمیر عبد القادر حتى مارس       
 30من الاستیلاء على تلمسان في  )Bugeaud( نقض معاهدة التافنة، وتمكّن الجنرال بیجو

وأحاطها من كل الجهات كي یخّل بنفوذ الأمیر على القبائل الخاضعة له  1842 جانفي
 10إلى  8على رأس فیلق صغیر مكون من  )Bedeau(حدیثا حیث أرسل الجنرال بیدو 

وفرسان ) بایحیةالص(كتائب قناصة مشاة، وكتیبتین من الزواف، وسرّیة من القناصة الأفارقة 
الدوایر بقیادة مصطفى بن إسماعیل بالإضافة إلى فرقة المدفعیة، اتجه جیش الجنرال بیدو 

التافنة عبر معبر سیدي  ر بیدوثم سار یجانب إسّرْ، بعدها عب  صوب إقلیم قبیلة الغُسلْ،
ا بولمنور، ثم صعد الجیش من سوق العربة وصار قبالة مدینة ندرومة  التي خرج أعیانه

الذي قبله بیدو  بشرط أن یسلمه  ) 1(لأمانل طلباممثلو مجلس الجماعة لمقابلة الجنرال بیدو 
 .   )2(رهائن من المدینة 06مجلس الجماعة 

استقر الجیش الفرنسي حول ندرومة في وضعیة جد ممتازة تمكّنه التحرك بفاعلیة في      
لجأ إلى المغرب الأقصى طالبا  كامل منطقة طرارة، خاصة وأنّ الأمیر عبد القادر قد

قد عاد و المساعدة والدعم من السلطان المغربي، وكذا قصد استجماع  قوّته للعودة  للقتال، 
، محاولا فتح مدینة ندرومة من جدید لمّا علم أن 1843الأمیر عبد القادر في العام الموالي 

میر عبد القادر  باء الجنرال بیدو قد تركها تحت حراسة حامیة صغیرة،  لكن مسعى الأ
 29بالفشل ذلك أنّه التقى  بالجیش الفرنسي القادم من تلمسان  عند ممر باب تازة بتاریخ 

                                                                                  
)1 (-                                                           Pélissier (de Reynaud) : Op.Cit, p14. 
آخرین من بني مسهل، ماعدا قبیلة بني منیر التي لم تسلم  06رهائن من ندرومة و 06تمّ اقتیاد  - )2(

رهائن للقائد بیدو؛ ذلك أن شیخ قبیلتها كان قد استسلم في وهران، وقد كلف مصطفى بن إسماعیل شیخ 
 .ائنقبیلة الدوایر ومرافق الجیش الفرنسي باختیار الره
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، لم یتمكن خلالها جیش الأمیر عبد القادر من الصمود وانهزم وتفرّق، ومنذ ذلك 1843أفریل
  .) 1(الوقت صارت مدینة ندرومة خاضعة للسیطرة الفرنسیة

أن معظم القبائل المجاورة لندرومة قد تحالفت یومها مع الأمیر عبد  ؛الحقیقةفي       
ما عدا سكان ندرومة الذین  رفضوا فتح أبواب المدینة أمام جیوش الأمیر عبد القادر،  القادر

فقد كانت مركزا  ؛لیس لتآمرهم مع الفرنسیین ولكن نظرا لوضع المدینة في ذلك الوقت
ر والجیش الفرنسي وقد سعى كلا الطرفین لجعلها قاعدة للمواجهات بین الأمیر عبد القاد

، وأرادوا  تثبیت سلطتهم 1842عسكریة له وبخاصة الفرنسیین الذین استولوا علیها سنة 
 1843أفریل  29یوم   علیها؛ فأثناء معركة الأمیر عبد القادر وبیدو عند ممر باب تازة

 فیلق دي منتنیاك: یة فرنسیة، وهيكانت مدینة ندرومة محاصرة من قبل ثلاث فیالق عسكر 
)De Montagnac (في سیدي ابراهیم، فیلق غربال )Guerbal(  قرب المدینة، وفیلق دي

، وعلى الرغم من الحیاد الذي انتهجه سكان مدینة ) 2(في بني ورسوس) De Barral( بارال
ت ولائها  لسلطة ندرومة أمام الأمیر عبد القادر والجیش الفرنسي، غیر أنها  سرعان ما أثبت

الأمیر عبد القادر؛ حیث شارك قائد ندرومة محمد النقاش رفقة عدد من  سكان المدینة مع 
، التي انتصر فیها أمام 1845الأمیر عبد القادر في معركة سیدي إبراهیم في سبتمبر 

ر في ،  وكان هذا آخر انتصار للأمیر عبد القاد) 3(الفرنسیین وقتل فیها قائدهم دي منتانیاك 
منطقة طرارة لأنّ الإدارة الفرنسیة زادت من قواتها وانتشارها في تلك المناطق وزادت من 

 .الذي صارت ندرومة تابعة له) الغزوات(مراكزها العسكریة، وكان أهمها آنذاك مركز نمور 

 

 

 

                                                                                  
)1 ( -                                                               Pélissier (de Reynaud) : Op.Cit, p 16-17.    
)2 ( -  Camille (Rousset) : la Conquête de l'Algérie 1841-1847, Paris, 1904, p58.     
)3 ( -                   Paul (Azan) : Sidi- Brahim, Ed.  Ch. Lavauselle, Paris, 1905, p45. 
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  :الإدارة الفرنسیة  في مدینة ندرومة -3- 3

  ) :مجلس الجماعة(نسیة إدارة مدینة ندرومة قبیل السیطرة الفر  - 3-1- 3

في الواقع، لم ترد أخبار كثیرة عن مدینة ندرومة قبل الاحتلال الفرنسي ما عدا ما        
تحت عنوان تاریخ  1847كتبه الحاج حمزة بن رحال قاضي وإمام مدینة ندرومة سنة 

، یضاف إلى ذلك بعض 1888ندرومة الذي ترجمه نجله محمد بن رحال إلى الفرنسیة سنة 
 لمعلومات التي سجلتها لجان التحقیق التي أعدتها السلطة الفرنسیة لتطبیق مرسوم ا

فقد ورد في   الخاص بالعقار، 1863سنة  )Sénatus Consulte(  السیناتوس كونسلت
كانت مدینة ندرومة الصغیرة قبل السیطرة الفرنسیة شبیهة في نمط ....«:) 1( نصوصه أحد

ي جسّد في مجلس الجماعة الذي یسهر على الأمن الداخلي حكمها إلى النمط البلدي، الذ
للمدینة، وهو الذي یحدد قیمة الرسوم والضرائب التي یدفعها كل فرد، وكذلك أجور بعض 

قیمة النفقات التي تدفع في الأعمال ذات العمال الموظفین في المدینة، بالإضافة إلى تحدید 
المزاد العلني، وكذا أراضي الحبوس التي  الأراضي في ةالصالح العام، كما تؤجر الجماع

  .»...توّجه مردودها لإصلاح وترمیم المدینة وتقویة دفاعاتها

یعین من طرفهم  قائدیتألف مجلس الجماعة من أعیان مدینة ندرومة یرأسهم        
) 500(فارس، و )60(ى بالسلطة التنفیذیة، ویقود قوة عسكریة قوامها ظیح بالإجماع و
ومدة تولیه المنصب غیر محددة، فباستطاعته البقاء فیه  ، ) 2()1835سنة ( جندي مشاة

باعتبار أن  رئیس الجماعة باحترام سكان المدینة؛ تمتعیمدى الحیاة، وفي أغلب الأحیان 
معظم هؤلاء القواد أئمة وقضاة فإلى جانب دورهم الإداري یمثلون الجانب الروحي 

تناوب العائلات النافذة في المدینة على منصب رئاسة ومع ذلك تضمن الجماعة  ،والأخلاقي

                                                                                  
)1 ( -      Rapport historique sur la tribu de Nedroma, AOM,  Aix en Provence, 

Carton N° 2N/67.                                                                                                                

  )2 ( -  Ibid.                                                                                                                               
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الجماعة، ومن العائلات التي ترأست مجلس الجماعة في ندرومة؛ نذكر عائلة الغماري، 
  .وعائلة بن رحال بقیادة حمزة بن رحال صهر الغماري، وكذلك عائلة النقاش

على تعیین  ،"الأمین"أو قائد الدار : كما یشرف قائد الجماعة الذي یعرف كذلك بـ      
أمناء آخرین یتولون مختلف شؤون ومصالح المدینة على اختلاف اهتماماتها، على غرار 

   .) 1( المدن الجزائریة الأخرى

بإدارة المدینة، وهو مسؤول عن القضاء والشرطة ویخضع الأمناء " قائد الدار"یعنى        
وذلك بتوزیع المهام والأدوار على  كما یعتبر المنسق والمنظم لشؤون المدینة لأوامره،

، كما أن مسألة تعیین أعضاء الجماعة، وتطبیق الأحكام وتسییر شؤون ) 2( مستحقیها
  . ) 3(غیر القبیلة؛ هو أمر مقتصر على سكان المدینة لا

أما بالنسبة لمعاونیه الأمناء، فلكل واحد اختصاصه، فهناك أمین الدباغین، وأمین        
مین النحاسین، وأمین الحدادین وأمین الصباغین، ومهمتهم الأولى السهر على الخیاطین، وأ

مراقبة جودة ونوعیة الإنتاج ومحاربة الغش والفساد، وفض النزاعات ما بین التجار 
ن، والسهر على أمن أهل المدینة وجبایة الضرائب، وتمویل المشاریع الخیریة، یوالصناعی

آخر من تولى هذا المنصب قبل الاحتلال الفرنسي  وكان ،وكراء الأراضي واستصلاحها
       .لمدینة ندرومة الحاج محمد النقاش

ظلت مدینة ندرومة خاضعة لنظام الجماعة الذي بقي ساري المفعول حتى بعد        
وهو  1870الاحتلال الفرنسي لها، وهذا ما أكسبها بعض الاستقلالیة لفترات امتدت إلى سنة 

ذلك أن تبدیل الحكم العسكري  بالنظام كم المدني ونهایة الحكم العسكري، تاریخ إعلان الح

                                                                                  
      )1 ( - E. (Panty) : "Villes Spontanée et villes crées en Islam", In Annale de 

l'Institut  d'études Orientales, T9,  Année 1951, p7.                                                         
)2 ( - Pascale (le Pautremat) : la politique Musulmane de la France au 20eme    

siècles,   Maisonneuve & larose, Paris, 2003, p242-243.                                            
)3 ( -                                                                                                                Ibid, p 243. 
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تعدیلات في مجالس الجماعة وشیوخ الدوائر وظهر ما یعرف  بالمعاون  أحدثالمدني 
عندها تراجعت سلطة  ،باللغة المحلیة (Caïd) القائدأو ) L'adjoint indigène(الأهلي 

دارة الفرنسیة، التي سرعان ما أرسلت حاكم فرنسي ندرومة الذي صار یخضع مباشرة للإ قائد
  .1880إلى ندرومة بعدما صارت بلدیة مختلطة عام 

لكن في واقع الأمر؛ أن السلطة الفرنسیة بدأت تتدخل في صلاحیات مجلس الجماعة        
 23 في المدن والقرى والقبائل قبل إعلان الحكم المدني، وقد اتضح ذلك بعد سن مرسومي

اللذان یمنحان الحق للإدارة الفرنسیة  ) 2( 1868 ماي 20، و) 1()المادة الرابعة( 1863 ماي
في التدخل في سلطة واختصاص مجلس الجماعة، ومنها تعیین أعضاء مجلس الجماعة 

الجماعة بإعداد سجلات للحالة المدنیة، ومن أمثلة ذلك ما حدث لجماعة ندرومة  قائدوإلزام 
الحاج محمد النقاش وعینت بدله  الحاج الأحسن النیر  القائدلفرنسیة عندما أزاحت السلطة ا

وهو من خارج المدینة ، من قبیلة بني منیر، وهذا لم یكن من أعراف ونظم مجلس الجماعة 
  . الذي لا یقبل الدخلاء 

صار أمر تعیین أعضاء مجلس الجماعة من صلاحیات الإدارة  ومنذ ذلك الوقت؛         
، الذي جعل 1884أفریل  05ممثلة في شخص حاكم العمالة، ثم صدر قانون الفرنسیة ال

الدواویر والفروع البلدیة أنماط إداریة جدیدة على حساب مجلس الجماعة في البلدیات الكاملة 
الصلاحیات التي أنشئت فیها لجان نقابیة مهمتها إیقاف النزاعات بین الدواویر والبلدیات، 

ة معمولا به ومتبعا في البلدیات المختلطة كحال بلدیة ندرومة في حین بقي نظام الجماع
د الجماعة ئالمختلطة التي لم یطبق بها هذا القانون حتى ذلك الوقت على الأقل، غیر أن قا

لم یكن   في بلدیة ندرومة أو غیرها من البلدیات المختلطة الأخرى في بقیة القطر الجزائري
أفریل 05- جلس البلدي وفق القانون المذكور أعلاهبإمكانه الترشح لنیل منصب في الم

الحق في التدخل إلا في القضایا التي ، وحتى وإن قُبِل في المجلس البلدي لیس له -1884
                                                                                  

)1 ( -                                                      Bulletin Officiel : N°87, 1863, p 247-248. 
)2 ( -Hubert (Michel) : "Les nouvelles Institutions Communales Algériennes",  In  

  Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée, Vol 5, N°5,1968, p95.   
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أدنى الأهداف التي سعى إلیها بذلك یحقق ولم ، )1(تهم الأهالي داخل البلدیة دون الأوربیین
هالي في البلدیات المختلطة تفوق نسبة رغم أن نسبة الأ ،لخدمة أهله والدفاع عن حقوقهم

ما  ترجى منها لصالح الأهاليلا فائدة  ممثل الجماعة القائدظیفة و  ، فصارت بذلكالأوروبیین
 .دامت كل السلطات مركزة في ید المستوطنین والإدارة الفرنسیة

  :النظام الإداري الفرنسي في مدینة ندرومة- 3-2- 3

قد مرّ  على غرار عدة مناطق   ندرومةمدینة لإداري الفرنسي بیمكننا القول أن التاریخ ا      
  :) 2(في الجزائر بأربعة مراحل

مرحلة التوسع وإخضاع القبائل، وكذا إقامة الحامیات العسكریة،  :المرحلة الأولى -1
  ؛)1845-1842(قرب ندرومة، وهذا ما برز طیلة الفترة الممتدة ما بین 

، والذي  1846عام ) نمور(ي في الغزوات تأسیس مكتب عرب :المرحلة الثانیة -2
 ؛1880أكتوبر  1ألحقت به مدینة ندرومة إلى غایة 

؛ تمّ تعیین مفتش إداري یشرف 1881- 1863في الفترة ما بین   :المرحلة الثالثة   -3
على الإدارة المدنیة لبعض الأوروبیین الذین استقروا بندرومة أو  بالقرب منها والواقع أنّه 

مرحلة انتقالیة من الإدارة العسكریة إلى إقامة النظام البلدي، وقد ظلت ندرومة نظام مؤقت، و 
، خلال هذه الفترة تمّ تأسیس  بلدیة نمور 1880إلى 1869من ) الغزوات(ملحقة بنمور

 ؛1875دیسمبر 30المختلطة وفق القرار الصادر بتاریخ 

، 1880أوت 25ار تأسیس بلدیة ندرومة المختلطة بمقتضى قر : المرحلة الرابعة   -4
ومنذ ذلك التاریخ خضعت مدینة ندرومة للحكم المباشر الفرنسي بقدوم حاكم فرنسي إلیها 

بتبعیتها للمكتب  1880-1842بعدما كانت خاضعة لحكم غیر مباشر طیلة الفترة ما بین 

                                                                                  
)1( - Fernand (Cecile) et F. (Montégut) : Les Adjoints indigènes des communes 

de pleins exercices et des communes mixtes des territoire civile de l’Algérie, 
1913,  p112-113.                                                                                                                 

 )2 ( - Francis (Llabador) :Nemours (Djemaa- Ghazaouat), Imp. La Typo-Litho, 

Alger, 1948, p 350.                                                                                                              
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العربي ودائرتي نمور ومغنیة، جعلها تتمتع باستقلالیة تكاد تكون شبه تامة، فالسلطة بید 
جلس الجماعة من أعیان المدینة، ما عدا حكام المدینة من القیاد و الأغاوات الذین صاروا م

 یعینون من قبل السلطة الفرنسیة ویخضعون لقراراتها وتوجیهاتها؛

  ):الغزوات(مدینة ندرومة  والمركز العسكري بنمور  -1- 3-2- 3

هذه الأخیرة تتمتع ؛ ظلت 1842بعد الاحتلال الفرنسي لمدینة ندرومة عام         
باستقلالیة خاصة نظرا لانشغال الإدارة الفرنسیة بمحاربة الأمیر عبد القادر، وكذلك عدم 
وجود حامیة عسكریة فرنسیة قریبة أو مقیمة  بندرومة تفرض سیطرتها التامة علیها، حتى 

  .؛ حین احتلت الإدارة الفرنسیة  مدینة الغزوات1845سنة 

ارة الفرنسیة تسرع في وضع  یدها على نقاط إستراتیجیة قریبة من هذا ما جعل الإد       
وهي  -  )1(التي صارت تعرف بنمور –سلسلة طرارة، فوقع الاختیار على مدینة الغزوات 

نسمة، غیر أنّها  216عن  1845منطقة ساحلیة صغیرة المساحة ولم یزد عدد سكانها عام 
یز بشریط  ساحلي مفتوح  یضمن التموین شكلت أهمیة كبیرة للفرنسیین؛ ذلك أنّها تتم

العسكري خاصة لقربه من شواطئ وهران، وكذا أهمیته الاقتصادیة بالنظر للحركة التجاریة 
النشطة، هذا من جهة ، ومن جهة  ثانیة قرب الغزوات من المغرب الأقصى وبخاصة مدینة 

بالتفكیر  )Bugeaud(یجو وجدة المغربیة التي بدأت الإدارة الفرنسیة وعلى رأسها الجنرال ب
  لذلك كانت الغزوات مركزا تتوفر فیه كل الشروط والامتیازات . ) 2(الجدي للسیطرة علیها

التي تحقق السیطرة الفرنسیة على تلك الربوع، وقد استقرت حامیة عسكریة  على ساحل 
 الذي اختیر من طرف الجنرال لامورسیار 1844سبتمبر  02الغزوات بتاریخ 

)Lamoricière( تموین للجیوش المتواجدة على الحدود المغربیة، وقد  بدأت   قاعدة   لتكون

                                                                                  
، وهو Nemours ، بتغییر اسم مدینة الغزوات إلى نمور1846دیسمبر 24صدر أمر ملكي بتاریخ  - ) 1(

                    .Francis (Llabador) :Op.Cit, p391اسم الابن الثاني لملك فرنسا لویس فیلیب، ینظر 
)2 ( - Bouchera (Benbella) : Oujda au miroir des voyageurs Français; fin 19eme-

20eme siècles, Imprimerie Cheams, 2003, p10.                                                                
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  وأوكلت قیادته للكولونیل  1844سبتمبر  14أعمال تأسیس مركز عسكري  بالغزوات بتاریخ 
  .) 1(دي منتنیاك 

سرعان ما صارت الغزوات المركز الإداري لكل منطقة طرارة ، حیث ضمت قبائل        
هل، بني منیر، ندرومة، جبالة، العشاش، السواحلیة ومسیردا، ویشرف على هذه بني مس

وقد تمّ . اشرة إلى حاكم الغزواتبالقبائل قیاد معینون من قبل السلطة الفرنسیة یخضعون م
ا على قبیلة بني قائدسي عمار بن یعقوب على قبیلة بني مسهل، والحاج لحسن  القائدتعیین 

، كما تمّ تعیین الحاج محمد النقاش 1843الجنرال بیدو في أفریل منیر، وكان قد اختاره 
،  لكنه سرعان ما عزل من منصبه بعد معركة سیدي إبراهیم التي شارك فیها ) 2(على ندرومة

رفقة سكان ندرومة إلى جانب الأمیر عبد القادر، وانتهت بفشل الجیش الفرنسي، ومقتل 
ك، وقد ذكر سي محمد بن رحال في تقریر قدمه إلى قائده حاكم الغزوات الجنرال دي منتنیا

 30النقاش بندرومة منذ حوالي  القائدتوفي « :) 3( 1904دیسمبر  27وزارة الحربیة بتاریخ 
سنة عن عمر متقدم، وفي حال ضیق، وكان  قد عزل من منصبه بعد قضیة  سیدي 

فیما بعد أغا ندرومة  بني منیر، الذي صار قائدإبراهیم، واستبدل بالحاج الأحسن النیر 
  .» ...بعد حملة ضد بني سناسن 1858وطرارة إلى أن توفي عام 

على مساحة ) نمور(تأسیس دائرة  الغزوات ب 1846دیسمبر 24بتاریخ  صدر قرار       
، وكانت بذلك أصغر البلدیات ) 4(آر تشكّل المنطقة الإداریة للمدینة 75هكتار، و11:تقدر بـ

ومنذ ذلك الوقت صارت ندرومة ملحقة بهذه الدائرة  ) 5(توى الجزائرعلى الإطلاق على مس
 .وكان یشرف علیها آنذاك الحاج الأحسن النیر

                                                                                  
)1 ( -      Plon, Paris, 1885, p393.  Montagnac) : Lettres d'un soldat,  Bernard (De  
)2 ( - Paul (Azan) : Sidi Brahim…,Op.Cit,  p354.                                                                
 )3 ( -                                                                                                                  Ibid., Idem. 

 )4 ( -                            Bulletin officiel des actes du Gouvernement, N°247, p 247 

   )5 ( -      Emile (Janier) :"Nemours et sa région", In BSGAO, T3.4,1949-1950, p18.  
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  :تأسیس المكتب العربي بنمور -2- 3-2- 3

حین أنشأت الإدارة الفرنسیة المكتب العربي بنمور،  1846تبدأ هذه المرحلة عام        
بائل ودواویر ومنها دوار ومدینة ندرومة التي ظل الذي كلف بإدارة نمور ونواحیها  من ق

  قائدها یتلقى الأوامر والتوجیهات من المكتب العربي بتلمسان إلى أن أسس المكتب العربي
 .) 1(بنمور

والمقصود بالمكتب العربي هو جعل كل أمور الأقالیم في ید السلطة العسكریة التي        
المكتب العربي من الدرجة  :ن من المكاتب وهماعن طریق صنفیتتبع حكما مباشرا ولكن 

الأولى یوجد في المراكز الكبرى وتصدر القرارات فیه وتطبق مباشرة من طرف المسؤول 
 les في مختلف الدوائر  وینتشر هذا النوع الفرنسي عن المكتب ومكتب من الدرجة الثانیة، 

Cercles )2 (فیذ قراراته على وسیط یتمثل في ، وفي هذه الحالة یعتمد مسؤول المكتب في تن
بالإضافة إلى قاضي أهلي  ،موظف أهلي هو الأغا أو الخلیفة حسب ظروف كل منطقة

  .) 3(یهتم بالقضایا المدنیة

لكن وظیفة ضباط ومدراء المكاتب العربیة لا تقف فقط عند ما سبق ذكره فمسؤولیاتهم         
یة، كحضور جلسات الشكاوي والمظالم، متابعة منها اهتمامهم بالشؤون العرب ؛كثیرة ومتنوعة

ومراقبة القضاء الإسلامي، السهر على أمن المنطقة، تنفیذ العقوبات الحالة المدنیة، 
التعویضات  ،الإشراف على التجمعات والمناسبات الدینیة، الاهتمام بالزراعة، الضرائب

                                                                                  
)1 ( -     Ch-R (Agéron) : "Si M'hammed Ben Rahal une Conscience inquiète dans 

           t8, Jeune Africain, 1977, p322.  ,Les Africainsune Algérie en Mutation",in   
)2 ( - Albert (Ringel) : Les Bureaux Arabes de Bugeaud, et les Cercles Militaires 

de Gallieni, thèse de Doctorat,  Emile Larose ,Paris, 1903,  p31.                                 
)3 ( -                                                                                                                Ibid, p 24-25  
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ت، بالإضافة إلى قمع والمساهمات الحربیة، تعیین وعزل القادة الأهالي، الاستعلاما
  .) 1(الثورات

وبذلك كانت المكاتب العربیة  المساهم الفعّال في بناء الأرضیة لاستقرار الكولون        
  .   وإنعاش التجارة  الأوروبیة، وكذلك تحفیز الأوروبیین على الهجرة إلى الجزائر

  :) 2(كتب العربي فتتألف منمأمّا بالنسبة للهیئة الإداریة لل        

  ؛Capitaine مدیر یكون في الأغلب برتبة نقیب -1
 ؛sous-lieutenant، أو ملازم Adjoint lieutenantمساعد برتبة ملازم أول  -2

 قاضي ومعاونون؛ -3

 مترجم؛ -4

 ؛)خوجة(سكرتیر من الأهالي  -5

 ، أو جندي؛sous- officierسكرتیر عسكري برتبة ضابط صف  -6

 شاوش؛ -7

 Goumsة احتیاطیة من القوم عدد من فرقة الصبایحیة النظامیة، وفرق -8

 طبیب عسكري؛ -9

 les( ویعتبر المكتب العربي بنمور مكتب من الدرجة الثانیة على غرار عامة الدوائر        

Cercles( أین صار  1880أكتوبر  01، وقد ظل المكتب العربي بنمور ینشط إلى غایة
  .هذا الملحق خاضع ونهائیا للحكم المدني

، وفق قرار صادر cercle de Nemours)(تمّ إلغاء دائرة نمور في الواقع؛ قد        
، وعوّض بملحق تابع لدائرة لالة مغنیة، خاصة وأنّه صار بإمكان 1873نوفمبر  24بتاریخ 

                                                                                  
)1( -Bureaux Arabes" Georges (Yver) : "Méthodes et institutions de colonisation; 

les  In Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, Vol 10, N°4,  1955, pp 569- 
574.                                                                                                                                                        

     )2 (  -                                                                           Op.Cit, p 45-46  Albert (Ringel) :  
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إدارة هاتین المنطقتین الحدودیتین من طرف مسؤول واحد، وهذا بعد استتباب الأمن في 
  .المنطقة

مدینة ندرومة تابعة إداریا لدائرة نمور كانت  1880-1846وطیلة الفترة الممتدة بین        
، وقد أشرفت الدائرتان على سیر الأمور 1873وبعدها إلى دائرة لالة مغنیة ابتداء من سنة 

المدینة  قائدالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وساعدهما في ذلك ممثل السلطة الفرنسیة 
  .1880ندرومة المختلطة عام  ومجلس الجماعة، إلى أن تمّ تأسیس بلدیة

القیاد  1880-1843وقد توّلى قیادة مدینة ندرومة خلال الفترة الممتدة ما بین            
  :الآتیة  أسماؤهم

، وظل 1843الحاج محمد النقاش الذي عینه الجنرال بیدو على ندرومة عام  القائد -1
  ؛1845في منصبه إلى سبتمبر 

بني منیر الذي نصّب أغا على ندرومة وطرارة، إلى الأحسن النیر من قبیلة  القائد -2
 في معركة ضد قبیلة بني سناسن المغربیة؛ 1858وفاته عام 

 ؛1860- 1858الحاج محمد بوزیان الغماري، الذي تولى قیادة المدینة بین  القائد -3

الأغا الحاج حمزة بن رحال صهر الحاج الغماري، قاضي وإمام مدینة ندرومة، وقد  -4
حین استقال من منصبه لتراجع رتبته  1878إلى غایة عام  1860من  حكم المدینة

 بعد إعلان الحكم المدني ؛ قائدوصلاحیاته من أغا إلى 

ا على قائدالحاج سي محمد بن رحال نجل الحاج حمزة بن رحال، الذي عین  -5
 ؛1884ندرومة إلى غایة 
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  :تأسیس بلدیة نمور المختلطة: -3- 3-2- 3

؛ خضعت 1875نوفمبر 13إلغاء بلدیة تلمسان المختلطة بعد صدور قرار عندما تمّ       
 30المنطقة الحدودیة لتغییرات هي الأخرى؛ فقد تمّ تأسیس بلدیة نمور المختلطة بقرار 

 :، والذي نص على  بندین جاء فیهما) 1(1875دیسمبر  

ني مسهل، وهي بني منیر، ب بندرومة؛ تؤلف الدواویر البلدیة الخمس: البند الأول -
مسیردا، عشاش، أولاد  جبالة، :سواحلیة، زاویة المیرة ، بالإضافة إلى إحدى عشر قبیلة وهي

عطیة، بني منقون التحتى، أولاد ددوش، بني ورسوس، نصف عشور، أبغاني، بني عبد، 
-نمور –تحمل هذه البلدیة اسم مركز قیادتها ، وولهاصة الغرابة؛ بلدیة مختلطة مركزها نمور

بالإضافة ) مساعد قائد الملحق(ار من طرف قائد الملحق یساعده في ذلك مساعد أول، وتد
من الأعیان الفرنسیین أو  2مساعد أهلي، و 16عضو، منهم  18إلى لجنة مكونة من 

الأوروبیین في البلدیة المختلطة، وقد زاد أعضاء لجنة بلدیة نمور المختلطة بانضمام مساعد 
 .) 2(فرنسي یمثل قسم ندرومة

یكلف الجنرال قائد مقاطعة وهران بتنفیذ وتطبیق هذا القرار، كما تبقى  :البند الثاني -
  .بلدیة نمور المختلطة الجدیدة خاضعة للسلطة العسكریة

 01؛ صار قسم كبیر من بلدیة نمور مقاطعة مدنیة، وفي 1880أوت  25ووفق قرار         
ر من نفس السنة؛ تمّ إلغاء ملحق وبلدیة سبتمب 27تبعا لقرار صادر بتاریخ  1880أكتوبر 

، وأسست  بلدیة نمور كاملة الصلاحیات وانفصلت عنها ندرومة ونواحیها ) 3(نمور المختلطة
  .) 4(نهائیا، لتظهر بلدیة ندرومة المختلطة

                                                                                  
)1 ( -   Bulletin officiel du Gouvernement Général de l’Algérie : N°637,   1876,    

p34-35.                                                                                                                               
)2 ( -                                                                                         89.  Ibid, N°641, 1876, p   
  )3 ( -                                                                                         Ibid, N°805, 1880, p624.  

)4 ( -                                                                                                                 , Idem. Ibid  
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 :تأسیس بلدیة ندرومة المختلطة -4- 3-2- 3

  25 قبل الحاكم العام بتاریخ أسست بلدیة ندرومة المختلطة تبعا لقرار صادر من            
  :) 1(نص على 1880أوت 

، تنفصل المناطق الأتي ذكرها نهائیا عن 1880أكتوبر  01بدایة من   :البند الأول -
 :بلدیة نمور المختلطة وهي

 مدینة ودوار ندرومة؛ -

وهو على شكل مثلت قاعدته البحر الأبیض المتوسط، وقمته : دوار بني منیــــر    -
، وجبل آخر یحمل اسم بني منیر، یحد بني )سیدنا عیسى(جبل سیدنا یوشع  ندرومة، ویضم

د، ومن الجنوب بني مسهل، والعشاب لامنیر من الشمال البحر، ومن الشرق بني خ
أولاد خلیفة : قریة من أهمها 17بندرومة، ومن  الغرب مسیردا، وتتألف قبیلة بني منیر من 

 ؛) 2( وتاونت  الجدید، أولاد بوزینبلخافر، دار اللوح، سیدي بوزیان، دار 

ویتألف من فرعین منفصلین شمال وجنوب مقاطعة نمور : دوار السواحلیة التحتى -
، یحد هذا الدوار من الشمال الشرقي ومن الجنوب الشرقي السواحلیة الفواقا، ومن )الغزوات(

  ؛) 3(الغرب الحدود المغربیة ومركز الغزوات

ده من الشمال البحر الأبیض المتوسط، ومركز نمور یح: دوار السواحلیة الفواقا -
ومجموعتین من السواحلیة التحتى، ومن الشرق السواحلیة التحتى، ومن الجنوب جبالة وزاویة 

    ؛) 4( المیرة، ومن الغرب مسیردا

 ؛قرب الغزوات :زاویــة المیــرة -

                                                                                  
)1 ( - Bulletin officiel …, Op.Cit, 1880, p 526.                                                                    
)2(-  J.(Canal) : " Nedroma et le pays des Trara Tribu des Béni -Menir", In  BSGAO, 

T8, p 298.                                                                                                                            

 )3 ( -  Bulletin officiel …,  Vol.7, Op.Cit,1868, p1859.                                                    

 )4 ( -                   Ibid, Idem, p1058.                                                                                    
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إقلیم جبلي، كانت جبـــــــالة؛  وتعرف بجبالة عین طُلبة، تتموضع هذه القبیلة على  -
 01ملحقة ببلدیة نمور المختلطة، ثم صارت تابعة لبلدیة ندرومة المختلطة بتاریخ 

یحد جبالة من الشمال سواحلیة وزاویة المیرة، ومن الجنوب المعازیز ومن . 1880أكتوبر
 ؛) 1(الشرق ندرومة وزمارة، ومن الغرب مسیردا التحتا والعشاش

؛ تسكن هذه القبیلة الجبال المرتفعة الممتدة بین میناء هنین أو بني خلاد: بنــي خالــــد -
. وجبل طرارة المعروف باسم جبل بني خالد، كما یعرف بجبل تاجرا، أو جبل سیدي بوریاح

یحد قبیلة بني خالد من الشمال البحر، ومن الغرب بني منیر، ومن الجنوب أولاد ددوش 
 وبني ورسوس، ومن الشرق ولهاصة؛

تتموضع هذه القبیلة على جبل فلاوسن ومثیله في عین الكبیرة، : ـهلبنـــي مســ -
یحدها من الجنوب أولاد ریاح، ومن الغرب عشاب ندرومة، ومن الشمال بني منیر ومن 

أولاد فاضل، أولاد سیدي بن عُمار دار : قرى هي 10الشرق أولاد ددوش، وتتألف من 
، زرادّة، سوماریة، أولاد سیدي بوزیف، أولاد الزاویة، عین الكبیرة، سیدي الحاج بن عبد االله

 یعقوب، مطغرة؛

تشكل هذه المناطق الثمانیة بلدیة مختلطة مركزها مدینة ندرومة والتي ستسمى           
  .باسمها

المدیر، وفي حالة : عضوا، وهم 14تتألف لجنة بلدیة ندرومة من  :البند الثاني -
 04معاون فرنسي، : ن إداري، یضاف إلیهماغیابه أو لظروف استثنائیة ینوب عنه معاو 

 .أعضاء أهالي جلهم معاونون في الأقسام المخصصة لهم 08أعضاء فرنسیین، 

  :) 2(1885وفیما یلي مخطط لبلدیة ندرومة المختلطة عام            

                                                                                  
   )1 (- J. (Canal) : " Nedroma et le pays des Trara tribu des Djebala" , In   BSGAO,  

T8,  p166.                                                                                                                            
)2 ( - Commune Mixte de Nedroma en 1885, AOM , Aix en Provence, Carton N°  

8H/36/42.                                                                                                                           
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هكتار، ) 63.588(؛ بلغت مساحة بلدیة ندرومة المختلطة 1886وحسب إحصائیات    
 :) 1(ل التاليموزعة على الشك

  

  المساحة بالهكتار  المناطق

  بلدیــة ندرومة المختلطة

  1.322  زاویة المیـرة  -

  11.502  ـالةــجبــ  -

  7.254  دـــلابني خ  -

  20.713  هلـبني مسـ  -

  12.650  }بني عابـد /بني منیــر {   -

  7.991  ـةـســواحلی  -

  2.156  ) الدوار(ندرومة )/ المدینة(ندرومة {  -

  63.588  :المجموع  

 

 

 

 

 
                                                                                  

)1 (  -   J.(Canal) : "Nedroma et le pays des  Trara ; superficie, population ", Op.Cit, 

T8, p 80.                                                                                                                               
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  :ندرومة ونواحیهامدینة الاستیطان ومصادرة الأراضي في -4- 3

 :الإدارة الفرنسیة وسیاسة الاستیطان- 4-1- 3

شهدت أوروبا العصر الحدیث، نموا دیمغرافیا كبیرا، خلق موجة هجرة واسعة النطاق          
تصدرة حركات الهجرة، نحو العالم الجدید، نحو أقالیم ما وراء البحار، وقد كانت بریطانیا م

في حین كانت فرنسا تعد الوحیدة  بین جاراتها الأوروبیات التي ظلت تشكو من قلة عدد 
سكانها، ومع ذلك برزت كأقوى الدول الأوروبیة المشجعة لحركة الاستیطان في المستعمرات، 

ب منذ الأیام الأولى للاحتلال والجزائر كغیرها من الأقالیم الاستعماریة كانت فضاءً استقط
أعدادا كثیرة من الفرنسیین والأوروبیین ، ومرد ذلك موقع الجزائر الجغرافي القریب من 

السواحل الجنوبیة الأوروبیة كالإسبانیة والإیطالیة، وكذلك مناخ الجزائر المتوسطي  
  .) 1( وتضاریسها القریبة لمثیلاتها  جنوب أوروبا

ب إغفال الدور الفرنسي في تشجیع الاستیطان في الجزائر سعیا مع ذلك لا یج        
لتحقیق السیطرة على الجزائر، وتغلیب العنصر الأوروبي على حساب العنصر المحلي، وقد 

، وقد جاء في تقریر لجنة تحقیق أعدتها السلطة 1830اتضح ذلك منذ بدایة الاحتلال عام 
لذي یسعى فیه الجیش لإخضاع العرب، في الوقت ا... «:ما یلي 1833الفرنسیة سنة 

الفراغ   نملئیتوجب على الكولون  وضع أیدیهم على الأراضي التي تركها العدو، وبذلك 
  . ) 2(»الذي خلفته الحرب

وقد اتضح هذا على أرضیة الواقع؛ ففي الوقت الذي انشغلت فیه السلطة الفرنسیة        
عمل في الوقت ذاته على تعزیز الاستیطان بمواجهة مقاومة الأمیر عبد القادر، كانت ت

كالجزائر العاصمة وقسنطینة ووهران، في  الأوروبي في المدن والأقالیم التي استولت علیها
وقت جد قصیر، وقد استقطبت مدن الغرب الجزائري أعداد كثیرة من المهاجرین وبخاصة 

                                                                                  
)1 ( – Kamel (Kateb) : Européens, Indigènes, et Juifs en Algérie (1830-1962), Ed. 

INED, 2001, p 25.                                                                                                                 
)2 (- Journal  officiel de la Colonie : N° 408 du 24 Nov 1840, Alger.                           
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للمدینة ونواحیها  و التي تزید الأسبان الذین فضلوا الاستقرار في مدینة وهران نظرا لمعرفتهم 
، استقرارا أوروبیا في مدینة 1868إلى 1847عن قرنین من الزمان، وقد عرفت الفترة ما بین 

  .) 1(وهران دون غیرها من المدن

اعتبرت السلطة الفرنسیة الاستیطان الأوروبي في الجزائر حق مشروع لتطویر ونقل        
،  )Warnier Dr( على لسان الدكتور فارنییه الحضارة الأوروبیة إلیها، فقد جاء

الاستیطان؛ ظاهرة تاریخیة لا یمكن مقاومتها « : )Jules Duval(والاقتصادي جول دوفال 
فهي حق طبیعي كحق النضال من أجل الحیاة، لذلك وجب العمل على إزالة الأعراق الدنیا 

   .) 2(»...الیاوأستر وتغلیب الأعراق السامیة، كما حدث في أمریكا الشمالیة 

، وبلغ عددهم 1835-1834بدأ التوافد الأوروبي على الجزائر منذ السنوات الأولى       
كان هذا بتحفیز من السلطة  ،أوروبي أجنبي )9000(فرنسي، و )5500( ؛1836 سنة

الذي حاول تنظیم وإقامة مستوطنات زراعیة،  )Bugeaud( الفرنسیة ومن الجنرال بیجو
هكتار، وسرعان ما بلغ  )12(إلى  )04(قطع أراضي تتراوح مساحتها بین  ومنح المهاجرین

هكتار من  )105.000(، تشغل حیّز 1847قریة سنة  )116(عدد هذه القرى الاستیطانیة 
) 15000( الأراضي الزراعیة، في الوقت الذي تضاعف فیه عدد الكولون الذین بلغ عددهم

  .) 3(نسمة

لتي انتهجتها السلطة الفرنسیة ألزمتها بتوفیر كل ضروریات أن سیاسة الاستیطان ا       
الحیاة والاستقرار للمهاجرین الفرنسیین والأوروبیین، وكان أهمها السكن والأرض هذه الأخیرة 
لم یكن بالسهولة بمكان الاستحواذ علیها خاصة وأن السلطة الفرنسیة لم تحقق سیطرتها إلاّ 

                                                                                  
)1 (-      Kamel (Kateb) : Op.Cit, p 29.                                                                                 
)2 ( - Alain (Saussol) & Joseph (Zitomerski): " Une Colonie de Peuplement mais 

des Européens très minoritaires", In. Les actes du Colloque Colonies, territoires, 
  sociétés ; l’enjeu Français, Ed. L’Harmattan, 1996, pp167-180.                                

عالم ، "الإستیطان الأجنبي في الوطن العربي؛ دراسة تاریخیة مقارنة: ")خلف التمیمي(عبد المالك   - ) 3(
 .20، ص 1983، نوفمبر 71، عالمعرفة
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، جلّه كان على الشریط الساحلي فقط، زد على ذلك ، على جزء یسیر من القطر الجزائري
لذلك بادرت الإدارة . أن معظم الأراضي هي أملاك للقبائل الجزائریة المنتشرة هنا وهناك

الفرنسیة بسن سلسلة من التشریعات والمراسیم القانونیة لنقل ملكیة أراضي القبائل إلیها؛ لكن 
نظام الملكیة المعروف لدى القبائل هو الملكیة  هذا لم یكن بالأمر السهل والیسیر ذلك أن

الجماعیة وهذا یتعارض مع نمط الملكیة لدى الفرنسیین وهو الملكیة الفردیة، مع ذلك لم 
 1844تكف السلطة الفرنسیة عن مسعاها لمصادرة أراضي الجزائریین وكانت البدایة سنة 

زائریة والتي تعد المورد الرئیسي من الأراضي الج ℅20بمصادرة الأملاك الوقفیة التي تمثل 
   للمساجد والمراكز الثقافیة والتعلیمیة، وكذلك مصدر رزق عابري السبیل والمعوزین

  .) 1(والفقراء

ولم تكتف السلطة الفرنسیة بنهب وسلب خیرات الأوقاف، بل زادت علیها بتهجیر        
نحو الجنوب والمناطق  وترحیل القبائل الجزائریة من مناطقها وإرغامها على الزحف

تلك القبائل إلى المستوطنین الأوروبیین الذین كثر توافدهم على  يالصحراویة، ومنح أراض
  . الجزائر أواخر القرن التاسع عشر

لم تتوقف الإدارة الفرنسیة عن قهر القبائل الجزائریة ومصادرة أراضیها فقد سنت عدة         
  :مراسیم نذكر منها

، والذي ینص على مصادرة أراضي كل من تسول له 1845 أكتوبر 31قانون  -
نفسه القیام بعمل عدائي ضد الفرنسیین أو الجزائریین الموالیین لهم، وكل من یساعد هؤلاء 

 ؛) 2(المتمردون بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

                                                                                  
)1 ( -   Youcef (Djebari) : la France en Algérie ; bilans et controverses, Vol.01, 

Ed.OPU, Alger, 1995, p82.                                                                                                 
-1830(الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سیاسة التفكیك الاقتصادي الاجتماعي  :)عدي(الهواري  -) 2(

  .61، ، دار الحداثة، بیروت، صاللهجوزیف عبد ا: ت ،)1960
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قانونا یقضي  1846أفریل  18في ) Bugeaud(أصدر الحاكم العام الجنرال بیجو  -
راضي المتروكة بورا دون سبب، وكذلك أراضي الأعراش التي هجرها أصحابها بمصادرة الأ

إلى مناطق أخرى، كالمناطق الصحراویة، إلا إذا عادوا إلیها في حدود شهر واحد فقط من 
  ؛یوم رحیلهم
بالإضافة إلى ذلك؛ لجأت الإدارة الفرنسیة إلى نزع الملكیة بحجة تحقیق المنفعة          

انت تعني في الحالة الجزائریة مصلحة المستوطنین، فتّم الاستیلاء على كل العامة التي ك
الأراضي الخصبة التي تقع في محیط المستوطنات الأوروبیة التي تزاید عددها بشكل كبیر  

قریة استیطانیة في أخصب  )440(، بحیث تم إنشاء 19خلال النصف الثاني من القرن
 . ) 1( وحدها 1900-1840المناطق السهلیة خلال فترة 

وزیادة على ذلك؛ بادرت الإدارة الفرنسیة بتأمیم الغابات بموجب قانون صدر یوم        
، وفرضت عقوبات صارمة على الأهالي الذین یمارسون حرفة الرعي فیها 1851جوان 16

مما أدى إلى تقلیص المجال الرعوي بشكل محسوس، ولتسهیل عملیة انتقال ما تبقى من 
أفریل  22قانون دى الأهالي إلى المستوطنین الأوروبیین أصدرت الإدارة الفرنسیة الأراضي ل

أن القبائل الجزائریة تمتلك «، الذي نص على ""Sénatus Consulteالمعروف بـ  1863
الأراضي التي تقیم فیها وتستغلها، وأمر القانون الإدارة المحلیة بتحدید الأراضي التي تسكنها 

عها على القرى المختلفة الموجودة علیه، ثم العمل على إقامة الملكیة الفردیة كل قبیلة ثم توزی
، لكن السیاسة ظلت حصر الأراضي وبهذا انتهت عملیات  ، ) 2(»بین أبناء القریة الواحدة

هي نفسها، فهذا المرسوم سمح للإدارة الفرنسیة باستخدام وسائل قضائیة خاصة لشراء قطع 
ئریین، بعد أن كان هذا الأمر صعب في ظل الملكیة الجماعیة أو الأرض من ملاكها الجزا

  .المشاعة

                                                                                  
)1 ( - Ch- A .(Ageron) :   Les Algériens Musulmans et la  France  , PUF, Paris,   

1968, p 380.                                                                                                                       
)2 ( -     Robert (Estoublon)  et Adolphe (Le Febure) : Code de l'Algérie annoté 

(1830-1895), pp269-270.                                                                                                  
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ولقد كانت آثار هذا المرسوم سلبیة على المجتمع الجزائري، فهي قد حطمت القبائل        
وقضت على الزعامات والقیادات المحلیة، كما قضت كذلك على روح الجماعة بین العرب 

  .فرنسیة مباشرةن لسلطة الإدارة الو وجعلتهم خاضع

 :الاستیطان ومصادرة الأراضي في الغرب الجزائري - 3-4-1-1  

أما في عمالة وهران التي أصبحت معقل الاستیطان الأوروبي؛ فقد طبقت هذه          
السیاسة بصورة أكثر فظاعة، مما أدى إلى تفكك روابط القبیلة وإجبارها على النزوح جنوبا 

 (لك إلاّ تطبیقا لرغبة قائد العمالة الجنرال لامورسیارباتجاه الصحراء، ولم یكن ذ
(Lamoricière على المنتصر تطبیق قانون الغالب، فالعرب « : الذي لخصها في قوله

كرها على ترك  الذین حطموا عسكریا یجب أن یحطموا اقتصادیا وهم مجبرون طوعا أو
    ) 1(»للمستوطنین أراضیهم

هم المدن الجزائریة استقطابا للمستوطنین الأوروبیین وذلك وبالفعل اعتبرت وهران أ       
منذ الأیام الأولى للاحتلال ، فقد بلغت مساحة الأراضي المستغلة من طرف الكولون سنة 

بدأ الأوروبیون یزحفون  1846-1837هكتار وفي الفترات الممتدة بین ) 2800(؛ 1834
 ) 2(الدوایر یلتيخضعت الإدارة الفرنسیة قبجنوب وهران ونحو المناطق الداخلیة، وهذا بعدما أ

 )Valmy()4فالمي(وفق ما جاء في معاهدة الكرمة  1835اللتان استسلمتا سنة  ) 3(والزمالة

                                                                                  
)1 ( - Youcef (Djebari) : Op.Cit,  p82.                                                                                    
الدوایر، غمراس أو غامرة، أولاد عبد االله، أولاد بوعامر، : تتألف قبیلة الدوایر من خمس قبائل هي - ) 2(

 ینظر. عمور

Robert (Tinthoin) : Colonisation et évolution des genres de vie dans la région  
Ouest d’Oran de 1830 à 1885,  p38 .                                                                               

هكتار، تتوزع ) 51400(الزمالة، حمیان الملاح، وتشغل حیز : تتألف قبیلة الزمالة من قبیلتین هما  - ) 3(
ها الشرقي والجنوبي إلى غایة تافراوي، ، والسبخة من جزئ)فالمي(بین وهران ومسرغین، بردیة، الكرمة 

                                                                                       .Robert (Tinthoin) : Op.Cit,  p32 ینظر
)4 ( -  Ibid, Idem.                                                                                                                   
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هكتار، یحدها من الشمال  )140.000(فقبیلة الدوایر لوحدها كانت تتربع على مساحة قدرها
وعین الترك، وتمتد حتى غرب  البحر الأبیض المتوسط، حیث تشغل الخط الرابط بین وهران

، ویحدها من الجنوب تسالة ومن )Rio Salado(الملاح أو ما صار یعرف بریو صلادو
، وكل هذه المناطق السابقة الذكر صارت بعد ) 1(الغرب الخمیس على محور حمام بوحجار

كریة، وقت وجیز مراكز لاستقرار الكولون والأوروبیین؛ حیث تمّ تأسیس عدد من المراكز العس
التي أضحت قرى استیطانیة في السینیا، مسرغین، فالمي، كما استقر الكولون في آرزیو 

، وقد بلغ ) 2(ومستغانم، وعلى طول الطریق الرابط بین وهران وآرزیو، ومعسكر وتلمسان
كما یجب  ،) 3(یهودي )3192(أوروبي جلهم من الأسبان، و  )4379(؛ 1840عددهم سنة 

لاستیطانیة التي تمّ إنشاؤها؛ قد أقیمت فوق الأراضي الخصبة لقبیلتي التنویه أن القرى ا
فة بأراضي المشتة، وهي مساحات تختارها قیادة الجماعة تسلم إلى و الدوایر والزمالة، والمعر 

د استغلالها زراعیا، لكن السلطة الفرنسیة استولت علیها، ودلیل ذلك أنه بعد صأفراد القبیلة ق
دوار  )40(على قبیلة الدوایر، قسمت هذه الأخیرة إلى  1863نسلت تطبیق السیناتوس كو 

 .) 4(دون مشتة، أي دون أراضي زراعیة

مع مرور الوقت تطورت تلك المراكز والقرى الاستیطانیة وصارت مدنا، ومن أبرزها           
سیدي بلعباس، عین تیموشنت، مغنیة، وبذلك تحوّل عدد من مدن إقلیم طرارة مركز 

طاب للأوروبیین الذین كانوا عاملا أساسیا في هجرة عدد من القبائل نحو المناطق استق
الصحراویة، وهذا یجعلنا نتساءل عن وضع مدینة ندرومة وما یجاورها من قبائل تحیط بها 
هل لحق بها ضرر سیاسة الاستیطان ومصادرة الأراضي أم لا، وإن كان حالها هو حال 

                                                                                  
 )1 ( -  Robert (Tinthoin) : Colonisation et évolution…, Op.Cit,  p32.                          

 )2 ( - Robert (Tinthoin) : L’Oranie ; sa Géographie, son Histoire, ses Centres, Ed. 

L. Fouke, Oran, 1952, p 36.                                                                                              
)3 ( - Archives Israélites de France : Vol 4, Paris, 1845, p106.                                     

 )4 ( - Op.Cit, p 33.                                                     Robert (Tinthoin) : L’Oranie…,    
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على سبیل المثال لا الحصر، هل عرفت موجات استیطان  المدن المجاورة لها كتلمسان
  كبیرة، أو صودرت أراضیها بنسب كبرى؟

  ):1881-1842(السیاسة الاستیطانیة في ندرومة - 4-2- 3

، تعهد الجنرال بیدو 1842بعد احتلال الجیش الفرنسي لمدینة ندرومة في مارس        
)Bedeau( )1 ( رومة ومجلس جماعتها بعدم إقامة قائد الجیش الفرنسي أمام سكان ند

مغزى هذا العهد، وما الغایة من وراءه، خاصة عن وهذا یجعلنا نتسائل؛  ) 2(الفرنسیین فیها؟
  !وأنّ أبرز سیاسات الإدارة الفرنسیة كانت الاستیطان؟

في الواقع؛ أنّ الالتزام الذي أبرمه بیدو مع سكان ندرومة؛ كان مرده الوضع الذي        
نطقة طرارة ككل بما فیها ندرومة؛ فإلى غایة ذلك الوقت، لم تتمكن الإدارة الفرنسیة شهدته م

التي  -على سبیل المثال لا الحصر-من إخضاع معظم قبائل المنطقة كقبیلة بني مسهل 
استسلام الأمیر عبد القادر،  عام، وهو 1847استعصى على الفرنسیین إخضاعها حتى عام 

 1847ریر للقائد بازان رئیس المكتب العربي لشعبة تلمسان عام وفي هذا الشأن ورد في تق
لكن ما یعد تمیزا لنفوذنا المحقق بعد هذه العملیات العسكریة؛ هو استیعاب ...« :جاء فیه

منطقة طرارة الأمر وإعلانها الخضوع، فقبیلة بني مسهل التي لم تحترم وتنفذ أوامرنا طیلة 
  .) 3(»...ماشیة لتسدید ما طلب منهارأس  )450(أشهر، تدفع الآن ) 10(

یضاف إلى ذلك؛ انشغال بیدو بأمر آخر وهو إجراء مفاوضات مع حاكم منطقة        
 -حتى ذلك الحین-وجدة، فقد استغل فرصة إخضاع ندرومة وهي أقوى المناطق المتمردة 

                                                                                  
، بالسین Vertou، من موالید فیرتو Marie-Alphonse Bedeauهو ماري ألفونس بیدو  - ) 1(

في ، خریج كلیة سانت سیر الحربیة، واشتغل 1863أكتوبر30، وتوفي في 1804أوت 09السفلي، في 
  ).1847-1837(الجزائر في الفترة ما بین 

)2 ( -  Ch-R.( Agéron) : " Si M’hammed…", Op.Cit, p322.                                              
)3( -André (Lecocq) : Histoire des débuts de la colonisation dans la  subdivision 

de Tlemcen ;1842-1870, T1, Ed. L.Fouque, Oran, 1941, p 25-26.                                
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محاولة من وكذلك ابتعاد الأمیر عبد القادر عن منطقة طرارة؛ لذلك أطلق مثل ذلك الوعد ك
  حنكة   للأمر الذي هو مقبل علیه، وهذا ما یدل على طرفه لتهدئة الأوضاع أكثر، لیتفرغ 

  یشــــوأشهر رجال الج  الجنرال بیجو، وهو أقوى  قال عنه  الذي  ودهاء هذا الرجل

في فرنسا بأكملها، وفي جمیع البلاد لا یوجد شخص یقارن بالجنرال بیدو؛ هذا « :الفرنسي
ل المتفوق بعقله وحكمته وحصافته في جمیع الظروف، یعرف كیف ینال إعجاب الجمیع الرج

والجمیع ینجذب إلیه، ویعتمدون علیه لصداقته المخلصة، وكرمه الذي لا مثیل له، هذا هو 
  .) 1(»الرجل الذي یخدم مصلحتكم ومصلحتنا

قول أن یعجب به هذا القول یمدح كفاءة وشجاعة هذا الجنرال، ومن غیر المع         
، الذي اعتبر بمثابة عمید الجنرالات الذین طالبوا بإزاحة العنصر )Bugeaud(الجنرال بیجو 

  .المحلي وتشجیع الهجرة والاستیطان الأوروبي في الجزائر

والحدیث عن الاستیطان في هذه المناطق لازال جد مبكر، حتى بعد استسلام الأمیر           
رارة لم تعرف الهدوء والسكینة ووصل صدى تمرداتها إلى الحدود عبد القادر؛ فمنطقة ط

) الغزوات(المغربیة، وهذا ما أجمعت علیه تقاریر المكاتب العربیة لكل من تلمسان، نمور
لذلك سعت الإدارة الفرنسیة یمثلها الجنرال بیدو إلى تأمین منطقة الحدود، التي  ،) 2(ومغنیة

لجانب المغربي، وهذا من شأنه فتح الأبواب أمام القبائل تطلبت منها إجراء اتفاقیات مع ا
والتجار المغاربة الذین سیساهمون في إنعاش وتنشیط الحركة الاقتصادیة، والتي بدورها 
ستساهم في تشجیع الاستیطان الأوروبي في المنطقة، وبالتالي تسهیل الأمر للإدارة الفرنسیة 

  .أكثر فأكثر

كانت المراكز الفرنسیة لا تعدو كونها حصون عسكریة تتمركز وحتى ذلك الوقت            
على أهم المناطق، وبالخصوص مواطن استقرار القبائل التي تستوطن أراضي خصبة كانت 

                                                                                  
)1 (- Cahiers du centenaire de l’Algérie : Les lieutenants du Maréchal  Bugeaud: 

  Lamoricière, Changarnier ,Cavaignac, Bedeau.  p65.                                                 
)2 ( -   André (Lecocq) : Op.Cit, p30.                                                                                  
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مصدر رزقها الأساسي، ولم یكن بإمكان الفرنسیین التفكیر على الأقل في تلك الفترة في 
ونواحیها، التي عرفت بعض التطور ) تالغزوا(استیطان تلك الأراضي، ماعدا منطقة نمور 

نحو الاستیطان الذي لم یعرف توسعات أكثر، لأنه اصطدم على بعد كیلومترات مع ملكیات 
ندرومة مدینة یسكنها رجال أشداء، مستقلون ...«:تعود لسكان ندرومة، التي قال عنها لوكوك

روبي، هذا الأخیر الذي لم وأغنیاء؛ أبرزوا مقاومة عنیدة ضد استقرار واستیطان العنصر الأو 
، ولوكوك لم یبالغ في قوله هذا، ففي ) 1(»...یبرز في ندرومة إلاّ مع بدایات القرن العشرین

الوقت الذي شهدت فیه منطقة الغرب الجزائري موجة من الهجرات الأوروبیة في مناطق 
م  یعود إلى مختلفة كوهران، والغزوات، وتلمسان، ومغنیة، وعین تیموشنت في وقت جد متقد

لم تستقبل الأوروبیین إلا مع ، كانت ندرومة تخلو من أي عنصر أوروبي، و 1845سنة 
  .م19بدایة الستینیات من القرن 

أوت  25وقد ورد في إحدى رسائل الباحث الفرنسي ماك كارثي، كتبها بتاریخ          
دة شهرین بین سكان لا یوجد كولون  بمدینة ندرومة، فقد مكّثت وحیدا م...«: قوله 1851

عرب لم یبرزوا نفورا تجاهي، كما لم أشعر بالانزعاج  والخوف، فقد كنت في مأمن وبعید 
نسمة، فآثرت البقاء بندرومة، 1400عن وباء الكولیرا التي اجتاح تلمسان، وقضى على قرابة 

، ») 2(ساكن 200لكن مع بدایة اقتراب الوباء إلیها قررت مغادرتها  وقد رافقني یومها حوالي 
عند قدوم المدرس أوتیي  1867ندرومة لم تشهد توافدا أوروبیا إلا بعد عام  فمدینة

)Authier(   وزوجته، الذي التحق بوظیفته في المدرسة العربیة الفرنسیة التي فتحت
  .) Baudet ( بندرومة في نفس السنة، بالإضافة  إلى مدیر المدرسة السید بودي

عظم الفرنسیین الذین استقروا بندرومة، كانوا من  یهود المدینة الذین والواقع، أن م        
، وقد بقي عدد 1870استفادوا من مرسوم كریمیو الذي منح الیهود الجنسیة الفرنسیة عام 

 )2545(بلغ عدد سكان المدینة  1867الأوروبیین ضئیلا بندرومة، فوفق إحصائیات عام 
                                                                                  

)1 ( - André (Lecocq) : Op.Cit, p50.                                                                                   
)2( -Mac Carthy : "Géographie de L’Algérie", In Revue de l’Orient et de  

l’Algérie, T13,1853, p127.                                                                                                   
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بلغ عدد الفرنسیین  1881وفي تعداد للسكان سنة  ،نسمة، مع انعدام العناصر الأوروبیة
  .) 1(نسمة )3680(أوروبیین من مجموع  )06( بالإضافة إلى) 65(

؛ ) Authier( عائلة أوتیي:  ومن أهم العائلات الأوروبیة التي سكنت ندرومة نذكر       
ن سلطات كانت من أوائل الكولون الذین سكنوا ندرومة، وهذا ما أكدته مراسلة موجهة م

إلى الإدارات الفرنسیة في كل من تلمسان ووهران، وقد جاء  1866سنة ) الغزوات(نمور
هكتار  25من ندرومة، سعى منذ فترة طویلة إلى طلب  المعمرینالسید أوتیي، أحد « :فیها

من السلطات  أخذهمن أراضي الدومین بالقرب من مدینة ندرومة تبعا للوعد الذي 
هكتار من أراضي  14إلى  12ما مساحته  1852كان قد  استأجر منذ  المعمرهذا ...العلیا

هذا من ناحیة أخرى ، فإن ...السلطة الفرنسیة التي تقع في سهل ندرومة بموافقة منها 
قد  إلاّ بمساعدة من السلطة الفرنسیة؛ندرومة  یكن بمقدوره الاستقرار في، الذي لم الأوروبي

ومن العدل منحه حق ملكیة الأرض   ،فرنك )6000( فتهبهذه المدینة بلغت تكل منزلا شید
  ) 2(».التي أقام علیها هذا العقار، لكي یؤمن حاجیات عائلته

 )Authier( ؛ فإنّ عائلة أوتیي)Joseph Canal(وحسب ما أشار إلیه جوزیف كنال       
اه أن هذه قد شیدت إقامة صغیرة للمسافرین، وامتلكت بستانا متواضعا، لكن الجدیر بالانتب

  .) 3(العائلة لم یبرز تأثیرها داخل المجتمع الندرومي؛ لأنها ارتأت البقاء خارج أسوار المدینة

ندرومة  ؛ وهي  من أشهر المعمرین الذین استقروا بمدینة) Sahut(عائلة ساهو         
 Ulysse(  هواــــــــقدم أولیس س. ومن المرجح أنّها من أوائل العائلات التي استوطنت بندرومة

Sahut ( من مدینة الغزوات)هذه الأخیرة استقر بها أحد المعمرین وكان یدعى )نمور ،
  .) 4(1863لویس ساهو وقد استفاد من قطعة أرض بها سنة 

                                                                                  
 )1 (-                                        : Nedroma…, Op.Cit, p152. Gilbert (Grandguillaume) 

 )2 ( - Ibid, p153.                                                                                                                  
)3 ( - J.(Canal): Op.Cit, T8, p263.                                                                                        

 )4 ( -                                                                                     F.(Llabador): Op.Cit, p 261.  
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أوغیست : ، وأبناءه الأربعة)Rosalie(استقر أولیس ساهو رفقة زوجته روزالي         
)Auguste( جیستان ،)Justin( سوفي ،)Sophie ( وإدوارد ،)Edouard( ؛ بالقرب من

أربعة هكتارات، وبعدها بسنة  Mr Sahut ، وقتها اشترى السید ساهو1879ندرومة سنة 
  .أشترى ثلاث هكتارات أخرى من أحد مزارعي قبیلة جبالة

كلم جنوب غرب ندرومة، في مكان یسمى عین  03توجد ملكیة ساهو على بعد         
  .) 1(یق الرابط بین نمور ومغنیةطُلبة، على مشارف الطر 

كان یثقن  )Ulysse(وبحسب الروایات المحلیة لسكان ندرومة؛ فإن السید أولیس        
الحدیث باللغة العربیة، وعلى عكس أوروبیین آخرین تمكن من الاحتكاك بالمجتمع الندرومي 

  .فلیس  أي أبناء أولیسهو وأولاده الأربعة الذین صاروا یعرفون قي أوساط الندرومیین بأولاد 

 لزوجته و أبناءه الأربعة 1883بعد وفاة السید أولیس؛ منحت الإدارة الفرنسیة سنة         
أقامت الأسرة منزلا على الطراز  1884هكتار من الأراضي بالمجان، وفي سنة  )71(

أت عدها بدبالأوربي مؤلف من طابق وشرفة داخل مدینة ندرومة بالقرب من سوق الحبوب، 
مدینة، وصارت تشتري قطع الأراضي باستمرار، الملكیة أسرة ساهو بالتنامي أكثر فأكثر ب

ن التزاید حتى تجاوزت المئات ع، ولم تتوقف ملكیة الأسرة 1900هكتار سنة  )100(بلغت 
  .) 2(1950و 1940من الهكتارات بین 

المحلیین؛ فقد صارت  وقد برز تأثیر عائلة ساهو بمدینة ندرومة سواء مع السكان        
العائلة من أشهر ملاك المدینة، ونفس الشيء مع السلطة الفرنسیة، التي ترجمت أهمیة هذه 
العائلة باتخاذ الطابق السفلي من منزلها كمركز للشرطة الفرنسیة،  وغرفة من نفس الطابق  

 .) 3(لتكون بمثابة كنیسة كاثولیكیة، أمّا الطابق العلوي فقد ظل بیت العائلة

                                                                                  
)1 ( -                                        153.                        Gilbert (Grandguillaume) : Op.Cit, p 
)2 ( -   Ibid,  p154 .                                                                                                                
)3 ( -  Ibid, Idem.                                                                                                                 
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وقد انعكس هذا التأثیر الذي مارسته عائلة ساهو في ندرومة؛ على الإدارة الفرنسیة        
 1936والمستوطنین الأوروبیین، وقد كان تأثیرا واضحا ومحسوسا، فقد سجل في سنة 

ذات التوجه الفاشي، والتي صارت  الجبهة الوطنیة النموریةالمشاركة النشطة لهذه العائلة في 
  .) 1(في مدینة ندرومة ممثلة لها

والملاحظ أن أسرة ساهو ظلت في مدینة ندرومة ولم تخرج منها إلا إبّان الثورة         
؛ حین انفجرت قنبلة بمنزل العائلة خربت نصفه، 1957فیفري  03التحریریة، وذلك في 

 ونقلت على إثرها إلى مستشفى تلمسان، ) Yvonne Sahut ()2(یومها أصیبت إیفون ساهو 
  .) 3( وبعدها غادرت الأسرة ندرومة بصفة نهائیة

من الكولون  معتبربالإضافة إلى عائلة أوتیي وساهو؛ تواجد بمدینة ندرومة عدد         
، )Avar( نذكر منهم عائلة آفار  ولم یستقروا داخلها؛  كانوا موزعین على أطراف المدینة

  .) Yon et Vaillon( )4( لون، یون وفای)Bliefeld(، بلیفلد )Philomon(فیلومون 

فمعظمها من أصول  أمّا بالنسبة للعائلات الأوروبیة التي استقرت بمدینة ندرومة؛         
الذي  )François Garcia(اسبانیة ومن الطبقة المتوسطة؛ أمثال عائلة فرانسوا غارسیا 

ا المحل كان حانة، هذ-أجهزة ومعدات -مخبزة -بقالة  :امتلك محلا كان لأنشطة متعددة
أمّا أخ . ندرومة  كل یوم خمیس وهو یوم السوق في یشهد اكتظاظا من قبل الأوروبیین 

القدیمة  قرب المحطة  كان طبیب بیطري ومالك لمزرعة  )Grégoire( غارسیا غریغوار
                                                                                  

، وهي  فرع من الجمعیات الفرنسیة La Nemourienneأوردت التقاریر الفرنسیة اسم  النموریة   - ) 1(
، 1910سنة ) الغزوات(مور ، أسست بن (Sociétés  de Préparation Militaire) للاستعداد العسكري

 les Anciensالمحاربین القدماء لنمور جمعیة ؛ صارت تعرف ب20وفي الثلاثینیات من القرن 

Combattants de Nemoursینظر ، :Sociétés de Préparation Militaire, La 

Nemourienne, (1910-1932), AOM, Aix en Provence, Carton N° //2541.                     
 .كانت إیفون فتاة معاقة وغیر متزوجة  - ) 2(
)3 ( -   154.                                                            Gilbert (Grandguillaume) : Op.Cit, p  
)4 ( -Ibid., Idem.                                                                                                                     
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كما   كان مزارع، وقد) Raymond Martinez( یضاف إلیهما ریموند مارتینیز ،لندرومة
علیها  لرجال الجیش للإقبال القوي   نظرا جنى منها ربحا وفیرا   الحرب، والتي أیّام  فتح حانة

)1 (.  

، وقد أسس بالمدینة مصنع )Monioz(كما سكن ندرومة أسباني یدعى مونیوز        
، لكنه لم یلقى نجاحا وأعلن إفلاسه، لكنه واصل نفس )crin végétal( للألیاف النباتیة

  .) 2(د أعیان مدینة ندرومة المحلیین وهو الحاج زرهونيالنشاط ولكن في مصنع أح

إنّ سكنات هؤلاء الأوروبیین ومراكز عملهم كانت تتواجد جنوب مدینة ندرومة في        
المحور المعروف الیوم بشارع الاستقلال وساحة الأمیر عبد القادر، أو في شارع الأوروبیین 

  . یسمى خلال الفترة الاستعماریةكما كان 

وبالنسبة لباقي الأوروبیین الذین تواجدوا بندرومة؛ كانوا في الأغلب موظفین یشتغلون        
 لهذا السبب، وحول هذا الشأن كتب إیمیل جانیي فیهافي بلدیة ندرومة المختلطة، أقاموا 

)Emile Janier(  في  قلّةإن الفرنسیین من ذوي الأصول المیتروبولیتانیة  «:1946سنة
من الكولون على غرار عائلة ساهو،  معدودةیوجد عائلات ، و شخص) 200(يندرومة حوال

من الموظفین في البلدیة المختلطة، والشركة الأهلیة كانت أما أغلب العائلات الأوروبیة ف
 .) 3(»للادخار، معلمون ومعلمات، سعاة برید، شرطة وجمارك

 

 

 

  

                                                                                  
)1 ( - Gilbert (Grandguillaume) : Op.Cit, p155 .                                                               
)2 ( - Ibid., Idem.                                                                                                                  
)3 ( -  Emile (Janier) : Op.Cit, p29.                                                                                     
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وا بصمة في نفوس السكان المحلیین؛ ومن بین الموظفین الذین اشتغلوا بندرومة وترك        
، وهي من أصل مارتینیكي، هذه الآنسة كرست )Dispagne(نذكر الطبیبة الآنسة دیزباني 

نفسها في أغلب الأوقات لخدمة الأهالي والوقوف إلى صفهم ضد الإدارة الفرنسیة، طیلة 
  .) 1(1957العشرین سنة التي اشتغلت فیها في ندرومة، التي غادرتها في دیسمبر 

 19بررت الإدارة الفرنسیة اهتمام الأوروبیین بالتوافد على مدینة ندرومة أواخر القرن         
ن من خلق ون الأوروبیو الأحوال الاقتصادیة، وتمكن المستوطن وبدایات القرن العشرین؛ بتغیر

هلیة، حتى أنشطة اقتصادیة في ندرومة، لكنها قلیلة جدا ولیس لها تأثیر أمام قوة الملكیة الأ
الإدارة الفرنسیة؟ وإن  زعمتفما مدى صحة ما  .وإن كانت لا تزال بعد مجرد صناعات خام

كان الاستقرار الأوروبي بهذه المدینة ضئیلا هل یعني ذلك أن ندرومة سلمت من عواقب 
  القوانین العقاریة القاضیة بمصادرة أراضي الجزائریین؟

عدیدة أولها وأهمها على الإطلاق أنّ مدینة ندرومة،  في الحقیقة؛ وتبعا لاعتبارات        
، ما فتئت أن دخلت  في بوتقة 1842التي تعذر على الفرنسیین احتلالها  إلا  في سنة 

، والتي ضمت عددا من القبائل 1881الإدارة الفرنسیة بتأسیس بلدیة ندرومة المختلطة سنة 
من قبل السلطة الفرنسیة، التي أسست  وبالتالي مساحات أوسع، وهذا یتطلب مراقبة مستمرة

من  نسبة معتبرةندرومة في مركز البلدیة بندرومة ، وكذا إقامة الموظفین، وبذلك أقام 
الكولون والأوروبیین، یضاف إلى ذلك اعتبار آخر لا یمكن إغفاله؛ وهو توسط ندرومة لأهم 

/ تلمسان، الغزوات /الطرق والمواصلات في الغرب الجزائري، فهي تقع على محور وهران
هكتار، والتي 2.156مغنیة وكذا قربها للحدود المغربیة، فرغم صغر مساحتها التي لم تتعدى

لم تلفت بادئ الأمر انتباه الإدارة الفرنسیة التي ركزت على المناطق الكبرى والشاسعة لتأمین 
دارة مصالحها ومصالح المستوطنین، ورغم عملیات حصر الأراضي التي قامت بها الإ

لم تكتف بذلك ولا  ها؛ إلا أن 1863الفرنسیة خصوصا بعد سن مرسوم السناتوس كونسلت 
حقت كل شبر من الأراضي الجزائریة بما فیها مدینة ندرومة وما  یجاورها؛ حیث خضعت 

                                                                                  
)1 ( -     Gilbert (Granguillaume) : Op.Cit, p155.                                                            
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؛ حیث نص البند الأول منه على 1868فیفري  29لعملیات تحدید أراضیها وفقا لمرسوم 
  :) 1(وار یحمل نفس التسمیة ویتكون مناعتبار منطقة ندرومة د

  ) 3(سنتي آر 81) 2(آر 85هكتار 1.524  أراضي ملك

  سنتي آر 82 13هكتار آر   150  أراضي الدولة

  هكتار     439  أراضي البلدیة

  سنتي آر 37آر 36هكتار     426  مقبرة، مساجد

  سنتي آر 37آر 36هكتار       23  ساحة، شوارع، 

  آر 64هكتار       18  ملكیة عامة

  هكتار    2.156  المجموع

     

أهالي ندرومة؛  لاثنین منیضاف إلى هذه القائمة نسبة صغیرة من الأراضي منحت     
اقتطعت السلطة الفرنسیة أجزاء من أراضیهما حین باشرت في تأسیس استراحة خارج المدینة 

 . ) les Deux Frères ()4 ( عرفت باسم الأخوین

  

                                                                                  
)1 ( -Délimitation et répartition du Territoire de la tribu de Nedromah   (Cercle 

de  Nemours), AOM, Aix en Provence,  Carton N° 2N/67.                                            
Bulletin officiel du gouvernement Général de l’Algérie : le 29 Février 1868 .      

   10 .                                                                                           :الملحق رقمینظر   -
 سنتي آر100= هكتار  0.01= آر  01آر، أي 100= هكتار 1   - ) 2(
 هكتار 0.0001=سنتي آر  01سنتي آر ، أي 10000= هكتار 1    - ) 3(
)4 ( –Délimitation et répartition du Territoire de la tribu de Nedromah, AOM, 

Aix en Provence, Carton N° 2N/67.                                                                                  
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  :) 1(صان هما هذان الشخ

  90آر  14هكتار 2موش، أربع قطع أراضي تبلغ مساحتها ر عبد القادر بن ق -
  .سنتي آر

 .سنتي آر 50آر  65هكتار 00محمد العبید منح قطعة أرض تقدر بـ  -

 .سنتي آر 40 آر 80هكتار    02المجموع  -

  07ما قدره   وقد تمّ تخصیص هذه الأراضي كعملیة تبدیل أو تعویض لخسارة هؤلاء           
  .آر ، صارت تابعة لأملاك السلطة الفرنسیة  45هكتارات  

السلطة الفرنسیة لم تعرفه ندرومة من قبل، فحتى في  طرفهذا الإجراء المتخذ من           
لم یكن لهذه الأخیرة أراضي بایلیك، فكل الأراضي كانت ملكا لسكان المدینة  ،العثمانیینعهد 

وحین سیطر الفرنسیون على مدینة ندرومة؛ وضعوا أیدیهم مباشرة  أو من أملاك الحبوس،
على كل الأراضي التي لا ملاّك لها داخل وخارج أسوار المدینة حیث صارت ملك للإدارة 

هكتار، لكنهم أخذوا بعین الاعتبار رأي مجلس الجماعة  200الفرنسیة والتي بلغت مساحتها 
، لكنها  ) 2( ها ضرر المصادرة في بادئ الأمرفیما یخص ملكیات الحبوس، التي لم یلحق

) 90(بـ 1867سرعان ما تحولت إلى أراضي تابعة للسلطة الفرنسیة وكانت تقدر سنة 
 .هكتار

لم تكتف السلطة الفرنسیة بما اقتطعته من أراضي اعتبرتها ملك للبلدیة والدولة           
ن ی؛ غیر أنّ نسب ملكیة الندرومیةورغم القلّة العددیة للأوروبیین في ندروم الفرنسیة

بلغ عدد الملاك  1867 سنة ؛ فحسب إحصائیات كونهم أغلبیةرغم  تتراجعللأراضي بدأت 

                                                                                  
)1 ( – Délimitation et répartition du Territoire de la tribu de Nedromah, AOM, 

Aix en Provence, Carton N° 2N/67.                                                                                 
)2(-  Nedroma : Revendications domaniales,  dossier Sénatus Consulte N°50 

AOM, Aix en Provence, Carton N° 2N/67                                                                        
    - A. (Serdoun) : Nedroma ; Les Mutations récentes d’une petite ville 

précoloniale, DES, 1982, p21.                                                                                               
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شخص، لكن هذا العدد انخفض  إلى النصف رغم أنّ  )300(و  )250(في ندرومة بین 
سنة  )140(إلى  1867سنة  )267(نسبة السكان كانت في ارتفاع؛ بحیث نزل العدد من 

 :) 1(ذلك، والجدول التالي یوضح 1954

الدولة  أراضي  أراضي استیطانیة  أراضي ملك    السنوات
  )السلطة(

  أراضي البلدیة

  هكتار 439  هكتار 150  هكتار  00  هكتار1.525  1867

  هكتار 439  هكتار  63  %15هكتار 309  هكتار1.300  1917

  ارهكت 439  هكتار   00  %27هكتار  550  هكتار  900  1952

هذا الجدول یبرز بوضوح مدى التأثیر الفرنسي على ملكیة وقسمة الأراضي في مدینة        
، غیر أن هذا لم ینعكس ) 2(1888سنة ) 3680( فرغم تزاید عدد السكان الذي بلغ  ندرومة،

بالإیجاب على نمط الملكیة الأهلیة التي بدأت بالتراجع تبعا لما لحقها من السیاسة الفرنسیة، 
لتي حاولت بطرق عدیدة وضع یدها على أراضي الندرومیین، واستطاعت فعلیا أن تترك ا

، ومع ذلك لم تتمكن -ینظر الجدول -آثارها التي تجلت في نقص أراضي الملك في ندرومة
من جعل الملكیة الاستیطانیة التي منحت كل الوسائل بما فیها اقتطاع أراضي السلطة 

، 1867هكتار سنة  )150( ي السلطة الفرنسیة تقدر بـفبعدما كانت أراض -لصالحها 
هكتار  )00(، أمام الملكیة الاستیطانیة التي انتقلت من 1952هكتار سنة ) 00(صارت 

؛ في أن تصیر الملكیة المسیطرة في ندرومة  -1952هكتار سنة  )550( إلى 1867سنة 
احا فیما یتعلق بمصادرة الأراضي أمام الملكیة الأهلیة، كما أنّ السلطة الفرنسیة لم تحقق نج

هكتار تمثل أراضي  )439( لها سوى ما قدره لم یتبقوجعلها من أملاكها بل على العكس  
ضعیفة وبذلك ظلت الملكیة الاستیطانیة  ،1867البلدیة  التي ظلت على حالها منذ سنة 

                                                                                  
)1 ( -  A. (Serdoun): Op.Cit, p17-18.                                                                                  
)2 ( - Gilbert (Grandguillaume) : Op.Cit, p152.                                                             
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لضعف ؛  وتفسیر هذا ا1952سنة  %27حیث لم تتعدى نسبتها  أمام الملكیة الأهلیة
 :الاستیطاني  كان مرهون بعاملین أساسیین وهما

الخصوصیة الجغرافیة لمدینة ندرومة التي یغلب عیها الطابع الجبلي، فعلى الرغم  - 1
جبل فلاوسن؛ غیر أن معظم الأراضي الندرومیة ) سفح(من تموضع المدینة عند منحدر 

 ؛) 1(قوي  تتوزع على مرتفعات حجریة لن تحقق إنتاج زراعي

هكتار؛ لم تشجع حركة الاستیطان رغم  2156حة مدینة ندرومة الصغیرة مسا  - 2
مسعى الإدارة الفرنسیة لإقامة مركز إستیطاني أو شارع أوروبي كما اصطلحت علیه منذ 
 أواخر القرن التاسع عشر وهذا ما برز في تقریر لمدیر بلدیة ندرومة المختلطة في أكتوبر

ستحالة بمكان أن تتحول ندرومة إلى مركز استیطاني إنّه من الا « ) 2(أوضح خلاله  1881
 )500(لا تتجاوز  هام فالأراضي الوحیدة الممكن منحها للكولون المقیمین داخل الأسوار

هكتار منها قد خصص  )180(هكتار، وبالتالي فهي غیر كافیة لتشجیع الاستیطان كما أن 
ي لم یقام لعدم توفر المیاه، كما أنّ لإقامة مركز استیطاني في مُزاوْرو شمال ندرومة، والذ

نسبة كبیرة من مساحة الأرض في مزاورو هي أراضي زراعیة ملك لعدد من المعمرین في 
 .»ندرومة

زیادة على ذلك؛ أن أراضي سهل ندرومة؛ هي لیست «: وأردف مدیر البلدیة قائلا        
ك صعوبة مسالكها لشدة في متناول الأیادي بالنظر إلى بعدها عن مركز المدینة، وكذل

 لكن على العكس یمكن أن تقیم عائلات فرنسیة أخرى في ندرومة  بجوار... انحدارها

                                                                                  
)1( - Monographie succincte de la Commune Mixte de Nedroma, Op.Cit, Carton 

N° 2M/ 121.                                                                                                                         
)2 ( -   Rapport sur le projet d’agrandissement de la Colonisation à Nedroma, 

AOM, Aix en Provence, Carton N°2M/121.                                                                     
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هكتار من  )300(وستمنح لهم حوالي ... )1(السكان الأهالي والعائلات الأوروبیة السابقة
  ) 2( »...السابقة الذكر، تتمتع بخصوبتها وموقعها الممتاز )500(أصل 

التي استقطبت ) نمور(للمدن المجاورة لندرومة، كمدینة الغزوات تفضیل الكولون  - 3
، حتى أن أغلب العائلات 1845أعداد هائلة  من الكولون والأوروبیین منذ احتلالها سنة 

الأوروبیة التي أقامت بندرومة جاء أغلبها من الغزوات، ضف إلى ذلك توسط ندرومة لأهم 
وات، مغنیة؛ مما جعلها مركز عبور أكثر منه مركز المدن الأوروبیة  كوهران، تلمسان، الغز 

 استقرار للأوروبیین؛

مع مرور الوقت تطورت الأنشطة الاقتصادیة والاستثماریة في الغرب الجزائري بما        
فیه في منطقة ندرومة ونواحیها التي شهدت قیام عدة مشاریع كان من أهمها مد طرق 

اقتطاع أجزاء من أراضي ندرومة لحساب تلك المواصلات بین المدن، وقد تطلب ذلك 
المشاریع، والظاهر أن ذلك كان في صالح الندرومیین وغیرهم من الجزائریین، لكن  باطنه 
عكس ذلك تماما فمعظم الأراضي التي أخذتها السلطة الفرنسیة هي أراضي زراعیة، كانت 

ت كبدیل لأراضیهم، مما مصدر الرزق الأساسي لأولئك السكان، الذین لم تقدم لهم تعویضا
ساهم في تردي الأحوال الاجتماعیة الاقتصادیة، وتفشي ظاهرة البطالة مع مطلع 
العشرینیات، وهذا ما سنشیر إلیه ضمن حدیثنا عن الوضع الاقتصادي في ندرومة في فترة 

  .ما بین الحربین

  : ر مشروعین وهماومن أمثلة المشاریع التي أدت الملكیة الأهلیة في ندرومة، نذك         

                                                                                  
أهلي، ) 2190(أوروبي مقابل )35(؛ 1881كان عدد الأوروبین المقیمین في مدینة ندرومة سنة  - )1(
   :ینظر. إسرائیلي) 340(و

Rapport sur le projet d’agrandissement de la Colonisation à Nedroma, Op.Cit.  
                                                                                                                               

)2 ( - Création d’un village dans la plaine de Nedroma, Vœu du conseil   
Municipal de  Nemours,  Marnia,  le 14 Aout 1901, AOM, Aix en Provence,  

Carton N° 2M/121.                                                                                                              
   12ورقم 11رقم  انینظر الملحق -
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،  9678، رقم 1905سبتمبر  23مشروع مد طریق بین رشقون وعجرود بتاریخ  - 1
وعجرود، وقرب ندرومة من نمور جعل أراضیها ) الغزوات(المتضمن فتح طریق بین نمور 

ضمن مخطط الطریق، وقد اعتبرت السلطة الفرنسیة هذا المشروع خدمة للصالح العام 
كل مالك لأرض تقع في مخطط الطریق تسلیمها للسلطة وبالتالي صار إجبارا على 

، وكلها ) 1(سنتي آر 05آر و 22هكتار و ) 09( الفرنسیة، وقد خسرت ندرومة ما قدره
أراض زراعیة، وحتى وإن  كانت المساحة المقتطعة صغیرة ، لكن عدد ملاكها أكبر، والذي 

في ندرومة كانت زراعات مالك، وهذا لا یعد تناقضا كون أغلب الزراعات  )109(بلغ 
آر على أبعد  19آر  و  06معیشیة لا غیر، فكل عائلة بسیطة لها قطعة أرض تتراوح بین 

 .تقدیر

الذي یربط  38 حول مد طریق رقم ،  5026، رقم 1906أفریل  13مشروع بتاریخ  - 2
یان؛ ندرومة، القسم الرابط بین واد بوقیو وواد د –)بلدیة الرمشي المختلطة(بین عین قیال 

  شخص من 20سنتي آر كانت ملكا لـ  63آر، و 13هكتار، و 5وقد اقتطع ما قدره 
 .) 2(ندرومة

وقد اكتفت السلطة الفرنسیة كحل لإسكات غضب الندرومیین أن وضعت لهم سجلا في      
أیام كحد أقصى ) 10(وخصصت بهم مدة بلدیتهم یكتبون فیه ملاحظاتهم حول المشروع 

 .لتسلیم أراضیهم

لم تسلم من سیاسة الإدارة  هكتار 2.156إنّ مساحة ندرومة الصغیرة التي لم تتعد      
الفرنسیة القائمة على تغلیب العنصر الأوروبي وفرنسة الأراضي، مع ذلك یبقى حظ مدینة 

 یزدندرومة أحسن بكثیر مقارنة مع باقي المدن والأریاف الجزائریة، فالاستیطان الأوروبي لم 
) 555(، و1888نسمة سنة  )3680(شخص من مجموع سكان المدینة  )65(ه عن  عدد

) 304(، لكن مع احتساب الیهود المتجنسین الذین كان عددهم 1954فرنسي حسب إحصاء 

                                                                                  
)1 ( -  Le Courrier de Tlemcen : Vendredi 10 Aout 1906.                                             
)2 ( -  Ibid, 20 décembre1907.                                                                                           
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ن الذین سكنوها كانوا موظفین في الإدارات و ، كما أن أغلب الفرنسی) 1( ؛1888یهودي سنة 
د المدینة  الذین تجنسوا بالفرنسیة، وهم  بدورهم التابعة لبلدیة ندرومة المختلطة، أو من یهو 

 .لم  یشكلوا یوما أغلبیة في الهرم السكاني بل كانوا أقلیة

  :1954- 1881توسعات مدینة ندرومة في الفترة ما بین  -5 - 3

إنّ ما توفر من معلومات حول مدینة ندرومة في الأربعین سنة التي أعقبت          
ؤكد لنا بأنّ ندرومة كانت منذ البدایة ذات طابع حضري ولیس ریفي الاحتلال الفرنسي لها، ت

، وقد اصطبغت هذه المدینة بالصبغة الحضریة أكثر فأكثر؛ في منتصف القرن العشرین لمّا  
لا  1866أصبحت نموذج المدینة المكتظة بالسكان، فبعدما كانت كثافتها السكانیة سنة 

 .) 2( 1948 مة سنةنس) 7806(نسمة، صارت   )2545(تتجاوز 

كما ذكر  –عندما تمت السیطرة الفرنسیة على مدینة ندرومة، كان عدد  سكانها         
هكتارات هي حدود  )10(هكتارات،  من أصل  )09( ن علىو نسمة موزع )2545(-أعلاه

 أسوار المدینة، وحسب هذا التقدیر فإن الكثافة السكانیة في الهكتار الواحد كانت حوالي
فردا في  )9.7( نسمة، في مدینة أغلب مساكنها أرضیة ذات سطوح؛ أي بمعدل )280(

في وسط العائلات المسلمة، في حین یتقلص إلى  )11.4(المنزل الواحد، وقد یزید بمعدل 
، وقد سبق ) 3(، وهذا یبرز مدى الاختلاف بین هاتین المجموعتیننبالنسبة للإسرائیلیی )4.8(

ي، أن ثقافة العائلة الكبیرة منتشرة بكثرة وسط العائلات الندرومیة وأن اشرنا في الفصل الثان
 .المسلمة على عكس الیهود الذین كانوا منفصلین إلى عائلات صغیرة

هكتارات تقف عند أسوار المدینة؛ جعل  )10(هكتارات من أصل  )09(إن استغلال         
اكن والشوارع والأزقة متقاربة من مدینة ندرومة لا تتمتع بمساحات واسعة، لأن جلّ المس

                                                                                  
)1 ( -  Gilbert (Granguillaume) : Op.Cit, p152.                                                                 
)2( -Marie-Anne (Prenant-Thumelin) : "Nedroma 1954", In :Annales Algériennes 

de Géographie,1967,   p50.                                                                                               
)3 ( - Ibid, p55.                                                                                                                       
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في معظم الأحیان  ذي استغلوال المفتوح وتكاد تكون متلاحمة، ما عدا بعض الفضاء
كأسواق ومراكز تجمع؛  كساحة التربیعة قرب المسجد الكبیر، ویتضح هذا الأمر من خلال 

والتشابك بین  الصورة الجویة الآتیة  التي تبرز لنا حدود مدینة ندرومة القدیمة ومدى التداخل
  :الأحیاء والأزقة والمساكن

  

یتوزع سكان ندرومة على أربعة  شوارع رئیسیة، هي في الأصل شوارع المدینة العتیقة        
اثنان منهما یحملان أسماء قبائل، وهما شارع بني زید في الجنوب الشرقي، وبني عفّان في 

  ):التالیة ینظر الصورة( الجنوب الغربي للمدینة
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بالإضافة إلى شارعین آخرین، أحدهما في الشمال الغربي بالقرب من السوق، ویعرف        
بشارع السوق والآخر في الشمال الشرقي قرب آثار المدینة وهو شارع الخرْبة، الذي یتمركز 

ن وتتواجد به الحمامات، وبجانبه یتربع المسجد الكبیر، وحارة النساجین و فیه التجار والحرفی
وهذا ما یتضح في المخطط   ، ) 1(الساحة الكبیرة التي تضم بدورها  سوق الصوففي 
  :) 2(التالي

  

 

 

 

 
                                                                                  

)1 ( - Marie-Anne (Prenant-Thumelin) : Op.Cit, p55.                                                     
 .13للمزید  ینظر الملحق رقم  - ) 2(
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 J. Canal : Nedroma en 1888, In BSGAO :المصدر

عرف شارع الخرْبة في الأوساط المحلیة الندرومیة بدرب الیهود على امتداد السور وقد       
، أمّا 1955، وهذا منذ ) Synagogue( ود، ولكنیسهمللیه اللمدینة، وقد كان مقر  الشرقي

أمّا داخل . ) 1(الشمالي الشرقي للمدینة باقي الیهود فیتجمعون في شارع القناوة، قبالة السور
شارع بني زید وبني عفّان فقد كان ولا یزال مقر أعیان المدینة من المسلمین الذین عمّت 

 .) 2(رفاهیتهم على هذین الشارعین

                                                                                  
   )1 (  -                                                    Marie-Anne (Prenant-Thumelin) : OP.Cit, p55. 

 )2 ( -  Djilali ( Sari ): Op.Cit, p170 .                                                                                    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

164 
 

حافظت مدینة ندرومة على طابعها الحضري وخصائصها المدنیة،  فبالرغم من         
السیطرة الفرنسیة ظلت وتیرة التحولات ضعیفة وغیر محسوسة طیلة الثلاثین سنة الأولى من 
الاحتلال؛ فأوائل الأوروبیین الذین سكنوا ندرومة، استقروا قرب سوق الحبوب، بعیدا عن 

سور الشمالي لندرومة في مساكن جمیلة كانت في الأصل من المدینة العتیقة، ناحیة ال
؛ تمّكن أحد الكولون من  1884ممتلكات الأغا السابق لمدینة ندرومة، إلى أن حلّت سنة 

بناء مسكن خاص خارج أسوار المدینة ذو طابق وشرفة، وظل مسكن أولاده إلى غایة سنة 
ا المسكن الأوروبي تعرف بشارع ، وبمرور الوقت صارت المنطقة المحیطة بهذ) 1(1954

  .) 2(1910الذي بدأ بالبروز في هذه المدینة مع مطلع سنة   الأوروبیین

سنة محافظة على تخطیطها ومساحتها اللذان  )42(وبذلك بقیت مدینة ندرومة مدّة         
 :كانت علیهما قبل الدخول الفرنسي إلیها والمخطط التالي یوضح ذلك

                                                                                  
)1 ( - :Op.Cit, p55.                                                      Marie-Anne (Prenant-Thumelin) 
)2 ( -                                                                                         Djilali  (Sari): Op.Cit, p171 
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رومة تشهد توسعات خارج أسوارها بدایة القرن العشرین، وبالتدقیق بعد بدأت ند         
ت أشغال إعداد تحصیص سنة أدبالإلحاح الأوروبي بتأسیس شارع أوروبي، وعلى الفور 

حوله شوارع على شكل رقعة الشطرنج ضیقة وواسعة  1907وانتهت أشغاله سنة  1904
وید هذه  المساكن بالمیاه الصالحة للشرب محاطة بالأشجار، ومنازل غیر متصلة، وقد تّم تز 

 .) 1( 1906، وقد تمّ إنهاء قنوات الصرف الصحي سنة )البترول(والضوء 

كما شیّد في نفس الفترة، داخل أسوار المدینة بعض الملكیات على مستوى من          
وب، الرفاهیة من قبل بعض الأسر الندرومیة كأسرة ابن رحال، وزرهوني، قرب ساحة الحب

بساحة الاستقلال، هذه الملكیات معظمهما منازل ذات  1954التي صارت تعرف سنة 
                                                                                  

)1 ( -                                                    Op.Cit, p55. Marie-Anne (Prenant-Thumelin) :  
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طوابق وشرفات، وقد خصصت الطوابق الأرضیة للأعمال التجاریة، أمّا المنازل المماثلة لها 
والتي أقیمت في شارع الخرْبة، فقد خصص الطابق الأرضي منها للسكن، وهذا یعكس 

مع ذلك یبقى شارع الخرْبة  ،ین سكان هذه المدینة الصغیرةاختلاف المستوى المعیشي ب
الشارع الوحید الذي شهد توسعا سكانیا تجاوز أسوار المدینة العتیقة؛ حیث أقیم تحصیص 

، تمّ اقتطاعها من حبوس المقبرة، وقد )²م10.000(حد الأوروبیین بمساحة أسكني من طرف 
، )²م180( إلى )69(مساحتها بین  تمّ تقسیم هذا التحصیص إلى قطع أرضیة تترواح

  .) 1(مسكن )90( تحولت بعد وقت قصیر إلى

كما عرفت مدینة ندرومة مرحلة ثانیة من أعمال البناء داخل أسوارها، من طرف          
، كانت أغلبها أعمال ترمیم أكثر منها أعمال بناء 1930بعض سكانها، وذلك بدایة عام 
اء، بالإضافة إلى حدائق في بعض منها، وقد أقام هذه وتشیید، لسكنات ذات طابقین وفن

السكنات عدد من التجار والملاك الندرومیین، بالإضافة إلى  بعض شیوخ الزوایا، وتبرز 
ملامح هذه الرفاهیة كذلك في شارع بني عفان قبالة المسجد الكبیر، وناحیة السور الجنوبي 

ق الخضراء المسقیة في شارع الخربة العتیق الغربي للمدینة وقد زادها جمالا ورونقا الحدائ
الذي اختلف عن  باقي شوارع ندرومة العتیقة بأن تجاوز أسوار المدینة؛ حیث تمّ تشیید 

  .) 2(1939إقامة للمسافرین، ماعدا ذلك لم تتعدى مدینة ندرومة القدیمة حدود أسوارها سنة 

ینة ندرومة أعداد من القبائل التي تركت أثناء وبعد الحرب العالمیة الثانیة استقبلت مد        
أراضیها بحثا عن المأوى والعمل، وهذا جرّ مدینة ندرومة إلى مرحلة ثالثة من التوسع، كان 
جله خارج أسوار المدینة، لكن هذه المرّة  لیس من طرف سكانها بل من طرف سكان القبائل 

طریق مغنیة على المنحدر الشدید الذین نزحوا إلیها، واستقروا أعلى القصبة القدیمة وراء 
  .) 3(لفلاوسن، كما نزلت هذه القبائل أسفل قبة سیدي عبد الرحمان البجاي

                                                                                  
)1 ( -     Marie-Anne (Prenant-Thumelin) : Op.Cit, p55 .                                                 
)2 ( - Op.Cit, p171.                                                                                        Djilali (Sari):   
)3 ( -              Ibid, p 172.                                                                                                     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

167 
 

منازل سنة  )06(أقام هؤلاء النازحون سكنات فوضویة وغیر جمیلة، وقد تمّ تشیید         
كانت هذه السكنات . ) 1(1959-1952منزل بین  )19(، و1950سنة  )04(، و1949
لى الماء والإضاءة، والأرصفة والطرق المعبدة، وقد أجبرت النسوة والأطفال على تفتقر إ

  .) 2(النزول یومیا من منحدر فلاوسن قاصدین مدخل المدینة  لجلب المیاه

ة الهجرة الریفیة إلى المدن بما فیها ندرومة عرفت كوفي الوقت الذي تزایدت فیه حر         
تجاوز الضعف، ومع ذلك بقیت المدینة القدیمة جاثمة خلف هذه الأخیرة نموا سكانیا كثیفا 

، على عكس الشارع الأوروبي 1842الأسوار ولم تتجاوزها منذ السیطرة الفرنسیة علیها سنة 
 Haziza(بالمدینة والذي شهد أعمال توّسیع كان أبرزها تحصیص حزیزة بن قیقي 

Benguigui( الذي خصص ،)²م200(منها حوالي قطعة أرض مساحة كل واحدة   )14(  ،
  .غرف ومطبخ، حمام، حدیقة، ومرآب )06(إلى  )04(قصد إقامة فیلات من 

من المسلمین؛ أربعة  )10(وقد اشترى هذه القطع أربعة تجار حرفیین من الیهود، و          
  .) 3(تجار، وكیل، وحرفي )04(من بینهم من ملاك الأراضي، و )04(

، تجددت أعمال البناء والتشیید داخل المدینة؛ حیث أقیمت مساكن وبالتوازي مع ذلك           
وبغض  ،جمیلة احتوت في بعض الأحیان محلات تجاریة، تعود لكبار التجار في المدینة

النظر عن تضاعف سكان ندرومة فإنّ توسع هذه المدینة وفق الظروف التي تمّ الإشارة إلیها 
الغنیة في المدینة، ویبقى التوّسع خارج الأسوار أعلاه؛ لم تخدم سوى أقلیة من العائلات 

  .الفرنسیة الإدارةحكرا على سكان الأریاف المهاجرین، وكذا من طرف 

جعلت الإدارة الفرنسیة مدینة ندرومة مركزا للبلدیة المختلطة التي تضم عددا من         
لمستمرة على القبائل، مع الأریاف المحیطة بها وسَهٌلَ علیها بذلك إحكام إدارتها ومراقبتها ا

                                                                                  
)1 ( -  Djilali (Sari): Op.Cit, p172.                                                                                        
)2 ( - 56.                                                    : Op.Cit, p Marie-Anne (Prenant-Thumelin) 
)3 ( -  Ibid., Idem.                                                                                                                 
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ذلك عجزت الإدارة الفرنسیة من فرض هیمنتها على مدینة ندرومة؛ فصغر مساحة هذه 
الأخیرة وقدم هیكلها العمراني الذي وقف عند حدود السور العتیق حال دون التوسع داخل 

بیة المدینة وإحداث تغییرات فیها؛ مما أضر بمساعي الإدارة الفرنسیة في خلق مدنیة أورو 
عن طریق تشجیع الاستیطان وإقامة شوارع أوروبیة بندرومة والتي اقتصرت على شارع وحید 

  .خارج أسوار المدینة معظم سكانه من موظفي البلدیة

فإذا كان الاستیطان في ندرومة محتشما طیلة الفترة الاستعماریة؛ هذا یعني أن اقتصاد         
ار أن قاعدة الاستیطان كانت على الدوام ملكیة الأرض المدینة لا یزال بید الندرومیین باعتب

والعقار، لكن هذا الحكم سابق لأوانه، فلا یعقل أن تغض الإدارة الفرنسیة الطرف عن 
الملكیات الأهلیة وهي أعلنت منذ بدایات الاحتلال محاربتها لها، وهذا یجعلنا نتسائل ما هو 

  ل الفرنسي؟وضع الاقتصاد في مدینة ندرومة في ظل الاحتلا
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  الفـصل الرابع
  اقتصاد مدينة ندرومة خلال الفترة الاستعمارية

  و الصناعات الحرف -4-1                     
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزراع  -4-2                
 ارة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتج -4-3                

 

 

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

170 
 

كانت مدینة ندرومة مركزا اقتصادیا وتجاریا نشیطا، وقد ساهم في ذلك عوامل       
عدیدة؛ نذكر منها العامل الجغرافي الذي ساعدها على الظهور كقوة سیاسیة ودینیة وثقافیة 

ي تتوسط معظم القبائل المجاورة، زد على في كل منطقة طرارة، فهي تحتل المركز وبالتال
ذلك الدور التاریخي الذي أسند إلیها منذ أیّام عبد المؤمن بن علي الكومي مؤسس الدولة 
الموحدیة والذي زاد من شهرة ندرومة التي هي فرع من فروع قبیلته كومیة، دون أن ننسى 

 ،أسواق الغرب الجزائري تموقع  ندرومة على الحدود المغربیة فكانت بذلك سوقا من أهم
ونحن هنا لا نستبق الأحداث ولا نقدم أحكام مسبقة في غیر وقتها، فهذا هو طابع وحال 
مدینة ندرومة منذ القدیم، وهذا ما ورد في دراسات المؤرخین والرحالة، لكننا مع ذلك لا 

توى، نتوقف عن التساؤل والشك حول ثبات مدینة ندرومة وبقائها على نفس الوضع والمس
خاصة بعد وقوع تغییرات ومستجدات من شأنها أن تنعكس إما بالإیجاب أو بالسلب على 
هذه المدینة ونواحیها، ومن أهم هذه المتغیرات السیطرة الفرنسیة على المنطقة، التي فرضت 
سیاسة دخیلة على المجتمع وحاولت تغییر حركیة هذا الأخیر وفق متطلباتها ومصالحها، فیا 

حال المجتمع الندرومي في ظل السیطرة الفرنسیة وحال اقتصاد المدینة؟ هل ظل  ترى ما هو
 على ما هو علیه أم وجدت السلطة الفرنسیة نمطا اقتصادیا مختلفا؟

 «: )1(حول اقتصاد مدینة ندرومة؛ جاء فیه 1867في تقریر للإدارة الفرنسیة سنة       
م الاقتصادیة واسعة ومنتشرة في الغرب مزارعون، صنّاع، وتجار، أنشطته...سكان ندرومة

نشاطاتهم هي نفسها كما هي علیه الآن؛ ضیقة ومحدودة لا تلبي ...إلى غایة فاس وطنجة
وتتمثل ...متطلبات السكان، فهؤلاء لا یمتلكون مصادر صناعیة متنوعة ومتطورة كافیة
ینة الذي صناعتهم في خیوط الصوف، صناعة الحایك، والفخار، یضاف إلیها سوق المد

یقام كل خمیس؛ حیث تعرض المنتجات عند سور المدینة، وفي داخلها، ففي خارج السوق 
إلخ ، یتردد ...تتم عملیات بیع المواشي، أما داخله فخصص لبیع الحبوب الصوف، اللحوم، 

                                                                                  
)1 (  - Tribu de Nedromah, Douar Commune de la C.M de Nedroma, AOM,  Aix 

en  Provence Carton N° 2N/67.                                                                                         
 14:ینظر الملحق رقم
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على سوق ندرومة سكان القبائل المجاورة، كطرارة، سواحلیة، جبالة وبني سناسن، وسكان 
ومغنیة، ویسهر على أمنهم قاید ) الغزوات(ل دائرة مغنیة، وأخیرا أوروبیو نموروجدة، وقبائ

یعرض سكان ندرومة سلعهم ومنتجاتهم ...فرنك سنویا )200( القیاد الذي یتقاضى أجرا قدره
 »...في هذا السوق، وكذلك في سوق نمور، مغنیة، الغُسّلْ، طرارة، شرایة، ووجدة

قریر؛ أنّ سكان ندرومة فاعلون اقتصادیون ینشطون منذ یتضح لنا من خلال هذا الت    
الحرف، الزراعة، : زمن في مجالات رئیسة ثلاث اعتبرت قواعد الاقتصاد في ندرومة، وهي

والتجارة،  وبناء على الإحصائیات التي أجرتها الإدارة الفرنسیة بعد عملیات السناتوس 
      )3000( المدینة حوالي؛ كان عدد سكان 1888، وإلى غایة 1867كونسلت سنة 

     منهم مثلوا الأقلیة الیهودیة الفاعلة بدورها في مختلف الأنشطة  )℅15( نسمة،
  .) 1(  الاقتصادیة

؛ نسبة القوة النشطة لسكان مدینة ندرومة )M.A. Prenant( )2(وقد قدرت الباحثة     
هم ینشطون في مجال من )450(ناشط؛  )1000(إلى  )900(بدایة الاحتلال الفرنسي بـ 

 )250(و  ،)℅20(في مجال التجارة بنسبة  )200(، )℅50(الحرف ویشكلون بذلك نسبة 
   .) 3()℅05(في المجال الثقافي، ویشكلون نسبة  )50(، و)℅25(في مجال الزراعة بنسبة 

وفیما یلي جدول یوضح أهم المهن الممارسة من قبل سكان ندرومة، بناء على ما    
  :) 4(1888ت الحالة المدنیة سنة  سجلا أوردته
  
  
  
  

                                                                                  
 )1 ( -                                                 M.A (Prenant-Thumelin) :  Op.Cit, p25.                  
)2 ( - Ibid, Idem.                                                                                                                    
)3 ( -Gilbert (Grandguillaume) : Op.Cit, p 02 .                                                                 
)4 ( - Ibid, p03                                                                                                                          
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  ℅  المجمـــوع  العــدد  المهـــن

      75  نساج
      01  خیاط
      20  فخّار

      13  صانع أحذیة
      01  إسكافي

      Forgeron  02          حداد
      Charpentier  01      نجّار
      Menuisier  02نجار 
      Maréchal-ferrant   02حداد
      03  بنّــاء
      01  )الآجر(نع الطوب صا

      01  مقاول

      01  معماري 
      Tâcheron   01عامل 
  ℅40  124    الحــرف

      27  جزار
      30  تاجر
      05  بقّال
الأحصنة  بائع

Maquignon     
01      

      01  شاحن البضائع

 ℅25  64    التجــارة
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الأرقام المذكورة أعلاه لا تعبر بصفة نهائیة ودقیقة على عدد المهن الفعلي في  إنّ    
مدینة ندرومة وذلك لاعتبارات عدیدة؛ منها أنّ معظم المهن الواردة في الجدول تخص 

یخص رؤوساء الورشات ولیس  )75(رؤوساء العمل، وبخاصة فیما یخص النساجین؛ فعدد 
أوضحت أنّ من بین  1888أن سجلات الحالة المدنیة لعام ا القطاع، بدلیل ذالعاملین في ه

  .من العمال الیومیین )108(فرد اعتبروا من البطالین، و )300( مسجل؛ )700(
ن ینشطون في مختلف الحرف بما فیها النسیج ولكن كأجراء و والحقیقة أنّ هؤلاء البطال   

نلحظ من خلال الجدول تكرار عمال في الورشات الموزعة في مدینة ندرومة، كما ال و صغار
لبعض المهن في مجال النجارة والحدادة والبناء، ویعود ذلك إلى بعض الصعوبات اللغویة 
التي صادفت أعوان الإحصاء الفرنسیین، فهم وجدوا صعوبة في إیجاد الصیاغة الدقیقة لكل 

مثال وردت نشاط مهني، لذلك مال أغلب هؤلاء الأعوان إلى الصیغ السهلة، فعلى سبیل ال
،  وثانیها )Charpentier(مهنة النجار في هذا الجدول مرتین، ولكن بصیغتین أولها 

)Menuisier()1( وكذلك الأمر بالنسبة للحداد؛ حیث استعملت صیغتان ،) Forgeron  ( 

 . ) Maréchal-Ferrand ()2(و 

  
 

                                                                                  
 )1 ( -  Gilbert (Grandguillaume) : Op.Cit, p 4.                                                                   

 للحدادة وأن ات؛ أنَ هذه الأخیرة لم تضم ورشفي دراسته حول ندرومة  J.Canalأورد جوزیف كنال  - )2(

                   .J.Canal :Op.Cit, 1887, p98  رض، ینظرسكان ندرومة كانوا یقصدون نمور لهذا الغ

  

      79  مزارع
      01  بستاني
      02  حطّاب
  ℅25  82    الزراعــة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

174 
 

  :والصناعات الحرف-4-1
ا حضاریا لعملیات التفاعل الحي بین تعتبر الحرف والصناعات التقلیدیة نتاج      

معات المحلیة، مما تحمله من رؤى وقیم حضاریة وبیئتها الطبیعیة من جهة، وبینها تالمج
ومن ثم فهي مظهر من مظاهر الحضارة بل هي .. وبین المجتمعات الأخرى من جهة أخرى

ة تجسد المظاهر وسیلتها للتعبیر عن ثقافة المجتمع وأصالته ومكون أصیل للذاكرة الحضاری
 .الحیاتیة والمراحل التي مرت بها في المجتمع الذي انبثقت منه

وبما إن نوعیة الحرف والصناعات وطبیعتها في أي مجتمع یتأثر بعامل البیئة      
مدینة ن الصناعات التقلیدیة التي اشتهرت بها إوعناصرها الأولیة وأسلوب الحیاة المعتمد ف

شرا بالاحتیاجات الأساسیة للفرد في مجتمع یعتمد على التجارة ترتبط ارتباطا مبا ندرومة
والزراعة في معاشه وتستمد خاماتها من المواد المتوافرة في البیئة، حیث لعبت البیئة دورا 

   .قدیما الندروميملحوظا في تحدید نوع الصناعات والحرف التي امتهنها 
قبل السیطرة الفرنسیة هي نفسها ظلت الصناعات التي اشتهرت بها مدینة ندرومة      

الطاغیة على الأنشطة التجاریة والاقتصادیة، وهي في مجملها صناعات صغیرة یدویة، 
  .تقلیدیة لم ترتق إلى الصناعات التحویلیة المركبة والمعقدة

صناعات حضریة، : ویمكن تقسیم الأنشطة الاقتصادیة في مدینة ندرومة إلى قسمین    
  .وصناعات ریفیة

وتشمل النسیج، و الفخار، والطرز على الجلود، وصناعة : لصناعات الحضریةا  - 1
 البلیغة؛

وتشمل صناعة السلال، الفخار، صناعة الآجر، الصناعات : الصناعات الریفیـة  - 2
) tellis(، وصناعة سروج للبغال، و )Crin Végétal(ة النباتی الألیافالخشبیة، وصناعة 

 .) 1(ظهر الدواب من الأغطیة یوضع على  نوع؛ وهي 

                                                                                  
)1 ( -In R.A, N° 88,  ," E.( Janier) :" Les industries Indigènes de la région des trara 

1944, p 43.                                                                                                                              
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ة              النباتی الألیافتتسم هذه الصناعات بكونها محلیة ماعدا صناعة      
)Crin Végétal ( فالمواد الأولیة كلها متوفرة قي المنطقة، كما أنّ ترویج البضاعة یتم في ،

حذیة نفس المنطقة، والمشترون یقتنون أغراضهم سواء عند الصناع أو في السوق، فسلع الأ
 والفخار في مدینة ندرومة؛ تباع في بعض أسواق المنطقة، في تلمسان، مونتنیاك

)Montagnac( )بني صاف، عین تیموشنت، لكن مع ذلك یعتبر سوق )سیدي إبراهیم ،
  .) 1(ندرومة مركز البیع الأساسي

  :النسیجیةالصناعات  -4-1-1
آلة تتوزع ) 148( ة ندرومة؛ بلغ عدد آلات النسیج بمدین) 1867( حسب إحصائیات    

ورشة، وتعد هذه الصناعة من الأنشطة الاقتصادیة الأساسیة بالمدینة، وقد تبنتها  )44( على
في الغالب هي صناعة عائلیة، حیث یكون الأب هو رب و مجموعة من العائلات الندرومیة، 

  .) 2(العمل والأولاد هم جملة العاملین بالورشة
لصوف، بتحویلها إلى خیوط ووضعها في بكرات، تستعمل في یكلف الشبان بغزل ا      

) 06(، وأغطیة، وتنقسم هذه الأخیرة إلى ستة )م x2م1.50(صنع وحیاكة جلالیب بیضاء 
بح، حشایشي، بطانیة، شیشاوة، ووجه الخلاف بین هذه االحنبل، لامودا، بور : أنواع وهي

  .) 3(عكس، وكذلك من حیث الألوانالأغطیة هو النوعیة؛ من حیث كون النسیج مشدود أم ال
كما احتلت حیاكة القطن في ندرومة مكانة هامة، وهذا منذ فترات طویلة، وقد أشار      

، كما أوضح ذلك قاید ندرومة الحاج حمزة ) 4(الإفریقي في كتابه وصف إفریقیا إلى ذلك لیون
التي  العثمانیةشاریة بن رحال في روایته حول تاریخ ندرومة؛ حین تحدث عن الحامیة الإنك

، والتي دخلت في مناوشات مع السكان بعد استفزازها لهم؛ 1790كانت تقیم بندرومة سنة 
قطعة  )100(فقرر بعدها داي الجزائر فرض مساهمة سنویة  من سكان المدینة قدرت بـ

                                                                                  
)1 ( -  E. (Janier) : Op.Cit, 43-44.                                                                                          
)2 ( -  M.A (Prenant – Thumelin) : Op.Cit, p 33.                                                              
)3 ( -E. (Janier) : Op.Cit, p45.                                                                                                
  .14مرجع سابق، ص : لیون الإفریقي - ) 4(
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قطعة  )1000( من النسیج القطني لإعداد خیم الجنود، وسرعان ما ارتفع العدد إلى ةكبیر 
؛  وهذا یبرز وفرة القطن في مدینة ندرومة، لكن لیس كزراعة وإنما كمادة خام في ) 1(طنیةق

لكن بمرور الوقت ونظرا لقلة الدخل ونقص المادة الأولیة، صار الصناع یكتفون . النسیج
، التي یجلبها المشترون في بكرات بقصد نسج جلالیب، سراویل،  قمصان، ) 2(بنسج الصوف

 .) 3(ى الصناع قیمة عملیة النسج فقط دون قیمة الصوف عبایات، ویتقاض

وقد استمرت صناعة النسیج في التراجع، فقد انخفض عدد ورشات النسیج سنة      
ورشة،  اشتكى خلالها الصناع من قلة العمل وظلوا یعیشون لأشهر في  )23(إلى  1942

لمادة الأولیة، مما أدى إلى بطالة أربكت میزانیتهم التي قلّ دخلها ، بالإضافة إلى قلة ا
انخفاض الرواتب، ومع ذلك تبقى رواتب العمال الندرومیین مرتفعة مقارنة مع أمثالهم في 

      فرنك) 500(نفس النشاط؛ ففي الوقت الذي كان یتلقى فیه النساج التلمساني ما قیمته 
ندرومي مقابل كلغ؛ یتقاضى العامل ال )05(لصنعه بورّباح یزن ) قیمة الصوف والعمل( 

، فالفرق شاسع بین العاملین ) 4(فرنك لقاء عمله فقط، دون المادة الأولیة )250(نفس العمل 
ویوضح بجلاء أن الصناعة النسیجیة في ندرومة باهضة رغم قلة المادة الأساسیة، وتراجع 
عملیة البیع، فكیف لصاحب ورشة أن یسدد مثل هذه الأجور لعماله، وورشته متوقفة عن 

  .) 5(لعملا
اعتمد الندرومیون على مادة أساسیة في عملیة النسیج وهي الألوان، والأغلب أنّها    

معدنیة، كمیائیة، ویتم اقتناؤها من طرف تجار الجملة الذین یتنقلون كل سنة إلى الجزائر 
  .العاصمة رغم بعد المسافة قصد شراء الصباغ 

                                                                                  
   .26، ص ینظر المدخل - ) 1(
)2 (  - Alfred (Bel) : " Nedroma métropole musulmane des Trara", In :Bulletin de 

la société de Géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord, N° 140, 1934, p516.    
)3 ( - E.(Janier) : Op.Cit, p45-46.                                                                                         
)4 ( - Ibid, p 46.                                                                                                                        
)5 ( - Ibid, Idem.                                                                                                                      
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ل بطریقة واسعة، ما عدا في بعض أمّا فیما یخص الصباغ النباتي فلم یستعم    
الصناعات كالشاشیة التي تتخذ لونها من ضغط شقائق النعمان أو ما یسمى في اللهجة 

     إلى )4000( ما قدره 1942كرماز، وقیمته جد عالیة حیث بلغت عام   الندرومیة المحلیة
تم ذلك عند الصناع أما بالنسبة لعملیة بیع المواد المنسوجة، فی. فرنك للكیلوغرام  )5000(

في ورشاتهم، أو عند أصحاب المحلات في المدینة، وقد بدأت هذه الصناعة تندثر وآخر 
  .) 1(فرنك) 1000(و  )800(الجلالیب التي بیعت كانت قیمتها  بین 

على الرغم من الصعوبات التي واجهها حرفیو النسیج إلاّ أنهم واصلوا نشاطهم و    
استمراریة لحرفة النسیج  وبلغ وقتها عدد الورشات  1954شهد عام الحرفي ولم یتوقفوا ؛ وقد 

من % 7.75حرفي یشكلون  )129(ورشة عائلیة، ینشط فیها  )12(ورشة، من بینها  )40(
  :) 2(الطبقة العاملة في ندرومة، وینقسمون إلى 

 نسّاج؛ هم في الغالب رؤساء العمل، وفي مجملهم إخوة وأبناء؛ 62 -

 ممتهن؛ 67 -

 :تقنیات صناعة النسیج بندرومة -1- 1- 1- 4

كان النساجون یقتنون المادة الأولیة من الصوف یوم الجمعة وهو یوم انعقاد سوق     
لكن في أغلب الأحیان تولى . الصوف في ساحة التربیعة الشهیرة بالقرب من المسجد الكبیر

اللواتي كنّ  أمر اقتناء الصوف وإعدادها في بكرات قصد الحیاكة عدد من نساء ندرومة
تقصدن بائع جملة في شارع قرب شارع الریفیین سیدي عبد الرحمان خارج أسوار المدینة، 
والذي یشتري بدوره  الصوف من أسواق مغنیة تلمسان، وسبدو، وقد یقتنیها أحیانا أخرى من 

 )500(فرنك للقنطار؛ تدفع النسوة ما قدرة  )30000(منطقة سعیدة وتیارت، ومشریة بقیمة 
تولیْن  أمر تنظیف  وغسل الصوف حیث تتجه النسوة الندرومیات  مع یرنك للكیلوغرام، و ف

كلم على الطریق المؤدي إلى مغنیة بالقرب  04طلوع الفجر إلى عین جریر التي تبعد حوالي 
من الجبل، حیث تقوم النسوة باستئجار دواب لحمل الأغراض، وإعداد رزم تقمن بحملهن 

                                                                                  
)1 ( -   E.(Janier) : Op.Cit, p 46.                                                                                           
)2 ( -   M.A ( Prenant-Thumelin): Op.Cit, p 34.                                                                 
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تادت نساء ندرومة القیام بهذا العمل في فصل الربیع بعد جز صوف فوق رؤوسهن، وقد اع
  .) 1(الغنم

لما تصل النسوة إلى الینبوع یوقدن النار لتسخین الماء  الذي یضاف إلیه بلورات     
الصودا وكذلك صابون لتسهیل عملیة تنظیف الصوف، ویقمن بتقسیم العمل فیما بینهن؛ 

اخن، وأخریات تقمن بعدها بطرق الصوف على حجارة بعضهن یغسلن الصوف في الماء الس
مسطحة قصد نزع الشوائب منها، بعدها توضع الصوف مرة أخرى في الماء ثم تترك لتجف 

  .) 2(تحت أشعة الشمس
بعد عملیة التنظیف تأتي عملیة تبییض الصوف، وتحویلها إلى خیوط، وتقوم عملیة    

أو مجففات مصنوعة من قضبان  -المنطقةحسب لغة أهل –إعداد مسخنات   التبییض على
، وینتج عن داخلها حرق الكبریت ، والتي یتممرنة من نبات الدفلى توضع في سطح المنزل

ثم تأتي مرحلة غزل  ،هذا الاحتراق ثاني أكسید الكربون الذي یجعل الصوف أكثر بیاضا
یام بعمل إضافي الصوف والتي تتطلب وقتا طویلا؛ ذلك أنّ إعداد خیوط الصوف یتطلب الق

یتمثل في إعادة تنظیف الصوف من الغبار والتراب، والنباتات الشوكیة التي قد تلتصق 
بصوف الماشیة؛ هذه العملیة تتطلب وقت طویل وصبر من طرف النسوة اللواتي تقمن 
بالعملیة مرارا وتكرارا بأخذ كمیات قلیلة من الصوف والعمل على تنقیتها وإلاّ لن تكون 

، لتأتي المرحلة )مشط(یأة للعملیة الثانیة والمتمثلة في تمشیطها بآلة كاشطةالصوف مه
  . ) 3(الأخیرة التي تحول فیها الصوف إلى خیوط عن طریق غزلها بآلة تسمى المغزل

بعد انتهاء عملیة الغزل تقصد النسوة سوق الغزل والذي یعقد كل جمعة مع بزوغ     
ن عینة من الصوف المغزولة والموضوعة في بكرات؛ الفجر بساحة التربیعة ، وتأخذن معه

حیث یتم معاینة هذه العینات بدقة من طرف النسّاجین الذین یقررون بعدها السعر 

                                                                                  
)1 ( - Mohammed Benamar( Djebbari) : Un parcours rude mais bien rempli,      

T1,  Editions ANEP, 2002, p 30 .                                                                                       
)2 ( - Ibid, p 31.                                                                                                                     
)3 ( - Ibid, p 31-32.                                                                                                                  
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فرنك للكیلوغرام، أمّا الصوف الملونة فقدر  )700( :بـ1954، والذي قدّر سنة ) 1(المطلوب
  .) 2(فرنك )760( سعرها بـ

  :1954سنة میـزانیة النســاجین  -2- 1- 1- 4
كلغ من الصوف عن كل آلة نسیج یومیا، تحقق لهم  )05(كان النساجون یحیكون     

فرنك، ولكنه لیس بالربح الكبیر إذا أخذ بعین  )1200(إلى ) 1000( مكسب قدّر بین
 الاعتبار أنّ أغلب الحرفیین لیسوا ملاك لورش النسیج إنّما مستأجرون؛ ومطالبون بدفع

من قیمة الكسب تدفع كأجور للعمال على  2/3 فرنك شهریا، كما أنّ  )1200( إلى) 1000(
آلات النسیج، والأطفال الذین یتولون وضع خیوط الصوف على بكرات، أمّا النسبة المتبقیة 

  .) 3(فتوزع بین أفراد العائلة صاحبة النشاط 1/3
مجال النسیج الناظر إلى هذه النسب المذكورة أعلاه یتضح له أنّ عملیات الكسب في     

تبقى بسیطة ومتواضعة، ولا تعدو كونها تؤمن القوت الیومي للحرفیین ، وهذا في حالة ما إذا 
كان نشاط النساجین منتظم والواقع عكس ذلك؛ فقد تمر أیاّم وأحیانا أشهر دون عمل لأنّ 
نشاط النسیج ینتعش في مواسم دون أخرى وخاصة في فصل الصیف وهو موسم الأفراح 

ج؛ حیث تتوافد عائلة العرائس على ورشات النسیج لنسج أغطیة ومستلزمات أخرى والزوا
أمّا في فصل الربیع فقد تغلق معظم الورشات بسبب المشاكل التي  ،) 4(لبیت الزوجیة

هؤلاء الفلاحون الزبائن الأساسیین لدى یعد  یصادفها الفلاحون في هذا الفصل ، و
نساجین في ندرومة؛ هو حالة الفقر والبؤس التي تعرض النساجین، ومما زاد في تأزم عمل ال

                                                                                  
)1 ( -                                        Mohammed Benamar( Djebbari) : Op.Cit, p 32      
)2 ( -M.A (Prenant- Thumelin): Op.Cit, p34.                                                                   
)3 ( –A (Serdoun): Op.Cit, p29.                                                                                          
 )4 ( - Ibid, p 28.                                                                                                                     
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لها فلاحو الدواویر المحیطة بندرومة، والذین حاولوا إصلاح أوضاعهم فقرروا الهجرة إلى 
 . ) 1(المدن ، وبالتالي الكسب الذي كان ینتظره النساجون من هؤلاء الفلاحین قد تلاشى

  :تراجع حرفة النسیج وأسبابها  -3- 4-1-1   
في الواقع؛ شهدت حرفة النسیج في ندرومة تراجعا كبیرا، ویتضح ذلك من      

، فمن مجموع آلات 1954الإحصائیات التي أجریت في ورشات النسیج بهذه المدینة سنة 
؛  1954حتى سنة ، والتي ظلت موجودة1867آلة سنة  )148( النسیج التي بلغ عددها

ناء على ما صرّح به حرفیو المدینة، أي بمعدل بقیت قید الخدمة، هذا ب منها آلة فقط )50(
  .) 2(آلة أو آلتین لا تستخدم من أصل آلتین أو ثلاث آلات تمتلكها كل ورشة

هذا التراجع نتج عن أسباب عدیدة؛ أهمها أن حرفة النسیج في ندرومة  كانت تكاد لا     
هذه الحرفة، فمن تخرج عن إطار العائلة، وبالتقادم صار الشبان یبتعدون وینفرون من 

كما أن  ،ورشة فقط كانت عائلیة )12( ،1954ورشة نسیج موجودة سنة  )44(مجموع 
أغلب العائلات الندرومیة التي تشتغل بالنسیج ومع تناقص مداخیل ورشاتها؛ فضلت توجیه 

عام  أبنائها إلى فروع أخرى من الأنشطة الحرفیة بالمدینة، ونحو التجارة أو الزراعة،  ففي
اشتغل ثلاث شبان من عائلات تنشط في مجال النسیج؛ في میدان الخیاطة أو كانوا  1954

ممتهنین قید التمرن في هذا المجال، وفتى عمل نادلا في مقهى، وآخر اشتغل بالحلاقة، 
  .) 3(وشاب عمل كأجیر یومي في مجال الزراعة

قي الأنشطة الحرفیة إنّ أسباب هذا التراجع في مجال النسیج والذي لم تسلم منه با    
  :سواء في ندرومة أو في كافة القطر الجزائري كانت واضحة وملموسة، ومنها

وبالتالي لیس  -كما سبقت الإشارة - أن الحرفي لا یحقق الكسب والربح الكافي -
بمقدوره شراء واقتناء كمیات كبیرة من الصوف؛ وكان یتوجب علیه قبول الوسیط بینه وبین 

                                                                                  
 )1 ( -Djilali (Sari) :" L’évolution récente d’une ville précoloniale en Algérie  

Occidentale ; Nedroma", In : revue  Tunisienne  des sciences sociales, Vol.5,   N° 
15, 1968, p225.                                                                                                                     

)2 ( – A (Serdoun) : Op.Cit, p30.                                                                                            
  )3 ( –Ibid, Idem.                                                                                                                        
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قیمة الأسعار   یتسبب في رفع  یقتطع نسبة معتبرة لصالحه ممّابائع الجملة والذي 
 ؛) 1(باستمرار

وممّا زاد في تأزم نشاط النسیج بمدینة ندرومة؛ هو نشاط السوق الأوروبیة التي بدأت  -
تتنامى مع أواخر القرن التاسع عشر؛ وهذا ما اتضح في تقریر أعده مدیر بلدیة ندرومة 

له إلى تدني أسعار النسیج بعد رواج السلع الفرنسیة في أشار خلا 1897المختلطة سنة 
فرنك،  أمام الأقمشة ) 15إلى  12(ندرومة حیث تراجع سعر الحایك الذي كان یتراوح بین 

، وعلى  الرغم من كون هذه  ) 2(فرنك) 5إلى  4(الفرنسیة التي تباع  بأسعار منخفضة بقیمة 
أقمشة النساجین المحلیین؛ غیر أنّ الحالة الأقمشة أقل جمالیة وأقل صلابة مقارنة مع 

الاقتصادیة المتردیة والبؤس الذي لا یتوقف عن التعاظم والانتشار في أوساط العمال 
الیومیین، والفلاحین؛ جعل هؤلاء یسعدون باقتناء القمصان القطنیة، والسترات التي یبیعها 

الرغم من محافظة الحضریین على  تجار الألبسة المستعملة في المدینة أو أیّام السوق، وعلى
الجلابة، وتفضیل الفلاحین لها في الأریاف؛ غیر أن الشبان وبمرور الوقت مالوا كثیرا 
 لارتداء الزي الأوروبي وصار المفضل لدیهم، وهذا ما لم یخدم حرفة النسیج على 

 ؛) 3(الإطلاق

علاه، وكذا انحصار هذه إنّ تراجع حرفة النسیج في ندرومة تفسره النقاط المذكورة أ    
الحرفة عند فئة الكهول والشیوخ ویتضح ذلك من خلال التقارب العمري بین رؤساء الورشات 

من العمال بهذه الورشات من فئة  %)72(النسیجیة في ندرومة؛ مع ذلك كانت نسبة 
لهم المراهقین والأطفال؛ وهؤلاء لم یكن بإمكانهم تقدیم الكثیر في هذا المجال بالنظر لجه

وعدم خبرتهم؛ لذلك لا نستغرب إذا وجدنا رئیس العمل وصاحب الورشة یشتغل بدوره على 

                                                                                  
)1 ( – A (Serdoun) : Op.Cit, p30.                                                                                            
)2 (  -   Rapport concernant  les principales industries dans la commune mixte 

de  Nedroma , 23 Fevrier 1897, Carton N° 2M/121.                                                     
)3 ( -A (Serdoun) : Op.Cit, p 30-31.                                                                                      
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آلات النسیج رفقة العاملین عنده؛ وهذا الأمر كان منتشرا وسط النساجین في ندرومة على 
  . ) 1(عكس رؤساء ورشات النسیج في تلمسان

ر وتحقیق الربح الاقتصادي إنّ حرفة النسیج في ندرومة لم تشجع على خلق الاستثما    
للفرد الندرومي، فأجور العمال كانت جد متدنیة كما أن النسبة الكبرى من المداخیل سیطر 
علیها رؤساء العمل؛ مع ذلك فضلوا هم بدورهم البحث عن مصادر رزق أخرى ذلك لأن 

 .حهموضعیتهم لم تكن أحسن من وضعیة العاملین لدیهم، وذلك  بسبب تدني مداخیلهم وأربا

  :حرفة الخیاطة وتطریز الجلالیب- 2- 1- 4
الخیاطة و التطریز حرفة تتطلب العمل الدقیق والعنایة الفائقة على الرغم من      

المردود القلیل الذي یحققه صاحب العمل؛ هذا الأخیر لا یمكنه الاستغناء عن المساعدة، 
تي یمرر الخیاط من لذلك كان كل خیاط یستعین بطفل یمسك بین یدیه خیوط النسیج ال

  .خلالها الإبرة
لاقت هذه الحرفة كغیرها من الحرف الأخرى صعوبات تسببت في تراجعها وفي فقر    

  :) 2( في   صناعها، وهي لا تكاد تختلف عن الصعوبات التي لاقتها حرفة النسیج والمتمثلة 
 المنافسة من طرف السوق الأوروبیة؛ -

الحضر والریف معا، والذین مالوا أكثر فأكثر إلى  الزبائن من أهل الافتقار الذي عمّ  -
 اقتناء الألبسة المستعملة من مختلف الأسواق؛

عرفها النساجون تمثلت في المنافسة یغیر أن الخیاطین واجهوا صعوبة أخرى لم    
الإسرائیلیة؛ فقد اشترى الإسرائیلیون آلات خیاطة یشتغل علیها الرجال في ورشاتهم المفتوحة 

والتي لا تختلف كثیرا عن الورشات العربیة، كما یتم  1948سنة  بلغ عددها إثنانوالتي 
آلات ) 07( لیات في منازلهن؛ فقد تمّ إحصاء یتشغیل هذه الآلات من طرف النساء الإسرائ

                                                                                  
)1 ( - M.A (Prenant- Thumelin): Op.Cit, p35.                                                                   
)2 ( - A .(Serdoun): Op.Cit, p 34.                                                                                        
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كان لا یفسر ولا یبرر حقیقة كمّ الأصوات الصادرة   ، لكن هذا العدد) 1(1948خیاطة سنة 
  .) 2(تصل إلى آذان المارة عبر الشوارع عن هذه الآلات والتي

وعلى الرغم من انتشار آلات الخیاطة الحدیثة التي هددت مستقبل الخیاطین     
والمطرزین في ندرومة ؛ غیر أن ملابس هذه الآلات الحدیثة لم تكن تتمتع بالجمال 

ون شیئا كان یمنحها المطرز والخیاط التقلیدي، ومع ذلك صار الندرومی  والصلابة التي
فشیئا یعزفون عن ألبستهم التقلیدیة ویقبلون على الملابس الحدیثة؛ وهذا لم یكن تملصا من 
العادات والتقالید بقدر ما كان الحل والوسیلة الناجعة لما یملیه علیهم واقعهم المعیشي 
ومستواهم الاقتصادي وحتى واقعهم الثقافي وبخاصة شریحة الشباب منهم والتي تأثرت 

 .اة العصریة وبالمدنیة الفرنسیةبالحی

  : صناعة الفخار-3- 1- 4
احتلت صناعة الفخار مكانة مهمة في مدینة ندرومة، فهي صناعة عتیقة وممتدة        

جذورها في التاریخ یكفي أن أقدم مسجد في ندرومة یحمل اسمها حتى وقتنا الحالي وهو 
في نهایة هذا الشارع بالقرب  من مقام  ،المتواجد بشارع بني زید) الفخارین(جامع القدارین 

لالة الزهرة الشریفة؛ یوجد مكان یعرف بدرب الفخارین وهو المكان الذي تتمركز فیه ورشات 
من الأسر الندرومیة  الفخارین، وما یدل على أهمیة وقدم حرفة الفخار في ندرومة أن عددا 

وحسب  ،) 3(وقرمادي  ماد، حملت ألقابا لها صلة بهذا النشاط كعائلة قدّار، قجار، قر 
، ) 4(ورشة )17(بلغ عدد ورشات صناعة الفخار في مدینة ندرومة  1867إحصائیات سنة 

 )06(إلى  1948وتقلص العدد سنة   ورشات، )08( إلى 1942لكن العدد انخفض عام 
من الفئة العاملة بالمدینة، هذه الورشات  )%0.7(شخص یشكلون  )12(ورشات  یعمل فیها 

جملها ورشات عتیقة جدا لم تطور من صناعاتها، وأبقت على الخصائص القدیمة في م
                                                                                  

)1 ( – A .(Serdoun): Op.Cit, p 34.                                                                                           
)2 ( - M. A (Prenant -Thumelin) : Op.Cit, p 35.                                                                 
)3 ( - Mohammed Benamar (Djebbari): T1, Op.Cit, p37.                                                
)4 (  - Rapport concernant l’application du Sénatus Consulte à Nedroma, 1867, 

Carton N° 2N/67.                                                                                                                
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الابن، ورغم اعتزاز  إلىللفخار والتي تعود إلى قرون، كما أنها صناعة متوارثة من الأب 
ن بهذه الحرفة؛ إلاّ أنّهم أیقنوا أنها لا تكسبهم قوت یومهم، كما أن معظم الفخارین و الندرومی

؛ ) 1(من الكهول والشیوخ وهذا یبرز عدم اهتمام فئة الشباب بهذه الحرفةفي ندرومة كانوا 
من أبناء هؤلاء الفخارین ابرزوا اهتمامهم بمجالات حرفیة ) 4/3( والدلیل على ذلك أنّ 

 .) 2(أخرى

  :تقنیات صناعة الفخار-1- 3- 1- 4
بعد عن مدینة یجلب الصناع الطین المادة الأولیة و المعروفة بالتْرَابْ من منطقة ت     

متر بالقرب من جسر على طریق تلمسان؛ تتمیز تربة هذه المنطقة ) 200(ندرومة بحوالي 
عن غیرها برطوبتها، یضعها الصناع بالقرب من ورشة الفخار، وبعدها یقوم العمال رفقة 
بعض السكان بالضغط علیها بأقدامهم حتى تلین أكثر، بقصد تهیئتها، وفي الغالب كانت تتم 

  .) 3(قندوز الخیاط  العملیة  أمام بوابة قصبة عبد المؤمن بالقرب من ورشة الشیخهذه 
یتم استخراج الطینة من المقالع في شكل كتل كبیرة وتجلب للورشة؛ أین تفتت وتهرس    

بواسطة مطرقة وتعاد هذه العملیة مرات أخرى باستعمال لفافة حتى تصبح طینة صافیة على 
ة الغربلة لیتم تنظیفها نهائیا من الحبیبات الخشنة، ثم تفرش في شكل مسحوق، تلیها مرحل

شكل طبقة غلیظة نوعا ما داخل أحواض، ثم یصب فوقها الماء بكمیة  محسوبة وتترك مدة 
وتقلب حتى یتم تحللها ثم ینزع عنها الزائد وتعجن بعدها بالأرجل والیدین حتى تتشكل عجینة 

مس لتتخلص من الماء عن طریق التبخر وتصبح بالتماسك المطلوب ثم تعرض تحت الش
  .) 4(أكثر تماسك

أما بالنسبة لطریقة تشكیل الأواني؛ فمتنوعة، فهناك من یشكل العجین بالید فقط دون     
وهي طریقة أكثر دقة؛ إذ تعتمد في  استعمال الآلات، بالإضافة إلى طریقة التشكیل بالدولاب

                                                                                  
)1 ( - Djilali (Sari) : L’évolution récente…, Op.Cit, p229.                                               
)2 ( - M. A (Prenant Thumelin) : Op.Cit, p 33.                                                                   
)3 ( -E. (Janier) : Op.Cit, p47.                                                                                                
 -هـ13رن الق( محاولة تنمیطیة لفخار وخزف موقع تازا؛ برج الأمیر عبد القادر  :)خیدة( علي  - ) 4(

  .32، ص 2006-2005، رسالة ماجستیر في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، )م19
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ولاب الذي ینشط عملیة التشكیل بحركة دورانیة مستمرة إنجاز منتوجاتها على الاستعانة بالد
على قرص سفلي موجود  أنّه یعتمدذلك  تكون فیها یدي الفخارجي متحررة بطریقة میكانیكیة؛

لكن صناع الفخار في . ) 1(، أو یكون لها دواسة أو ذراع تدویریحركه بأرجله في القائم
ن جذع الشجر في حفرة على عمق متر ندرومة كانوا یقومون بتثبیت الدولاب المصنوع م

ونصف من أرضیة الورشة، ولمباشرة العمل یحب أن تكون العجینة لینة،  ثم توضع في 
، وبعدها یبدأ ) 2(مركز القالب، حیث یقوم صانع الفخار بدوس العجینة بیده لزیادة المرونة
ة یمكن أن تأخذ بتحریك الدولاب، وبإمكانه تغییر شكل حافة الآنیة فبدل أن تكون دائری

كما تستعمل أداة بسیطة لصقل بدن الآنیة وهي قطعة  ،أشكال أخرى وذلك بالضغط علیها
من الجلد لكي تصیر ملساء ویستعین بقطعة قماش مبللة لتنعیم السطح، وفیما یخص 

  .طریقتي التشكیل بالحبال واستعمال القالب؛ فلم تمارس من طرف صناع الفخار في ندرومة
ل الأواني تأتي مرحلة التجفیف والتي تتم على مراحل؛ حیث یلاحظ الحرفي بعد تشكی   

إن كان هناك نقائص في الآنیة فیستعمل أداة كاشطة تتمثل في قطعة صلبة للتخلص من 
ه ظل فیالشوائب، ثم یقوم بترطیب الآنیة من جدید، وتخضع للتجفیف مرة ثانیة في مكان 

وبعد صنع ، ) 3( والمناخ  لأواني الفخاریة وحسب الفصل لمدة زمنیة معینة، وذلك تبعا لنوع ا
وتحویل المادة الطینیة إلى أدوات وأواني، ترسل إلى الفرن لطبخها بقصد تجفیفها وإعدادها 

  .للبیع
أما بالنسبة للأفران في مدینة ندرومة خلال الفترة الاستعماریة  فقلیلة لا تتعدى       

قرب من واد الغسالین بالقرب من مدرسة الذكور، والثاني حدها كان یوجد بالأأفران،  )03(
بالقرب من جسر القنطرة على طریق تلمسان، والفرن الثالث كان یتواجد بالقرب من بوابة 

  .) 4()قصبة عبد المؤمن( القصبة

                                                                                  
  .34، ص مرجع سابق): خیدة( علي  - ) 1(
)2 ( -      .                                                                                       E. (Janier) : Op.Cit, p47 
)3 ( - Ibid, p48.                                                                                                                         
)4 ( -      Ibid, Idem.                                                                                                              

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

186 
 

 )100( یقدر ارتفاع الفرن بمترین ونصف، وهذا النوع من الأفران قابل لاستیعاب   
وعادة ما یكون الفرن قریب من الورشة؛ وهو فرن بدائي بالنظر للمادة  قطعة فخاریة منجزة،

المستعملة في بنائه والمتمثلة في الحجارة أو الطوب أو التراب، وینقسم الفرن إلى قسمین 
  . ) 1(سفلي وعلوي، الأول توقد فیه النار، والثاني توضع فیه الأواني الفخاریة

  :) 2(یصنعها الندرومیونومن أهم المواد الفخاریة التي      
  وهي صحن لطبخ الخبز؛: المقلة -
 وهي وعاء یوضع فیه الحلیب؛: القدرة أو الحلاب -

 وهو صحن كبیر لطبخ مختلف المواد الغذائیة؛: الطاجین -

 وتستعمل لعجن الدقیق؛: القصعة -

 لطبخ الأكل؛: قدرة بالیدین أو المارمیطا -

 خین في الشتاء وكذلك الطبخ؛یوضع فیه الفحم بقصد التس: الكانون أو المجمر -

قطعة، ) 50(وتبلغ كمیة الفخاریات المصنوعة خلال أسبوع في كل ورشة حوالي     
  .یصنعها الفخارون طیلة أیام الأسبوع ما عدا یوم الجمعة والأحد لأنهما یوما عطلة لهم

كان صانعوا الفخار في ندرومة  یواجهون معضلة في فصل الشتاء؛ ذلك أن القطع     
الفخاریة لا تجف بسرعة، ومع ذلك واصل الندرومیون نشاطهم في هذا المجال الذي كان 
یتطلب الهدوء والصبر فالفخارجي ینتظر مدة أسبوع أو أكثر حتى یتقاضى أجره، ویؤمن 

  .الغذاء لأسرته
وتتم معظم عملیات البیع داخل الورشات حیث یبیع الفخارون منتجاتهم بأنفسهم داخل    

سبة أخرى من المواد الفخاریة تباع كل بوم خمیس في سوق ندرومة، وقد یتم بیعها ورشهم ون
من طرف باعة الجملة المتجولین في أسواق تلمسان، بني صاف،  سیدي إبراهیم، وفي 

أمّا بالنسبة لأسعار هذه المواد الفخاریة؛ فهي لا . بعض الأحیان  في سوق عین تیموشنت
لا تشجع على الاستثمار، وفي الغالب تباع بنصف أثمانها أو تحقق الربح الكثیر وبالتالي 

                                                                                  
  .40مرجع سابق، ص ): خیدة(علي  - ) 1(
)2 ( - E. (Janier) : Op.Cit, , p 49.                                                                                           
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ما  1942ثلث قیمتها المطلوبة فعلى سبیل المثال بلغت قیمة المواد الفخاریة في ندرومة عام 
، الكانون ) 1(فرنك) 15(  إلى )05( فرنك، المقلاة من  )05( إلى )03(الطاجین من: یلي
  .ة الحجمفرنك للأطباق كبیر  )50(فرنك، و )40(بـ

، بفعل 1954شهدت صناعة الفخار تراجع مستمر في أسعارها وبخاصة في سنة      
المساومة وعدم وحدة الأسعار التي حطمت قیمة الفائدة والربح لهؤلاء الصناع، ویبقى 
الانتعاش الوحید الذي عرفته هذه الحرفة هو ما كان  خلال الحرب العالمیة الثانیة لمّا 

  .) 2(نسیة؛ مما فسح المجال لإنتاج أوسع في مجال الفخارأغلقت السوق الفر 
والواقع أنّ سبب تراجع  صناعة الفخار في ندرومة وتدني مستوى معیشة الفخارین      

  :یعود إلى عدة أسباب وهي
أنّ صناعة الفخار في ندرومة؛ ظلت بدائیة ولم تتطور منذ عصور، فتقنیات   - 1

جي یعاني مشاق جلب المادة الصلصالیة الغرانیتیة الصناعة ظلت هي نفسها، وبقي الفخار 
 من خارج المدینة، ثم یقوم بتهیئتها بمجهوده العضلي؛ 

أنّ صناعة الفخار في ندرومة لم یكن بإمكانها الصمود أمام الفخار الریفي وبخاصة   - 2
ذلك  المصنوع من طرف نسوة قبیلة مسیردا اللواتي تبعن بضاعتهن  في سوق ندرومة 

ریبة من أسعار الفخارین الندرومیین ، كما أنّ الصناعة الفخاریة لنسوة مسیردا بأسعار ق
تتمیز بطابع جمالي بسبب الألوان والزركشة والصناعة الدقیقة  والناعمة على عكس فخار 
ندرومة البسیط والذي یخلو من الجمالیة ، فصانعوا الفخار في ندرومة لم یكونوا مولعین 

 ؛) 3(على الفخاربثقافة الصباغ والرسم 

أن غلبة الطابع الحضري على سكان مدینة ندرومة؛ جعل أغلبهم ینفرون من هذه    - 3
الحرفة التي اعتبروها حرفة ریفیة لا علاقة لهم بها؛ لذلك ظل النشیطون في هذه الحرفة 

                                                                                  
 )1 (  -                                                                                       E.( Janier): Op.Cit p48-49. 

 )2 ( - M. A ( Prenant- Thumelin): Op.Cit. p 34.                                                                  
 )3 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                     
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أقلیة بالنظر للعملیات الاقتصادیة في المدینة؛ كما أن أغلب الحضر مالوا أكثر فأكثر نحو 
 ؛ ) 1(واني الخزفیةالأ

  :الزرابي صناعةو  التطریز-4- 1- 4
عرفت مدینة ندرومة حرفة التطریز لكن في إطار جد ضیق، وهذا یعود إلى نقص     

الجلود والخیوط الذهبیة أو الفضیة، واقتصر العمل الحرفي في هذا المجال على تطریز 
  .) 2(حقائب السفر وكذلك حافظات النقود، الأحذیة، بوابیج النساء

أمّا بالنسبة لحرفة صناعة الزرابي فعلى الرغم من عراقة هذه الصناعة في الجزائر      
عامة إلاّ أنّها حرفة حدیثة العهد بندرومة  فقد اعتاد الندرومیون اقتناء الزرابي من أسواق 
تلمسان وأسواق المغرب الأقصى وبالأخص منطقة وجدة، إلى غایة مطلع العشرینیات من 

لعشرین بدأت تنشط في مدینة ندرومة ورشات تعنى بصناعة الزرابي  والغریب أنها القرن ا
، وفتح أول ورشة في ) 3(1925-1924كانت على ید أوروبي استقر بندرومة في الفترة مابین 

ندرومة، واستقدم عاملتین مختصتین في هذا المجال من مدینة تلمسان واللتان كلفتا بتعلیم 
منطقة، هاتان العاملتان كانتا قد تلقیتا تكوینا بالمدرسة المهنیة بتلمسان هذه الصنعة لشبان ال

  ) 4(.)1920-1918( والتي أسست بدعم من أوروبییْن بین سنتي
توقف صاحب هذه الورشة عن النشاط عقب الحرب العالمیة الثانیة بسبب تراجع هذه     

فة في النشاط بعد استقرار أحد الصناعة وقلة أرباحها وفوائدها، مع ذلك استمرت هذه الحر 
؛ حیث فتح ورشة لصناعة الزرابي خارج أسوار 1946 -1945التلمسانیین بندرومة بین 

  . مدینة ندرومة على طریق مغنیة بالقرب من آثار القصبة
آلة اقتناها هذا الحرفي من  )12(غلبه عتیق یبلغ عدده أكان عتاد هذه الورشة بسیط و    

فرنك، لكن هذه  )20000(بسعر  M.T.Oیج للقطاع الوهراني تلمسان من مصنع النس

                                                                                  
)1 ( -                                                              M. A ( Prenant- Thumelin): Op.Cit. p 34.  
)2 ( - E. (Janier): Op.Cit, p 50.                                                                                               
)3 ( - Mohammed Benamar (Djebbari) : T1, Op.Cit, p 34.                                               
)4 ( - ) : Op.Cit, p36.                                                                 M.A (Prenant -Thumelin  
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الآلات لم تُسْتغَلْ بصفة دائمة وحتى في المواسم التي یكثر فیها العمل والنشاط فعلى سبیل 
آلات  )10(  وهي الفترة التي تكثر فیها الطلبات 1954المثال لا الحصر؛ في صائفة سنة 

  .) 1(عمال في كل آلة)03(عدل عامل بم )30( فقط كانت قید العمل یسیرها
وفیما یتعلق بالصوف المادة الأولیة فیتم اقتناؤها من طرفین؛ الأول یتمثل في نسوة   

ندرومة اللواتي یغزلن الصوف ویبعنها في بكرات للنساجین، أمّا الطرف الثاني فیتمثل في 
السلاسل والشباك ، كما یتم اقتناء )M.T.O( مصنع النسیج للقطاع الوهراني بمدینة تلمسان

الفرنسیة،  )Lyon( ، والذي یقتنیه بدوره من مدینة لیون)M.T.O(كذلك من مصنع النسیج  
هذه السلاسل والشباك تصنع من القطن بالدرجة الأولى، وهي حدیثة العهد بندرومة فإلى 

كانت السلاسل والشباك تصنع من الصوف المحلي والذي منحها صلابة  1930غایة سنة 
  .) Lyon ()2( تقدت إلیها سلاسل وشباك مدینة لیونودقة اف

رغم نشاط هذه الورشة أو الشركة المصغرة داخل مدینة ندرومة؛ غیر أنها لم تشارك    
في الفعالیات التجاریة على غرار الورشات الحرفیة في ندرومة وذلك لكونها كانت تصدر 

ي من مصنع الزرابي والأغطیة منتجاتها إلى الخارج والتي تولى أمر تصدیرها وسیط تجار 
فرنك، كانت الورشة  تنتج سنویا  )3400(:بـ )M2 -2م(بتلمسان؛ حیث یباع المتر المربع 

  .ملیون فرنك )01(من الزرابي  أي ما یوازي  )2م2000 ( ما قیمته
ومع ذلك فهذه الأرقام لا تعبر عن ربح حقیقي، فالعاملون في هذه الورشة كانوا    

  .فرنك للساعة الواحدة رغم عملهم الشاق والطویل )20(زهیدة بقیمة أقل من  یتقاضون أجورا
والواقع؛ أن حرفة صناعة الزرابي قد عرفت رواجا في ندرومة بعد فتح مدارس التعلیم     

المهني الفرنسیة التي أولت أهمیة وعنایة  بنسیج الزرابي على الرغم من غیاب هذه الحرفة 
هذا في المدرسة المهنیة بتلمسان ومثیلتها بندرومة التي عكفت في مدینة ندرومة وتجلى 

                                                                                  
)1 ( -                                                                  M. A ( Prenant- Thumelin): Op.Cit.p 36  
)2 ( –  A. (Serdoun): Op.Cit, p 32.                                                                                          
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على تنظیم دورات لإناث ندرومة لتعلیمهن كیفیة حیاكة الزرابي، وتقنیات حیاكتها وتحسین 
  .) 1(ألوانها وقد اعتنت هذه المدرسة بتلقین الفتیات صناعة نماذج لزرابي القیروان

  :البلیغة صناعة  -5- 1- 4
 )1942( بندرومة سنة البلیغة؛ بلغ عدد صناع  )Emil Janier(نیي حسب إیمیل جا   

سبعة حرفیین كان لهم محلات بالمدینة ویروجون بضائعهم في سوق الخمیس بالمدینة، حیث 
  . ینصبون الخیام في وسط السوق

تتوزع في مناطق متعددة في المدینة ولا  البلیغةكانت ورشات صناعة  الأحذیة و     
رع من الشوارع على عكس الحرف الأخرى في ندرومة كحرفتي النسیج تتمركز في شا

  .    والفخار المتمركزتین في شوارع معینة
كما أنّ هذه الحرفة لم تكن حكرا على المسلمین  فقط في مدینة ندرومة؛ بل تقاسمها     

 )09(؛ 1867معهم الیهود الذین نشطوا في صناعة الأحذیة؛ فقد بلغ عددهم وفق تقریر 
ورشات، وشكلوا  )07(إسكافي ینشطون في  )16(إلى 1948حرفیین، وقد ارتفع عددهم 

المنافس القوي للصناع المسلمین، بدلیل ) 1948-1867(طیلة هذه الفترة الممتدة من 
  :) 2(تمّ تعداد 1954التقارب العددي بالنسبة للصناع والورشات، ففي سنة 

 متهن؛م 05حرفي و 11: ورشات إسكافیة للیهود 07 -

 ممتهن؛ 23حرفي و  10: ورشات إسكافیة للمسلمین 07 -

 ممتهن؛ 03حرفي و  12: ورشات صناع البلیغة لمسلمین 07 -

ونلاحظ من خلال هذه الأرقام؛ أنّ الیهود مالوا أكثر فأكثر نحو صنع الأحذیة     
ناعة ن حافظوا على صیالعصریة، وهو نفس الأمر بالنسبة للمسلمین؛ غیر أنّ هؤلاء الأخیر 

الأحذیة التقلیدیة، في وقت اتضح فیه التأثیر الغربي في لباس المسلمین الجزائریین سواء في 
  .ندرومة أو في كافة الجزائر

                                                                                  
)1 ( - Eliaou (Gaston  Guedj) : L’Enseignement Indigène en l’Algérie au cours de 

la  colonisation 1832-1962, S.E, S.D, p57.                                                                       
)2 ( –A. (Serdoun) : Op.Cit, p 34-35.                                                                                    
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في فترة الأربعینیات في ندرومة، لكن ) البلیغة(ففي الماضي كانوا یصنعون الأحذیة    
لإدارة الفرنسیة سنة وبسبب نقص مادة الجلد خاصة بعد قرار حضر بیع الجلود من طرف ا

تنتقص للإتقان ، فهي  البلیغات، صاروا یجلبون البلیغة جاهزة من تلمسان، كانت هذه 1939
كبیرة، وجلد النعل لم یكن یدبغ بطریقة جیدة، كما أنه لم یجفف بطریقة لائقة، وهذا لیس 

ئیة المعتمدة في بسبب قلة خبرة وإتقان الصناع؛ وإنّما بسبب الوسائل البسیطة والتقنیات البدا
الصناعة، وحتى وإن كانت تقنیات الصناعة غیر متطورة إلاّ أنّ منتجات هؤلاء الحرفیین 
استقطبت الزبائن من الرجال والنساء، وإن كانت الأحذیة المصنوعة من طرف الندرومیین 

لها  سواء كانوا مسلمین أو یهود لم ترق إلى صناعة الأحذیة الأوروبیة وتكون بمثابة المنافس
؛ غیر أن صناعة الأحذیة التقلیدیة لم تتضرر كثیرا من منافسة السوق الأوروبیة التي تكاد 
تكون منعدمة؛ ذلك أنّ الأسعار التي یحددها البلاغجیون أقل من أسعار الأوروبیین؛  فقد 

فرنك لزوج من الأحذیة، أما  )150(إلى  )100( بین 1942النساء سنة  بلیغاتبلغت قیمة 
بلغ  1954، وفي سنة ) 1(فرنك للزوج الواحد )300( إلى )200(الرجال فقدرت بـ  بلیغات
النسائیة فبیعت بسعر  بلیغاتفرنك، أمّا ال )500(إلى  )300(الرجالیة بین البلیغات سعر 

  .) 2(فرنك)  400(
؛ فقد أورد جانیي أن عددهم البلیغةبالإضافة إلى ذلك لوحظ استقرار في عدد صناع      

، وقد تواصلت هذه الحرفة رغم هجرة ) 3(1954وهو العدد نفسه سنة  1942سنة  )07(كان 
  .1954إسكافیین أحدهما مسلم والآخر یهودي إلى فرنسا بین شهر أفریل وسبتمبر 

  
  
  
  

                                                                                  
)1 ( - E. (Janier) : Op.Cit, p 50-51.                                                                                    
)2 ( –A (Serdoun) : Op.Cit, p35.                                                                                          
)3 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                    
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 :النجــــارة -6- 1- 4

بخصوص حرفة النجارة فإنّ أغلب الدراسات والمعطیات الإحصائیة التي عكفت على     
ء على الأنشطة الحرفیة في ندرومة قبیل الفترة الاستعماریة لم تشر إلى وجود تسلیط الضو 

الذي أوضح وجود نجار إسرائیلي عمله بسیط ویخلو من  1867هذا النشاط؛ ما عدا تقریر 
  .الجمالیة

للمسلمین ) 02( ورشات؛ )04(أربعة  1920بلغ عدد ورشات النجارة في ندرومة سنة    
 ؛1954ورشة سنة  )12(ستمر عدد الورشات في الارتفاع حتى بلغ للیهود، وقد ا )02(و 
  .) 1(ورشات لمسلمین )07(ورشات لیهود، و) 05(

هذا التطور والتنامي الذي عرفته حرفة النجارة في ندرومة قد یثیر تناقض خاصة وأنه    
ذا قد برز في وقت شهدت فیه المدینة تراجع شبه كلي في معظم الأنشطة الحرفیة؛ إنّ ه

سنة أغلبها متعلقة بتوسع الإدارة  20فترة  التطور والتصاعد في مجال النجارة تترجمه
الفرنسیة واحتیاجاتها في المدینة وكذا متطلبات الجالیة الأوروبیة بالمدینة، وكذلك احتیاجات 
السكان الندرومیین في سكناتهم الجدیدة خارج أسوار المدینة والتي مالت أكثر فأكثر إلى 

  . بع العمراني الأوروبي لیس فقط من جانب الهندسة بل وحتى فیما یتعلق بالأثاثالطا
، كان )ساحة التربیعة( توزع النجارون في ندرومة في مناطق بعیدة عن مركز المدینة   

، ثم أقاموا ورشات في فترة الخمسینیات )سیدي عبد الرحمان(تجمعهم الأول في شارع طرارة 
، وعلى )شارع المغرب( أسوار المدینة القدیمة، بالقرب من السوق  من القرن العشرین خارج

الطریق المؤدي إلى السوق لذلك كان أغلب زبائن النجارین من سكان الریف؛ ذلك أنّ حي 
طرارة هو حي جدید استقر فیه عدد من سكان الریف الذین نزحوا إلى ندرومة بعد الحرب 

ي السلطان، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الورشات العالمیة الثانیة واستقروا قرب قصبة سید
  . ) 2(خارج الأسوار التي كانت مقصد سكان الریف  بالدرجة الأولى

                                                                                  
)1 ( - A (Serdoun) : Op.Cit, p35.                                                                                            
)2 (  -                      Djilali (Sari) : les mutations socio-économiques…, Op.Cit, p142.   
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كانت ورشات النجارین تنتعش في مواسم الأعراس حیث ینشغل هؤلاء بإعداد أثاث    
فر العرائس والمنازل الجدیدة وبخاصة في شهري جویلیة وأوت وهما أشهر الحصاد بحیث یو 

  .   ) 1(الفلاحون مبالغ مالیة من بیعهم للحبوب، الخرّوب، اللوز، والزیتون
، ومن أهم قطع الأثاث التي كانت تصنعها ورشات النجارة في مدینة ندرومة نذكر   

مقاعد، موائد الشاي، یضاف إلیها أعمال النجارة  ، خزانة ذات أدراج،)Buffet(صوّان 
، والتي كانت تصنع ...واب، النوافذ، الشبابیك الخارجیة، إلخالمرتبطة بتشیید السكنات كالأب

 سنوات وأحیانا لـ) 03(  من طرف ورشة واحدة، كانت تعتمد على نظام المهلة في الدفع لمدة
سنوات لقاء استمرار خدماتها لكنها اضطرت للغلق  فهي تحتاج إلى دفعات أولى من  )05(

ة الأولیة، وكذلك بعد تراكم دیونها وعدم انتظام طرف الزبائن لتسییر شؤونها وشراء الماد
  . ) 2(أعمالها التي كانت مرهونة بحال ووضع السكان

أمام هذا التراجع والفقر الذي عمّ ورشات النجارة في مطلع الخمسینیات من القرن     
العشرین فضل عدد من النجارین فتح ورشاتهم لبعض الخواص المهتمین ببناء وتشیید 

والشركات، وكان أمامهم وسیلة وحیدة لكسب الربح والفائدة الثابتة؛ تتمثل في المؤسسات 
الفوز بالمناقصات التي تعلن عنها الإدارة الفرنسیة فیما یخص نشاطاتها بالمدینة على سبیل 

قبالة  1954وكذلك مناقصة دار العسكري سنة  1953المثال مناقصة السوق المغطى سنة 
ا من نیل تلك المناقصات كون مدینة ندرومة لم تضم مقاولي بناء السوق،  لكنهم لم یتمكنو 

ولذلك كان أغلب الفائزین بالمناقصات من خارج المدینة وهؤلاء الأخیرین یفرضون على 
، وهم بالتأكید من خارج ) 3(الإدارة من یساعدهم في أعمال البناء من مقاولي الدهان والنجارة

ارون آخر وسیلة للرقي بصناعتهم والعمل على مدینة  ندرومة؛ وبالتالي خسر النج
ستمراریتها ودیمومتها في ظل فقر المجتمع الندرومي وبخاصة الریفي منه والذي شكل إ

الزبون الأول للنجارین، یضاف إلى ذلك عدم اهتمام الإدارة الفرنسیة بتحسین وضعیة 

                                                                                  
)1 ( -A (Serdoun): Op.Cit, p37.                                                                                             
)2 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                      
)3 ( - Ibid, Idem.                                                                                                                      
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شهد انتعاشا ملحوظا النجارین الاقتصادیة؛ خاصة وأنها شجعت على التعلیم المهني الذي 
في مدینة ندرومة خلال الأربعینیات والخمسینیات من القرن العشرین وبخاصة حرفة النجارة 

ابتداء من الثلاثینیات   التي أقبل علیها عدد من التلامیذ الراسبین من مدرسة البنین بندرومة
لتشریعات القانونیة ، وهذا وفق ا1932- 1931من القرن العشرین لمّا تمّ فتح قسم النجارة بین 
؛ لكنّ هذه الأخیرة لم تهتم بما سیؤول إلیه ) 1(التي أصدرتها الإدارة الفرنسیة في هذا المجال

 !حال التلامیذ المتدربین؟

   : végétal  le crinةالنباتی الألیافصناعة  -4-1-7
اسمه نسیج یُحصل علیه من نوع من النخیل  هي   )crin végétal(ة النباتی الألیاف    

تستعمل في صنع بعض الألبسة ) Agave( أو الأغاڤ )humilis Chamaerops(العلمي
  .والأثاث
من ) le palmier nain(أو النخیلات القزمیة  الألیاف النباتیةوتعتبر صناعة    

حسب –واقترنت بالوجود الأوروبي في مدینة ندرومة  الصناعات المستحدثة في مدینة ندرومة
؛ حیث ساهم  أحد الأوروبیین في إقامة أول مصنع قبل الحرب -سردونما أورده الباحث 

 1923العالمیة الأولى، لكنه لم یستمر في النشاط طویلا وقام ببیع المصنع وأجهزته عام 
؛ والحقیقة أن هذا النشاط عرفته مدینة )2(إلى السید زرهوني وهو من أعیان مدینة ندرومة

لمّا أسس سي محمد بن رحال مصنع  1897-1896ن ندرومة أواخر القرن التاسع عشر بی
عامل من مختلف ) 100( وقد حقق وقتها ربحا وفیرا وبلغ عدد عماله حوالي للألیاف النباتیة

  ) 3(.الأعمار
بالقرب من المقبرة ) الغزوات(على طریق نمور  ةالنباتی لألیافمصنع زرهوني ل یقع    

 . ندرومةالأوروبیة؛ وبالتالي بعید عن مركز مدینة 

                                                                                  
)1 ( -   Mohammed Benamar ( Djebbari) : T1, Op.Cit, p 110.                                        
)2 ( -A (Serdoun): Op.Cit, p39, Et Mohammed Benamar (Djebbari) : T1, Op.Cit, 

p40.                                                                                                                                        
)3 ( – " Le marché franc de Marnia", In . Questions  diplomatiques et coloniales, 

T2, Paris,1897, p376.                                                                                        
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استمر مصنع زرهوني إلى غایة الخمسینیات من القرن العشرین، وقد نافسه في      
عملهما قبیل الحرب العالمیة الثانیة بزمن  اباشر  ننشاطه هذا مصنعین ملك لإسرائیلییْ 

قصیر، لكن عملهما افتقر للمهارة والصلابة التي كان یقدمها مصنع زرهوني؛ لذلك اضطرا 
  .بسبب نقص الطلبات، وقاما ببیع آلاتهم وأجهزتهم 1954ا سنة لإیقاف نشاطهم

قدیمة جدا وخضعت لتحسینات طفیفة فقط؛ ما عدا  هذا المصنع جهزةأمعدات و كانت    
، ) 1(ةالنباتی الألیافالمحرك الذي یعتبر العتاد الوحید الحدیث والذي سهّل من عملیة تمشیط 

ي بندرومة؛ غیر أنّ هذه الأخیرة تفتقر للمادة على الرغم من تواجد هذا النشاط الصناعو 
النباتي أو النخیلات القزمیة؛ لذلك اعتمد المصنعون على الفلاحین في  اللیفالأولیة وهي 

المناطق المجاورة في جلب هذه المادة الأولیة والذین یتوافدون على مدینة ندرومة بحٌزَمْ 
) 35( إلى )25(وزن كل حزمة منها بین  النباتي على ظهور دوابهم؛ یتراوح لیفمملوءة بال

  .) 2(فرنك )05(كغ، ویقدر الكیلوغرام الواحد منها بـ
یتم توفیر هذه المادة الأولیة عبر عدة سبل؛ سواء عن طریق المناقصات التي تبرمها    

البلدیات، أو یتم جلبها من بعض الأراضي شبه الموات ، وقد تجلب من الغابات؛ حیث یتم 
ت من طرف عمال بالأجرة، أو حتى من طرف مهربین ، ومع ذلك لا یهتم قطع النخیلا

المصنعون بالمصدر الذي یوفر لهم المادة الأولیة ؛ بقدر ما كانوا یولون أهمیة بنوعیة المادة 
  وبشكل الألیاف ومدى صلاحیتها للتصنیع لكي ترضي أذواق الزبائن وتحقق الكسب

  .) 3(الوفیر
بإشراف من إبن رئیس العمل الذي یجري المقابلات مع مختلف  تتم عملیة التصنیع    

لیاف الأالأطراف، ویروج المنتوج في السوق، كما یسهر على مراقبة محرك و آلة تمشیط 

                                                                                  
)1 ( –A. (Serdoun): Op.Cit, p 39.                                                                                            
)2 ( - Ibid, p 39-40.                                                                                                                  
)3 ( -        Ibid, p40.                                                                                                                
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عاملین،  )02(عامل، وفي مرحلة الغزل والنسج یشتغل  )12( إلى )11( التي یشتغل علیها
  .) 1( یضاف إلى هؤلاء العمال سائق الشاحنة و الشّحام

مصنع لیسوا من الحضر؛ فالبعض منهم من حي الریفیین بسیدي الوأغلب العاملین ب   
النباتي عدد من النسوة  للیفعبد الرحمان، والبقیة من نواحي ندرومة، كما اشتغل بمصنع ا

الریفیات كانت أغلبهن أرامل؛ وهذا یوضح حالة الفقر والعوز التي عمت سكان الریف مع 
 .ات من القرن العشرینمطلع الخمسینی

  :      النباتي اللیفترویج منتوج   - 4-1-7-1    
 في الواقع؛ إن ما كان یتم تصنیعه من ألیاف نباتیة في مصنع ندرومة والتي تقدر بـ    

كصناعة الزرابي التي  -قنطار سنویا؛  لا یوجه إلى السكان أو الأسواق المحلیة )5000(
ویتم بیعه إلى  - الغزوات -على متن شاحنة إلى نمور حیث تنقل البضاعة -سبق ذكرها

  .) 2(للقنطار )1750( إلى )1600(مستورد إسباني بـ 
ومعظم عملیات البیع تتم عن طریق وسطاء أوروبیین ولیسوا فرنسیین فهؤلاء     

الأخیرین لم یهتموا بهذا النشاط، كما أن اغلب عملیات الشحن تتم في میناء نمور 
ذه الأخیرة اقتسمت مع مدینة ندرومة هذا النشاط؛ حیث ضمت ثلاثة مصانع ؛ فه)الغزوات(

النباتي؛ أحدها في منطقة سیدي بوجنان، والثاني في باب العسة، والمصنع الثالث في  للیف
 . ) 3(منطقة سیدي إبراهیم

تبرم أغلب صفقات البیع مع مفوضین من مدینة وهران؛ الذین یشحنون البضائع على     
النباتي لیتم بیعه في أسواق بلجیكا، إنجلترا وألمانیا؛ وقد فضّل  اللیفبواخر التي تنقل متن ال

النباتي في الخارج ذلك أنّ الأسعار المقترحة أفضل من أسعار  اللیفالمفوضون بیع 

                                                                                  
)1 ( – A. (Serdoun): Op.Cit, p 39.                                                                                       
)2 ( - Ibid, p41.                                                                                                                      
)3( – Octave (Llabador) : Nemours et son avenir commercial, Imprimerie  

typographique  du libéral, Oran, 1909, p8.                                                                    
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الأسواق الفرنسیة؛ حتى أن البواخر التي تشحن البضائع كانت أجنبیة ولیست فرنسیة؛ نظرا 
  .) 1(النقل المقترحة من طرف هذه الأخیرةلارتفاع أسعار 

فرنك سنویا، و قد عرفت أسعار البیع ارتفاعا ) 7.250.000(قدرت المصاریف  بـ     
ملایین فرنك خلال السنة؛ ممّا حقق أرباحا  )09(فرنك إلى  ) 8.500.000( حیث قدرت بـ

فرنك؛ ) 1.750.000( فرنك إلى )1.250.000( بـ 1954معتبرة لهذا المصنع قدرت سنة 
النباتي النشاط الاقتصادي الوحید الذي حقق نموا وتطورا دون عن  اللیفوبذلك كان مصنع 

بقیة النشاطات الاقتصادیة الأخرى بندرومة، ولعّل العامل المساهم في تقویة هذا النشاط هو 
 انعدام كل أصناف المنافسة، وحنكة صاحب المصنع الذي كان یروج بضائعه بأثمان بخسة،
یضاف إلیها أنّ عمال المصنع لم یكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص؛ لذلك لم تخصص 

  .) 2(لهم رواتب مرتفعة وهذا ما عاد بالفائدة على رئیس العمل
النباتي في ندرومة وكذلك نمور  اللیفوعلى الرغم من الازدهار الذي عرفته صناعة     

قطب جدید احتكر هذه الصناعة وهو المغرب ؛ إلاّ أنّها سرعان ما تلاشت بظهور )الغزوات(
الأقصى الذي حولت إلیه هذه الصناعة التي استمرت في التطور؛ فقد بلغت قیمة صادرات 

طن؛ ) 100000( حوالي 1960النباتي سنة  اللیفمن مادة  الأقصى دولة المغرب
  .) 3(طن منها كان یصدر إلى فرنسا)  25000(و

  :تجاه الصناعات الحرفیة العتیقة في ندرومة سیاسة الإدارة الفرنسیة -8- 1- 4
ظلت الصناعات الحرفیة في ندرومة صناعات محلیة تقف عند حدود ندرومة       

ولولا تواجد الأسواق  ،والقبائل المجاورة لها، وأحیانا كثیرة لا تخرج عن إطار الأسرة الواحدة 
شاطات الحرفیة من إنعاش المحلیة كسوق ندرومة على سبیل المثال لما تمكن أصحاب الن

صناعاتهم والعمل على استمراریتها، خاصة في ظل حالة الفقر والبؤس التي عمت الأریاف 

                                                                                  
)1 ( – Octave (Llabador) :Op.Cit, p 8 .                                                                                   
)2 ( – A. (Serdoun): Op.Cit, p41.                                                                                            
)3 ( - François (Levy) :l’Agriculture au Maghreb ; ou pour une agronomie   

méditerranéenne, G.P, Maisonneuve et Larose, 1982, p307.                                     
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الجزائریة وتأثرت بها بعض المدن التي تدعم اقتصادها وتجارتها بخلق علاقات مع سكان 
اجعت الریف؛ وقد برز هذا بقوة في حالة ووضعیة مدینة ندرومة التي تزعزع اقتصادها وتر 

صناعاتها الاقتصادیة بتراجع  الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لسكان الریف الذین شكلوا 
  .الزبون الأول للمنتجات الحرفیة الندرومیة وبخاصة النسیج

في ظل هذا التراجع الذي عانت منه مختلف الأنشطة الحرفیة في ندرومة، یا ترى ما     
 هو موقف الإدارة الفرنسیة ؟

لإدارة الفرنسیة بكل زوایا الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة للفرد الجزائري، أحاطت ا  
وأبدت اهتمامها بالأنشطة الحرفیة التي كان یمارسها الجزائریون؛ وقد برز هذا من مراقبتها 
المستمرة لصناعاتهم التي أكدت على عراقتها وأهمیتها في حیاة الفرد الاقتصادیة، لكنها 

دائیة وأولیة لا تتماشى مع روح العصر، كما أنّ بساطة وبدائیة هذه اعتبرتها صناعات ب
الصناعات؛ كانت العامل الرئیسي المتسبب في تراجعها وزوال بعضها؛ لذلك أصدرت  

القاضي بتنظیم دورات تدریب وتمهین  للبنین والبنات في المدارس  1892أكتوبر  18مرسوم 
هذا المرسوم؛ یوكل أمر إدارة الدورة التدریبیة معلم من  16هلیة، وحسب المادة الأالإبتدائیة 

یساعده عدد من الأساتذة المختصین في المجال المهني وفي الغالب یتم اختیار الأساتذة 
  .) 1(المدربین من العمال المحلیین الذین یشهد لهم بالكفاءة

، نجارة النجارة: تقسم الدورة إلى عدة تخصصات توزع على أقسام كان من أهمها      
یضاف إلیها   الأثاث، الخرْط والنحت، وكذلك صناعات متعلقة بالمعادن كـصناعة القدور،

  .صناعة الجلود وبخاصة التطریز، وصناعة الأحذیة، والنسیج الصوف والحریر، والصباغة

وعلى الرغم  من التخصصات المختلفة التي توفرها هذه الدورات؛ غیر أن هذه      
سكناهم   في مناطق شطتها بتلقین التلامیذ  الحرف و الصناعات المنتشرة الأخیرة تستهل أن

وبالتالي تختص المرحلة الأولى من التعلیم المهني بالصناعات المحلیة، ویسعى المعلمون 
                                                                                  

)1 ( -C. (Jonnart) : Exposé de la situation  Générale de l’Algérie, Imp . Victor    

Heintz, Alger, 1907, p92.         
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 إلى تطویر وتحسین هذه الصناعات بإعطاء صبغة جمالیة أكثر لها ومعرفة القیمة التجاریة 

حیث  في ندرومة حین باشرت الدورات المهنیة؛  لإدارة الفرنسیة لمنتجاتهم؛ وهذا ما طبقته ا
 .) 1(الزرابيو في ندرومة وهي صناعة الفخار   بأهم الأنشطة الحرفیة باشرت 

وقصد السیر الحسن لهذه الدورات التدریبیة خصصت الإدارة الفرنسیة مساعدات مالیة     
فرنك  )25000( دارة الفرنسیة ما قیمتهأقرّت الإ 1903لاستمراریة هذه الدورات، فقبل سنة 

من الفصول القانونیة المتعلقة بمیزانیة الجزائر؛ تقدیم  120وذلك وفق  ما نص علیه الفصل 
 مساعدات مالیة توّجه  إلى مدراس التعلیم المهني الأهلیة، وقد ارتفعت هذه المساعدات سنة

م الرابع المعنون بخدمات ، القس06، المادة 18فرنك تبعا للفصل ) 40000( إلى 1903
  .) 2(متنوعة تخص  الأهالي

كبر عدد ممكن من المدارس أوقد انتهجت الإدارة الفرنسیة هذه السیاسة لتشجیع     
المهنیة وزیادة المعونات لبعض المدارس التي استفادت من قبل، وقد ارتأت الإدارة الفرنسیة 

راء عملیات مراقبة وتفتیش لمدارس التعلیم ممثلة في مدیر مدرسة الفنون الجمیلة بالجزائر إج
المهني لمعرفة مدى المجهودات والنتائج التي خلصت إلیها المدارس التي عكفت على 
   تطویر الفنون والصناعات الأهلیة، وذلك للتوزیع العادل وغیر المتحیز للمساعدات

  .) 3(المالیة

التعلیم المهني الأهلیة لعمالة وفیما یلي جدول یوضح القیم المالیة الخاصة بمدارس    
 :) 4(وهران

 

                                                                                  
)1 ( - C. (Jonnart) :Op.Cit, p93.                                                                                             
)2 ( -Exposé de la situation générale de l’Algérie : Op.Cit,1904, p 117                      
)3 ( -                                                                                                                  Ibid, Idem.   
)4 ( -Ibid, p 118.                                                                                                                       
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  فرنك 2000  دورة التمهین التابعة لمدرسة الإناث الأهلیة بوهران

  فرنك 500  مسابقة التمهین التابعة لمدرسة الذكور الأهلیة بوهران

  فرنك 500  دورة التمهین التابعة لمدرسة الذكور الأهلیة بتلمسان

  فرنك 2000  بتلمسان المدرسة المهنیة لصناعة الزرابي

  فرنك 500  مدرسة الإناث الأهلیة بندرومة

  فرنك 200  )بلدیة مینا المختلطة(مدرسة القلعة لصناعة الزرابي 

  فرنك 5700  المجموع

في الواقع؛ إن هذا النمط من التعلیم لم یكن معروفا في الجزائر، فكل من كان یرغب      
ة للعمل فیها للتمرن والتدریب،  وكما سبق وأن في تعلم حرفة كان یقصد الورشات الحرفی

أشرنا؛ فجل من كان یشتغل بورشات النسیج والفخار في ندرومة كانوا من الأطفال 
 .الممتهنین

خصصت الإدارة الفرنسیة دورات تدریبیة مهنیة بالموازاة مع الحصص التدریسیة التي     
وزوجته  )M. Gardié( د غاردیيكانت تقدم في كل من مدرسة الذكور التي یدیرها السی

بندرومة ؛ وذلك منذ مطلع القرن   مدیرة مدرسة الإناث )Gardié Mme(السیدة غاردیي 
فتح دورات تدریبیة لصناعة الفخار بالنسبة للذكور، ودورات  1905العشرین، فقد شهدت سنة 

  .) 1(في صناعة الزرابي بالنسبة للإناث

خار؛ اعتبرت الإدارة الفرنسیة حرفة الفخار من أهم ففیما یتعلق بدورات صناعة الف    
وأعتق الصناعات في ندرومة،  لذلك أولت لها أهمیة كبرى خاصة لوفرة الطین المادة 
الأولیة في المنطقة وأعلنت عن رغبتها  في المحافظة على هذه الحرفة لكن مع إدخال 

                                                                                  
)1 ( - Exposé de la situation générale de l’Algérie : Op.Cit,1904, p 93.                  
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ر الجمال، كما أنه غیر دقیق تعدیلات وتحسینات على الفخار الندرومي لأنه یفتقد إلى عنص
وخشن ولا یطبخ في الأفران بطریقة جیدة؛ لذلك ابتدأت الإدارة الفرنسیة في العمل على ذلك، 
بتخصیص دورات تدریبیة لأطفال وشباب مدینة ندرومة بمدرسة الذكور بالمدینة على غرار 

امة أبراج  وفرن الدورات التي تتوزع على كافة التراب الجزائري، وقد باشرت العمل  بإق
  .) 1(لتجفیف الفخار على درجة من الإتقان

الواقع؛ أنه لا یعقل لمدینة اشتهرت بكونها مدینة الفخار، وضمت جامعا للصلاة     
ودرب من دروبها حمل نفس التسمیة؛ أن یكون عملها ) أي الفخارین(عرف بجامع القدارین 

تعبیر الإدارة الفرنسیة؛ إنما یتعلق الأمر  على هذا القدر من البدائیة وعدم الإتقان على حد
مقابل اللتر  1966دج سنة  )0.70(، الذي قدر الكیلوغرام الواحد منه بـ ) 2(بغلاء وندرة الفحم

دج؛ واستعمال  )0.40( الواحد من النفط والذي استعمل كبدیل لحرق الفخار في الأفران بـ
نها لا تجف بطریقة جیدة كما كانت تجف النفط في طبخ الآنیة لم یكن الحل الصائب؛ ذلك أ

وإن كانت الأسعار المذكورة تخص فترة الاستقلال؛ غیر أنّ ثقافة  ،) 3(باستعمال الفحم
استخدام النفط كبدیل للفحم قد تفشت في المجتمع الجزائري بما فیه المجتمع الندرومي، 

نوا یستعملون النفط من سكان حي سیدي عبد الرحمان بندرومة كا )4/3(وبخاصة الریفي فـ
  .) 4(بدل الفحم

یعتمد المعلم في ندرومة على تلقین المتدربین كیفیة طهي الفخار في الفرن وعلى     
  .تحسین هذه العملیة بمنح جمالیة أكثر للفخار عن طریق التلوین

                                                                                  
)1 ( -               Exposé de la situation générale de l’Algérie : Op.Cit,1904, p 38 .     
)2 ( -                                                Djilali (Sari) : L’Evolution récente…, Op.Cit, p229.  
)3 (  - Djilali (Sari) :" Nedroma" 1966, In  Annales Algériennes de Géographie, 

1967, p  69.                                                                                                                         
)4 ( -Ibid, Idem.                                                                                                                       
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وفیما یتعلق بدورات تدریب الفتیات الندرومیات فقد اختصت كما سبق الذكر بصناعة    
على الرغم من أن هذه الصناعة لم تكن  في ندرومة، وقد أتقنت الفتیات الندرومیات  الزرابي

هذه الصناعة وحققن فوزا وبراعة  لمّا نالت مدرستهم المیدالیة الفضیة  في المعرض الدولي 
  .) 1(1925للفنون الزخرفیة سنة 

ریب یتراوح بین لكن ما یثیر الاستغراب أن الطالب المتمرن في هذه الدورات بعد تد    
سنتین أو ثلاث على الأكثر، یتخرج دون أدنى معونة أو مساعدة من طرف الإدارة الفرنسیة 
لفتح ورشة للتعریف بنشاطه وترویجه، خاصة وأنّه یتمتع بخصوصیة  و تقنیة حدیثة تفتقد 

هذه إلیها الصناعة الفخاریة التقلیدیة، والإدارة الفرنسیة بحد ذاتها تذرعت بحجة بدائیة 
الصناعة وعدم دقتها لتنظیم هذه الدورات لتشجیع استمراریة هذه الصناعة ولتحقیق الفائدة 
للفرد الجزائري وكذلك للسلطة الفرنسیة، وفي هذا الشأن قال المستشار العام بوهران السید 

إذا وضعت فرنسا بین أیدي العرب صناعة  «: سي محمد بن رحال لأحد المفتشین الفرنسیین
صناعة متقنة؛ فإن ذلك سیعود علیها بفائدة ومصلحة لن تحققها لها أي ضریبة قد  وبخاصة

  .) 2(»تستخلصها

هذا الاهتمام الذي أبرزته الإدارة الفرنسیة تجاه الحرف العتیقة في ندرومة ونقصد بها    
صناعة الفخار والنسیج لم یدم طویلا؛ فبالتقادم ومع مرور  الوقت بدأت هذه الحرف تتلاشى 
تدریجیا أمام التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي شهدته ندرومة على غرار باقي المدن 
الجزائریة؛ ببروز تقنیات حدیثة ومواد صناعیة أخرى جعلت السكان یعزفون عن الصناعات 

، كما نشرت ) 3(المنزلیة القدیمة، فقد ظهر البلاستیك وانتشر سواء في الملابس أو في الأواني
رنسیة ثقافة النسیج الصناعي الذي فرض على السكان بدل خیوط الصوف؛ مما الإدارة الف

أضر بقیمة وجودة الصناعة النسیجیة التقلیدیة، غیر أن الإدارة الفرنسیة بررت عملها بسعیها 

                                                                                  
)1 (- p70  Maurice (Viollette) :Exposé de la situation de l’Algérie, 1925, Op.Cit,  
)2 ( -Exposé de la situation de l’Algérie : 1904, Op.Cit, p 388.                                  
)3 ( -M. A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p 42.                                                                  
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للقضاء على نظام الوسطاء الذین ساهموا في رفع أسعار الصوف والذي أدى بدوره إلى 
الي عدم اقتنائها خاصة في ظل الأزمة الاقتصادیة التي یتخبط زیادة أثمان المنسوجات وبالت

  .) 1(ندرومة فیها سكان الریف الزبون الأول للنساجین في 

كما أدخلت الإدارة الفرنسیة آلات نسیج عصریة سواء في مصانعها الخاصة ونقصد    
وا أو عن طریق ترویجها بین الحرفیین أو حتى السكان الذین صار  )MTO(بها مصنع 

  .یمتلكون هذه الآلات بعد الحرب العالمیة الثانیة

مع مطلع القرن العشرین أبدت الإدارة الفرنسیة رغبتها في تطویر الصناعة النسیجیة    
في ندرومة ، حین فكرت في تعویض آلات النسیج الأهلیة بآلات نسیج فرنسیة تحقق حسب 

لات النسیج الأهلیة البدائیة، ما صرحت به إنتاجا وفیرا وفوق ذلك أكثر إتقان عكس آ
وسرعان ما أرسلت الحكومة العامة الفرنسیة بعض آلات نسیج حدیثة جلبتها من الشمال 

خریج  كانالفرنسي ووضعتها في عهدة حرفي في ندرومة على أساس التجربة؛ هذا الحرفي 
م الأهالي ، وقد أوكلت إلیه مهمة تعلی)Armentières(المدرسة الوطنیة المهنیة بارموتیار 

  .) 2(استخدامات الآلة وتطبیقاتها

وفي الأربعینیات من القرن العشرین منعت الإدارة الفرنسیة الأفراد من بیع الصوف      
المتوفر لدیهم؛ مما هدد بزوال هذه الحرفة التي صارت تعتمد لاستمراریتها على السلع 

 رومة المختلطة الذي قرر تزویدمدیر بلدیة ند )Mr. Didelon(المهربة؛ لولا السید دیدلون 
رئیس ورشة نسیج في ندرومة بخیوط صناعیة كمادة أولیة، وخیوط من الحریر جلبها  )23(

كما سعى لدى  ،) 3(فرنك) 20( الفرنسیة تبلغ قیمة الكیلوغرام منها بـ )Lyon(من مدینة لیون 
ة، وقد كان هذا المدیر انتظامی الحكومة العامة الفرنسیة لتموین ندرومة بمادة الصوف بصورة

الوحید من مدراء بلدیة ندرومة الذي أبدى اهتمام وعنایة كبیرة بالحرف والصناعات الأهلیة 
                                                                                  

)1 ( – M. A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p 42.                                                                  
)2 ( -                         Exposé de la situation de l’Algérie : 1905, Op.Cit, p 98.   
)3 ( - E. (Janier): Op.Cit, p46.                                                                                                
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سواء كانت حضریة أو ریفیة، كما ساهم في تأسیس هیئة تهتم بالحرف على نسق ما كان 
دخال ، وهذا قصد تموین وإ )S.I.P.A( في تلمسان وهي النقابة الأهلیة للاحتیاط الحرفي

  .) 1(المنتجات و بیعها
؛ لكنها 1941لقي هذا المشروع قبول الحكومة العامة التي صادقت علیه في جویلیة      

لم ترسل من یدیر هذه النقابة بحجة نقص الموظفین؛ فقرر السید دیدلون تفعیل هذه النقابة 
  .) 2(ة حرفتهموهذا بمعونة نساجین مدینة ندرومة الذي باشروا عملهم داخلها سعیا لحمای

إن اهتمام دیلدون بالنشاط الحرفي أزعج جماعة الكولون في ندرومة ومنهم      
الذي قدم ضد مدیر البلدیة یتهمه بإساءة استخدام  )Sahut(المستشار البلدي السید ساهو 

سیارة البلدیة، وكذلك سوء التموین، بالإضافة إلى عقد امتیازات عن طریق الاتفاق المتبادل 
، هذه الاتهامات جاءت بعد النشاط الذي لاحظه  ) S.I.P( )3(ء مخازن لوكالة سیب لبنا

 .الكولون من قبل دیدلون والذي كان یصب في صالح الندرومیین

 :ةـــــــــــالزراع -2- 4

  :النشاط الزراعي قبیل الاحتلال - 2-1- 4

ة الجبلي، والطابع هي منطقة تابعة لإقلیم طرار  -كما سبقت الإشارة –مدینة ندرومة     
التضاریسي للجبال لا یحفّز على إقامة زراعات واسعة؛ إنّما یقتصر الأمر على الزراعات 
المعیشیة في بعض المساحات الصغیرة من الأراضي یستغلها السكان لحاجاتهم الیومیة، لا 

  .لقصد الاستثمار الاقتصادي والتجاري

                                                                                  
)1 ( – E. (Janier): Op.Cit, p46.                                                                                              
)2 ( –Ibid, Idem.                                                                                                                     
)3 ( -          Plaintes de Mer Sahut Conseiller Municipal contre les agissements de 

Mer    Didelon, AOM, Aix en Provence,  Carton N° 5I/ 153.                                 
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ارة بثقافة الرعي، فقد امتلكت القبائل القاطنة لذلك عوضت الثقافة الزراعیة في إقلیم طر     
 .) 1(بهذا الإقلیم رؤوس عدیدة من الأنعام، من بقر، ومواشي، وخیول، وحتى إبل

ولم یختلف الأمر كثیرا بالنسبة لمدینة ندرومة التي تعتبر مركز إقلیم طرارة، وتتربع      
لرعي من أهم الممیزات على منحدر أعلى قمة جبلیة به وهي قمة فلاوسن؛ حیث كان ا

الطاغیة على هذه المدینة، ونواحیها؛ مع ذلك شكلت الزراعة المعیشیة دورا فعالا في الحیاة 
الاقتصادیة للسكان بهده المدینة على الرغم من الطابع الجبلي والأرض الحصویة التي تشكل  

الزراعي، غیر  ، والتي كانت عائقا أمام توسع  هذا النشاط) 2(أراضي ندرومة )1/5(خمس 
أن سكان ندرومة استغلوها في زراعة أشجار الزیتون التي كانت تنتشر في معظم الجهة 

 .) 3(الشمالیة لندرومة، وكذلك استغلال هذه المنطقة الجبلیة لرعي الأغنام والماعز

وعلى الرغم من أثر المعضلة التضاریسیة التي أعاقت توسع النشاط الزراعي في     
أنّ سكان المدینة حاولوا استغلال كل شبر من الأراضي المحیطة بهم لإقامة  ندرومة، إلاّ 

زراعات معیشیة؛ حتى أنّهم قاموا بقطع الأشجار في الغابات المجاورة لهم واستصلحوها 
بقصد زراعتها، وكان هذا قبل السیطرة الفرنسیة على المدینة؛ وهي الأراضي التي بمحاذاة 

  .) 4(لبجايالمقبرة الإسلامیة وضریح ا

كما استغل الندرومیون جیوب الأراضي التي تتوسط موضع المدینة عند منحدر      
الجبل، باعتبارها أراضي منبسطة وتربة عمیقة تشجع على الفلاحة، بالإضافة إلى توفر 

                                                                                  
 )1 (  -                  J. (Canal): Op.Cit, 1888, p 265.                                                             

 )2 ( -                                                                   M. A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p28.  
)3 ( -.                                                                                                                     Ibid, Idem 
)4 ( -  J. (Canal): Op.Cit, 1888, p264.                                                                                   
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المیاه من الوادي الذي ینبع من الجبل؛ والتي شجعت بدورها على إقامة الزراعات المسقیة 
  .) 1(طیخ، والبطاطا، والطماطم، وغیرهاكالفول، والب

أمّا القسم الأكبر من الأراضي التي استغلت زراعیا في ندرومة، فكانت على بضع      
مئات من الأمتار شمال المدینة، والتي استغلها السكان أحسن استغلال، لكن بعد احتلال 

ن الأراضي منذ الأیّام المدینة؛ بدأت الإدارة الفرنسیة تسعى لوضع یدها على هذا القسم م
هذا القسم من الأراضي ملكا لبلدیة  )1/3(الأولى لسیطرتها علیها، وسرعان ما صار ثلث 

  .) 2(ندرومة المختلطة

هكتار ) 650(  بعد السیطرة على مدینة ندرومة؛ خصصت الإدارة الفرنسیة ما قدره      
، وهي في الأساس جزء من الأراضي المتواجدة عند سفح جبل فلاوسن للرعي )%30( أي

هكتار، ولم تزرع حتى أواخر الخمسینیات من القرن  )439(من أراضي البلدیة المقدرة بـ
 .؛ حیث أقیمت زراعات متواضعة من قبل بعض الملاك الخواص) 3(العشرین

  :الملكیات الزراعیة في ندرومة في الفترة الاستعماریة - 2-2- 4

 بین -كما سبق الذكر-1867وفق إحصاء  بلغ عدد ملاك الأراضي في ندرومة     
مالك، لكن عددهم قلّ رغم أنّ عدد السكان قد تضاعف ثلاث مرات؛  )300(و  )250(

 مالك فقط) 140(إلى عددهم  انخفض 1867مالك سنة  )267( فبعدما كان عدد الملاك
  .1940سنة 

؛ بدلیل أنّ ملكیة والواضح أنّ للسیاسة الفرنسیة في مدینة ندرومة دور فاعل في ذلك     
، 1952الأراضي في ندرومة سنة  )1/3(ثلث  الأوروبیین بدأت تتنامى حتى سیطرت على

                                                                                  
)1 (  -     Monographie succincte de la Commune Mixte de Nedroma, Op.Cit, 

Carton N°  2M/121.                                                                                                          
)2 ( - M. A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p 28.                                                                  
)3 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                   
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من إجمالي الأراضي، وفیما یلي جدول یوضح تقسیم  )%27(هكتار أي  )550(بمقدار 
  .) 1(الأراضي في ندرومة بین الجزائریین والفرنسیین بناء على وثائق مسح الأراضي

 

 

 

                                                                                  
)1 (   -                                                         . M. A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p29.   
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  المجموع  الجزائریون  نالمستوطنو  
  المساحة  الملاك  المساحة  الملاك  المساحة  الملاك

  %  الهكتار  %  العدد  %  الهكتار  %  العدد  %  الهكتار  %  العدد  

  17.3  262  0.7  01  /  /  /  /  46.72  262  11.1  01  200أكثر من 

  18.4  271  0.8  04  24.8  266 01.4  02  08  45حوالي  22.2          02  200إلى  100

  14  206  02.1  03  06  55  01.4  01  27  151  22.2  02  100إلى  50

  10.6  154  02,8  04  08.1  74  0.7  02  14.3  80  22.2  02  50إلى  25

  19.8  290  11  16  30.6  277  11.3  15  01.5  13  11.1  01  25إلى  10

  08.3  121  13.5  19  12.4  113  13  18  /  08.5  11.1  01  10إلى 05

  10.8  158  45  64  17.8  158  48  64  /  /  //  05إلى  01

  0.4  07  22.5  32  0.8  07  24  32  /  /  //  01إلى   00

  100  1469  100  143  61.94  910  93.7  134  38.12  560  06.2  09  المجموع
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إنّ الأرقام الواضحة في الجدول كافیة لإیضاح مدى اللامساواة في الملكیة العقاریة بین      
ملاك ) 05(؛ وجد خمس )143(جموع الملاك الذین بلغ عددهم الجزائریین والأوروبیین، فمن م
مالك جزائري، ) 134( هكتار، منهم جزائریان من أصل) 100( كبار یسیطرون على أزید من

 )10(، یسیطرون على مساحات أدناها ) 1(مالك أوروبي فقط) 09(وثلاثة كولون من أصل 
 %) 62.4(، وبمعدل %) 93.70( ا نسبةفي حین أنّ الملاك الجزائریین الذین شكلو  هكتارات؛

  .  من تراب المدینة %)0.5(من الأراضي في ندرومة، یوجد بینهم من لا تتجاوز ملكیته 

) 05(إلى ) 100(وفیما یخص الملكیات الصغیرة والمتوسطة الأراضي التي تتراوح بین      
مالك جزائري؛ في حین  )36(هكتار؛ یقتسمها )520(الملكیة بمساحة  )¼(هكتار  والتي تشكل 

  .هكتار، وهي نصف الممتلكات الأوروبیة في المدینة )253(ملاك أوروبیین  )06(یقتسم 

هكتار،  )50(كما نلحظ من خلال الجدول؛ أنّه كلما نقصت مساحة الأرض عن        
ا قد كلما زاد عدد الملاك الجزائریین، ونقص عدد الملاك الأوروبیین، وهذا یفسر النقطة التي كنّ 

أشرنا إلیها سابقا؛ وهي اعتماد الجزائریین نمط الزراعات المعیشیة دون التفكیر في الاستثمار 
  .والتجارة

، )الندرومیین(توضح هده الأرقام بجلاء؛ أنّه رغم الكثرة العددیة للملاك الجزائریین       
یل للأوروبیین، أو أن غیر أنّ ملكیاتهم لم تكن قویة كفایة لتقف أمام ملكیات هذا العدد الضئ

، خاصة وأنّ الأوروبیین قد سیطروا على أكبر )2(تخلق نشاط زراعي واسع على حسابها
 .وأخصب الأراضي

فضلا عن ذلك؛ فإنّ الملكیات الأوروبیة والملكیات الكبرى الجزائریة تسیطر على ثلثي       
وجنوب غرب المدینة  أراضي ندرومة، وتسیطر على معظم  الرقعة السهلیة في جنوب )2/3(

  .هكتار )250(والتي تبلغ حوالي 

                                                                                  
)1 ( - M. A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p 30.                                                                      
)2 ( -.                                                                                                                        Ibid, Idem 
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هذا التوزیع للأراضي ما بین الأوروبیین والجزائریین بقي مستقرا، فمعظم المساحات       
؛ بلغ عدد ملاك الأراضي 1952الكبرى ظلت بید حكرا على عدد قلیل، وحسب إحصاء لعام 

من الجزائریین،  )02(من الأوروبیین، و )03(فقط،  )05(هكتار  )100(الذین تتجاوز ملكیتهم 
، وفیما یلي جدول تفصیلي حول یوضح الصفقات العقاریة ) 1(أحدهم ندرومي، والآخر تلمساني

، والتي تؤكد بقاء الملكیات 1954-1868في ندرومة التي جرت في ندرومة في الفترة ما بین 
  ) 2(.الكبرى في ید أقلیة من السكان

  

 

 

  

                                                                                  
)1( -  Djilali (Sari) : les villes  précoloniales de l’Algérie occidentale ;Nedroma, 

Mazouna, Kalaa, SNED, Alger, 1970, p70.                                                                             
)2 ( - Ibid, Idem.                                                                                                                          
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  الأصل  الباعة      المشترون  المساحة               السنوات 

  خارجها  البلدیة

1868 -
1870  

  

  

  

  آر 80.تارهك 5

  آر 26.تارهك11

  تارهك 01: بستان

سنتي 20.آر53.تارهك 66
  آر

  في الغزوات

  في جبالة

  

  )تلمسان(أغادیر 

  أغا طرارة

  أغا طرارة

  أغا طرارة

  أغا طرارة

  

  مستوطن من الغزوات    

  

  نسیةالسلطة الفر 

  

  

  1836امتیاز 

  

  امتیاز

      استقر مستوطن         هكتار 04  1879
  )ساهو( Sبندرومة 

    مزارع من جبالة

    أخ المشتري  )ساهو(  S    هكتار 03  1880
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  هكتار100   1881

س284.آر31.تارهك71
  نتي آر

قاضي ندرومة         
  )وریث الأغا(

S  )ساهو(  

  

  صاحب مقهى في ندرومة   

  امتیاز

  الأب والجدمیراث 

  هكتار02  1883

  هكتار02

  هكتار06

  هكتار 02

  S  )ساهو(  

S  )ساهو(  

S  )ساهو( 

  مزارع ندرومي

  مزارع ندرومي

  مستوطن من الغزوات

  حبوس

    فلاح من جبالة  قاضي    هكتار40  1892

  قاضي    هكتار 12  1896

  إسرائیلي

  ؟

  ورّاث

  ؟

  ندرومي    هكتار 30أو 20  1898

 S  

    مفوض ومزارع
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  هكتار 25  1899

  هكتار 11.50

  هكتار 15إلى  10

  هكتار 02

  مغنیة

  

  

S  

  

S  

  إسرائیلي من ندرومة

  

  مزارع

        ومزارع  إسرائیلي
  قاید جزائري

  

  وراثة

    مزارع  إسرائیلي من ندرومة  بني مسهل  هكتار370  1911

  هكتار50.4  1931

  هكتار 07.2

  هكتار14

  هكتار01

من  ندرومیین 10  
  الحضر

  فلاحین  05

  وبیان من ندرومةأور 

  إسرائلیین 03

  فلاح

  فلاح

  فلاح

  فلاح

  وراثة

  وراثة

  وراثة

  وراثة

كانت ملك لإسرائیلي عام   مستوطن من أصول إیطالیة  صانع من تلمسان    هكتار105  1948
، وأعاد بیعها لعدد 1911
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  من المستوطنین

    صانع من تلمسان  أوروبي من تلمسان    هكتار04  1950

    صانع من تلمسان  ي من تلمسانأوروب    هكتار 06  1951

  هكتار06  1952

  هكتار170

  

  في جبالة

  تاجر ندرومي

  تاجر ندرومي

  أرملة

  أرملة

  

  )بساتین(هكتارات  04  1953

  )بساتین(هكتار  01

هكتار  05.50
  )بساتین(

  مالك ندرومي  

  متعهد وتاجر

  متعهد وتاجر

  فلاح

  ورّاث

  ورّاث

  

    ورّاث  أوروبي    هكتار 10  1954
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  :الزراعات المعتمدة في ندرومة - 2-3- 4

تمّ استغلال الأراضي في ندرومة ونواحیها؛ في زراعة الكروم بالدرجة الأولى، وهي نفس      
 الزراعة التي أعتمدتها ملكیتین أوروبیتین عند حدود مدینة ندرومة، والتي تغطي بإقلیمها المتاخم

لزراعة أشجار البرتقال، وبالقدر نفسه هكتارات خصصت  )08(هكتار من الكروم، ما عدا  )258(
استغلالها في زراعات الخضر والزراعات المسقیة بمختلف أنواعها وكانت تابعة لأحد الملاك 

  .التلمسانیین

في حین لم تنتشر ثقافة غرس الأشجار في منطقة ندرومة، على الرغم من وفرة أشجار      
 )02(ندرومة بوفرة الحدائق التي تشغل حیز الزیتون التي تمتد على طول الطریق، كما تتمیز 

هكتار، ما عدا واحدة منها كانت من  أكبر الحدائق والبساتین في ندرومة وقد كانت  ملكا لأحد 
  .الأوروبیین

من  )%42(أي  )2/3( وبالمقابل؛ النسبة الكبرى من البساتین المسقیة والمقدرة بحوالي     
مة؛ هي ملك لعدد من العائلات الحضریة الندرومیة الأراضي، والمنتشرة قرب مدینة ندرو 

المتوسطة، فیما تبقى أغلب الملكیات الجزائریة سواء المتوسطة منها أو الكبیرة تعتمد زراعة 
  .) 1(الحبوب بوجه خاص

وفیما یخص الأراضي التي استغلت في زراعة الحبوب؛ فتشغل معظم مساحة الأراضي      
منها  )%80( هكتار، مقسمة بین الجزائریین والكولون؛ نسبة )400(، بمقدار )%70(بنسبة 

كما سیطر ، هكتار ملك لأحد الكولون )90(تعود لمالكین جزائریین، و هكتار؛ )180(والمقدرة بـ
هكتار  )120(هكتار من أصل ) 90( الكولون على نسبة كبیرة من أراضي المرور قدرت بـ

  .) 2(غلها الكولون في زراعة مختلف أنواع الحبوبالمساحة الإجمالیة لهذه الأراضي، وقد است

لكن یبقى استغلال هذه الأراضي متواضعا؛ فالأرقام المذكورة أعلاه، ورغم ارتفاع النسب      
؛ غیر أنها لا تعكس المساحة الحقیقیة للأراضي )%80(الخاصة بزراعة الحبوب والتي بلغت 

                                                                                  
)1 ( –                                                                        A. (Serdoun): Op.Cit, p 22.     
)2 ( -                                                                            M.A (Prenant Thumelin) : Op.Cit, p 30.  
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في حین ساحات واسعة من الأراضي لدى أقلیة، الصالحة للزراعة، وسبب ذلك یعود إلى احتشاد م
هكتار، زد على  )01(مساحات ملكیاتهم الزراعیة  لا تتجاوزفي ندرومة  الفلاحینمن  یةغلبالأ أن

ذلك؛ فالأقلیة الجزائریة ذات الملكیات الكبرى؛ هي في الأصل لیست من الفلاحین؛ بل تمارس 
ك كانوا من المثقفین الحضر ذوي المهن البعیدة نشاطات أخرى حرفیة وتجاریة، كما أن معظم الملا

عن النشاط الفلاحي؛ لذلك لم یستغلوا كل أراضیهم في الزراعة، ولم یختلف الأمر كثیر بالنسبة 
للملاك الأوروبیین، الذین لم یبرزوا اهتماما كبیرا بالزراعة، وهذا ما اتضح بجلاء منذ السنوات 

من الملكیات الزراعیة الكبرى  )℅37(استحواذهم على قرابة الأولى من الاحتلال، فعلى الرغم من 
ملاك أوروبیین كانوا من النشطین الزراعیین؛  )08(فقط من أصل  )04(؛ أربعة ) 1(في ندرومة

هكتار  )262(هكتار، وامتلك رابع  )60(هكتار وامتلك ثالث  )50(منهم  امتلكوا قرابة ) 02(اثنان 
على  1954حید الذي أبرز اهتماما بالزراعة؛ وقد تحصل سنة آر؛ هذا الأخیر كان الو  )50(و

حصان، وشاحنة، ومقطورة، بالإضافة إلى نشاطه  )25(عتاد زراعي حدیث؛ تمثل في جرار بقوة 
ملیون فرنك،  )05( الزراعي اعتنى بدرجة أقل بتربیة الحیوانات، وقد حقق ربح صافي وصل إلى

من تربیة الحیوان،  )%30(من إنتاج الحبوب، و )%40(من إنتاج الكروم، و )%20(بنسبة 
  .) 2(من الزراعات المسقیة )%10(و

ومع ذلك اعتنت عائلة هذا المستوطن فیما مضى باستثمار أموالها في نشاطات غیر     
زراعیة، وبدعم من أحد الكولون، خاصة بعد الامتیاز الذي منح لها من قبل الإدارة الفرنسیة في 

نك و الرصاص في منطقة فلاوسن، وقد حققت العائلة مكاسب وصلت عام استغلال مناجم الز 
لا  كلي في فترة ما بین الحربین، طن؛ قبل أن تشهد الشركة تراجعا واضمحلا )315( إلى 1908

 Crin(النباتي یف هذه العائلة الأوروبیة معصرة زیت، ومصنع صغیر لل نشأتأ وبعد ذلك

végétal (ات الصغرى التي لحقها ضرر الخمسینیات؛ مما جعل ، لكنه أغلق  كسائر الشرك
 .) 3(الأرض المورد الاستثماري الوحید والثابت

                                                                                  
)1 ( - M.A (Prenant Thumelin) : Op.Cit, p 30 .                                                                           
)2 ( –Ibid, Idem.                                                                                                                              
)3 ( - Ibid, Idem.                                                                                                                              
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أمّا فیما یخص باقي الملكیات الاستیطانیة في ندرومة؛ فكانت ملكیات صغیرة؛ وظلت على     
، ذلك لكون معظم ملكیات 1954هذا الحال منذ الفترات الأولى للاحتلال، إلى غایة عام 

روبیین المقیمین بندرومة كانت خارج مدینة ندرومة، وتتوزع على القبائل المجاورة؛ منها الأو 
ملكیتان لأوروبیین مقیمان بندرومة، كانت مساحة ممتلكاتهم صغیرة في هذه الأخیرة، لكنها كبیرة 

) 118(خارجها، حیث استطاع أحدهم استغلال أمواله في مركز جبالة بسیطرته على مساحة قدرها 
هكتار، موزعة بین  )140( بـ  كتار، وفیما یتعلق بالمستوطن الآخر، فقد حاز ملكیة أرض قدرته

منطقة سواحلیة، وبني منیر، وهي تبقى ملكیات صغیرة مقارنة مع ما یمتلكه من عقار في 
  .) 1(تلمسان

 :الاستغلال غیر المباشر للأراضي الزراعیة بندرومة - 2-4- 4

یة في مدینة ندرومة وضواحیها؛ سواء كانت ملكیات كبیرة أو إنّ الملكیات الأوروب     
متوسطة، أو حتى صغیرة، لم یستغلها ملاكها بطریقة مباشرة بل أوكلوا أمر حرثها وزراعتها 

الذین لا تتجاوز ملكیاتهم  الملاك أو كانوا من صغار ) 2(من الریف أتى معظمهملفلاحین آخرین 
بالتالي لا تكفي لمعیشتهم، ولا تشجع على خلق فرص هكتارات؛ و  )10(في أغلب الأحیان 

الاستثمار والتطور؛ لذلك قبلوا بإدارة واستغلال أراضي الملاك الآخرین بما فیهم الأوروبیین مقابل 
ریع عقاري یضیفونه إلى  بقیة مداخیلهم، وغالبا ما یكون هذا الریع هو مصدر الرزق الأساسي 

  . ) 3(لدیهم

كثیرا مع الملاك الجزائریین؛  ففیما  یتعلق بالملكیتین الجزائریتین اللتان  ولم یختلف الأمر    
من الأراضي غیر المستعمرة في ندرومة، فهي كذلك لا تستغل من قبل  )%25(تشغلان ما نسبته 

 )106(ملاكها، فهم في الأصل لیسوا من الفلاحین؛ إحدى هذه الملكیات تبلغ مساحتها نحو 
أمّا الملكیة  ،تلمسانیة تمتهن الصناعة، أوكلت أمر زراعتها لأحد الفلاحین هكتار؛ تملكها عائلة

                                                                                  
)1 ( - M.A (Prenant Thumelin) : Op.Cit, p 30.                                                                              
)2(  - Jean (Desbois) & René (Raynal) : Géographie de l’Afrique du Nord-Ouest, avec  

43 cartes et figures dessinées par A. Leroux, Payet, 1967, p107.                                        
)3 ( –A. (Serdoun): Op.Cit, p22.                                                                                                      
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الثانیة فكانت لرئیس الجماعة في ندرومة، والذي بدوره لم یستغلها بنفسه؛ بل قام بتأجیرها لزراعة 
  .) 1(الحبوب، وأراضي المرور

درومة، وبخاصة ولعل ما یفسر هذا الاستغلال غیر المباشر من قبل ملاك الأراضي في ن   
لیسوا من الفلاحین؛ بل هم عائلات  -ونقصد بهم كبار الملاك –الجزائریین؛ أنّ جل الملاك 

حضریة عریقة حازت الأراضي عن طریق الوراثة، أو عن طریق عملیات التملك والشراء التي 
صت شهدتها بدایات الخمسینیات من القرن العشرین، أو حتى عن طریق منح الامتیازات التي خ

بها الإدارة الفرنسیة مجموعة من أعیان ندرومة وعلى رأسهم عائلة أغا ندرومة، یضاف إلیهم 
التجار، وبعض المثقفین؛ وجدوا في استغلال الأراضي مداخیل إضافیة، وقد اعتاد سكان ندرومة 

ا أمّ  ،)2(من الحضر هذه الثقافة وهي ثقافة الارتباط مع الأرض قبل السیطرة الفرنسیة على المدینة
تسعة ملاك أغلب ملكیاتهم  بینفیما یخص الملكیات الأوروبیة فقد أوضحنا سابقا أنها تنحصر 

  . كانت خارج مدینة ندرومة

في الواقع؛ إنّ تنظیم طرق استغلال الأراضي في ندرومة أضحى جد معقد؛ فمع مطلع     
مالك؛ كانوا یستغلون كل  )56( ملاك فقط من مجموع )10 (؛ عشرةالخمسینیات من القرن العشرین

آخرون؛ یستغلون قسم فقط من أراضیهم  )16(. هكتار )20(إلى  )03(أملاكهم، والتي تتراوح بین 
مالك آخر؛ أوكلوا أمر استغلال أراضیهم  )30(، و. )¾(إلى ثلاثة أرباع  )½(یتراوح بین النصف 

  .) 3(الخماسة  م عن طریق إلى فلاحین عن طریق الكراء، وناذرا ما استغل الندرومیون أراضیه

؛ بلغ عدد الفلاحین المستغلین لأراضي الندرومیین من الحضر 1952حسب إحصاء لعام    
¾ هكتار،  )604(فلاح لیسوا من ذوي الأملاك؛ وقد زرع هؤلاء الفلاحین حوالي  )100(حوالي 

هكتار  )112(هكتار في البستنة وزراعة الخضار، و )46(منها استغلت في زراعة الحبوب، و
  .) 4(استغلت كأراضي مرور

                                                                                  
)1 ( -M.A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p 30-31.                                                                          
)2 ( –A. (Serdoun): Op.Cit, p 22-23.                                                                                               
)3 ( -Ibid, p 23.                                                                                                                                  
)4 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                                
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وتجب الإشارة؛ أن عدد الملاك في مدینة ندرومة قد شهد انخفاضا إلى النصف؛ ومع ذلك     
ظلت الأرض والفلاحة مورد هام، وبخاصة لدى الحرفیین الذین استطاعوا من خلالها  تحمل 

  . الأزمة التي لحقت بأنشطتهم

في الجدول السابق؛ یتضح لنا اتساع الملكیة لدى حضر بناء على الإحصائیات الواردة     
ندرومة، وانحصارها في ید أقلیة غیر فلاحیة، بحثت عن وسیط لأنشطتها الزراعیة، ووجدت ذلك 

الریف، ومع تكاثر سیاسة الاستغلال غیر المباشر للأرض؛  من سكانعند بعض صغار الفلاحین 
  .فلاحین الطبقة الأفقر في المجتمع الندروميعرفت حركة الفلاحة تقهقرا مستمرا جعل من ال

وبالموازاة مع عدد ملاك الأراضي الذي بدأ بالتناقص؛ انخفض عدد الذین لا زالوا ینشطون    
 . ) 1(في الفلاحة، والجدول الأتي سیوضح لنا مدى هذا التراجع و الانخفاض

  العدد التقریبي  نسبة الفلاحین  السنوات

  220إلى  200  31.5%  1884

  150إلى  140  14%  1911

  140إلى  130  15%  1921

  150إلى  140  )في المدینة 9%( 11%  1936

  )في المدینة 108( 178  11.5%  1948

هذا الانخفاض الملحوظ في النسب المئویة، والذي یتناقض مع النمو الدیمغرافي المتزاید الذي    
یمكن استیعابه وإیجاد مبرر له إذا أخذ شهدته مدینة ندرومة وبخاصة في فترة ما بین الحربین؛ 

بعین الاعتبار أنّ الأعداد التي تمّ إحصاؤها فیما یتعلق بالفلاحین أعداد غیر مستقرة وثابتة، مع 
ذلك یتضح لنا من خلال هذا الجدول؛ أنّ النشاط الفلاحي ظل مستمرا في مدینة ندرومة، 

؛ هذا الاستقرار في )1948-1911(بین  وانخفاض نسبة الفلاحین كانت معقولة طیلة الفترة ما
                                                                                  

)1 ( -M.A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p31.                                                                               
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النشاط الفلاحي بندرومة، لا یقصد به عودة الملاك إلى استغلال أراضیهم بأنفسهم وتشجیع 
الزراعة؛ ولكن بسبب تنامي عمل الأجرة الیومیة، فقد ارتفع عدد العمال الیومیین النشطین في 

مجال، فقد تفشت ثقافة الأجرة الیومیة من النشطین في هذا ال )%80(الفلاحة والذین شكلوا حوالي 
في ندرومة منذ الحرب العالمیة الأولى وتنامي حركة الهجرة نحو فرنسا، وهذا ما سیتضح في 

   :) 1(الجدول التالي

          نسبة العمال   نسبة الفلاحین  السنوات
  الیومیین

نسبة النشطین 
  الزراعیین

  %43.5  )80حوالي(12%  31.5%  1884

  %47  )300حوالي(33%  14%  1911

  %50  )550حوالي(40%  15%  1921

  )أ(%50  )950حوالي(48%  11.5%  1936

  )ب.أ(%40  )530حوالي(33%  11%  1948

  )ج(%30  )300حوالي(26%  09%  1948

  .أخذ بعین الاعتبار الأعمال غیر الزراعیة المؤقتة أو التابثة - )أ( 

  في البلدیة بأكملها -)ب(

  .في المدینة لوحدها -)ج(

البنیات الاجتماعیة، بالموازاة مع نمو الاستغلال  تترجم الجداول السابقة الذكر؛ تطور      
الاستیطاني، كما أوضحت تهمیش وتغییب الملكیات الصغیرة لدى الجزائریین؛ في حین لم تتوقف 
ة عن البروز طبقة برولیتاریة حقیقیة ذات أصول فلاحیة بالدرجة الأولى؛ تمثلت في عمال الأجر 

 . الیومیة، والذین كانوا في بحث دؤوب عن عمل مختلف، لا یهم نوعه ولا قیمة راتبه المقترح
                                                                                  

)1 ( –A. ( Serdoun): Op.Cit, p24.                                                                                                     
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  :الإنتاج الفلاحي في ندرومة خلال الخمسینیات - 2-5- 4

  :إنتاج الحبوب -1- 2-5- 4

إنّ الإنتاج الزراعي مرتبط في الأساس بمدى استغلال الأرض ومدى خصوبتها، وقد       
رومیین قد ابتعدوا بعض الشيء عن النشاط الزراعي الذي ظل محدودا وبالتالي اتضح لنا أنّ الند

  .لم یكن قاعدة لاقتصاد مدینة ندرومة

مع ذلك لا یجب الجزم بأنّ مدینة ندرومة شهت ركودا زراعیا؛ فعلى الرغم من اهتمامها      
اعیة، وأهمها الحبوب في نسبة الغلال الزر  معتبرابأنشطة اقتصادیة أخرى؛ غیر أنها لعبت دورا 

سواء كان ذلك داخل أراضي المدینة أو في الشعب التابعة لبلدیة ندرومة المختلطة، وهذا بناء على 
؛ وهي هیئة اقتصادیة )الشركة الزراعیة للإحتیاط(الفرنسیة  )SAP(ما كان یسلم إلى وكالة الساب 

اعي الموجه لأغراض كانت توجب على صغار الفلاحین والمتوسطین تسلیم محصولهم الزر 
  . ) 1(تجاریة

أمّا كبار الملاك من الجزائریین والكولون والذین یغطون قرابة نصف الأراضي التي تعود     
  .علیهم بالربح والمردود العالي ؛ فكانوا منخرطین في تعاونیة تلمسان

المجمعة  ؛ فإنّ حصیلة ندرومة من إنتاج الحبوب)SAP(وبناءً على تحقیقات شركة الساب      
من مجموع الحصاد السنوي ؛ یضاف إلیها ما  )%04(لم تتعدى  )SAP(من طرف شركة الساب 

  .كان یقدمه الفلاحون الندرومیون من اشتراكات سنویة لهذه الشركة

إلاّ أنّ هذه الحصیلة المجمّعة من الحبوب؛ لا تتعلق إلاّ بقسم من الفائض، هذا الأخیر كان    
لى أخرى، وهذا بالنظر للحاجیات الأساسیة للفلاحین الندرومیین والمرتبطة یختلف كلیة من سنة إ

، زد على ذلك عدم انتظام مواسم الحصاد، كما )زراعات معیشیة(في الأساس بالاستهلاك الذاتي 
أنّ نسبة من هذه الغلال یفضل الندرومیون بیعها في السوق الذي یقام كل أسبوع  في الساحة 

، زد على ذلك تضاریس ندرومة وكافة منطقة طرارة الجبلیة الجافة لا ) 2(وبالمعروفة بسوق الحب
                                                                                  

)1 ( -M.A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p32.                                                                                
)2 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                                
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؛ 1940تشجع على إقامة زراعات وإن أقیمت فالمردود لن یكون جید، فبناء على إحصائیات سنة 
قنطار من القمح اللین، ومن ) 04(إلى ) 02(بلغت نسبة إنتاج الحبوب في بلدیة ندرومة المختلطة 

ر من القمح الصلب، وهي نسب ضعیفة، ماعدا في بعض المناطق الجبلیة قنطا) 5(إلى ) 3(
من القمح الصلب، في حین لم ) 08(قنطار من القمح اللین، و) 07(الرطبة  وصل المردود إلى 

  .) 1(قنطار للهكتار) 12(یتعدى مردود زراعة الحبوب بالنسبة للكولون 

خلال سنتي  )SAP(ن طرف الساب على أیّة حال؛ تترواح كمیة الحبوب المجمعة م    
 )3400(إلى  )2400(قنطار من القمح الصلب، و )10000(إلى  )7600(بین ) 1949-1950(

 )400(قنطار من الشعیر، یضاف إلیها سنویا حوالي ) 6000(إلى  )1500(من القمح اللین، و
ملیون؛ في  )80(الخرطال، وقد بلغ مردود الحبوب في سنوات الحصاد الجیدة قرابة قنطار من 

ملایین، وهو أقل مردود، وهذا ما یدل على ضعف  )04(حین لم یتعدى القسم الخاص بندرومة 
 .) 2(دور الفلاحة في اقتصاد مدینة ندرومة

وعلى الرغم من ضعف الإنتاج الفلاحي بما فیه أهم الزراعات في ندرومة وهي زراعة      
تها كان على الدوام أوفر من منتوج الندرومیین، الحبوب؛ إلاّ أنّ مردود أراضي الكولون رغم قل

  :) 3(1948وفیما یلي جدول توضیحي یبرز الفارق في الإنتاج بین الطرفین وفق إحصاء سنة 

 

 

 

 

                                                                                  
)1 ( - L’Administrateur Principal de la Commune Mixte de Nedroma:    Rapport   

Mensuel sur les faits et les circonstances, Mois de Aout 1940, AOM, Aix  en 
Provence, Carton N° 19H/15.                                                                                                     

)2 ( –A. (Serdoun) : Op.Cit, p25.                                                                                                     
)3( - Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma, Mois de Septembre 1948, 

AOM, Aix en Provence, Carton N° //19.                                                                                   
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  الكولون           الفلاحون         

  ار للهكتارقنط 08  لبـالقمح الص  قنطار للهكتار 01  القمح اللین

  للهكتار قنطار 06  نــمح اللیالق  قنطار للهكتار 04  عیرــالش

  قنطار للهكتار 10  عیرــــالش  قنطار للهكتار 03  الخرطـال

  قنطار للهكتار 08  الخرطـــال    

  :تربیة الحیوانات -2- 2-5- 4

أمّا بالنسبة لتربیة الحیوانات في ندرومة؛ فقد عرفت بدورها على غرار كافة الجزائر تراجعا 
یما یتعلق بتربیة المواشي من أبقار، وغنم ، وماعز كما هو ، وخاصة ف1954و 1867نسبیا بین 

   :) 1(موضح في الجدول التالي

  المجموع  الماعز  الأغنام  الأبقار  الحمیر  البغال  الأحصنة  السنوات
1867  06  140  129  200  503  277  1245  
1954  18  145  164  162  247  247  883  
درومة إلى الأسالیب البدائیة والمتواضعة التي ویعزى هذا التراجع في تربیة الأنعام في ن     

اتبعها أغلب المربین في ندرومة؛ فجزء من تلك الأنعام كان یربى في أراضي المرور، وجزء آخر 
داخل المدینة نفسها في إسطبلات في الطابق الأرضي من منازلهم، وهذا لیس أسلوبا من أسالیب 

 .العمل الزراعي المتقن

تربیة الحیوانات في ندرومة  لم یظل على نفس الوتیرة طیلة الفترة الممتدة  هذا التراجع في     
، والتي 1887؛ بل شهد تقدما وانتعاشا وهذا ما أوضحته إحصائیات عام 1954- 1867ما بین 

رأس، وعدد  )399(تبرز ارتفاعا في عدد رؤوس الأنعام؛ حیث قدر عدد الأحصنة والبغال حوالي 
                                                                                  

)1 ( - Rapport historique sur Nedroma en 1867, AOM, Aix en Provence  ,Carton N° 

2N/67 , et  A Serdoun : Op.Cit, p25.                                                                        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

224 
 

من  26.516من الخرفان، و) 12.098(و من الإبل، رؤوس )09(رأس، و )2088(الأبقار 
   .) 1(فرنك فرنسي )16.203(الماعز، وقد قدرت ضریبة الزكاة وفقهم بحوالي 

رأس، كما نمت بعض  )145(وكما هو ملحوظ في الجدول؛ استقرت نسبة البغال بعدد     
، على الرغم من تناقص )%27( رأس بزیادة قدرت بـ )164( الشيء رؤوس الحمیر التي قدرت بـ

وتراجع أنشطة الباعة المتجولون، ویعود سبب هذا الاستقرار في عدد البغال والحمیر؛ إلى بدائیة 
وسائل المواصلات في ندرومة، وبدائیة مزارع المواشي، ما عدا البعض منها والذي كان تابعا 

  .) 2(سرأ ) 18(إلى ) 06(لملكیات كبیرة فقد شهد نموا واضحا تراوح من 

ومنحت الندرومیین فرصة للتجارة والربح  في حین شهدت تربیة الدواجن انتعاشا،      
الاقتصادي من لحومها وبیضها؛ وذلك لسهولة العمل فیها وعدم الحاجة إلى قطع الأرض لإقامة 
؛ النشاط، وقد صارت بلدیة ندرومة المختلطة ممول هام لعمالة وهران فیما یتعلق بالبیض والدواجن

كانت ترسل أسبوعیا إلى وهران شاحنتین إلى أربعة شاحنات محملة  1940فحسب إحصائیات سنة 
 . ) 3(بالدواجن والبیض

لكن بالنسبة لإنتاج الزیتون في ندرومة؛ فقد شهد ضعفا، ولم یكن بمقدوره سد حاجیات      
السلطة الفرنسیة قد أقامت ، وكانت ) 4(المعصرات الزیتیة المحلیة رغم وفرة أشجار الزیتون بندرومة

) 6000(شجرة لوز، و) 2000(مشتلة في ندرومة، وقامت بعد اتفاق مع وكالة الساب بغرس 
شجرة زیتون، ولكن غلال هذه المشتلة تسوق لصالح الفرنسیین، وتصدر إلى الخارج وبخاصة 

  .) 5(اللوز، والزیتون، والخرَوب

                                                                                  
)1 ( -                                                                                          J.(Canal): Op.Cit., 1888, p265. 
)2 ( -   M.A (Prenant Thumelin) : Op.Cit, p32.                                                                                     
)3( - Commune Mixte de Nedroma : Rapport mensuel sur les faits ou circonstances  de 

nature à appeler l’attention de  l’administration, Aout 1940, AOM, Aix en Provence,  
Carton N° 19H/15.                                                                                                                          

)4 ( - M.A (Prenant Thumelin) : Op.Cit, p 33.                                                                                 
)5( -Monographie succincte de la Commune Mixte de Nedroma, Op.Cit, Carton 

N°2M/121.                                                                                                                                      
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  : السیاسة الزراعیة الفرنسیة بندرومة - 2-6- 4

 :القرض الزراعي-1- 2-6- 4

، لجأ المستوطنون الجزائر في الزراعي نتیجة المشاكل والأزمات التي اعترضت القطاع      
إلى التعاضد والتعاون ، فأنشأوا الصنادیق والتعاونیات الفلاحیة التي من شأنها توسیع وتحسین هذا 

وفي  ،م الزراعیة مالیا وتقنیاوذلك بهدف حمایة مصالحهم بما یخدم نشاطاتهم وحاجاته ،القطاع
جراء تحویل أرضه وممتلكاته وحتى  المقابل كانت هذه التعاونیات أداة ردع وتفقیر للفلاح الجزائري

 نمو الرأسمال وثراء المستوطنین، في حین زادت في جهده بما یخدم المعمر والاقتصاد الفرنسي،
 الهیمنة على القرار السیاسي والإنتاجيمما مكنه من تحقیق  ،جمع المال بین أیدیهم في وساهمت

التي تأسست ) Délégations financières( المفوضیات المالیة خلال وهـذا من تسییر البلاد في
التي ینتخبها أصحاب الفعالیات الاقتصادیة من مالكي وسائل الإنتاج ویمثل فیها  1898سنة 

الرأسمالیون الزراعیون من  فیهامن مجموع هیئة المفوضین ویمثل  )77℅( بحوالي المعمرون
هذا المجموع بالذات، وقد أعطیت هذه المفوضیات دور المجلس  من ) ℅59(المعمرین ما نسبته 
مارست دور المراقبة ومحاسبة السلطة، ، و  (1) ودور الحاكم العام لاستعماریةالاستشاري للسلطة ا

تیازات مالیة وسیاسیة فحصلوا على للكولون ام أصبحومنها  1900 وانتزعت حق الاستقلال المالي
التعاونیات  كما زاد عدد، ) ℅ 12(لا تزید نسبتها عن  1925من القروض الزراعیة سنة )  ℅62(

إلى )  ℅2(ملیون فرنك لقاء فوائد بقیمة  )26(من حوالي  1933الفلاحیة والتي استفادت سنة 
  .جانب الإعفاءات الضریبیة

التسهیلات التي قدمت  خلال یطرة على الإمكانیات الزراعیة منل هذا شكلا من أشكال السمثّ    
 لامتلاك وسائل الإنتاج والاستفادة من عملیات التسویق والاستغلال اللامتناهي للید العاملة

  .الجزائریة

                                                                                  
  69.ص، 1985بیروت، عویدات،  ، الجزائر ریف في المسألة الزراعیة أو الوعد الراقد : )بعلبكي(احمد   - ) 1(
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  المنعقد بالعاصمة الزراعي حیث طالب المؤتمر 1897ظهرت هذه التعاونیات مع سنة     

وقد أقر  )1(الزراعي زراعیة للجزائر بتأسیس مصرف المركزي للاعتمادوالذي نظمته المؤسسة ال
تعمل الدولة على مد المساعدات للمصرف بواسطة الخزینة وصندوق الودائع والأمانات  «: التالي

وقد   ، )2(»التعاضدي الزراعي م تعویضه بنظام الاعتمادثوصنادیق الادخار ونظـرا لأنه مكلف 
 خلال المحلیة والإقلیمیة من الزراعي لصنادیق الاعتماد بدون فوائد القروضكان یسمح بمنح 

بالموازاة مع الخدمات التي كان یقدمها بنك الجزائر ، و الجزائر القروض التي یقدمها بنك
 le Crédit( اونيـــــــللمستوطنین؛ أوجدت الإدارة الفرنسیة تنظیما عرف بالقرض الزراعي التع

Agricole Mutuel( والذي نصّ بدوره على تأسیس الصنادیق 1901جویلیة  08نون وفق قا ،
 1901نوفمبر 22، وبناء على ذلك أسس بتاریخ  )les Caisses régionales (  الإقلیمیة

الصندوق الإقلیمي للقرض الزراعي التعاوني بتلمسان، وبعده جرى تباعا تأسیس صنادیق محلیة 
 التي أقیم بها الصندوق المحلي للقرض الزراعي سنة  في كافة نواحي شعبة تلمسان، ومنها ندرومة

 1924)3 (. 

هذا الصندوق كان یخدم في الأساس الملكیات الكولونیة، وكان یسعى لتلبیة متطلبات     
وقد بلغت هذه القروض   ،)℅5(واحتیاجات الكولون المنتسبون إلیه، بدعمهم مالیا بقروض نسبتها 

لذلك لا نتفاجئ حین تخصص  أموال هؤلاء الكولون، في بعض الأحیان خمس أضعاف رؤوس
فغایتها في الأساس خدمة مصالح المستوطنین  ) 4(هذه الصنادیق  أسعار منخفضة للبذور والأسمدة

  .الزراعیین بالدرجة الأولى

  

                                                                                  
  .180ص، 1979ت، الجزائر، .ن.و.م ، الجزائر في تكون التخلف : )ابن اشنهو(عبد اللطیف  - ) 1(
  .180المرجع نفسه، ص  – ) 2(
)3 ( - Cardonne & Rabot : "les associations agricoles de Tlemcen", In, Congrès de la 

colonisation rurale, Alger 26-29   mai 1930, Imprimerie Victor Heintz, Alger, pp  574-
575.                                                                                                                                                   

)4 ( - L.Trabut &R.Marès : l’Algérie Agricole en 1906, Imprimerie Algérienne, Alger, 

1907, pp 469-470.                                                                                                                        
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  :الشركة الزراعیة للاحتیاط لبلدیة ندرومة المختلطة -2- 2-6- 4

 Société ( لاحتیاطل للشركة الأهلیةامتداد هي  )SAP(الشركة الزراعیة للاحتیاط     

indigène de prévoyance (SIP)( )1 (  في القیام بمهامها والحد من الأزمات الفلاحیة التي
، وغایة الإدارة الفرنسیة من إنشائها هو  بالقطاع الزراعي، وبسبب انصراف الفلاحین عنها لحقت

قانون ینص على  1933جویلیة  19أصدرت في  ولتحقیق ذلك؛الفلاح الجزائري  منالتقرب أكثر 
 . (SAP ) ( 2)للاحتیاطتعدیل الشركات الأهلیة للاحتیاط وتبدیل اسمها بالشركات الزراعیة 

الأهلیة وهذا لیس حبا في الجزائریین ة أكثر انفتاحا وحریة من الشرك تكان ةأن هذه الشرك    
الریف الجزائري والتي كانت له أثار وخیمة  وإنما بسبب النتائج السلبیة التي انجرت عن تهمیش

التخفیف من الآثار المدمرة  الشركةاستهدفت هذه ف ،على المصالح الفرنسیة لاسیما منها الاقتصادیة
إثر الأزمات المتعاقبة  التي توالت منذ أزمة كساد الرأسمالیة  بصغار الملاكالتي لحقت بالریف 

  .لیب التعاونیة وإقامة صنادیق التسلیف التعاونيفعمدت إلى إشاعة الأسا 1929العالمیة 

  :) 3(ومن أهداف هذه الشركة    

 ؛تقدیم قروض قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل - 1

 ة؛الاستخدام المشترك لأدوات عمل الشرك - 2

 ؛بأفضل الأسعار ةالحصول على أدوات ومواد زراعیة من الشرك - 3

 ؛تصنیع وحفظ المنتجات - 4

في كل الدوائر الإداریة وأقامت هیئات إداریة تسمى اتحادات  الشركةولقد انتشرت هذه      
وهیئة مركزیة تسمى الصندوق المشترك الذي یحدد توجهاتها العامة ، وظلت تنسق مع الشركات 

 1939وقد استفاد الفلاحون مع سنة ، حلت محلها نهائیا 1952سنة في و ) SIP( الأهلیة للاحتیاط
 )2029(إلى  1953سنة  القروضن فرنك وقد ارتفعت هذه ملیو ) 54( ـمالیة قدرت ب قروضمن 

                                                                                  
 يفه، تهیئة القطاع الزراعي في الریف الجزائري؛ ومهمتها 14/02/1893تأسست هذه الشركة وفق قانون  -  )1(

  .تنظیم یكون على أساس تجمیع القطاعات في حالات القحط وتقدیم سلفات للفلاحین
  .241ص 1985 ، زراعة الجزائریةالقطاع التقلیدي في ال:  )حسن بهلول(محمد بلقاسم  - ) 2(
  .242، صالمرجع نفسه – ) 3(
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ملیون فرنك وفي واقع الأمر إذا كان هذا المبلغ المالي قد استفاد منه الفلاح الجزائري حقا فإنه 
یبقى ضئیلا إذا ما أخدنا في الاعتبار العدد الهائل للمنخرطین في هذه الشركات والمقدر عددهم بـ 

 نشاط هذه الشركة في مدینة ندرومة؟ تمثل ففیما ،) 1(مشارك) 600000(

  :الشركة الزراعیة للإحتیاط  بندرومة-3- 2-6- 4

على تخزین غلال ندرومة فقط؛ بل كان لها مهام أخرى  )SAP(لم تقتصر اختصاصات     
تتمثل في منح قروض وتجهیزات فلاحیة للمزارعین الندرومیین الذین هم بحاجة إلیها، ما عدا 

، وانتسبت إلى )SAP(  ى للأوروبیین بندرومة فلم تكن منتسبة إلى هذه الشركةالملكیات الكبر 
التعاونیة الفلاحیة بتلمسان؛ في حین أنّ الملكیات الجزائریة الكبرى بندرومة؛ فلم تنتسب إلى أي 

  .2هیئة ومارست نشاطها بكل حریة، وقد عاد علیها هذا النشاط التجاري بأرباح معتبرة

لكبرى في ندرومة لم تكن بحاجة إلى القروض نظرا لتوفر العتاد والتجهیز إن الملكیات ا   
إلاّ أنهم  )SAP(الزراعي؛ في حین حرم الفلاحون البسطاء من ذلك، وعلى الرغم من انتسابهم إلى 

لم یستفیدوا من جراراتها الثلاث التي كانت تقوم بكرائها للقبائل أوقات الحرث  باستخدام لا یتجاوز 
 . ) 2( 2كلم) 1000(

في ترویج وبیع الحبوب بالنظر إلى التنظیمات التي  )SAP(في الواقع؛ إنّ دور الساب     
خصصتها هذه الشركة؛ ما هو إلاّ مجرد بدیل لقروض قصیرة الأجل والتي كانت تمنحها الساب 

)SAP(  بنسبة)هذه  تراوحت قروض. ، وهي قیمة ضعیفة نسبیا فیما یتعلق بالأسمدة والبذور)%07
         قنطار من البذور، )2200(إلى ) 1000(بین ) 1953-1950(الشركة في الفترة ما بین 

  .) 3(قنطار من الأسمدة وأهمها الفوسفات الممتاز )7000(إلى  )6104(و 

                                                                                  
 1962-1830حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر والصراع الاستیطان : )داهة بن( عدة -  )1(
  .277، ص  2008 ،الجزائر منشورات وزارة المجاهدین، ، 1ج،
)2 ( -M.A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p33.                                                                                
)3 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                                
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المختلطة تعاونیة فلاحیة، بقدر ما كانت لم تكن شركة الساب لدى الفلاحین في بلدیة ندرومة    
لحل الوحید أمامهم لتنمیة فلاحتهم، التي لم تكن أرباحها جیدة بقدر ما كانت زهیدة بنك إجباري، وا

سنویا، على مستوى كل بلدیة ندرومة، ضف إلى  )200000(إلى ) 150000(والتي تراوحت بین 
ذلك ألزم الفلاحون بدفع اشتراكات سنویة إلى هذه الوكالة، نسبة منها توجه كرواتب إلى عمال 

الأخیرة التي تحاصر الفلاحین وتفرض علیهم إجراءات عدیدة تساهم من خلالها في  هذه ،الوكالة
  .) 1(معلى أرضه معرقلة حریة النشاط التجاري لهؤلاء الفلاحین ، وكذلك تضییق سلطته

الإدارة الفرنسیة إلى تحسین وإصلاح الوضعیة الاقتصادیة في ندرومة، وبخاصة ما  لم تسع   
؛ بل عملت على تخریب التركیبة الاجتماعیة للفلاحین الندرومیین بتضخیم یتعلق بطبقة الفلاحین

  . الملكیة لأقلیة منهم، وبتخفیض عدد الملاك، وفي الوقت نفسه تشكیل فئة برولیتاریة نصف ریفیة

مع ذلك وعلى عكس بقیة السكان الریفیین في المناطق المجاورة لندرومة؛ ورغم تراجع    
 ةأفراد من أسر  )03(هد هذه الأخیرة هجرة كلیة من قبل فلاحیها، ما عدا النشاط الفلاحي لم تش

؛ ذلك لأن الفلاحین في ندرومة كانوا یبحثون عن مصادر  1948فلاحیة هاجروا إلى فرنسا عام 
 .) 2(رزق أخرى غیر الزراعة

  :ارةـــــــــجـالت-4-3

درومة مركز تجاري هام لكل على غرار عدد من المدن المغربیة العتیقة؛ شكلت مدینة ن    
المناطق الریفیة المحیطة بها ونقطة التقاء وجذب لسكان طرارة الجبلیین وهم فاعلون تجاریون 
واقتصادیون ماهرون یتبادلون مختلف السلع والبضائع فیما بینهم أو مع الحضریین الذین یبیعونهم 

 .ةمنتجاتهم الحرفیة، وتتم معظم تلك التبادلات في مدینة ندروم

أنّ سكان ندرومة امتهنوا  - الذي سبق ذكره - 1867دیسمبر  18وحسب ما ورد في تقریر    
هذا ما یبرز بجلاء . الزراعة والصناعة وكذا التجارة؛ وتصل معاملاتهم التجاریة إلى فاس وطنجة

حضري ) 200(إلى  )150(أهمیة وعراقة التجارة في مدینة ندرومة، وقد ورد في نفس التقریر أن 
                                                                                  

)1 ( -  M.A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p33.                                                                              
)2 ( –  Ibid, Idem                                                                                                                               
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محل متمركز  )38(محل تجاري؛ و )48(ن سكان ندرومة كانت لهم أنشطة تجاریة، تتوزع على م
  .في ساحة ندرومة وهي قطعة أرض من أملاك البلدیة، بالإضافة إلى ثلاثة أفران بدائیة

كما یتوزع عدد معتبر من المحلات في شوارع مختلفة في المدینة لكنهم یجتمعون أیام     
ب الخیام وإعداد السلع للبیع، والأمر هنا لا یقتصر على التجار المسلمین السوق حیث یتم نص

 .وإنما الیهود كذلك

وفیما یلي جدول تفصیلي یوضح عدد النشطین في مجال التجارة من المسلمین والیهود     
  :) 1(1948إلى  1867ونسبهم المئویة في الفترة ما بین 

  

  السنة

  یهودال  المسلمون  المشتغلون بالتجارة
النسبة   العدد   النسبة المئویة

  المئویة
النسبة   العدد

  المئویة
  العدد

حوالي   20%  1867
200  

حوالي   15%
120  

حوالي   55%
80  

8841  20%  140  19%    50%    
9111  32%  290  25%  150  70%  140  
9211  28%  380  26%  260  60%  120  
9361  28%  550  20%  370  35%  180  
9481  20%  325  20%  291  50%  34  

      

والذي استمر ) الإسرائیلي(إنّ المتمعن في أرقام ونسب هذا الجدول یلحظ التفوق الیهودي    
في التعاملات التجاریة على الرغم من قلة عددهم مقارنة  )1948-1867(طیلة الفترة المدروسة 

ذلك؛ غیر فبغض النظر عن ورشات المسلمین الحرفیة ذات الطابع التجاري ك ،مع عدد المسلمین
أنها تقتصر على بعض الأنشطة الحرفیة التقلیدیة التي یغلب علیها الطابع المحلي الذي یجدب فئة  

                                                                                  
)1 ( - M.A (Prenant Thumelin) :Op.Cit, p 43.                                                                              
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طبقة الحضریین المتشبثین بعاداتهم  -كما سبق الإشارة–معینة دون غیرها من الفئات ونقصد بها 
وبامتدادها وانتشارها وتقالیدهم؛ في حین اتسمت تجارة الیهود في ندرومة بالتنوع وبالحداثة كذلك 

خارج المدینة، ومن أمثلة النشاطات التي مارسها الیهود؛ تجارة الألبسة والأقمشة المتنوعة بما فیها 
؛ إثنان منها اختصت في بیع 1948دكان سنة  )20(الحریر الرفیع وقد بلغ عدد دكاكینهم 

ر أنها اقتصرت على بیع دكان للمسلمین في هذا المجال غی )60(الأقمشة، هذا مقابل أكثر من 
الألبسة التقلیدیة كما أنها في الأصل ورشات حرفیة أكثر منها دكاكین تجاریة ، كما اختص الیهود 

، وبرعوا في تجارة الألبسة المستعملة خاصة ات التي استقطبت إلیها كل الفئاتفي تجارة المجوهر 
، طة الاقتصادیة بما فیها الحرفیةبعد الحرب العالمیة الثانیة والأزمة التي لحقت بمعظم الأنش

مارس الیهود كذلك تجارة الخردة والصفیح، وامتهنوا بیع البیض، وفتحوا المخابز فكانوا الأوائل و 
الذین أدخلوا ثقافة الخبز الفرنسي إلى مدینة ندرومة، كما اختصوا في بیع الحبوب المختلفة، وكذلك 

، كما اختصوا 1948مقهى سنة  )20(دها حوالي الخضار، وتفوقوا في فتح المقاهي التي بلغ عد
  .) 1(في الفندقة ونشطوا في مجال المواصلات

دكان تمّ كرائها لعدد من  )48(الذي ضم  1953وعندما فتح السوق المغطى في ندرومة سنة    
التجار المسلمین والیهود، لكن سرعان ما احتكر الیهود بعض المعاملات التجاریة  في سوق 

ى رأسها تجارة البیض التي سیطر علیها یهودي من تلمسان، بالإضافة إلى رقابته ندرومة عل
 .، و عدد من الأسواق الثانویة)الشلف-الأصنام(  )Orleansville(المستمرة لسوق أوغلیون فیل 

  :سوق ندرومة خلال الفترة الاستعماریة  -3-1 -4   

ل جاءت من سیاسات حكامها ونمط إن عراقة ومكانة مدینة ندرومة لم تأت من فراغ؛ ب   
وطبیعة سكانها الذین شكلوا جوا اجتماعیا استقطب معظم الأقالیم المحیطة بالمدینة ساهم فیه إلى 

مركز إقلیم طرارة، وكذلك التنوع الإثني لسكان المدینة الذین  یعتبر حد بعید موقعها الجغرافي الذي
افسة الحواضر الكبرى على رأسها جارتها جعلوا من مدینة ندرومة ذات المساحة الصغیرة من

تلمسان وهذا بفضل التنوع الاجتماعي والثقافي لهذه العناصر الإثنیة والتي لعبت بدورها دورا 

                                                                                  
)1 ( - A (Serdoun) : Op.Cit, p 51.                                                                                                   
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اقتصادیا هاما برز من خلال الفعالیات والمعاملات التجاریة والاقتصادیة فیما بینهم داخل المدینة 
دینة من جهة أخرى، ومعظم هذه المعاملات من جهة ، وبینهم وبین سكان الریف خارج الم

التجاریة والاقتصادیة كانت تتم في سوق ندرومة؛ هذا الأخیر یستمد مكانته وعراقته من مكانة 
لكن معظم الدراسات التي تعرضت له سواء من قریب أو من بعید تؤكد أنه  ،وعراقة مدینة ندرومة

   طرارة فعالیاته التجاریة  عند حدود إقلیم تقف   سوق محلي یقتصر على مدینة ندرومة ونواحیها

لكنها في الواقع امتدت إلى الحدود المغربیة وإلى مدینة وجدة على وجه الخصوص وهذا ما یبرز 
، الذي تتدفق إلیه منتجات المغرب الأقصى، كما یقصده سكان  الأهمیة الاقتصادیة لسوق ندرومة

الأحیان یقصدون سوق ندرومة وسوق الغُسلْ دون لكنهم في أغلب  المغرب لشراء مختلف السلع؛ 
بقیة الأسواق لبیع الخیول المغربیة نظرا لعراقتهما في هذا المجال وقد لفت هذا الأمر انتباه الإدارة 
الفرنسیة بعد الاحتلال؛ فصار ضباط مركز نمور القریب من ندرومة یقتنون أحصنتهم من هذا 

 . ) 1( الخصوص  السوق على وجه

د برزت الأهمیة الاقتصادیة لسوق ندرومة عبر العصور؛ ففي أواخر عهد الزیانیین حاول وق    
الحاكم الزیاني بسط نفوذه على هذا المركز الاقتصادي وذلك بأخذ رهائن من سكان ندرومة 
للضغط علیهم، وفي زمن العثمانیین أوكل باي وهران أمر مراقبة ومتابعة سیر التعاملات التجاریة 

، وهو نفس الأمر الذي قام به الأمیر عبد القادر الذي عین  عثماني) قاید(مة إلى قائد في ندرو 
قائد عربي للإشراف على السوق، وهذا ما یوضح ثقل سوق ندرومة في الحیاة الاقتصادیة في 

 .) 2(الغرب الجزائري

ا خارج سوق ندرومة هو سوق أسبوعي كان یعقد كل خمیس داخل وخارج أسوار المدینة؛ أمَ     
المدینة فكان مخصص لبیع الدواب والمواشي والطیور والبیض بوجه خاص، أمَا داخل الأسوار فقد 
تنوعت فعالیات السوق التي توزعت في مناطق معینة في المدینة حسب طبیعة المنتجات 

، وسوق )حي المغرب(المعروضة للبیع؛ فعرفت مدینة ندرومة سوق الحبوب في حي السوق
                                                                                  

)1 ( -           Journal des Haras , Des chasses et des courses de chevaux en Belgique et 

dans les principaux pays de l’Europe, T2, E d. Montagne de Sion, Bruxelles, 1854,   p 
131.                                                                                                        

)2 (- Le correspondant :  T42, 1854, p219.                                                                                 
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حة التربیعة، بالإضافة إلى سوق الخضر والفواكه، وباقي منتجات حرفیي المدینة، الصوف في سا
  .وسلع سكان الریف والقبائل المجاورة التي تعرض في مركز السوق

  :سوق المواشي  -4-3-1-1
لطالما اشتهرت به مدینة ندرومة؛  یجمع سكان الریف والقبائل المجاورة یومي  طْ شِ هو سوق نَ    

ج أسوار المدینة العتیقة؛ حیث یفد التجار وباعة المواشي إلى ندرومة یوم الأربعاء والخمیس خار 
  . الأربعاء ویقومون بتجهیز أمكنتهم وترتیب الماشیة قصد عرضها وبیعها یوم الخمیس

یباع في سوق ندرومة الأبقار والأغنام والماعز، ویضاف إلیها الخیول والبغال والحمیر، ویتم    
ت من قبیلة مسیردا،  وباقي رؤوس الأنعام یتم جلبها من تلمسان، وسیدي جلب أغلب هذه الحیوانا

كما عرف سوق ندرومة للمواشي إقبالا من طرف سكان المغرب  ،بلعباس، وعین تیموشنت
  الأقصى الذین یقصدون الأسواق المجاورة لحدودهم كأسواق تلمسان ونمور ومغنیة وكذلك

  .) 1(ندرومة

والحیوانات تعرف انتعاشا في سوق ندرومة ما عدا تراجع تجارة  وقد ظلت تجارة المواشي   
؛ بلغ عدد رؤوس الأغنام والماعز المعروضة للبیع في 1954الخیول، فحسب إحصائیات عام 

 )60(رأس من الحمیر، و )50(رأس، و )80(رأس، وعدد الأبقار )350(سوق ندرومة أسبوعیا 
  .غالرأس من البغال والخیول، وفي أغلبها كانت ب

أما بالنسبة للمستوى الاجتماعي للباعة الفاعلین في سوق المواشي فكان متباین، بین صغار    
لباعة كانوا في الأغلب من الفلاحین الفقراء االباعة البسطاء والباعة الأغنیاء، فبالنسبة لصغار 

موسم الذین اضطروا لبیع قسم من رؤوس مواشیهم لطبقة الحضر في مدینة ندرومة خاصة في 
 ،رأس في كل أسبوع )50(عید الأضحى، أمّا الباعة الأغنیاء فهم تجار الجملة الذین یبیعون قرابة 

كما عرف سوق ندرومة بعض الباعة من الطبقة المتوسطة وهم الأكثریة في سوق ندرومة والذي 
ل یوم وهكذا یشهد سوق ندرومة للمواشي ك ،رؤوس أنعام )05( إلى )03(یبیع كل واحد منهم بین 

                                                                                  
)1 ( - Rozet et Carette : Op.Cit. p155.                                                                                          
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إلى  )500(خمیس ازدحاما للباعة من الفلاحین وتجار الجملة والمشترین الذي یتراوح عددهم بین 
 .) 1(شخص كل أسبوع )1000(

  :سوق الحبوب-4-3-1-2

، وتباع فیه مختلف أنواع )حي السوق( تتم فعالیات هذا السوق على امتداد شارع المغرب       
ا في سوق ندرومة القمح والشعیر باعتبارهما المادة الغذائیة الحبوب والبقولیات ومن أهمها رواج

  . الأساسیة للجزائریین

یقصد الباعة شارع المغرب حیث یتم عرض منتجاتهم والتي یجلبونها على ظهور الدواب       
فلاح، یمتلك كل واحد منهم  )20(وهي في مجملها لا تتعدى مئات الكیلوغرامات یعرضها حوالي 

تین من القمح والشعیر وبعض الذرة، وبالتالي غلبت البساطة على نشاط سوق رزمة أو رزم
الحبوب في ندرومة مقارنة مع سوق المواشي، والأمر لا یقترن بقلة المنتوج الفلاحي وبدائیته 
مقارنة مع الفرنسیین؛ وإنما بسبب السیاسة الاقتصادیة المنتهجة من طرف الإدارة الفرنسیة التي 

القمح والشعیر ومختلف الحبوب من خلال إجبار الفلاحین على تسلیم منتجاتهم إلى احتكرت تجارة 
إلى ) 15000(، التي تسوَق سنویا من ) S.I.P(وكالتها المختصة وهي الشركة الأهلیة للاحتیاط 

  . ) 2( قنطار من الحبوب، وجذبت بذلك من السوق مهمته التجاریة في ندرومة )20000(

 :سوق الخضار-4-3-1-3

مكان لبیع  )50(؛ خصص حوالي  1953سنة  في ندرومة مع تدشین السوق المغطى     
من الطبقة العاملة  )%2.6(یمثلون ما نسبته  1948محل عام  )46(الخضار، وقد تمّ إحصاء 

  .  ) 3(1955- 1954محل في هذا السوق كان قید العمل بین صائفتي  )30(إلى  )24(بالمدینة؛ 

كلغ من الطماطم والعنب، وبالقدر ذاته من  )100(إلى  )20(لمشترین بین یوفر كل محل ل     
والحقیقة أنّ النسبة الكبرى من الخضر والفواكه تباع من  ،البطاطا، وبنسبة أقل من البصل والفلفل

                                                                                  
)1 ( - A (Serdoun): Op.Cit, p47.                                                                                                     
)2 ( - M.A ( Prenant-Thumelin): Op.Cit, p44.                                                                              
)3 ( -  Ibid, Idem.                                                                                                                              
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تجار نصف الجملة في المدینة الذین یملكون شاحنات تغادر في مساء یوم  )05(إلى  )04(طرف 
 .) 1(قصد التموین مرة أخرى) نمور(أو الغزوات السوق نحو وهران 

كما أن أغلب عملیات البیع كانت تتم خارج سوق ندرومة؛ ذلك أنّ عملیات البیع بالتجزئة     
، ومن أهم المنتجات التي 1953لم تنتشر في مدینة ندرومة إلاّ بعد إقامة السوق المغطى سنة 

قنطار في المنطقة  )1200(  باع منه سنویا حواليرُوبْ الذي یكانت تباع خارج سوق ندرومة الخَ 
، وكذلك الأمر بالنسبة لمنتجات أخرى 1954بندرومة سنة  )S.A.P(حسب ما أوردته وكالة 

 )600(إلى  )500(قنطار واللوز بمقدار  )7000(إلى  )5000(كالزیتون الذي یباع منه حوالي 
  .) 2(ویر المجاورة لمدینة ندرومةقنطار ، هاتان السلعتان كان یتم اقتناؤهما من الدوا

إنّ غیاب هذه السلع  في سوق ندرومة لیس بسبب كلفتها أو عدم شهرتها في المائدة     
الندرومیة إنّما بسبب السیاسة الفرنسیة؛ فالنسبة الكبرى من البیض، والخروب، واللوز والبقول 

رّوُب تصدر إلى فرنسا، أما الخَ الجافة یتم تصدیرها؛ حیث یتم تجمیع  البیض والبقول الجافة و 
  .) 3(فیوجه إلى بریطانیا العظمى

والواقع؛ أنّ ما كان یباع من خضر وفواكه في سوق ندرومة هو ما كان أساسیا في المائدة    
قنطار، والفاصولیا  )5000( قنطار سنویا، والفول بمقدار )5000(الندرومیة كالحمص بمعدل 

قنطار من البطاطا یتم جلبها  )20(إلى  )15(لة السواحلیة وكذلك الخضراء التي یتم جلبها من قبی
 .) 4(، أمّا في فصل الصیف فینتشر بیع الفلفل، والطماطم، والبطیخ)یوم السوق(كل خمیس 

غیر كاف لتحقیق  كانرغم هذا التنوع في السلع المعروضة للبیع في سوق  ندرومة غیر أنّه    
لم تتعدى قیمة الفعالیات  1923فوفق تعداد سنة  نة ندرومةالثراء الاقتصادي والتجاري لمدی

                                                                                  
)1 ( -  A .(Serdoun): Op.Cit, p47.                                                                                                
)2 ( - M. A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p 44.                                                                            
)3 ( -  A (Serdoun): Op.Cit, p 50 .                                                                                                  
)4 ( - M. A (Prenant Thumelin): Op.Cit, p44.                                                                             
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؛ ذلك أن السوق ظل لمعظم الوقت حل مؤقت لبعض السكان ) 1(فرنك سنویا) 18000(الاقتصادیة 
في المدینة ولأغلب سكان الریف الذین كانوا في بحث دائم لتحسین مستواهم المعیشي وجلب بعض 

لع أخرى  فعلى سبیل المثال تقوم النساء الریفیات من مستلزماتهم عن طریق مقایضة سلعهم بس
النباتي، والقمح والشعیر، وبعض الأواني الفخاریة بسلع  لیفقبیلة مسیردا بمقایضة سلعهم من ال

أخرى تتمثل في الأساس في بعض الفساتین والأحذیة أو بعض الأثاث المنزلي اللواتي هنّ في 
، ) 2(ال؛ فالمقایضة هي عادة متأصلة في المجتمع الجزائريحاجة إلیه، وكذلك الأمر بالنسبة للرج

لكنها استمرت لیس بسبب التشبث بالعادات والتقالید؛ إنما الظروف الاقتصادیة التي كان یعیشها 
الجزائري في ظل السیاسة الفرنسیة التعسفیة لذلك لا نستغرب طغیان ثقافة المقایضة على العملة 

طعات الجزائر في الخمسینیات من القرن العشرین، وهذا بدوره في سوق ندرومة وفي أغلب مقا
یفسر احتكار عناصر معینة للأنشطة والتعاملات التجاریة في سوق ندرومة إلى عشیة اندلاع 

 . الثورة التحریریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  

)1( -  Monographie succincte de la commune mixte de Nedroma, Op.Cit, Carton N°    

2M/ 121.                                                                                                                                       
)2 ( -   A (Serdoun) :Op.Cit, p 49.                                                                                                  
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إن الأنشطة والتفاعلات الاقتصادیة في مدینة ندرومة بفروعها الثلاث الصناعة، الزراعة،    
 ارة ظلت أنشطة محلیة ومعیشیة ولم تخرج عن حدود بلدیة ندرومة المختلطة، وسبب ذلك هووالتج

ن للتقنیات والآلیات التي تتماشى وروح العصر والمدنیة الحدیثة، وكذا عدم اكتراث و افتقار الندرومی
ئدة، الإدارة الفرنسیة بتقدیم الدعم للسكان؛ في حین شجعت بعض الأنشطة التي عادت علیها بالفا

إلى فرنسا والخارج، بالإضافة إلى بعض الزراعات التي  صدرالنباتي الذي كان ی اللیفكصناعة 
كانت تنتجها أراضي الكولون وعلى رأسها الكروم، ولكن لا نستطرد في ذكر الدور السلبي للإدارة 

زائریة عدة الفرنسیة في الحیاة الاقتصادیة في مدینة ندرومة التي لم یختلف حالها عن حال مدن ج
خلال الفترة الفرنسیة، ونقر بأنّ الندرومیین ساهموا إلى حد بعید في تراجع أعمالهم الاقتصادیة 
وذلك بسبب حیاتهم الاجتماعیة المنغلقة، ولا یقصد بالغلق هنا التخلف؛ وإنما التشبث ببعض 

یب الحیاة بدأت تتغیر داخل المدینة؛ فأسال تزاید النفوذ الفرنسيالعادات التي لم تكن لتتماشى مع 
والتأثیر الأوروبي بدأ یتضح لبروز قابلیة لدى بعض الفئات الندرومیة للمدنیة الأوروبیة، ومما زاد 
من حجم التأثیر الذي أضر ببعض الصناع والفلاحین؛ هو أنّ أغلب الفئات التي تبنت المدرسة 

سیاسة والمشاركة الإداریة مع السلطة أدوارهم بین ال نوعتالأوروبیة كانت من أعیان المدینة الذین ت
الفرنسیة، وبین الدور الثقافي والدیني، وكذلك الدور الاقتصادي فلا یخفى علینا أن جلّ الأراضي 
الزراعیة الكبرى والتفاعلات التجاریة والصناعیة كانت بید هؤلاء، مما ولد ضغط أضر باقتصاد 

ت برولیتاریا حقیقیة زاد من حدتها زحف سكان العامة في ندرومة وهم النسبة الكبرى، والتي شكل
  .الریف إلى المدینة والذین ساهموا في افتقار اقتصاد المدینة أكثر فأكثر
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  الفصل الخامس
  )1925- 1842(موقف أهالي ندرومة من الإدارة الفرنسية  

  1884- 1842موقف قياد ندرومة من الإدارة الفرنسية   -5-1             
  ) الــــــــــــمد بن رحـــــــــــــــي محــــــــتجربة س(موقف نواب ندرومة   - 5-2             

 اريـــــــــــــــــــــــــد الإجبــنيــــــــــــــــــــــــــــــالي ندرومة من التجـموقف أه -5-3             
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 :1884- 1842 موقف قیاد ندرومة من الإدارة الفرنسیة -1- 5

استعصى على الإدارة الفرنسیة إحكام سیطرتها وقبضتها على مدینة ندرومة ونواحیها حتى          
 في الغرب الجزائريت تقدمها ي أعاقتالأمیر عبد القادر ال نظرا لقوة وشدة مقاومة؛ 1842سنة 

لتي تضم قبائل وبخاصة المحور الرابط بین وهران وتلمسان الذي تتخلله منطقة جبال طرارة ا
ندرومة وسواحلیة ومسیردا وبني منیر وبني خلاد، والتي لم تتمكن الإدارة الفرنسیة من احتلالها 

واستسلام هذه  ،على تلمسان ت سیطرتهابسطحتى بدایة الأربعینیات من القرن التاسع عشر بعدما 
الكراغلة للإدارة  ولكن بسبب موالاة وتراجع مقاومته؛ ضعف جیش الأمیر مردهلم یكن الأخیرة 
في المناطق والأقالیم من آغاوات وقیاد  التي انتهجت سیاسة تعیین موظفین موالین لها  الفرنسیة

  ومن بینها مدینة ندرومة فإلى أي مدى خدم هؤلاء الموظفون الإدارة الفرنسیة؟ التي سیطرت علیها

  ):1845-1843(القائد محمد النقاش  - 1- 1- 5

إلى   ة المدینةأمر إدار  السلطة الفرنسیة أوكلت ؛1842سنة  دینة ندرومةم بعد احتلال         
 Paul( الحاج محمد النقاش وهي متفاخرة  بولائه لها، فقد اعتبره بول أزان )Caid( القائد

AZAN(  وهو ضابط فرنسي كان ینشط في نمور)قال حیث صدیقا حمیما لفرنسا ؛) الغزوات:» 
، دون أن »حد قادة النواحي القلائل الذین بقوا أوفیاء للقضیة الفرنسیةالقائد نقاش الندرومي، كان أ

یدرك أن  هذا القائد الوفي لفرنسا، كان یتعامل سرا مع الأمیر عبد القادر ویقدم له المساعدات، 
التي شهدت الفشل الذریع - قرب الغزوات-1845عام  "سیدي إبراهیم" حادثة وهذا ما تأكد بعد
   مام جیش الأمیر عبد القادر وكذا مقتل قائد الجیش الفرنسي مونتنیاكللقوات الفرنسیة أ

)Montagnac( )1 ( . 

كان القائد نقاش یقدم الدعم والمساعدات للأمیر عبد القادر المتمثلة في مساهمات مالیة          
ة لجیش وأغذیة ومن أهمها الشعیر وتموین جیش الأمیر بكل ما یلزم، لكنه لم یفتح أبواب المدین

                                                                                  
)1 ( -  Paul (Azan): Sidi Ibrahim, Op.Cit,  p45.                                                                    
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الأمیر بالنظر للحصار الذي ضربته الإدارة الفرنسیة على مدینة ندرومة وكافة منطقة طرارة هذا 
  .) 1(من جهة، ومخافة هجرة السكان إلى المغرب من جهة ثانیة

إن ولاء الحاج النقاش للإدارة الفرنسیة كان ولاء ظاهریا فقط وبإقرار واعتراف من طرف       
 Lieutenant(الذي كان ملازم  ) Trochu( فسها؛  فقد أوضح الجنرال تروشوالإدارة الفرنسیة ن

major -d'état( قید التربص في جیش لامورسیار  )Lamoricière(  الذي كان ینشط على
في إطار الاستعدادات الفرنسیة لتأمین الحدود ومنع  1844الحدود الجزائریة المغربیة أواخر سنة  

ت المغربیة في منطقة وجدة التي كانت تقدم الدعم و الأمان للأمیر أي اختراق من طرف السلطا
 ،»الحاج النقاش كان مرغم على التحالف مع الإدارة الفرنسیة«عبد القادر؛ أن قائد مدینة ندرومة 

وفي هذا إشارة إلى أنّه لم یكن یتقبل السیطرة الفرنسیة على غرار كافة سكان ندرومة وكرد فعل من 
م انصیاعه للإدارة الفرنسیة؛ أنّه لمّا أرسل لتقصي أخبار وتحركات الجیش جانبه یوضح عد

المغربي المقیم في وجدة قدّم أرقام وإحصاءات ضخمة للجنرال لامورسیار حیث أخبره أنّ عدد 
، وهذا ) 2(جندي بین مشاة وخیالة )50000(الجیش المغربي بقیادة مولاي محمد ابن الملك یفوق 

مورسیار یعید النظر في بدء المواجهات العسكریة نظرا لقلة فرقه العسكریة، من شأنه أن یجعل لا
لأمیر عبد القادر وكذا السكان والقبائل المتمركزون على المناطق ل وهذا ما سیمنح وقت أكثر

التي عانت من ضغوطات الإدارة الفرنسیة في الفترة  الحدودیة ومن ضمنهم سكان ندرومة ونواحیها
  . )1845-1842(ما بین 

إنّ موقف القائد نقاش تجاه الإدارة الفرنسیة لم یكن موقف شخصي بقدر ما كان انعكاس       
لموقف كافة سكان ندرومة الذین لم یتقبلوا الوجود الفرنسي في مدینتهم وذلك نظرا لما ألفوه من 

الأمر فتح أبواب  استقلالیة في حكم مدینتهم تعود إلى زمن العثمانیین؛ حتى أنّهم رفضوا في بدایة
،  لكن بعدما 1839، والتي لم تستقبل الأمیر حتى سنة 1836مدینتهم  للأمیر عبد القادر سنة 

؛ جدّد  وأكّد الندرومیون تأییدهم للأمیر عبد 1842تمت السیطرة  الفرنسیة على المدینة  سنة 
                                                                                  

)1( - Walsin (Esterhazy) :Notice historique sur le Meghzen d’Oran, Oran, 1849, p 
392.                                                                                                                                     

)2 ( -Trochu : Oeuvres posthumes, T.2, Ed. Alfred Mame et Fils, Tours , 1896, p 302. 
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معركة سیدي  القادر من خلال قائدهم محمد النقاش؛ هذا الأخیر الذي عزل من منصبه عقب
بعد تقدیمه لمعلومات تسببت في فشل مخططات الإدارة الفرنسیة  1845إبراهیم قرب الغزوات سنة 

في ذلك الوقت، وقد أصدرت في حقه عقابا لا یلیق بحاكم مدینة یتمتع بالشهرة والصیت في كافة 
ندرومة مدینة ن م حصانه من لجامه تسریحه من الوظیفة  واقتیاد منطقة طرارة، وتمثل العقاب في

  .) 1(الغزوات مركز إلى

  ):1878-1859(القائد حمزة بن رحال  -5-1-2

إلى الحاج حمزة بن رحال وهو من أعیان  1860أوكلت مهمة القیادة في ندرومة سنة         
د عینته مدینة ندرومة وكان سابقا إمام وقاضي مدینة ندرومة بأمر من الأمیر عبد القادر، وق

  .به من احترام في أوساط الندرومیین، وفي كافة المنطقة الغربیة  سیة لما یحضالسلطة الفرن

تمتع الحاج حمزة بن رحال باستقلالیة طیلة فترة الحكم العسكري؛ حین كانت  سلطات         
الجماعة لا زالت بید القبائل، هذا الامتیاز الذي تمتع به الحاج حمزة بن رحال، خوّله بأن یكون 

الي ندرومة والصوت المعبر عن مطالبهم ورغباتهم، وقد تجلى ذلك في اهتمامه بمسألة ممثلا لأه
تقلص من القضاء الإسلامي، خاصة وأنّ الإدارة الفرنسیة كانت قد بدأت تسن تشریعات وقوانین 

صلاحیات القضاة المسلمین ، و كان من أبرز القوانین التي سنتها الإدارة الفرنسیة ومست  خلالها
الذي اضطرهم لاستئناف أحكامهم أمام  1859دیسمبر  31مرسوم ات القاضي المسلم ؛ صلاحی

لما یخضع له الفرنسیون  وإجبارهم للخضوع ،) 2(منه )30(و )23( القضاء الفرنسي طبقا للمادتین
وحقوق الدفاع، وتولیة المحامین رغم بطأ هذه المحاكم وتعقیداتها،  من إجراءات وتدقیق وترجمة،

  .) 3( كالیفهاوغلاء ت

                                                                                  
)1 ( -                                                                         Walsin (Esterhazy) : Op.Cit, p 207.    
)2 (- Estoublon et le Febure : Code de l'Algérie Annoté (1830-1895) &    (1916-1920), 

Adolphe Jourdan, Librairie, Editeur, Alger, 1896, Décret 31 Décembre 1859, pp230-
237.                                                                                                                                      

مي، ، دار الغرب الإسلا 2، ج4، ط)1930- 1900(الحركة الوطنیة الجزائریة  :)سعد االله(أبو القاسم  -) 3(
  .442، ص 1992بیروت، 
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أمام لجنة قاستنبید الحاج حمزة بن رحال  لَ ثَ وكرد فعل تجاه ما كان یحدث؛ مَ       
)Gastambid( ،-یوجین قاستنبید  نسبة لرئیسها)Gastambid  Eugene(- التي شكلت سنة 

كان یومها الحاج حمزة بن رحال رفقة   .) 1(للتحقیق في أوضاع القضاة والقضاء الإسلامي 1865
لجنة للدفاع عن حقوق القضاة المسلمین والمحافظة على جموعة من القضاة المسلمین شكلوا م

 )3(والمكي بن بادیس والطیب بن المختار )2(حسن بن بریهمات وهم اختصاصاتهم،

 

  

                                                                                  
ورئیس محكمة الاستئناف، روبیني  1859صاحب مرسوم ) Pierry(بییري : ومثل الأوروبیین في هذه اللجنة  -)1(

نائب عام للجزائر العاصمة، وهما من أنصار الحداثة والاندماج، بالإضافة ) Robinet De Cléry(دي كلیري 
للمزید . وهما من أتباع مذهب السانسیمونیة) Mulatto(لاتو ، ومو )Ismaïl Urbain(إلى إسماعیل عربان 

 ,A (Christellow), Muslim Low courts and the french colonial state in Algeria. ینظر
 PUF, New Jersy, 1981, p537.                                                                                             

ولد حسن بن بریهمات بالجزائر العاصمة في الربع الأول من القرن التاسع عشر دون تحدید لتاریخ میلاده،  -  )2(
ونشأ وتعلم فیها ویعد من أوائل التلامیذ الجزائریین الذین التحقوا بالمدارس الفرنسیة التي فتحت أبوابها لأول مرة 

دبیة والسیاسیة في الجزائر خلال القرن التاسع عشر، كما عین ، وهو من أبرز الشخصیات العلمیة والأ1836سنة 
) الكولیج الإمبراطوري(، وبعدها مدیر للمدرسة العربیة الفرنسیة 1853قاض في المكتب العربي بالبلیدة سنة 

، كما تم تعیینه عضوا في المجلس الاستشاري للفقه 1857المعروف باسم المدرسة السلطانیة عند افتتاحها سنة 
، موفم للنشر، 2، جتعریف الخلف برجال السلف :)الحفناوي(أبو القاسم . نظریللمزید . 1855لإسلامي بالجزائر سنة ا

  .375-374، ص1991الجزائر، 
الطیب بن المختار بن البشیر، وهو من موالید معسكر ومن أقرباء الأمیر عبد القادر، هاجر إلى الشام وعاش هناك  -  )3(

كما - اء بلده وغیرهم من المهاجرین، ثم عاد إلى الجزائر  بتحریض من الأمیر الذي هو ابن عمه فترة، إلى جانب أبن
، وتولى الطیب بن المختار القضاء للفرنسیین، وعاش في الجزائر  ولكنه أعاد الزیارة إلى دمشق وتوفي بالجزائر سنة -یقول

  . ینظر. للمزید. هـ1307
- A (Cristellow), Op.Cit, pp52, 277.    
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ومحمد بن  ، )3(، وسلیمان بن صیام  )2(والعیاشي بن یرنو )1(ومحمد السعید بن علي الشریف
  .) 4(حاج محمد، ومحمد بن ال زغودة

وقد دار نقاش الأعیان الأهالي مع اللجنة حول المجالس القضائیة، وضرورة إعادة الاعتبار        
لها، لأن في هذا ضمان أكبر لحقوق القاضي ویمنح للمتخاصمین شروط التقاضي طبقا للشریعة 

رسوم دیسمبر الإسلامیة، وكان نتیجة هذا النقاش إصدار اللجنة توصیات تضمنها فیما بعد م
  :، وهي كالآتي) 5(القاضي بتنظیم المحاكم الإسلامیة في الجزائر 1866

تعیین مجالس استشاریة فقط بدل المجالس ذات السیادة التي طالب بها الأعضاء  -1
  المسلمون

  .إنشاء غرف خاصة بالمسلمین في كل محكمة فرنسیة -2
قل من عدد القضاة منح المعاونون المسلمون صوت تداولیا فقط، رغم أن عددهم أ -3

  .الفرنسیین
إنشاء مجلس أعلى للفقه الإسلامي، مهمته إعطاء الرأي في المسائل العویصة التي   -4

تعرض على محكمة الاستئناف الفرنسیة والمحاكم عموما، ورأي هذا المجلس استشاري 
  .فقط

                                                                                  
محمد سعید بن علي الشریف، قاضي منطقة الشلالة وینتمي إلى العرش المنافس لعرش الشیخ الحداد الذي  - )1(

                   Ibid  , p337-338 للمزید ینظر.وأعلن المقاومة ضدها 1871عارض بشدة المحاكم الزجریة سنة
مجلس القضاة، وله شعبیة كبیرة في أوساط  العیاشي بن یرنو، هو مفتي مستغانم ومزارع وعضو في -  )2(

  Ibid, p338 ینظر. الأهالي
، 1896كان ابن صیام موظف لدى الإدارة الاستعماریة منذ بدایات الاحتلال وظل كذلك إلى وفاته سنة  - )3(

نة، ولقد بملیا الآغان في منصب وهو ینتمي إلى أسرة ثریة، مما ساعده أن یكون متعلما وذا ثقافة واسعة، حتى عیّ 
الرجل المرموق والكبیر الأهمیة في كامل الوطن، وأن نزاهته وثقافته وكرمه «قال عنه أحد الجنرالات الفرنسیین 

بأنه یعد من أقدم «كما یقول عنه لویس رین  ،»الذي لا یتأخر أمام أي تضحیات وغناه قد أكسبوه نفوذا كبیرا
  .55، مرجع سابق، ص)لونیسي(إبراهیم . ینظر. »ئروأحسن المتعاملین مع الإدارة الفرنسیة في الجزا

  .442، ص1998، دار الغرب الإسلامي،  4، ج1، طتاریخ الجزائر الثقافي :)أبو القاسم( سعد االله -)4(
)5 (   Estoublon et le febure: Op.Cit : Décret 13 décembre 1866, pp318-325.                              -   
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  .تصنیف القضاة المسلمین إلى ثلاث طبقات وتحدید أجور كل طبقة -5
ر القضائیة للتخلص من القضاة القدماء، والسماح بالقضاة الأكفاء تخفیض عدد الدوائ -6

  .بالدخول في هیئة القضاء
  .) 1(اختیار القضاة عن طریق المسابقة -7

لأنها جردت القاضي المسلم من «ا دً هذه التوصیات تبین أن جهد القضاة المسلمین ذهب سُ        
ها ودمجت القضاء الإسلامي في القضاء صلاحیاته وجردت المجالس القضائیة الفقهیة من سیادت

الفرنسي، وأبعدت القضاة القدماء الذین لهم صلة بالمقاومة، وعینت عناصر جدیدة نشأت في عهد 
الاحتلال، بالإضافة إلى تخفیض عدد الدوائر القضائیة، وبالتالي التقلیل من عدد القضاة المسلمین 

  ) 2(»والتوسع في نشر المحاكم الفرنسیة

ویمكن أن نضیف إلى ذلك التوجه نحو نزع استقلالیة القضاة، وجعلهم یدخلون في تیار        
البیروقراطیة الإداریة الفرنسیة عن طریق الأجور والامتحان، بالإضافة إلى جعلهم تابعین للقضاء 

  .) 3( الفرنسي في ثوب مستشارین ومعاونین

الأعیان الجزائریون و  -ندرومة وطرارة أغا- الحاج حمزة بن رحال  ولعل أهم مكسب حققه        
هو حصولهم على حق اختیار القضاة وتعیینهم بعدما كانوا  یعینون مباشرة من الطلبة المتخرجین 

  .) 4(من المدارس الفرنسیة الثلاث

بدأت تضیق سلطات الجماعة شیئا فشیئا وتنحصر معها مهام الأغا حمزة بن رحال، خاصة        
؛ أمام هذا الوضع قرر الأغا حمزة بن رحال الاستقالة من 1870لعسكري عام بعد إلغاء الحكم ا

وكان ذلك تعبیرا صریحا عن رفض الحاج حمزة بن رحال  لقرارات السلطة  1878منصبه عام 
 .الفرنسیة

                                                                                  
)1 (-   Ch-R (Agéron) : Les Algériens Musulmans et la France- (1871-1919) ,  T1, 

PUF, Paris, 1968,  p205. Et A (Cristellow), Op.Cit,  p185.                                               
  .444-443، ص4، مرجع سابق، ج…تاریخ  :)سعد االله(أبو القاسم   - ) 2(
  .444، صسهالمرجع نف   -) 3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها   -) 4(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

245 
 

 ):1884-1878(القائد سي محمد بن رحال  - 2-3- 5

ر أنّ هذا الأخیر سرعان ما أتضح والده حمزة بن رحال؛ غی ) 1(خلف سي محمد بن رحال          
فقد لاحظ أنه لا    1884موقفه من السلطة الفرنسیة، حین استقال بدوره من منصب القائد سنة 

فائدة تعود علیه وعلى الأهالي من هذا المنصب ما دامت كل السلطات مركزة في ید المستوطنین 
 –المسلمین، لأنه  ثّر سلبا على الأهاليوالذي أالنظام المدني  خاصة بعد تطبیق، والإدارة الفرنسیة
نظام یخدم الكولون بالدرجة الأولى، ویجعل القائد مجرد لعبة في أیدي الإدارة  - حسب ابن رحال

أثناء حضوره المعرض الدولي بباریس في ) ابن رحال( وهذا ما عاد وأكدهالفرنسیة دون أي سلطة، 
  .) 2(1878ماي 

لغة الرض، لعب محمد بن رحال دور المترجم للوفد لكونه یحسن وأثناء زیارته لهذا المع       
لما لاحظه علیه من ) Chanzy(الفرنسیة ویتكلمها بطلاقة، وقد قال فیه یومها الجنرال شانزي 

إن القائد الشاب لمنطقة ندرومة صار «: یلي رزانة وقوة التعبیر عن رأیه بین جمهور المعرض ما
  .) 3(»بالفرنسیة  تعبیر عن رأیهیضع الملاحظات وذلك لسهولة ال

وبالرغم من حرارة الاستقبال التي حضي بها ابن رحال وزملائه في قصر الإیلیزي من        
طرف المسؤولین وأفراد الطبقة المرموقة في المجتمع الفرنسي، ورغم حماس ابن رحال الشدید في 

یحقق طلبه في إلغاء النظام المدني  الدفاع عن قضیته، إلا أنه رجع إلى الجزائر خالي الوفاض ولم
فلم  ،أو الحد منه، والذي زاد من سلطة الكولون وتحكمهم في الإدارة الفرنسیة وفي السكان الأهالي

                                                                                  
هو محمد بن حمزة بن بشیر ابن رحال، وسجل في الحالة المدنیة الفرنسیة رحال محمد بن حمزة، وتشیر   - ) 1(

إلا أن شهادة عائلته تقول أن سي  1856معظم المصادر التي تكلمت عنه استنادا لملفه الإداري انه ولد سنة 
سي محمد بن رحال، دوره السیاسي  ):الواعر(صبرینة : للمزید ینظر.1858ماي  16لد في محمد بن رحال و 

-2002، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،1928-1856والثقافي 
2003.  

وعات الجامعیة، الجزائر، ،  دیوان المطب7،  ط4، ج تاریخ الجزائر العام، )الجیلالي(محمد عبد الرحمن   - ) 2(
  .467ص1994

)3 ( Ch-R (Agéron), "Si M'hammed Ben Rahal, Une Conscience inquiète dans une 
Algérie en- Mutation", in, Les Africains, T8,  JA, Paris, 1977, p319.                             
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 1884أفریل  05قبل أشهر من إصدار قانون - كما سبق الذكر –أن استقال من منصبه  ثیلب
لذلك لم یجد سي ، 1871نوفمبر  24د من جدید قانون ، الذي أكّ ) 1(الخاص بالمجالس البلدیة

لأنه صار مجرد آلة بید على ندرومة  فائدة ترجى من بقائه في منصبه كقائد  محمد بن رحال
 الكولون، وبمثابة جاسوس للإدارة الفرنسیة، فمهمته تتمثل في إخبارها بكل ما یجري وسط الأهالي

  .لا أكثر ولا أقل

، ) 2(  رة عن الإدارة الفرنسیة دون أن یظهر لها العداءبعد هذا ابتعد محمد بن رحال فت         
وعاش مدة طویلة داخل بیته وسط عائلته وشغل أوقات فراغه في الكتابة والتألیف، فكانت معظم 

ها في الجمعیة ، حیث نشر عدة مقالات كانت جلّ )1892-1886(أعماله الأدبیة خلال هذه الفترة 
، ومن ثمة نشر أول أعماله بعنوان 1887التي انظم إلیها سنة الجغرافیة والأثریة لولایة وهران و 

، لكنه ما إن سمع بنیة الحكومة ) 3("دراسات حول تطبیق التعلیم العمومي في البلاد العربیة"
الفرنسیة في دراسة أوضاع الأهالي بالجزائر، وإعلانها عن تأسیس لجنة تحقیق تتولى هذه المهمة 

ابن العربي لمناقشة البرلمان الفرنسي ورئیسه  یس رفقة زمیله الدكتورجه إلى بار حتى توّ  1891سنة 
حول الإصلاحات التي ستحملها لجنة الثمانیة عشر التي ستقوم  )Jules Ferry(  جول فیري

اشتملت على الخصوص إصلاح القضاء وتنظیم  )4( وقدم خلال ذلك مذكرة ،بزیارة الجزائر

                                                                                  
الترشح للانتخاب داخل المجلس البلدي في ) نون الأهاليالمعاو (یسمح للمسلمین  1884أفریل  5قانون   - ) 1(

تشفع لهم ) الجنسیة(الجزائر بشرط أن یكونوا متجنسین بالجنسیة الفرنسیة، بالرغم من تقاضیهم أجرا، لأنها 
ولیس لهم الحق في التدخل إلا في القضایا التي تهم الأهالي داخل البلدیة دون  ،بالدخول للمجلس البلدي

ذلك أن النائب الأهلي في المجلس البلدي ینتسب إلى هذا الأخیر بصفته أهلي ولیس بوصفه مواطنا  الأوربیین؛
  Cecile (Fernand) et F (Montégut) : Les Adjoints indigènes des ینظر. فرنسیا رغم تجنسه

communes du pleins exercices et des communes Mixtes des territoires civile de 
l'Algérie, 1913, p112-113.                                                                                                 

)2 (- Cecile (Fernand) et F t (Montégu) : Op.Cit,  p322                                                        
  .B.S.G.A.Oفي  1887بأعضاء الجمعیة سنة  ینظر القائمة الخاصة - ) 3(
)4 (- Jules (Cambon) : Gouvernement général de l'Algérie 1819-1897, Librairie H. 

Champion, Ed, Alger, 1918, p04.                                                                                        
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التعلیم العربي، وتوسیعه إلى الطور الثانوي، بالإضافة لمطالبته الفرنسیة، وإصلاح /المدارس العربیة
  .) 1( بتوسیع القائمة الانتخابیة للأهالي، وتمنى رفقة زمیله ابن العربي تمثیلا نیابیا أهلیا مستقلا

وكانت مذكرة ابن رحال المرفوعة إلى البرلمان الفرنسي نتاج عمل وجهد كبیرین طاف خلالها        
، )2(حال الجزائر للحصول على إمضاءات النواب والوجهاء والأعیان، وكان له ذلكمحمد بن ر 

أدخلت بعض الإصلاحات على التعلیم وعلى هیاكل أخرى  18وكللت جهوده بالنجاح لأن لجنة 
  .تهم الأهالي

ر بحق عن مدى الوعي الذي كان سائدا في إنّ هذا الموقف من قبل قیاد مدینة ندرومة  یعبّ        
ذه المدینة الصغیرة، التي عرفت حركیة سیاسیة وثقافیة في وقت یعتبر مبكرا على عكس مناطق ه

هو بدایة للحركة الوطنیة  أخرى في الجزائر، وإن أعتبر مطلع القرن العشرین عند أغلب الباحثین
في الجزائر، فإنّ ذلك یتعارض بحق مع ما كانت تشهده هذه المدینة، التي ضمت نخبة من 

فین ثقافة عربیة وفرنسیة، عبروا عن مطالب الجزائریین قبل ظهور ما یعرف بحركة الشبان المثق
  .الجزائریین

وكان من بین هؤلاء سي محمد بن رحال قائد مدینة ندرومة السابق، والذي تمكن من أن         
  .1913یصیر ممثل للجزائریین في المجالس الانتخابیة بدایة من سنة 

أن موقف قیاد ندرومة المعارض وغیر المعادي للإدارة الفرنسیة طیلة الفترة الممتدة  والواقع؛        
یفسره سیاسة الإدارة الفرنسیة التي طبقت حكم عسكري في كافة ) 1884إلى  1843(من 

المناطق، ورغم سلبیات هذا النمط من الحكم؛ إلاّ أنّه خدم عدد كبیر من القبائل والأعراش وذلك 
أوسع للزعامات المحلیة من آغوات وقیاد، هؤلاء الذین لم ینصاعوا كلیة للإدارة بمنحه سلطات 

الفرنسیة، وأبدوا لها المعارضة منذ البدایة،  لكن الأوضاع لم تبق على ما هي علیه بعد تطبیق 
، والذي وسّع من سلطات المستوطنین والأوروبیین في الجزائر وقلّص 1870الحكم المدني سنة 

عامات المحلیة، وصار القائد مجرد معاون أهلي وفي أغلب الفترات ناقل أخبار لا من نفوذ الز 

                                                                                  
)1 (- Ch-R (Agéron) : Les Algériens…, Op. Cit, T1, p450                                                   
  .462، ص4مرجع سابق، ج :)الجلالي(محمد عبد الرحمن  - ) 2(
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، والذي لا یسمح للمعاونین الأهالي 1884أفریل  05تطبیق قانون أكثر ولا أقل، خاصة بعد 
، ولذلك لم یبرز في ندرومة بعد ) 1(بالترشح في المجالس البلدیة إلاّ إذا تجنسوا بالجنسیة الفرنسیة

قائد سلك نهج  من سبقه من القیاد، وعلى الرغم أن من خلف سي محمد بن رحال  1884سنة 
  .، إلاّ أنه لم یتبنى موقف والده واتخذ موقف المؤید للإدارة الفرنسیةنجله عباسكان 

  1925:-1913) تجربة سي محمد بن رحال(موقف نواب ندرومة  -2- 5

  :یة الفرنسیة في الجزائروضعیة الأهالي في المجالس التمثیل-2-1- 5        

إن التمثیل النیابي في الجزائر من أهم القضایا التي حاصرت بها الإدارة الفرنسیة الأهالي      
الوقت  جعلته فيو   الجزائریین، وحرمتهم بذلك من حق الدفاع عن مصالحهم في مختلف المجالس 

كبر في مختلف المجالس في الجزائر الورقة الرابحة في ید الأوروبیین الذین حضوا بالقسم الأ نفسه
 ،وخصتهم وحدهم دون الأهالي بتمثیل في البرلمان الفرنسي في الوطن الأم تطور مع مرور الوقت

 1870أكتوبر  4صار لهم ستة مقاعد وفقا لمرسوم  1848فبعد أن كان لهم أربعة مقاعد عام 
ي فقد ظل تمثیلهم ضئیلا أو یكاد والأمر لا یختلف بالنسبة لباقي المجالس، أما بالنسبة للأهال

  .ینعدم

ا الباقي لم یتجاوز عدد الأهالي ربع الأعضاء أمّ  1884ففي المجالس البلدیة التي ظهرت سنة      
أعضاء في كل ) 06(ـا في المجالس العامة فقد حدد ممثلي الأهالي بأمّ  ،فكلهم من الأوروبیین

عضوا في ) 31(مجلس قسنطینة ووهران وعضوا من الأوروبیین في كل من )27(مجلس مقابل 
 1908مجلس الجزائر العاصمة ویتم تعین النواب الأهالي عن طریق الحاكم العام إلى غایة سنة 

المجلس  ما یخصا فیأمّ  ،أین صاروا ینتخبون من طرف الأهالي، لكن عددهم بقي على حاله
، بعضهم معین والباقي ممثلا )27(فقد كان حظ الأهالي فیه  1900الأعلى الذي أنشئ سنة 

                                                                                  
)1 ( -                                              p112-113. Cecile (Fernand) et F (Montégut), Op.Cit,      
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وستة  ،)الجزائر، قسنطینة، وهران(عن كل عمالة من العمالات الثلاث ) 07(منتخب، منهم سبعة 
  .) 1(الحاكم العام ون من طرفویعین) المنطقة العسكریة(من الجنوب ) 06(

) 07(سبعة  الأهالي سوىعضو، فلا یمثل فیه ) 59(ا المجلس الأعلى للحكومة الذي یضم أمّ       
یعینهم الحاكم ) 03(وثلاثة  منهم من طرف المجالس المالیة،) 04(أعضاء یتم انتخاب أربعة 

  . ) 2(العام، أما المجلس الوطني الفرنسي فلا یوجد به تمثیل للأهالي

فهو لا ندرك أن تمثیل الأهالي في المجالس الجزائریة ضئیل جدا، ولذا  النسب هذهمن خلال       
لا یخوّل لهم القانون انتخاب رؤساء البلدیات ولا مساعدیهم،  ماك ،نهم أقلیةیخدم مصالحهم لأ

وحتى أنّ المرشح للانتخابات لا بد وأن تتوفر فیه شروط  ،) 3(وبالتالي لا علاقة لهم بإدارة البلدیة
 الإدارة الفرنسیة وهي ولاءه  الخالص لفرنسا بتقدیم المساعدة لها والتعاون معها بواسطة التجسس

الموظفون، المتقاعدون، : ویمثل هذه الفئة من المنتخبین ،على الأهالي، وأداء الخدمة العسكریة
المالكون لعقارات وأراضي فلاحیة و الحاصلون على وسام الشرف، وغالبا ما كان هؤلاء المرشحون 

    .)Beni OuiOui("  ببني وي وي"وعة التي تعرف ممن المج

ها الإدارة الفرنسیة لم یقبل بها الجزائریون، لأنهم عرفوا أهمیة التمثیل هذه الشروط التي وضعت       
النیابي كحق سیاسي یمكنهم من إسماع صوتهم وتحقیق مطالبهم المستعجلة والمستقبلیة لأنّ من 
یمثل الأهالي في المجالس البلدیة والمالیة یجهلون شؤون هذه المجالس من تنظیم وإدارة 

م لا یحسنون اللغة الفرنسیة، وهي لغة التخاطب في هذه المجالس، كما أنهم إلخ، كما أنه…وقوانین
رنسیین أیضا هذه الظاهرة لیسوا على درایة كافیة بأوضاع الأهالي، ویؤكد بعض الكتاّب الف

في الجزائر كان المنتخبون الأهالي في المجالس البلدیة لا یجدون ما یفعلونه سوى  «: فیقولون
لى الأعضاء الأوروبیین الذین كانوا یناقشون بعض المسائل العامة، مثل الصمت والاستماع إ

المیزانیة والأمن العام وغیرها، وحتى في المسائل التي كانت تتعلق بوضع الجزائریین مباشرة لم 
                                                                                  

)1 (-  Jacques (Bouvresse) : Les Délégations Financières Algériennes (1898-1945), 
T.1, Thèse Inédite, Université de Nancy 2, 1979, p11.                                                       

)2 (- Cherif (Benhabilis) : L'Algérie Française vue par un Indigène, Imprimerie 

Oriental, Fontana, Frères, Alger, 1914, p93.                                                                                   

)3 (-                                                                                                                                                                              Ibid, Idem.  
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وأثناء الاحتفالات التي أقیمت بمناسبة عودة المحاربین من الریف الإسباني ظل  ،یتدخل المسلمون
فقد تحدث الفرنسیون في هذه المناسبة ولم یتحدث المسلمون بكلمة  ؛لى نفس الحالالجزائریون ع

  .) 1(»واحدة

وقد ترجع هذه السلبیة من طرف ممثلي الأهالي ، إلى وضعهم كأقلیة في المجالس المحلیة       
ة ، وكذا جهلهم للغة الفرنسیة وموالاتهم المطلقة للسلطوسیطرة المستوطنین الأوروبیین علیها

فهم في الأصل قیّاد لدى السلطة الفرنسیة، أو أعیان یتفاخرون بأموالهم وثرواتهم، أو  الفرنسیة،
رفوا وع ن وشیوخ زوایا تتماشى مصالحهم مع المصلحة الفرنسیة لذلك سمّوا ببني وي وي،و مرابط

  .) les vieux Turbans( ةكذلك بأصحاب العمائم القدیم

أحكام جزافیة ومطلقة ضد هؤلاء، وحتى إن كانوا من أصحاب مع ذلك لا یمكننا إطلاق       
رت عن مواقف الجزائریین وكانت العمائم القدیمة؛ فقد ضموا بینهم شخصیات واعیة ومثقفة عبّ 

مطالبها الأرضیة التي أقیمت علیها مبادئ الحركة الوطنیة الجزائریة، وكان من بینهم سي محمد 
زائریین، والذي برز كنائب نشط ومدافع متحمس عن القضیة بن رحال الذي سمي عمید الشبان الج

- 1913الجزائریة، وكان الممثل الرئیس لمدینة ندرومة ومقاطعة تلمسان طیلة الفترة الممتدة بین 
، ففیما تمثلت مواقف ابن رحال الندرومي تجاه السیاسة الفرنسیة؟ سواء في مدینة ندرومة أو 1925

 ؟في كافة المقاطعات الجزائریة

  :انتساب ابن رحال إلى المجالس الانتخابیة - 2-2- 5

شهدت الجزائر أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین میلاد مقاومة سیاسیة سلمیة       
درس في المعاهد : تبناها مجموعة من المثقفین الجزائریین، انقسموا إلى قسمین، القسم الأول

مجموعة من خریجي المدارس : لتیار المحافظ، والقسم الثاني والجامعات العربیة فكان بذلك ممثل ا
الذي انتهج سیاسة الحوار  من مدینة ندرومة محمد بن رحالالفرنسیة، وكان من بینهم سي 

والتفاوض مع السلطة الفرنسیة منذ كان موظفا رسمیا في إدارتها برتبة قائد ، وقد ساهم مستواه 

                                                                                  
)1 ( M . (Kaddache) : LA vie politique à Alger de 1919 à 1939, Alger, 1970, p53--54.  
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لمكانة المرموقة لأسرته في مدینة ندرومة، وكذا نفوذه الأخلاقي  التعلیمي وإتقانه للغة الفرنسیة وا
في بروزه  1898منذ سنة   مقدم للزاویة السلیمانیةكونه  بین أهل ندرومة والمناطق المجاورة لها

 لأوائل الذین نالوا منصبكأهم شخصیة في مدینة ندرومة آنذاك، فكان من القلائل إن لم نقل ا
هو و  ؛1903منصب سیاسي في دیسمبر سنة رنسیة؛ فقد تقلّد ابن رحال أوّل الف  سیاسي في الإدارة

معاون القاضي المسلم في المجلس العام بوهران، خلفا لسي منور عبد الرحمن بن سي بومدین 
في  ،) 1(1907قاضي بلعباس الذي وافته المنیة، وقد شغل محمد بن رحال هذا المنصب حتى سنة 

لمین بالانتخاب كمستشارین عامین في المجالس العامة إلا بعد مرسوم للمسفیه یسمح یكن م ل وقت
  .) 2(1908سبتمبر  24

الرمشي بعد فوزه في انتخابات –عین مستشارا عاما عن دائرة ندرومة  1913في سنة       
لنفس المنصب بعد منافسة حادة مع  1921وقد أعید انتخابه في فیفري  ،) 3(المجلس العام بوهران

شیوخ الطریقة الطیبیة والقادریة المنافسة للطریقة  اضائي متجنس نجح في كسب رضمحضر ق
الدرقاویة التي ینتسب إلیها ابن رحال، وبمساعدة كذلك بعض أعیان مدینة ندرومة الذین على حد 

ولقد شاركه  ،) 4(هم نفوذ عائلة ابن رحال ومكانتها الاجتماعیةءقول مدیر المنطقة الانتخابیة سا
العاصمة  العام بالجزائر ح یومها زمیله الأمیر خالد الذي فاز بدوره بمنصب المستشارالنجا

وقد زادت مكانة محمد بن رحال ارتقاء عندما أعید  ،) 5(تامزالي صوت ضد منافسه  2995ـب
  .) 6(المجلس العام بوهران رئیسل انائب 1925بالإجماع سنة انتخابه 

 Conseille( بالمجلس العام  )Conseiller Général( اموإلى جانب وظیفته كمستشار ع       

Général( ترشح محمد  1920أفریل  18، كان یشغل وظیفة على قدر كبیر من الأهمیة، ففي
                                                                                  

  .260، ص 1963 الجزائر، الكتب، دار ،2 ط ،الجزائر كتاب: )المدني(أحمد توفیق  -) 1(
)2 (-  A. (Djeghloul) : Huit études sur l'Algérie, ENAL, Alger, 1986, p36.                      
)3 (- Ch-R (Agéron) : "Si M’hammed..", Op.Cit, p334.                                                       
)4 ( -  Ibid, Idem.                                                                                                                  
)5 (                                                                            - A (Djeghloul) : Huit.., Op.Cit, p41.  
)6 (- Mahfoud (Kaddache) : Histoire du Nationalisme Algériens, T1, SNED, Alger, 

1981 , p102.                                                                                                                         
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عن دائرة وهران، وقد نجح   )Délégations Financières( بن رحال لانتخابات المجالس المالیة
بفضل شهرة زمیله وصدیقه الأمیر خالد )  Financier Délégué( مفوض مالي نصبمفي نیل 

صوت  )2500(صوت مقابل  )7000(الذي دعمه بنجاحه في هذه الانتخابات، حیث حصل على 
  . لمنافسه محي الدین زروق الأمین العام للاتحاد الفرنسي الجزائري یومئذ

-البلیدةقائد حمود ب ،محمد بن رحال بوهران ؛ في نجاح زملائه فوز الأمیر خالد ساهم      
المدیة، والدكتور موسى بقسنطینة، ما عدا زمیلهم حاج عمار الذي هزم أمام شیخ زاویة الهامل 

، حیث 1925وقد ظل محمد بن رحال في هذا المنصب إلى غایة انتخابات دیسمبر  ،) 1(ببوسعادة
 .) 2(صوت   ) 12000(صوت من أصل  )2000( انهزم ولم یحصل سوى على

من ) المستشار العام والمفوض المالي(مد بن رحال بفضل هذین المنصبین تمكن سي مح        
الإدلاء بآرائه ومواقفه داخل المجالس الانتخابیة، والاهتمام بقضایا الأهالي وانشغالاتهم وإیصالها 

في وقت كان فیه عدد  أن كان لها نائب یمثلهاللإدارة الفرنسیة، وقد كان لمدینة ندرومة الحض 
زائریین في المجالس الانتخابیة ضئیلا رغم كونهم أغلبیة عددیة أمام سیطرة فرنسیة النواب الج

أمام هذا الوضع فیما تمثلت . أوروبیة ما هي في واقع الأمر سوى أقلیة في المجتمع الجزائري
 مواقف ابن رحال داخل تلك المجالس وما هو وقعها على أسماع السلطة الفرنسیة؟

ل بمناقشة قضایا عدیدة تنوعت بین سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة اهتم محمد بن رحا      
  : تخص الفرد الجزائري في ظل السیطرة الفرنسیة وكان من أهمها ما یلي

  :ابن رحال وحق التمثیل النیابي للجزائریین -1- 2-2- 5

بي للأهالي في في الواقع، إن محمد بن رحال من الأوائل الذین طرحوا فكرة التمثیل النیا      
المجالس، وطالبوا كذلك بتوسیعها فقد سبق ظهور الشبان الجزائریین في ذلك وعلى رأسهم الأمیر 

الفرنسیة بحكم أنه كان موظف في  وقد كانت له الفرصة بوضع یدیه على حقیقة السیاسة  ،خالد
ك لم تطل مدة عمله إدارتها، فأثناء شغله لمنصب القائد كشف حقیقة تعسف الإدارة الفرنسیة، فلذل

                                                                                  
 )1 (- Mahfoud (Kaddache) : Histoire du Nationalisme.., Op.Cit, p 102.                           

)2 (- Ch- R  (Agéron): "Si M’hammed…", Op.Cit, p338.                                                   
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 ؛) 1(سنوات معترفا بأن سیاسة الإدارة الفرنسیة هي التي جعلته یستقیل) 06(واستقال بعد ستة 
 فوظیفة القائد صارت مرادفة لوظیفة الجاسوس، فلا عمل له سوى نقل أخبار الأهالي إلى الإدارة،

 1884أفریل  5ة قانون وصادف استقالة محمد بن رحال من منصب القائد إصدار الإدارة الفرنسی
الخاص بشروط ترشح الأهالي وانتخابهم في المجالس البلدیة، والتي كانت في مجملها مستعصیة 

  .وعلى رأسها شرط أن یكون المرشح متجنس بالجنسیة الفرنسیة

بقي محمد بن رحال مبتعدا بعض الشيء عن الساحة السیاسیة وعن الإدارة الفرنسیة حتى        
ا ابتدأت الحكومة الفرنسیة في إعداد لجنة تحقیق مكونة من أعضاء مجلس الشیوخ لمّ  1891سنة 

لدراسة أوضاع الأهالي في الجزائر، وباشرت في استلام التقاریر والعرائض فرشّح وقتئذ محمد بن 
وكان مطلب التمثیل  - كما ذكرنا سابقا-رحال وزمیله ابن العربي لتمثیل الأهالي أمام هذه اللجنة 

ابي من أهم المحاور التي تعرض لها محمد بن رحال وأورد مدى أهمیتها كحق سیاسي النی
للأهالي، وضرورة أن یكون لهم أعضاء في كل المجالس الجزائریة، وحتى في البرلمان الفرنسي 

ومن المطالب التي استهل بها محمد بن رحال مداخلته حول التمثیل  ،مثلهم مثل الأوروبیین
وجوب انتخاب الأهالي في ): المستعمرة(ین المسلمین في المجالس الجزائریة السیاسي للجزائری

الذي  1884أفریل  5المجالس البلدیة بنوعیها المختلطة وذات السلطات الكاملة، خاصة وأن تنظیم 
أدخل على المجالس البلدیة في الجزائر لم یحقق للأهلي أدنى الحقوق والامتیازات، فتمثیله بقي 

من السكان حتى ولو كان متجنسا  )1000(عدى الربع، والنائب الواحد ینوب عن ضئیلا لا یت
بالجنسیة الفرنسیة، أما الناخب المسلم فتصادفه قائمة كبرى من الشروط التعجیزیة، وهذا ما لم 

حیث  ؛أمام هذه اللجنةهذا الأمر  ولقد أوضح سي محمد بن رحال  ،یقبله الأهلي ولم یسكت حیَاله
انتخاب أعضاء المجلس البلدي بنفس الطریقة التي تتبعها الإدارة الفرنسیة في  طالب بوجوب

،  )2(انتخاب الفرنسیین، وأن یرفع كل العوائق وأن یمنح حق الانتخاب لكل من یدفع معلوم الباتیندة

                                                                                  
)1 (- Ch- R  (Agéron): "Si M’hammed…", Op.Cit,p339.                                                     
الكفاح  :)العقون(ینظر، عبد الرحمان بن إبراهیم . الباتیندة هي نوع من الضرائب، الغالب أنه یتعلق بالتجار - )2(

  .21، ص1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1، جالقومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر
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أو من هو حاصل على شهادة ابتدائیة وإبطال جمیع القوانین المختصة بالمنتخب الأهلي 
  .) 1(بالفرنسیین  اواتهـــــــــــــومس

أراد محمد بن رحال أن یبلّغ الإدارة الفرنسیة أن الأهلي قادر على تحّمل مسؤولیة كل       
الوظائف الموجودة، وأن ثقافته وتعلمه عاملان أساسیان في تزكیة فاعلیته، بعكس المنتخبین 

بمجرد كونهم من ذوي الأملاك الآخرین الذین یجدون أبواب المجالس البلدیة وغیرها مفتوحة لهم 
والعقارات، أو أصحاب الأوسمة بغض النظر عن كونهم أمیین وغیر أكفاء، وهذه الفكرة لیست 

في نصه حول تنظیم التعلیم العمومي في البلاد  1887بجدیدة، فقد طرحها محمد بن رحال سنة 
  .العربیة، حیث طالب بحق الاقتراع للتلمیذ الذي أكمل دراسته

أن النظام الذي «ما فیما یخص المجالس العامة، فقد أوضح ابن رحال وزمیله ابن العربي أ      
هذه المجالس هو من قبیل تلهیة الصبیان بالنسبة لنیابة الأهالي الذین لا یتجاوز عددهم  وفقهتسیر 

فرنسیا، ومع ذلك فالستة أشخاص و بالرغم من الصبغة التمثیلیة للمجالس لا  34مقابل ) 06(
فمن الواجب أن یمنح هذا المجلس حریة أوسع وأن ... نتخبون، بل تعینهم الإدارة من موظفیهای

یضاعف عدد أعضائه الأهالي، وأن ترخي الحكومة حبل الخناق على رقاب الأهالي حتى یمكن 
إنه في الوقت الحاضر أصول وأنفاس الأهالي  «: ، ویضیف ابن رحال»سماع صوتهم الحقیقي

ولقد حضي تدخل محمد بن رحال حول المجالس العامة ، ) 2(»جهته ان لا نعلممنحدرة إلى مك
ببعض التأیید، حیث ألغي قرار تعیین الأعضاء الأهالي من طرف الحاكم العام، وصاروا ینتخبون 

، لكن عددهم لم یتغیر وهو من أهم المطالب التي أصّر محمد بن رحال 1908بمقتضى مرسوم 
  .على تحقیقها

رض ابن رحال كذلك لتنظیم المجلس الأعلى، وهو مجلس ینظر في الغالب كل المصالح تع       
التي تخص الأهالي،  لهذا طالب محمد بن رحال وابن العربي بضرورة وجوب انتخاب نواب من 

وقد بلغ دفاع محمد بن رحال أمام لجنة الثمانیة  ،) 3(طرف الأهالي الجزائریین لیرفعوا إلیه حاجاتهم
                                                                                  

  .21، مرجع سابق، ص)العقون(عبد الرحمان بن إبراهیم  -) 1(
  .نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة  -) 2(
  .463، ص4، مرجع سابق، ج)الجیلالي(محمد عبد الرحمن  -) 3(
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حول تمثیل الأهالي في المجالس ذروته، عندما طلب بتمثیل الأهالي في مجلس ) 18(عشر 
د على أهمیة انتخاب نواب من طرف الأهالي ، حیث أكّ )Conseil de Sénat(الشیوخ الفرنسي 

حضوا بثقتهم وعرف عنهم الإخلاص والتفان في العمل لخدمة قضیة الأهالي التي هي قضیتهم هم 
أدرى الناس بحالة منتخبهم، فهم عاشوا في وسطه وجرى علیهم ما جرى أنفسهم، فهم سیكونون 

لذلك رأى ابن رحال أنّه من الضروري  تألیف وفد حر یتوجه كل سنة إلى باریس لیقدم . علیه
- 1860مطالب الأهالي الجزائریین لدى مجلس الأمة، كما كان في عهد نابلیون الثالث من سنة 

  .) 1(هالي، فهم كذلك یدفعون الضرائب مثل الأوروبیین، لأن ذلك حق من حقوق الأ1870

طلب ابن رحال بعضویة الأهالي في مجلس الشیوخ، انطلق من فكرة أن الأهالي رعایا ن إ       
، وأنه لا اختلاف - وهذا ما كانت تدعیه الإدارة الفرنسیة نفسها- فرنسیین مثلهم مثل الفرنسیین 

مثل الفرنسي وربما أكثر منه، إضافة إلى هذا أدرك ابن رحال  بینهما، فالأهلي یدفع الضرائب مثله
أنه لا یمكن أن یفهم ویوصل حقیقة الأوضاع التي یعیشها الأهالي ویدافع عن مصالحهم أمام 

حینما  «: الإدارة الفرنسیة، سوى الأهلي، ولقد خاطب ابن رحال أعضاء البرلمان الفرنسي قائلا
ي لا تضیعوا وجهة النظر هذه، إنكم لن تنالوا شیئا مطلقا من تریدون القیام ببعض الشيء الجد

الأهلي سوى عن طریق الأهلي، نحن نرید عضو في مجلس الشیوخ، ونائب أهلي معین من طرف 
  .) 2(»ن لهم صوت استشاريو ن دائمو الأهالي وعلى الأقل مندوب

لفرنسي، وكان موقفه مبنیا كان ابن رحال السباق لطرح فكرة عضویة الأهالي في البرلمان ا       
على المساواة بین الأهالي والفرنسیین، فهو لاحظ أن الأوروبیین حظوا بتمثیل لهم في البرلمان 

، لكن الأهلي لم یطرأ 1870، وزاد تمثیلهم سنة 1848الفرنسي منذ السنوات الأولى للاحتلال عام 
مستعمرات الفرنسیة الأخرى في إفریقیا علیه أي تغییر ولم یمثل في البرلمان الفرنسي مقارنة مع ال

  .التي كان لها أعضاء یمثلونها في هذا البرلمان

في فرنسا أذانا صاغیة ، لأنها ظهرت ) 18(لم تلق حجج ابن رحال المقدمة أمام هذه اللجنة       
یري و یكفي أنّ رئیس اللجنة جول ف. في فترة بدأت فیها الإدارة الفرنسیة بتوسیع سیاسة الاندماج

                                                                                  
  .21، ص1، مرجع سابق، ج)العقون(عبد الرحمن بن إبراهیم  -) 1(
)2 ( -                                                                      Ch-R (Agéron) : Les Algériens…, Op.Cit,  T1, p450.  
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للامركزیة في الإدارة باكان من مؤیدي هذه السیاسة، رغم أنه اختلف عن باقي الفرنسیین بطلبه 
)Décentralisation  ( وذلك بإعطاء حكم ذاتي للجزائریین، ولكنه كان قاصدا الأوروبیین  ولیس

  . الأهالي

المطالبة بهذا الحق لم یتوقف الأهالي عن مطالبتهم بالتمثیل النیابي، بل اتسعت حركات        
، الذي رفضه 1912فیفري  3السیاسي إثر إعلان الإدارة الفرنسیة عن قانون التجنید الإجباري في 

معظم الجزائریین، إلا في حالة ما إذا تحصلوا على تعویضات مقابل ذلك، ومن بینها حق التمثیل 
  . النیابي للأهالي في كل المجالس

بن رحال، الذي طالب بإصلاح وتحسین أوضاع الأهالي أولا، ثم هذا الاقتراح تبناه محمد       
النظر في تطبیق قوانین وتنظیمات أخرى، فلا بد من رفع مكانة الأهالي وجعلهم على قدم المساواة 

ولن یكون هذا إلا بفتح مناصب العمل للأهالي، وسحب قانون الأندیجینا،  و  مع الفرنسیین، 
المجالس البلدیة، والعامة والمالیة، وإیجاد مكان للأهلي في البرلمان بتمثیل كاف وفعال لهؤلاء في 

تمثیل الأهالي ضئیل في  «: قائلا 1912الفرنسي بالوطن الأم، ولقد أوضح هذا في حواره سنة 
، ثم »...المجالس البلدیة والمجلس العام، وفي النیابات المالیة، ومنعدم تماما في البرلمان الفرنسي

إن  «: السلبیة على الأهالي من جراء هذه السیاسة، ویطلب من فرنسا تغییرها قائلایبرز الآثار 
السكان الأصلیین هم  ، وإنه ینبغي على الوطن الأم الاعتراف بأنّ فاشلةسیاسة النعامة كانت دوما 

 . ) 1(»معاملتهم على قدم وساق مع الفرنسیین  ویجب   نو كذلك مواطن

فیكتور  :أمثال دید من رجال السیاسة من الفرنسیین المعتدلین الأحراروقد ساند ابن رحال الع      
وبول أزان، حول ضرورة منح الأهالي حقوق سیاسیة ) Victor Barrucand( )2(باروكان

من الأعیان والمثقفین الأهالي، وبالرغم من هذا الدعم، إلا أن ابن رحال  ةبالإضافة إلى جماع
                                                                                  

)1 ( -                                                                                                       Rachidi : art "Le Bâillon", 21 Juin 1912.  
ام الذي أنشأ فیه جریدة الأخبار مع نائب م، وهو نفس الع1900جاء فیكتور باروكان إلى الجزائر سنة  - )2(

وباروكان هو صدیق مقرب لمحمد بن رحال ومن ) Gérente(فرنسي في مجلس الشیوخ بالجزائر یدعى جیرونت 
 Zahir (Ihddaden): Histoire. ینظر. مؤیدیه، وقد كان ابن رحال عضوا في هیئة التحریر لجریدة الأخبار

de la presse indigène en Algérie, des Origines jusqu'en 1930, ENAL, Alger, 1983, 
p150-151.                                                                                                                             
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مجموعة واختار أن یمثل الأهالي شخصیا، ویلعب دور الناطق  انفرد في طرحه ولم ینضم إلى أي
الرسمي لهم، فكان یحاور الإدارة الفرنسیة منفردا فلم یرد أن ینتسب إلى أي حزب أو مجموعة 
وكان یواجه الحكومة الفرنسیة بصراحة شدیدة، فلم یخف علیها مغبة رفضها لتمثیل الأهالي 

، خصوصا وأن ) 1(»ائریین یساهم في خلق وطنیة جزائریةإن رفض مطالب المسلمین الجز  «:قائلا
بعد مشاركة الأهالي فیها، ومعایشتهم  فكرة الوعي القومي قد اتسعت بعد الحرب العالمیة الأولى

للفرنسیین التي مكنتهم من لمس الفوارق بین الحیاة في الجزائر وفرنسا، ومدى اتساع الفجوة بینهما 
الفارق الكبیر بینهم وبین الفرنسیین وعرفوا طبیعة المواطن الفرنسي  حیث لاحظ الجنود الجزائریین

في الوطن الأم وتاریخه الذي أبرز نضال شعب قاوم الاستعمار من أجل تقریر المصیر ولمسوا 
مدى الفارق بینه وبین الفرنسي المستعمر في الجزائر، هذه الفكرة نبتت في فكر الأهالي وحملها 

، وقد وجد المؤید والمحفز لمطالبه في مبادئ الرئیس   )2(1919 ا بدایة سنةالأمیر خالد وطالب به
  .) 3(ویلسن الأمریكي 

واتساعه ومخافة  قوتهوقد لمس الساسة الفرنسیون هذا الشعور القومي، وخوفا من ازدیاد       
ن أصدرت الحكومة الفرنسیة التي كا -كما لمح إلیها محمد بن رحال-ظهور نزعة استقلالیة 

، الذي قضى بمنح الحقوق السیاسیة لفئة من 1919فیفري  4یرأسها آنذاك جورج كلیمنصو قانون 
  : ) 5(، وأهم ما جاء فیه )4( يالأهال

                                                                                  
)1 (-                                                                                         Ch-R (Agéron) : Les Algériens…,  T1, p.450.   
وبالموازاة مع هذه الإصلاحات عین جونار حاكما عاما على الجزائر، وهو معروف بسیاسته المفتوحة تجاه  - )2(

، 1رجع سابق، جم ،)العقون(عبد الرحمن بن إبراهیم : ینظر. الأهالي، ولیحظى بثقة الكثیر  من النخبة الجزائریة
  .73ص

، 1990، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2،ج2، طأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر :)سعد االله(أبو القاسم  -) 3(
  .58-54ص ص

: بالإضافة إلى تأثر الجزائریین بالحركات القومیة الأخرى التي عمت الوطن العربي، وبرجال الفكر، أمثال - )4(
  .د عبدهجمال الدین الأفغاني، ومحم

  .73، صمرجع سابق ،...أبحاث وآراء  :)سعد االله(أبو القاسم  -) 5(
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إعطاء الحق لبعض الفئات للحصول على الجنسیة الفرنسیة بشرط طلبها والقبول بالتخلي  -1
  .عن القانون الإسلامي، وبشرط معرفة اللغة الفرنسیة

تخاب والترشح للمجالس البلدیة، والعامة والمالیة، وتقلیص نسبة تمثیل الجزائریین حق الان -2
  .في هذه المجالس على الربع

الطبقة التي أعطاها القانون حق الانتخاب والترشح لا ینالها قانون الإندیجینا إلا في بعض  -3
  .الحالات، مثل المخالفات المتعلقة بنظام الغابات

الصید وذخیرته مثل الفرنسیین، ویدخل في ذلك حق الحصول حق شراء واكتساب سلاح  -4
  .على بعض الوظائف في الدولة

أن : لكن مع ذلك یشترط  فیمن حاز هذه الشروط أن یكون حاصلا على المؤهلات التالیة       
أصحاب الحرب أو ي بو یكون من الضباط أو الجنود الذین خدموا في الجیش الفرنسي، أو من معط

ن على أوسمة و ن ثقافة فرنسیة، أو أصحاب الشهادات، أو الحائز و و التجار، أو المثقف، أالأملاك
سنة فما  25أو الموظفون في الإدارة الفرنسیة، أو أعضاء الغرفة التجاریة، وأن تكون أعمارهم من 

  .فوق

لكن هذه الإصلاحات في مجملها لم ترض طموحات المسلمین، لأنها لم تحقق أدنى ما        
بوا به، فشرط التجنَس ظل قائما،  ما عدا الشرط الخاص بالشهادات، فهو فتح الباب للمثقفین طال

لأخذ مكانهم إلى جانب الملاك وأصحاب الأوسمة، كما أن إیجابیة هذا القانون تكمن في فسح 
یاسیة المجال للانتخاب في المجالس البلدیة والعامة، والمالیة، فالتمثیل النیابي من أهم الحقوق الس

  . لم یمنحهم سوى الثلث من المقاعد 1919فیفري  4التي طالب بها الأهالي مع أن قانون 

استقالة الأمیر خالد في شهر نوفمبر من نفس السنة من الجیش  1919وقد تبع إصلاحات        
وهي من الإیجابیات التي - الفرنسي وقرر خوض غمار السیاسة بالدخول في الانتخابات البلدیة 

صوت  )940(وقد تحصل هذا الأخیرعلى  ،رفقة الدكتور موسى -للأهالي 1919لها قانون حم
القائمة المعارضة لهم والتي یترأسها الاندماجي  على وتفوقا بذلك، )925(والأمیر خالد على 

الدكتور ابن التهامي، فكان هذا أول فوز لكتلة المسلمین المحافظین على أتباع الإدارة الفرنسیة من 
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ي المیول التجنیسیة، الذي اتهموا خالد بالتمرد على الإدارة الفرنسیة، وانّه إنسان تتحكم فیه میوله ذو 
  . ) 1( الطرقیة

، ومن بنیهم محمد بن رحال الذي تلك الاتهامات بدورهم من ء الأمیر خالدلم یسلم زملا       
الإسلامیة، لأنهم لمسوا من خلال اتهم من طرف النواب الأوروبیین أنه من المؤیدین لفكرة الجامعة 

لكنه رغم ذلك اعترف بأنها ستظهر لا محالة  وقد نكر هذا ،تدخلاته ارتباطه بالقیم والأسس الدینیة
یمكن معرفتهما  المستقبلالوطنیة والجامعة الإسلامیة لم أعرفهما في الجزائر، ولكن في  «: قائلا

ه الأمیر خالد شجع الكثیر من المسلمین ورغم هذه المعارضة فإن النجاح الذي حقق ،) 2(»
المساندین له للترشّح في انتخابات المجالس العامة والمالیة ومنهم ابن رحال، ففي انتخابات جوان 

وبالرغم من المعارضة الشدیدة من الإدارة الفرنسیة دخل الأمیر خالد متصدر قائمة زملائه  1920
ن من الفوز نائبا مالیا ثم مستشارا ئد حمود، وتمكّ محمد بن رحال الدكتور موسى، بن عبورة  وقا

صوت  )7000(انتخابه بأكثریة ساحقة ضد مرشحي الإدارة الفرنسیة، حیث حصل على  عاما، وتمّ 
صوت نالها محي الدین زروق، الذي كان أمینا عاما للاتحاد الفرنسي الجزائري  )2500( مقابل

صوت أحرزها الدكتور  )256(صوت مقابل  )2505(، ومستشارا عاما بأكثریة 1914منذ سنة 
تامزالي، وهكذا دعم خالد زملاؤه المذكورین أعلاه، وضمن كل واحد منهم مقعدا في المجلس العام 

  .) 3(واللجان المالیة

إلا  ،منتخب) 20( ورغم أن قائمة الأمیر خالد لم یفز منها إلا خمسة أعضاء من أصل        
ك أنها ضمت شخصیات ثقافیة متنورة لم تؤثر فیها أطماع الاندماج أنها حققت عملا إیجابیا، ذل

والتخلي عن الأحوال الشخصیة، وهذا ما جلب إلیهم تأیید الأغلبیة الكبرى من الأهالي، ومما ساعد 
فیفري  4، التي كانت من نتاج قانون "الإقدام"في تجمع هذه العصبة من المسلمین المثقفین جریدة 

الوهرانیة، لأنها تبنت مواقفهما " الحق"الجیجلیة، و" الرشیدي"خلیفة لجریدتي والتي تعتبر  1919
وصدر  المضادة للسیاسة الفرنسیة، وحملت شعارهما القائم على المساواة ونیل الحقوق السیاسیة، 

                                                                                  
)1 ( -                            Ch-R (Agéron) : Politiques Coloniales au Maghreb, PUF, 1972, p61.  
)2 ( -                                                                                                                      Cherif (Benhabiles) : Op.Cit, p127      
)3 ( -                                                                                            Ch-R  (Agéron) : Politiques…, Op.Cit, p261.  
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وقد جمعت جریدة الإقدام فئة متناسقة من المسلمین , ) 1( 1919مارس  7أول عدد لها بتاریخ 
تحسین أوضاع الأهالي دون التمرد على الوطن الأم وكان شعارها التعاون  عملت من أجل

  .) 2(الإسلامي الفرنسي

سنوات منذ اندلاع الحرب العالمیة الأولى، فأغلب ) 04(ظهرت الإقدام بعد سكوت دام أربع       
رأسها الجرائد الأهلیة توقفت عن الصدور بعد قرار توقیفها من طرف الإدارة الفرنسیة، وعلى 

، اجتمع حولها المثقفون المسلمون "الإقدام"الجریدتین المذكورتین أعلاه، فلما ظهرت جریدة 
بالإضافة إلى بعض الساسة الفرنسیین المعتدلین، وكان ابن رحال من أهم المشاركین فیها، لكنه 

  .) 3( للجریدة   كان مراسلا فقط ولیس عضوا في الهیئة التحریریة الرسمیة

أیة حال، فبعد أن كان محمد بن رحال وزملاؤه یعبرون عن مواقفهم ومطالبهم في  على      
صفحات هذه الجریدة، وكانت أغلب إمضاءاتهم مستعارة، صار لهم الحق في إبداء آرائهم صراحة 
داخل المجلس العام والنیابات المالیة، وهذا ما آثار حقد واستنكار الأوروبیین الذین لاحظوا أن 

هؤلاء النواب المسلمین داخل المجالس یهدد مصالحهم، فضغطوا على الحكومة وجود مثل 
وقد برز موقف الأوروبیین   والبرلمان للرجوع عن موقفهما، وضرورة إعادة العمل بقانون الأندیجینا،

، الذي رفض منح 1920في ماي ) Abbo" (أبوو"المعارض في مؤتمر رؤساء البلدیات برئاسة 
لي المصادق علیه من طرف البرلمان، وتعهد هو وزملائه بالتمرد على هذه حق الانتخاب للأها

إذا منحت فرنسا حق  «القوانین، حتى قال أحدهم وهو رئیس لجنة الكولون في اللجان المالیة  
الانتخاب للأهالي فإنّ ذلك سیكون خطأ كبیرا، لأنّ الانتخاب یتعارض مع حالة الأهالي 

إنّ  «) :Bernard Lavergne" (برنارد لافرني"قال البروفیسور  مر، وحول نفس الأ»الاجتماعیة
وضعیة الأهالي مشابهة لحالة إنسان العصر النحاسي إن لم نقل العصر الحجري، فكیف نمنحه 

  .) 4(» -الانتخاب-إذن هذا الحق

                                                                                  
)1 (-                                                                                                                             Zahir (Ihddaden): Op.Cit, p311.  
)2 ( -                                                                                                                                                                                Ibid, Idem.  
)3 ( -                                                                                                                                                                              Ibid,  p314.  
)4 ( -                                                                                            Ch-R (Agéron) : Politiques…, Op.Cit, p262.   
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لمالیة لیوم لكن النواب الأهالي لم یبقوا مكتوفي الأیدي ففي اجتماع للقسم العربي في اللجان ا       
، قدم محمد بن رحال رفقة زمیله قائد حمود  مذكرة احتجاج على اقتراحات رؤساء 1920جوان  1

البلدیات، بیّنا خلالها رفض الأهالي لما أعلنه رؤساء البلدیات الذین عارضوا الأهالي بصفة عامة 
نة المالیة الأهلیة اللج «: وقرارات الحاكم العام جونار بصفة خاصة، ومما جاء في هذه المذكرة

تعارض  القرارات المعلنة من طرف مؤتمر رؤساء البلدیات الذي یشتبه في إخلاصهم ووفائهم وقد 
وتطالب اللجنة  …تحقق الأهالي من ذلك كونهم عنصرا لإخلال الأمن والاضطراب في المستعمرة 

 4راجعة قانون باعتبار اقتراحات مؤتمر رؤساء البلدیات ملغاة وبخاصة تلك التي تنتظر م
وطالب محمد  ،»س القیادة المتألقة والوطنیة الأكیدة للسكان المسلمین، القانون الذي كرّ 1919فیفري

بن رحال بالإبقاء و المحافظة على الإصلاحات الخاصة بالأهالي وتوسیعها وتأمین بصفة نهائیة 
وقد لقي اقتراح ابن  ،الفرنسیةلي داخل مجالس الشورى الجزائریة و اتمثیل صحیح لمصالح الأه

  .) 1( رحال وزمیله قائد حمود الموافقة بالإجماع من طرف اللجنتین العربیة والقبائلیة

، وقرروا إرسال وفد "الإقدام"ولقد تبع احتجاج ابن رحال والقائد حمود اجتماع لمحرري جریدة       
موسى والقائد حمود وأحمد إلى الحكومة الفرنسیة بباریس، ضم ابن رحال والأمیر خالد والدكتور 

، حیث قابل رئیس الحكومة وأخبره بمعارضة الأهالي 1920جویلیة  29وصل الوفد یوم . بلول
التي تقضي بإعادة العمل بقانون الأندیجینا،  ) Motion des Maires(لقرارات مستشاري البلدیات 

ذا بسبب الوفد الأهلي وتشدید الرقابة على الأهالي، لكن مساعي ابن رحال وزملائه فشلت، وه
الآخر الذي أرسلته الحكومة العامة إلى باریس بإیعاز من نواب البلدیات الفرنسیین، وضم الوفد 

للمطالبة بإقامة النظام  ) 2(محي الدین زروق،  والدكتور ابن التهامي، والقائد صیاح سي حني
ن رحال والأمیر خالد إلى فعشیة وصول اب ؛وكان له ذلك) قانون الأندیجینا(الخاص بالمسلمین 

، الذي یعید العمل بقانون الأندیجینا لسنتین 1920جویلیة  30باریس تمت المصادقة على قانون 
  .) 3(أخریین

                                                                                  
)1 ( -                                  Délégation Financière, Séance de 1er Juin 1920, Section Arabe, p130    
)2 ( -                                         L'Ikdam 24 Septembre 1920, Cité par Ihddaden (Z), Op.Cit, p321         
)3 ( -  L'Ikdam 10 Septembre 1920, Cité par Bouveresse (J),  Op.Cit, T1, p839                  
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وقد حاول ابن رحال والأمیر خالد ومعهما الدكتور موسى قبل ذهابهم إلى باریس تنظیم        
 ذلك ، لكنهم فشلوا في تحقیق )1(لبلدیاتمؤتمر موسع للنواب المسلمین  لمواجهة مؤتمر رؤساء ا

 قسموهذا بسبب الشقاق والتفرقة التي سادت بین النواب الجزائریین الذین تجزؤا إلى قسمین،  ،)2(
في إرجاع العمل بقانون  المساهمین أحدإلى جانب خالد، والقسم الآخر یمثله ابن التهامي، وهو 

  .الإندیجینا

 9قدم استقالته من أعماله رفقة مستشاري البلدیات المسلمین یوم وبعد عودة خالد من باریس      
المصادق  1920أوت  4، احتجاجا على الوضع الذي آل إلیه الأهالي بعد قانون 1920أكتوبر 

والذي هدف إلى  )Cuttoli(" كوتولي"علیه من طرف مجلس الشیوخ بعد تقریر قدمه المستشار 
صادق المجلس الوطني الفرنسي  ، وقد استفحل الأمر حین ) 3(إعادة العمل بالقوانین الاستثنائیة

سنوات  5على مشروع قرار یرمي إلى إعادة العمل بقانون الأندیجینا لمدة  1922دیسمبر  20یوم 
  .) 4(أخرى

أمام هذه الانقسامات التي وقع فیها النواب المسلمون، والتي لا تخدم القضیة التي جمعتهم      
في خطاب له وجهه للقسم الأهلي باللجان المالیة في  1920جوان  19یوم  تدخل محمد بن رحال

محاولة للمصالحة بین هؤلاء النواب، دعاهم للاتحاد عوضا من الفرقة، وإلى وجوب توحید جهودهم  
واجبنا نحن الجزائریون هو تنظیم صفوفنا بمختلف أعراقنا «: لمصلحة القضیة الإسلامیة قائلا

قوانا والعمل على انسجام مصالحنا، وأن نؤسس في الجزائر لیس هدنة مقدسة، ومذاهبنا، وتوحید 
   ) 5(.»"السلم الجزائري"لكن شیئا أكثر ثباتا وإیجابیة، هو السلم المقدس 

                                                                                  
بن عبورة، : المذكور أعلاه من  الأعضاء التالیة أسماءهم وعلى أن یتشكل المؤتمر بالإضافة إلى الأسماء -  )1(

بن ا، )مستشارین عامین(، حاج عمار، عبد السلام طالب بن لونیسي )نواب مالیین(خولي، عبد الرحمن أوروابح 
  ).نواب بلدیین(العربي، وسیدي بومدین، ومحمد بن یحي، وإلیاس بن سلمان 

)2 ( -                                                                                                                       J (Bouveresse) : Op.Cit T1, P338.  
)3 ( -                                                                                             Ch-R (Agéron) : Politiques…, Op.Cit, p263.  
)4 ( -                                                                              Ch-R (Agéron) : "Si M'hammed…", Op.Cit, p.338.  
)5 ( -                                                                                                                                                                S.P, 1920, p 292.  
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دشّنها   ، وبدأت تتبلور بوادر المصالحة بین النواب،القي نداء ابن رحال  الترحیب والرض      
معارضه الدكتور موسى بن شقوف النائب المالي عن خنشلة  الأمیر خالد بإجراء مصالحة مع

مما دفع برئیس الشرطة بالعاصمة والذي عمل  ) 1(وذلك بحضور المعارض الآخر ابن التهامي
لقد ظهر بأن الانقسام بین الأمیر خالد وأعضاء   «: طویلا من أجل هذا الانقسام والتمزق للقول

  .) 2( »حاسما نهائیا أویكن انقساما   حزب الجزائر الفتاة لم

أدرك محمد بن رحال أن الوحدة عامل هام ورئیسي لتحقیق ما یصبو إلیه الأهالي من حقوق       
فرغم أقلیة النواب  سیاسیة، وأداة فعالة لتمثیل أهلي صحیح داخل المجالس في الجزائر و باریس

هم أمام النواب الفرنسیین أن وحدة مواقفهم تقوّي من حجج المسلمین داخل هذه المجالس، إلاّ 
وبالتالي تتشكل مجموعة من النواب الأكفاء تتمكن من إیصال صوتها إلى الحكومة الفرنسیة لأن 

 ،الاختلاف في التوجهات والمصالح یؤثر سلبا على هذا الهدف قاعدتهم صلبة ومتماسكة، ولأنّ 
ة الفرنسیة فمطلبه بتمثیل یضاف إلى ذلك لم یرغب ابن رحال في خلق فجوة بین الأهالي والإدار 

سیاسي لهم لا یعني التمرد، وظهور نزعة استقلالیة بینهم، وإنما من منطلق أنهم رعایا فرنسیین 
وبالتالي تصیر علیهم نفس الحقوق والواجبات التي لدى الفرنسیین سواء في الجزائر أو في الوطن 

  .الأم

سي، قبل رغم الإجحاف الذي قوبلت به ولكي یؤكد محمد بن رحال الترابط الأهلي الفرن      
 14، وضابطا في 1905سبتمبر  19مطالبه، أن یكون فارسا لوسام الشرف الذي منح له في 

، لكي یبین للإدارة الفرنسیة أنه لا ینوي التمرد علیها، ولكي تسهل له مهمة ) 3(1924جویلیة 
ل نائب له أغراض وكل یحب ك «: قائلا 1927الدفاع عن مصالح الأهالي، وقد أوضح ذلك سنة 

الجاه، وكل یحب الأوسمة، وكل یحب الظهور، وكل یحب الرئاسة، لكن یجب أن نتغاضى عن 

                                                                                  
)1 (-                                                                                         Ch-R (Agéron) : Politiques…, Op.Cit, p 268.   
)2 ( -                                                                                                                                                                            Ibid, Idem.  
)3 ( -                                                                              Ch-R (Agéron): "Si M'hammed…", Op.Cit, p339.  
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ولكي یكسب الإدارة الفرنسیة في صفه أكثر فأكثر لم یعلن  ،) 1(»هذا كله ونسعى للغرض المقصود
ي طموحات الذي لم یحقق ویرض 1919فیفري  4ابن رحال عن رفضه أو استیائه من قانون 

: الأهالي، واعتبره بادرة خیر قامت بها الإدارة الفرنسیة في الطریق لمنح الأهالي حقوق أخرى قائلا
إن فرنسا منحت الأهالي آمالا متحررة بإصدارها لهذا القانون وهذا یعني أنها ستقدم تنازلات أخرى «

  .) 2(»تحقق من خلالها المطالب المستعجلة للأهالي

ب لم یكتف محمد بن رحال بانتخاب الأهالي في المجالس المالیة والعامة فقط، بل لهذا السب      
، فیصیر بإمكانهم مشاركة الأوروبیین في ) 3(طالب بتمثیلهم في اللجان الرئیسیة لهذه المجالس

جداول الأعمال ولن یبق عملهم مجرّد الاستماع لمحاضر الجلسات وتقدیم التقاریر، وهذا قلیل 
الأوروبیین،  فمحمد بن رحال أراد مشاركة الأهالي في إدارة هذه المجالس على قدم  مقارنة مع 

  .المساواة مع الأوروبیین

إذا أعطت فرنسا «: وقد أثار اقتراح ابن رحال  انفعال شدید بین الأوروبیین، حیث قال أحدهم     
رؤیة كیف  ،حقوقا أخرىمن أجل منحهم  ،سابقا حقوقا كثیرة للمسلمین الجزائریین، فإنها تنتظر

إن العرب لم یقوموا بشيء أثناء «: ده آخر قائلا، وأیّ ) 4(»یمارسون تلك التي حازوا علیها سابقا 
  .نافیا جهود الآلاف من الجنود الأهالي في خط الدفاع مع الجیش الفرنسي» الحرب

تمثیل الأهالي على مساعي ابن رحال الذي طالب من جدید ب لكن هذه المعارضة لم تؤثر       
 -1891وهي المطالب التي سبق وأن طرحها سنة  -في غرفة النواب وفي مجلس الشیوخ الفرنسي 

وأهمیة ذلك في الحفاظ على المصالح الأهلیة في الجزائر، واستند ابن رحال في اقتراحه هذا على 

                                                                                  
. مقتطف من مقابلة خاصة لمحرر جریدة النجاح السید مامي إسماعیل مع سي محمد بن رحال بندرومة - )1(

  .1928أفریل  15، یوم 9س. 579جریدة النجاح ع. ینظر
)2 (                                                                                                                                                  -   SA, 23 Mai 1920, p52.  
)3 ( -                                                                                               M (Kaddache) :Histoire…, Op.Cit, T1, p55.  
)4 (-                                                                                                                                                                                Ibid, Idem.  
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زائر لأن إهمال مثل السیاسة الفرنسیة نفسها التي تتبع نظاما تمثیلیا، فلما لا یكون كذلك في الج
  . ) 1( هذا  الأمر یهدد بترك مصالح خمس ملایین من المسلمین دون حمایة

وقد لقي محمد بن رحال الدعم والمساندة من زملائه الأمیر خالد، الدكتور موسى والقائد       
ي حمود، الذین بینوا للإدارة الفرنسیة أنه من مصلحة الفرنسیین في الجزائر أن یكون للأهال

" میرانت"مدافعون أكفاء، ومنتخبون من طرفهم في البرلمان، لكن جواب مفوض الحكومة السید 
)Mirante (على اقتراح ابن رحال وزملائه كان مخیبا للآمال، حیث قال)إن مطلبكم هذا «: ) 2

یثیر قضیة عویصة والتي اعتقد أنها لیست في صالحكم، لأنّها في الواقع تصطدم مع التنظیم 
اسي للقانون الدستوري الفرنسي، الذي یخصص للمواطنین الفرنسیین فقط دون سواهم حق الأس

وأن الدستور الأساسي للجمهوریة أسس عن طریق المجلس الفرنسي وهو  الانتساب إلى البرلمان،
  .»وحده الكفیل بإجراء تعدیلات، ولذلك من الأحسن لكم الامتناع عن مثل هذه المطالب

د بن رحال معارضة میرانت وغیره  لتمثیل الأهالي في البرلمان الفرنسي لا اعتبر محم        
فإن قالوا إنه لیس بإمكان الأهالي خلق قوانین لا تنطبق ولا تتناسب …«:أساس لها، حیث قال 

معهم، فالحال أن النواب الأوروبیین الجزائریین منذ دخولهم البرلمان وهم یشاركون في إحداث 
ائما على الجزائر، وهذه حالة نواب السنغال والهند، مع أن هؤلاء لم یزالوا آنذاك  قوانین لا تجري د

  .) 3(»متعلقین بقواعد دیانتهم الشخصیة، وكذلك نواب الألزاس

لقبول الأهالي المسلمین في البرلمان، لأن ذلك سیمكنهم من  الفرنسیة مستعدةلم تكن الإدارة        
محمد بن رحال وزملائه النواب لا  أنّ هدفغیر  ؛الاستقلالحق سیاسي قد یجعلهم یطالبون ب

 تحركه نزعة استقلالیة، وإنما صونا لمصالح الأهالي وتحقیقا للتقدم والرقي بهم، ولن یكون هذا إلاّ 
هل یستحق  «: حیث قال ابن رحال ) 4(  والأهلي في إطار التعامل المتبادل بین الطرفین الفرنسي 

                                                                                  
)1 ( -                                                                                                                            SA, 26 Mai 1920, Op.Cit, P52.  
)2 ( -                                                                                                                                                                                Ibid, p53.  
مجلة . ینظر. 1927مقتطف من رسالة وجهها محمد بن رحال إلى المجلس العام بوهران في أكتوبر  -) 3(

  .4، ص1927دیسمبر  29، 128، عالشهاب
)4 ( -                                                                                                                                       SP, 2 Juin 1920, p290-291.  
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مبعدین دوما عن باریس؟ تلك البلاد التي یمكنهم فیها عرض مصالحهم  أهالي الجزائر البقاء
إن هذا سیعرقل سیر وتقدم الأهالي،  …والدفاع عن حقوقهم، جزاء تعلقهم بحقوق ذواتهم الدینیة؟ 

  .) 1(»ویخاطر بمستقبلهم

اتبع محمد بن رحال سیاسة اللین سواء مع الحكومة الفرنسیة أو مع الكولون،  رغم        
المعارضة الشدیدة التي واجهها على عكس الأمیر خالد الذي لم یقبل الوضع وارتأى تقدیم استقالته 

 Délégué( والمفوض المالي) Conseiller Général(من منصب المستشار العام 

Financier ( إنني لا أرى فائدة من وجودنا في هذه  «:موضحا ذلك بقوله 1921ماي  2یوم
في وسط أكثریة ساحقة، وعلاوة على كوننا أقلیة فهناك عدد كبیر من الأتباع  المجالس،إننا غارقون

، رغم أن استقالته كانت أسلوبا یجلب به انتباه الإدارة ) 2(»، وعلى هذا فستكون أصواتنا معدومة
  . الفرنسیة حول مطلب الأهالي بتمثیل في البرلمان الفرنسي

لمان الفرنسي طالب ابن رحال وزملاؤه النواب المسلمون بالإضافة إلى تمثیل الأهالي في البر       
في جلسة جماعیة للنیابات المالیة بإجراء تمثیل خاص بهم وانتخاب  1922ماي  20بالإجماع یوم 

في المجالس الجزائریة  2/5حر لهم، وإقامة مجلس خاص للمسلمین وأن یكون لهم نسبة الخُمسیْن 
، وأن لا ینفصل هذا المطلب عن إجراء تمثیل آخر فرنسي) 54(عضو أهلي مقابل  )36(أي 

للجزائریین للأهالي في البرلمان الفرنسي، وقد جاء اقتراح ابن رحال وزملائه ردا على قرار النائب 
، والذي یمنح الأهالي ) 3(، الذي قدمه إلى المجلس الاستعماري الجزائري)Maurinaud" (مورینو"

عضو فرنسي لكن رئیس  )54( عضو بالمقابل) 28(ین، نسبة ضئیلة بالمقارنة مع الأوروبی
رفض طرح الاقتراح للتصویت، مما ) Elysée Sabatier" (إلیزي ساباتیه"المجلس المالي یومئذ 

فمشروع  ،) 4(المجلس أدى إلى مغادرة النواب المسلمین  لقاعة الاجتماع احتجاجا على موقف رئیس
لأنه قضى بجعل المجلس الاستعماري الجزائري، مجلس مورینو منح استقلالیة أكبر للأوروبیین، 

                                                                                  
  .5الشهاب، مقال سابق، ص: ینظر. مأخوذ من رسالة ابن رحال  -) 1(
)2 ( -                                                                                             Ch-R (Agéron) : Politiques…, Op.Cit, p270.  
)3 (-  Ch-R (Agéron) : Histoire de L'Algérie contemporaine, PUF, Paris, 1974, p305.   
)4 ( -                                                                                                                                                  AP, 1922, pp179, 291  
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شیوخ جزائري له صلاحیة تولي كل الشؤون الخاصة بالمستعمرة، ومكلف على الخصوص بمیزانیة 
، ورغم ذلك حاول محمد بن رحال تهدئة الأوضاع وعدم غلق باب الحوار مع ) 1(الجزائر والضرائب

إننا  «: بین النواب المسلمین والأوروبیین، فقد قال الإدارة الفرنسیة وللتقلیل من المشاحنات ما
  .) 2(»البعض  زملاء ورفقاء ومعاونون لبعضنا

، على هذا ) 3(وقد سبق وأن أعترض النواب المنتخبون الأهالي وعلى رأسهم  محمد بن رحال     
ورة ، واقترح محمد بن رحال على النواب الأهالي ضر 1921ماي  31المشروع في اجتماعهم یوم 

إن التجمع الجزائري یسمح لنا بالتصویت على  «: التجمع لمواجهة النزعة الاستقلالیة الأوربیة قائلا
وقد حاول  ،) 4(»الأسس والأنظمة التي لا یمكن الاعتراف بها أو قبولها إلا بواسطتنا ومن قبلنا

، )La Fraternité Algérienne(  الأمیر خالد تحقیق ذلك عندما أنشأ جمعیة الأخوة الجزائریة
التي كرست جهودها من أجل المطالبة بالإصلاح المادي، والأدبي، والثقافي والاقتصادي، 

نحن نعمل بدون كلل  «: ر خالد عن هذه الأهداف بقولهوالسیاسي للسّكان المسلمین، وقد عبّ 
وفة الأیدي أمام كما لم تقف هذه الجمعیة مكت ،) 5(»لمقاومة الظلم وعدم المساواة والاستبداد والعنف

الشغب الذي أثاره المستوطنون الفرنسیون بالجزائر، اعتراضا على مطالب المسلمین والوقوف في 
طریق مصالحهم، بل عملت جاهدة على القضاء على الأسالیب التعسفیة التي أوجدها قانون 

  .) 6(الأهالي وخضع لها المسلمون

 "میلیران"عندما قام الرئیس الفرنسي لم یترك محمد بن رحال الفرصة تفوته، ف        
)Millerand ( قابله ابن رحال في وهران وأعاد طلبه حول 1922بزیارة للجزائر في أفریل ،

نحن نرید أن نكون عنصر قوة وفخر لفرنسا، ونبحث عن  «: التمثیل النیابي للأهالي، ومما قاله
                                                                                  

)1 ( -                                                                                                Ch-R (Agéron) : Histoire…, Op.Cit, p304.   
)2 ( -                                                                                                                                               AP, 20 Mai  1922, p378       
)3(- A (Lavenard) : La représentation des indigènes Musulmans non naturalisés de 

l'Algérie au parlement Français, Paris, P1922, p28.                                                       
)4 ( Ch-R (Agéron) : Politiques…, Op.Cit, p270.                                                              -      
)5 ( -                                                                                                  M (Kaddache) : La Vie…, Op.Cit, p57-58.  
)6 ( -                                                                                                                                                                                  Ibid, p59.  
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    الجزائر بالانتفاع من فرنسا، وأنالتوافق مع المواطنین الفرنسیین، ولهذا نطالب نحن مسلمو 
  في   المسلمین في إطار العلاقات المتأصلة بین فرنسا و... نكون أكثر قربا من مركزها باریس 

 ) 2(ت خطابات زملاء ابن رحال الأمیر خالد وقائد حمود في نفس الاتجاه، وقد صبّ ) 1(»الجزائر
قد أتى بثماره، ولم تصدر عنه أي  1919ن أعتقد أن قانو «: ومما قاله الرئیس الفرنسي یومئذ

  .) 3( »معارضة

وقام ابن رحال  وزملائه بنشر اقتراحاتهم المجملة بعد زیارة میلیران في جریدة الإقدام تحت       
  : یلي ، وجاء فیها ما) 4("نا الأكثر استعجالاباترغ"عنوان 

  .ة في البرلمانتمثیل الأهالي الجزائریین غیر المتجنسین بالجنسیة الفرنسی -1
  5  ./2تمثیل الأهالي الجزائریین في مختلف المجالس الجزائریة بنسبة خُمسیْن  -2
  .الإلغاء الكامل والنهائي للقوانین الاستثنائیة -3
  .نشر التعلیم -4
  .وبدون ضغط خارجي" الجماعة"إعادة تنظیم المیزانیة المخصصة للقبیلة عن طریق  -5
  .الأراضي المعدة للاستثمارإشراك الأهالي وبصفة عادلة وفعالة في  -6
  .مد الطرقات والسكك الحدیدیة في النواحي الأهلیة المنسیة كلیا -7
  .اختیار القیاد بواسطة الانتخاب أو المسابقة -8
  .من طرف كل السلطات 1919فیفري  4احترام تطبیق الفصل الرابع عشر من قانون  -9
نشاطاته الإصلاحیة السیاسیة وهذه المطالب تبناها محمد بن رحال في مجملها أثناء        

  .والاجتماعیة

                                                                                  
)1 (-   (La direction) : "Réflexions sur le voyage du président  de la République d'après 

les discours officiel", In Revue Indigène, N°160-162, Avril- juin, A17, 1922, p91.         
)2 ( -                                                         Réflexions sur le voyage du président…, Op.Cit , p91-102.  
)3 (-    Ch-R (Agéron) : Politiques…, Op.Cit, p275.                                                            
  .79، ص1، مرجع سابق، ج)العقون(عبد الرحمن بن إبراهیم  -) 4(
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بالإضافة إلى ذلك أرسل النواب المسلمون رفقة زمیلهم أحمد بلول مذكرة إلى لجنة مجلس      
، وضعوا فیها مطالبهم التي صودق علیها بالإجماع من 1922دیسمبر  23الشیوخ الفرنسي بتاریخ 

  :) 1(طرفهم داخل النیابات المالیة، وهي كالآتي

نح حق الانتخاب لغیر المتجنسین من الأهالي ممثلین عنهم في غرفة النواب وفي مجلس م -1
  .الشیوخ

  .من المجالس الجزائریة 2/5حصول الأهالي على نسبة خمسین  -2
  .المحافظة على التمثیل الحالي في المجالس العامة واللجان المالیة -3
على أن یتم الاقتراع بهذا  نواب جدد من الأهالي اثنین عن كل عمالة،) 06(انتخاب ستة  -4

التمثیل للهیكل الانتخابي الذي تنبثق عنه مجالس المنتخبین أو النواب المالیین، وهذا یعني 
عضو في كل ) 12(ناخب من المسلمین، ویصیر للأهالي  103,149منح هذا الحق إلى 

  .كما كان سابقا) 60(من المجلسین المذكورین عوض 
مجلس الشیوخ، واحد لكل عمالة من العمالات الثلاث؛ یتم انتخاب ثلاث نواب أهالي في  -5

  :انتخابهم من طرف
  .النواب المالیون والمستشارون العامون الأهالي    - أ

المندوبون المختارون من النواب البلدیین الأهالي، وأعضاء المجالس البلدیة  للأقسام  -ب
  .الأهلیة في البلدیات المختلطة

بة على موقف الأوروبیین الذین اتهموا الأهالي بعدم الكفاءة، وأن كانت هذه المذكرة إجا       
سیدرك …«:الانتخاب أسلوب غریب عن مجتمعهم، وقد رد محمد بن رحال على هذا الإدعاء بالقول

بعد التمرین، فبخدمة المِدْیة یتوصل الحداد إلى معرفة  -ورقة الانتخاب-الأهلي هذه المعرفة 
یقصد ابن رحال من وراء هذا ؛ أن الأهلي أعلم بأخیه الأهلي  ، و) 2( »حرفته كما یقول المثل

والمحیط الذي یعیشه، وبالتالي فهو أولى للدفاع عن مصالحه وحفظها، ولكي یتحقق ذلك وضع 

                                                                                  
)1 ( –                                                                     A (Lavenard) : Op.cit, p25-29   
  .4مقال سابق، ص …ن رحال إلى المجلس العام رسالة محمد ب -) 2(
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محمد بن رحال شرطین یجب توفرهما في المنتحب الأهلي في المجالس لا غنى عنها لمصلحة 
  :الأهالي أنفسهم وهي

للغة الفرنسیة، لأنها لغة التخاطب الرئیسیة  لعارفینب الأهلي من المثقفین اأن یكون النائ -1
في المجالس المالیة والعامة، فالنائب الأهلي یستدعى للمناقشة وفحص التقاریر من فترة 

التي تضم ) Assemblée Plénière(إلى أخرى في المجالس أو الجلسات الجماعیة 
وبیین، وهؤلاء لا یتكلمون العربیة، فیصیر حضور النائب الأهالي والكولون الفرنسیین والأور 

وحتى عندما  یكون الاجتماع مقتصرا على أعضاء . الأهلي الجاهل للفرنسیة غیر مجدي
من الفرنسیة، لأنهم یتناقشون ویطرحون أسئلة على مفوض الحكومة  القسم العربي فلا بدّ 

الكثیر من الممثلین للأهالي في  إنّ  «: وهو فرنسي بالطبع، وحول هذا الأمر قال ابن رحال
اللجان المالیة لا یفهمون اللغة الفرنسیة، ویدعون لمناقشة المیزانیة والأسئلة المطروحة في 
الجلسات الجماعیة، وهذا یضعهم في مهمة صعبة، ورغم حضورهم للجلسات الخاصة 

ع معرفة ضئیلة لا یهتمون بمتابعة المناقشات، ویصوتون على القضایا م بالقسم الأهلي
بها، فما ذا سیحدث إن لم یكن هناك قسم خاص بالأهالي في اللجان المالیة وكانت هذه 

  .) 1(»الأخیرة تعتمد على الجلسات الجماعیة ؟
أن یكون النائب الأهلي من المتفقهین في أمور الدین والعبادات، وهي من الشؤون الخاصة  -2

دائما مصالح  كانت وستبقى«: ابن رحالوالتي تستدعي عنایة خاصة من النواب، یقول 
أهلیة خاصة مثل التي تتعلق بالعدالة والعبادات الإسلامیة، والتي ینبغي على الأقسام 

فالثقافة التعلیمیة والدینیة  ،) 2(»مناقشتها العربیة والقبائلیة توضیحها، وإحاطتها باهتمام عند 
لس الجزائریة، وحاجزا أمام شرطان أساسیان لحفظ وصیانة مصالح الأهالي في المجا

  . الإدارة الفرنسیة الذین یسارعون لخدمةاستئثار ونفوذ الممثلین الجهلاء 
إن مطالبة ابن رحال بتمثیل نیابي للأهالي هدفه المساواة مع الفرنسیین، وإبعاد صفة الرعیة        

؟ وهذا ما مواطن فرنسي سا فلماذا لا یعتبر الأهليعنهم، فما دامت الجزائر جزء لا یتجزأ من فرن

                                                                                  
)1 ( -                                                                                                          SA, Séance du 3 Décembre 1923, p53.  
)2 (                                                                                                               - Ibid, p53-54.  
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حالة  !أن یبقوا رعایا، كلا جبیقولون هم رعایا وی «: أراد ابن رحال الوصول إلیه، حیث قال
المرؤوس بأنها حالة  التي یشعر فیه الوقت، وتنتهي في من الزمن ةالرعیة هذه لا تدوم إلا مدّ 

، لذلك  ) 1( »الحقیقیة ولسمعتهها مخالفة لمصالحه الرئیس بأنّ  یشعر فیهو مناقضة للهمة الإنسانیة 
رأى ابن رحال أن التمثیل النیابي من الحلول الرئیسیة لمشكلة الأهالي، لأنه یمنحهم حق من حقوق 

ذلك هو  أنّ  المواطنة وبالتالي یمهد لهم الطریق لتحقیق المساواة المرجوة مع الفرنسیین، ولقد أكدّ 
طاؤهم نوابا یدافعون عنهم إع «: لأهالي قائلاالسبیل الوحید الذي یمكن به الدفاع عن حقوق ا

أن یضعفوا سمعتهم فإنهم یزیدونها قوة  دلأولئك النواب إعانة معتبرة لزملائهم الفرنسیین، فب فیكون
واعتبارا ویكون للجزائر حظا وافرا في الوطن الأم، وبعكس أن تشوش الحالة السیاسیة بوجودهم، 

زد على ذلك فإن فكرة النیابة هذه ستكون سببا في تهدئة  فإنها تتحسن بمشاركتهم في الأعمال،
والمبالغات، ویكون اتحاد الطرفین من النواب  الأفكار وتسْلم بها المطالب في المستقبل من الغلوّ 

  .) 2(»والتعظیم شیئا تفتخر به فرنسا وتنال به الغبطة 

سي إلى غایة انعزاله عن الحیاة بقي محمد بن رحال متشبثا بطلبه للتمثیل النیابي كحل سیا       
فلم یتحصل سوى على  1925السیاسیة بعد فشله في انتخابات اللجان المالیة في دیسمبر 

، ولقد أحدث فشله خیبة أمل كبیرة وسط زملائه النواب )12000(صوت من أصل  )2000(
رئیس القسم ر عبّ  1925دیسمبر  1الأهالي وأصدقائه الفرنسیین، ففي جلسة للقسم العربي یوم 

 «: العربي عندئذ محمد الشریف سیسبان عن أسفه لفقدان أكبر ممثل لمصالح الأهالي، حیث قال
ه لن یوجد سواء من قریب أو من بعید من یدافع عن مصالح موكلیه بوضوح وعلو نظر كما كان إنّ 

  .) 3(»القیمة یفعل ابن رحال، الذي قوّى إعجابنا به، ولذلك ینبغي علینا الأخذ بهذه الاقتراحات

" انهزام الأخیار"مقالا یحمل عنوان " الأخبار"أما صدیقه فیكتور باروكان فكتب في جریدة        
فشل صدیقنا المحترم ابن رحال في الانتخابات الولائیة بوهران لقد فاجئنا وأحزن كل  «: جاء فیه

                                                                                  
  .3رسالة ابن رحال، مقال سابق، ص - ) 1(
  . 6،  صالمقال نفسه  – ) 2(
)3 (  -                                                                               Ch-R (Agéron) : "Si M'hammed…", Op.Cit,p338  
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هذا دلیل على أن الزمن  من یعرف سمو شخصیته وعلو نظره، وامتیاز فكره النبیل والمثقف، ألیس
  .) 1(»الأشراف والأخیار یقصيوالمعجبون بأنفسهم و  من لا یتحملون المسؤولیةصار یفضل 

محمد بن رحال هذا الأمر في رسالة الوداع التي وجهها إلى زملائه النواب  وقد أكدّ        
اب العمامات ، حیث أوعز فشله إلى جبن منتخبیه من أصح1925دیسمبر  14والمسلمین بتاریخ 

شبابنا  «: في خدمة مصالحهم الشخصیة، ومما جاء فیها الرئیسالقدیمة الذین تمثل هدفهم 
  یومِ◌ِ إشراق شمس  مطلقاأن لا أرى   خائف بحقوآسفاه أنا  …ضعیف ومتردد وغیر متماسك

  .) 2(»تأخذون فیه  موقفا شجاعا

  :موقف ابن رحال من القوانین الاستثنائیة-2- 2-2- 5

من سلسلة القوانین الاستثنائیة  ستاءت النخبة الأهلیة المثقفة بنوعیها الاندماجي والمحافظا      
حركات احتجاجیة معارضة لهذه  هذه النخبة نشطت في أوساطف التي یعاني منها الأهالي، 

ادوا القوانین، وكان ابن رحال من بین الكثیرین الذین حاوروا الإدارة الفرنسیة حول هذه القوانین، وأر 
  . إلغائها أو التخفیف من حدتها سعیا لتحقیق المساواة بین الأهلي والفرنسي

انعقاد لجنة مجلس الشیوخ الفرنسیة سنة  معنشاط ابن رحال ضد هذه القوانین  اتبدای تزامنت     
وبدئها في مناقشة تقاریر ومذكرات المشاركین، وقد حضي ابن رحال كما سبق وأن أشرنا  1891

مسألة، وكان  )18(یله ابن العربي بفرصة تمثیل الأهالي في هذه اللجنة وقد ضم تقریرهما إلیه وزم
حالة  «) ابن رحال وابن العربي(من بین المسائل قانون الأندیجینا الذي اعتبره النائبان المسلمان 

ات استثنائیة اختص بها الأهالي دون غیرهم وملخصها تفویض الأمر إلى وكلاء الحكومة في الجه
وهو عبارة عن سیف معلق على رؤوس الأهالي یمنعهم حتى من التوجع  …التي تحت عهدتهم

بآلامهم، فضلا عن مطالبتهم بالحقوق الضروریة، فهي تعطي التفویض للحكام أن یعاقبوا من 
، ولهذا السبب طالب ابن رحال وزمیله ابن العربي بوجوب ) 3(»شاءوا من المسلمین دون محاكمة

                                                                                  
)1 ( -  Zahir (Ihddaden) : Op.Cit, p28.                                                                                 
)2 ( - " Si M'hammed Ben Rahal et ses électeurs", in, L'Afrique Française, 1926, p77.   
  .19، مرجع سابق، ص)ونالعق(عبد الرحمن بن إبراهیم  -) 3(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

273 
 

القانون لأنه یعطي سلطات أوسع للمتصرفین الإداریین في البلدیات المختلطة بالتراب  إلغاء هذا
المدني؛ فصار بإمكانهم معاقبة الأهلي دون محاكمة، وهذا استثناء فرض على الأهلي دون غیره، 
وقد واصل ابن رحال موقفه المعارض للقوانین الاستثنائیة، فلم تمر مناسبة أو فرصة ما حتى وأعاد 

 1912فیفري  3رح هذه القضیة وتجلى ذلك عند الإعلان عن قانون التجنید الإجباري في ط
یلي أهم  ، وفي تدخلاته في اللجان المالیة والمجلس العام بوهران، وفیما1919فیفري  4وقانون 

  .المسائل التي وقف عندها ابن رحال في نشاطه ضد القوانین الاستثنائیة

  :قانون الملكیة - 1
نون الملكیة من النظم التعسفیة التي أصدرتها الإدارة الفرنسیة في حق الأهالي المسلمین قا        

حیث سلبتهم مصدر رزقهم الأساسي بنهبها للآلاف إن لم نقل ملایین من الأراضي الزراعیة وفقا 
 الذي أقام الملكیة الخاصة الجماعیة في أوساط القبائل، 1863 أفریل 22لقانون سیناتوس كونسلت 

لأنه اعترف للقبائل بملكیة الأراضي التي كانت تنتفع بها بطریقة أو بأخرى، وبالتالي كانت الخطوة 
وهذا ما یؤدي للقضاء  ،) 1(الأولى على طریقة إقامة الملكیة الخاصة الفردیة في الأراضي الجماعیة
  .على وحدة القبیلة والملك المشاع، وهما صفتان لاصقتان بحیاة الأهلي

، كما وصفه أحد "قانون المستوطنین"أو  1873لقد اتضح ذلك جلیا في قانون جویلیة و       
، الذي یقضي بتنظیم الملكیة العقاریة في الجزائر، والاحتفاظ بها )2(1904محامي تلمسان سنة 

، ) 3(المالك والنقل التعاقدي للعقارات والحقوق العقاریة، تنظم بواسطة القانون الفرنسي مهما كان
لتالي تسهل المهمة لأي مالك داخل هذا الملك أن یطالب بملكیته، فتقسم الأراضي ویفتح بذلك وبا

في أوساط القبیلة وهذا ما أوضحه محمد  شاحناتوهذا ما یؤدي إلى خلافات وم  الطریق للكولون،
وا إن الجزائریین لما كان«: بن العربي، حیث قالاارفقة زمیله  1891سنة  18بن رحال أمام لجنة 

عائلة واحدة مرتبطة بالأرض، تحت نظر رئیسها لا یتم قوامهم إلا بالشیاع في ملكیة الأرض، لأن 
تجزئتها ما یؤدي إلى الفساد، أما الیوم فإن مظالم كبرى تنزل على العائلة المشتركة في الملكیة 

                                                                                  
)1 ( -   Estoublon et le Febure, Op.Cit, 1830-1895,  pp269-272 .                                        
)2 ( Dj (Sari) : Op.Cit, p45                                                                                             -   
)3 ( -      Estoublon et Le Febure : Op.Cit, pp.404-414                                                     
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مر العائلة كلها وذلك حین یباع سهم أحد الشركاء لأجنبي، ثم یعلن هذا بیع الأرض بالمزاد ویؤول أ
  .) 1( »إلى التعاسة والشقاء

رفض محمد بن رحال سیاسة الإدارة الفرنسیة الهادفة إلى إلغاء هذا النوع من الملكیة في       
هي  -ابن رحال-المجتمع الجزائري، لأنها لا تخدمه ولیست في صالحه، بل على حد تعبیره 

یة، ولقد سهل لها الأمر بعد الإعلان عن قانون طریقة مثلى للاستحواذ على أملاك الأهالي الزراع
،  نسبة إلى صاحبه عارض ابن رحال (Warnier)، والمعروف بقانون فاریني 1873الملكیة لسنة 

هذا القانون، لأنه یسهل للكولون الاستحواذ على الأراضي العرش، وهذا ضد مصلحة الأهالي 
دنا في الواقع تسهیل استعمار الأراضي العرش عندما باشرنا تأسیس الملكیة الأهلیة، أر  «: قائلا

الأهالي، نحن لا نطالب الحكومة بتضحیة من أجلنا، إنما  وهذا ضد مصلحةمن طرف الكولون، 
  .) 2(»نرید إبعاد وإزالة هذا الفصل من القسم الرابع من جدول أعمال النیابات المالیة

س الملكیة الأهلیة هو خلق النزاع والشقاق ویرى ابن رحال أن هدف الإدارة الفرنسیة من تأسی      
ومن الحجج التي  بین ملاك الأراضي العرش، وبالتالي إیجاد أسباب التدخل في هذه الأخیرة، 

استعانت بها الإدارة الفرنسیة في الاستحواذ على الأراضي الأهلیة ادعائها أن معظمها أراضي بور 
رحال أنه لیس هذا هو السبب الوحید، فقد تكون ومهجورة ولا فائدة من استصلاحها، ویضیف ابن 

أعرف قبیلة «: الأراضي صالحة ومهیأة للزراعة، لكنها لا تسلم من المصادرة دونما سبب، فقد قال
في الإقلیم الذي أقطن فیه أنشئت فیها قناة للري، وعندما حان وقت سقي الزرع، استأثرت الإدارة 

، وما  ) 3(»!یة أن هذه القبیلة تملك عدد كبیر من الأراضي الاستعماریة بأكبر كمیة من المیاه مدع
 « هي إلا وسیلة أخرى للسیطرة على الأراضي ومحاصرة الأهالي، ولهذا صرح ابن رحال بأن

مصلحة الملكیة الأهلیة أنشئت ظاهریا فقط، لأن باطنها هو تسهیل للإدارة  الاستعماریة لتملك  
  .) 4(»الأراضي الأهلیة

                                                                                  
  .20، مرجع سابق، ص)العقون(عبد الرحمن بن إبراهیم  -) 1(
)2 (SA, Séance du 1 Juin 1920, p123                                                                               -   
)3 ( -                                                                                                                                                                              Ibid, Idem.  
)4 ( -                                                                                                                                               SA, 7 Juin 1920,  p183.  
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لهذه الأزمة التي وقع فیها الأهالي طالب محمد بن رحال بعدم السماح لملاك  وكحل      
 ) 1(ملكیتهم   سنوات بعد تحریر سند 10الأراضي العرش من الأهالي بنقل ملكیة أراضیهم إلا بعد 

تفادیا للبیع العشوائي والتقسیم السریع للأراضي العرش، التي یكون ملاكها في أغلب الأحیان 
ملیة البیع والتقسیم، بالإضافة إلى سد الثغرة التي یمكن للكولون من خلالها شراء معارضین لع

الأراضي بسهولة ولو على حساب مصلحة الأهالي، وقد برز ذلك في التحقیقات التي تقوم بها 
مصلحة الملكیة على الأراضي الأهلیة، والتي تكبد مصاریفها المكلفة الأهلي الذي لا طاقة له على 

أن معظم التحقیقات كانت بإیعاز من الأوروبیین ولمصلحتهم  «ویوضح ابن رحال  تحملها،
الخاصة، إذ أن أغلبها تصل إلى نتیجة واحدة وهي أن هذه الأراضي بور ولا مالك لها، وبالتالي 
یسهل للأوروبیین الاستحواذ علیها بسهولة بعدما یفقد الأهلي أي رجاء منها ویضطر لبیعها لیدفع 

  .) 2(»لتحقیق زیادة على التزاماته الأخرىمصاریف ا

سنوات استنادا على البند السادس من  10كان اقتراح ابن رحال بخصوص نقل الملكیة بعد        
 ،) 3(الخاص بشروط دفع حقوق النقل المتعلقة بسندات تملك الأراضي 1919دیسمبر  31قانون 

دون غیرهم ولا علاقة للأهالي به، ولذلك إن هذا القانون اختص به الأوروبیون  ؛وللتوضیح فقط
طالب ابن رحال بضرورة مساواة الأهالي مع الكولون في كل القوانین والمراسیم التي تصدرها 

  .الإدارة الفرنسیة

وبالموازاة مع هذا، طلب ابن رحال بوجوب خضوع الأهالي لنفس شروط البیع أو نقل الملكیة        
الذي لم یتطرق  -1919دیسمبر  31-بقا للقانون السابق الذكر التي یتمتع بها الأوروبیون ط

، في محاولة للمساواة بین الأهالي والأوروبیین ولضمان ) 4(للأهالي رغم أن أصل الملكیة تعود لهم
حقوق ومصلحة الأهالي التي تضررت بسبب قانون الملكیة الذي شتت وحدة القبیلة وقضى على 

                                                                                  
)1 ( -                                                                                                                                                SA, 7 Juin 1920,  p183  
)2 ( -                                                                                                                                                                             Ibid, Idem.  
)3 (- Estoublon et le Febure,  1916-1920, pp457-461                                                           
)4 (-SA, Séance 11 Juin 1921, P336                                                                                     
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قیر والتجویع الذي تعرض له الأهالي لبیعهم أراضیهم بأثمان بخسة الملك المشاع، زیادة على التف
  .والتزاماتهم الضریبیة

  ).Le code Forestier(قانون الغابات  - 2
الإدارة الفرنسیة بسلب أراضي الأهالي، بل زادت في تفقیرهم ومحاصرتهم بمنعهم  لم تكتف        

فأصدرت عدة مراسیم كانت كلها ضد  رعي مواشیهم في الغابات أو الاستفادة منها كما سبق،
الأهالي ولا تخدمهم، إنما تجعلهم الشخص الوحید والرئیس المتسبب في الكوارث والأخطار 
بالغابات، وما هذه المراسیم إلا قوانین استثنائیة أخرى تضاف إلى سجل قوانین الإندیجینا،  وكان 

هد الجمهوریة الثالثة كان ضربة قویة في ع 1874أول قانون غابي أصدرته الإدارة الفرنسیة سنة 
للأهالي، فبالإضافة لحرمانهم من الرعي سنت مادته الأولى مبدأ المسؤولیة الجماعیة للأهالي 
حیال أي خطر أو حادث یمس الغابات، فإن حدث ذلك تقوم الإدارة الاستعماریة بعملیة حجز 

عندما «: الذي جاء فیه  )1( 1845لممتلكات الأهالي كغرامة على الخسائر التي سنها قانون 
تظهر الحرائق بتزامنها أو بتنوعها اتفاقا من طرف الأهالي، فإنها تمثل بأحداث انتفاضیة وبالتالي 

أكتوبر  31سیجب تطبیق الإجراءات الساریة المفعول الآن، بموجب الأمر الملكي المؤرخ في 
  .) 2(»اطق المحروقةسنوات متتالیة في المن 6، إضافة إلى منع الرعي مدة 1845

وهكذا، فإن هذا القانون یمس مباشرة الاقتصاد المعیشي الضعیف لسكان التلال وتطبیقه         
یتعارض وبقاء السكان داخل وقرب المساحات المزروعة، ورغم الأذى الذي لحق الأهالي، غیر أن 

الذي عاد وأكد  1875ر دیسمب 9الإدارة الفرنسیة لم تكف عن سیاستها التعسفیة، وأصدرت قانون 
إن اقتلاع الأشجار الیابسة ممنوع، «     :یلي ما 12حرمان الأهلي من الرعي وتضمنت مادته 

، فتهاطلت العقوبات والإجراءات المشددة ومن بینها تسییج الأراضي »لأنها أشجار أتلفها الرعي

                                                                                  
  .مجلس الوطني الفرنسيهذا القانون لم تتم المصادقة علیه من طرف ال -  )1(

بن حراث عبد القادر، المؤسسة : ، ت1954المقاومة السیاسیة  :)صاري(، والجیلالي )قداش(محفوظ  -)2(
  .147-146، ص1987الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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بمصادرة وسیلتهم الوحیدة  الخاصة بالغابات، والترحیل غیر المبرر لأسر بأكملها وغالبا ما یكون
  .) 1(لتعیش الماشیة

رفض ابن رحال هذا القانون وطالب باسم الأهالي تعیین أماكن ترعى فیها دوابهم ومواشیهم        
، كما قدم  ) 2( بشروط معقولة تحت مسؤولیة الراعي بعدما أخرجتهم الإدارة بدعوى الحریق الموهوم

ونفى  ،) 3(أشهر في السنة 4المواشي في الغابات مدة یرخص رعي  1921اقتراح للحكومة سنة 
ابن رحال الاتهام الذي وجهته الإدارة الفرنسیة للأهالي كونهم المسؤولون الرئیسیون عن حرائق 
الغابات، ورفض الغرامات التي یدفعها الأهالي والتي تفوق طاقتهم، بالرغم من براءتهم، بالإضافة 

، موضحا أن نیة الأهالي ) 4(ن الفرنسیین العنیفة تجاه الأهاليلاحتجاجه عن سیاسة بعض الموظفی
ما هي مصلحة الأهالي في حرق الغابات؟ فهم  «: هي الاستفادة من الغابة لا غیر، حیث یقول

وأرغب أن  …یعلمون أن هذا الفعل یقاضیهم غرامات ضخمة، لذلك علینا الابتعاد عن هذه القسوة  
بتوافق مع الأهالي، فهم الأوائل الذین یستعملون الغابات  تمارس مصلحتكم هذه التعلیمات

ویستفیدون منها، فیصیر بإمكانهم الاستفادة من ثروات الغابة دون ضرر لنشاطهم، وأن یسمح لهم 
  .) 5(»بقطع الحطب والعمل القلیل من الفحم وبقطع الأعشاب

فهم ذلك من المستفیدین منها،  ویتساءل ابن رحال عن عدم اتهام الأوروبیین بحرق الغابات،      
لطالما رأیت أوروبیین یتمتعون بالهواء الطلق ویتنزهون في الغابات، ویشعلون خلالها  «: ویقول

النار التي لا یراقبونها في أغلب الأحیان وهكذا تنتشر النیران في الغابات المجاورة، وفي الأخیر 
  .) 6(»یتهم الأهالي بهذا الفعل

                                                                                  
  .147-146، ص مرجع سابق :)صاري(، والجیلالي )قداش(محفوظ  -) 1(
  . 464، ص4، مرجع سابق، ج)محمد عبد الرحمن(الجیلالي  -) 2(
)3 (-                                                                                                                        SA, Séance du 18 Mai 1921, p16.  
)4 (- SA, Séance du 1 Juin 1921, p214                                                                                  
)5 (-                                                                                                                                                                    Ibid,p215.  
)6 (-                                                                                                                                                                                 Ibid, p216.  
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حال أن عدم منح الأهالي حق الاستفادة من الغابات، ومواصلة الإدارة الفرنسیة ویبین ابن ر       
قد یهیج الأهالي ویدفعهم من خلال فكرة الانتقام للقیام بأعمال إجرامیة، فلهذا  «تحیزها للأوروبیین 

من الضروري أن تتساهل إدارة الغابات وتحاول التفاوض مع الأهالي، وتوضح لهم أهمیتها 
وأنها فكرة یمكن تحقیقها  )Djamaâ(الإدارة أن توكل حراسة الغابات إلى جماعة الدواویر فبإمكان 

على الوجه الأكمل، ومن السهل إدراكها ومؤكدا ستحقق نتائج ممتازة فإذا نرخص للأهالي استغلال 
الغابات سیكونون الأوائل الذین یحمونها ویقدمون خدمات جلیلة للإدارة عوض أن یكونوا أعداء 

  .) 1(»لها

محمد بن رحال حول هذا الطلب رغم المعارضة الشدیدة التي تلقاها من الأوروبیین  ولقد أصرّ      
أن عدم امتلاك الأهلي لخبرات ومعارف تقنیة لا بد منها في إدارة الغابات فإنه  «وأوضح 

ء في مصلحة باستطاعته تلقي التعلیمات الأساسیة والضروریة من طرف الموظفین السامین والخبرا
   الجماعة المنفذون والذین یحضرون إذا لزم الحال بطلب من المحافظ أو من السلطات

، فیصیر بإمكان الأهلي مشاركة الأوروبي في إدارة الغابات، والسعي لحمایتها، لأنها ) 2(»المحلیة
یصیر  « :مورد من موارد رزقه، وتلغى بذلك الشروط الاستثنائیة المفروضة علیه، یقول ابن رحال

حراس الغابات الأهالي موظفون رسمیون یتمتعون بنفس الحقوق والامتیازات التي یتمتع بها 
یؤدون  مالأعوان الأوروبیون ومن بینها الاستفادة من صندوق المتقاعدین الجزائري، خاصة وأنه

یصال نفس المهام ویقومون بأعمال أخرى خارجة عن نطاق وظیفتهم كتوزیع الرسائل في القرى، وإ 
الإشعارات والاستدعاءات للمتقاضین  وللخاضعین للضریبة، واستدعاءات أخرى من كل 

الخ، فلا شيء أهم من أن تنفك العزلة من هؤلاء الموظفین …الأصناف، كدعوة التجنید الإجباري 
  .) 3(»ویصبحون على قدم وساق مع الأوروبیین

                                                                                  
)1 ( -                                                                             SA, 1920, pp1-94, et SA, 1 Juin 1921, pp215-216.  
)2 (                                                                          - SA, Séance du 18 Mai 1921, p.16 .    
)3 ( -                                                                                                                                                                                 Ibid, p12.  
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ب أو محل یتكفل بالمصالح الإداریة إلى كما طالب ابن رحال بأن یقام في كل دوار مكت        
جانب البلدیة، لكي یلتزم حراس الغابات بمهامهم ولا یضطرون للقیام بمهام خارجة عن نطاقهم، 

  .) 1(»وبالتالي  تتحقق الإدارة الأمثل للغابات وتنتهي مشاكلها

والإدارة  حقق نظرا للمعارضة الشدیدة من طرف الأوروبیینتلكن مسعى ابن رحال لم ی       
 .) 2(الفرنسیة التي واصلت اتهامها للأهلي أنه عدو للغابات

  :ابن رحال وسیاسة الادماج -3- 2-2- 5

  :مفهوم سیاسة الاندماج - 1
 تعتبر سیاسة الاندماج من أهم السیاسات التي اتبعتها الإدارة الفرنسیة ، بحیث أن جلّ         

ي الجزائر ظهرت لتدعم سیاسة الاندماج ولتجعل القوانین والمراسیم التي أصدرتها هذه الإدارة ف
الجزائر مقاطعة فرنسیة وامتداد لها، بغض النظر عن الفاصل الجغرافي وهو البحر الأبیض 

على دخول فرنسا للجزائر حتى قامت بأول خطوة نحو تحقیق  فلم یمر وقت طویل المتوسط
 :مامخططها الاندماجي وتجلى ذلك في إصدارها لمرسومین اثنین وه

  .القاضي بإلحاق الجزائر بفرنسا 1834مرسوم -1

  .الذي یؤكد المرسوم السابق ویعتبر الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا 1848مرسوم -2

من مشروعها الاندماجي وهو یعتبر قاعدة  هام رسومان مكنا فرنسا من تحقیق جزءوهذان الم        
حقیق وتجسید للاندماج الإداري الذي تصیر وأساس لاستكمال الأهداف الاندماجیة الأخرى، وت

وفقه الجزائر إقلیما فرنسیا یتشكل من مقاطعات ویتجزأ إلى مدیریات، كما تتشكل وتتجزأ إداریا كل 
  .) 3(الأقالیم الفرنسیة

                                                                                  
)1 ( -                                                                                                         SA, Séance du 18 Mai 1921,  pp12-13.  
)2 ( -                                                                                                                    SA, 16 Septembre, 1924, pp50-53.  
  .85-84ت، ص.نخلة كلاس، د: ، تثورة الجزائر :)سافاري(آلان  -) 3(
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: الذي قسم الجزائر إلى قسمین 1869ماي  15وقد تجسد هذا الاندماج بوضوح في مرسوم         
، والقسم الجنوبي عسكري، وقسمت المنطقة الشمالیة نفسها إلى ثلاث ولایات القسم الشمالي مدني

  . والقسم الجنوبي قسمته إلى أربع مناطق خاضعة للإدارة العسكریة ،)الجزائر، وهران، قسنطینة(

                        وبعد الإعلان عن أول حكومة مدنیة في فرنسا برئاسة ألبیر غریفي        
)Albert Grévy(  یقضي بإلحاق وربط كل   الذي  1881أوت  26  أصدر هذا الأخیر مرسوم

الإدارات والشؤون الأهلیة مباشرة بالوزارات المختصة في فرنسا، واعتبر الحاكم العام مجرد منسق 
  .) 1(ومساعد یسهل عملیة الاتصال بالوطن الأم

الحقوق ریین أنهم سیتمتعون بنفس من خلال هذه السیاسة أرادت فرنسا إیهام الجزائ        
في نفس الظروف وبأنها ستلحق كل إدارة بوزارتها المختصة وفي الواقع كان هذا سوى  وسیعیشون

فبعد احتلالها للأراضي وجهت سیاستها نحو الأهالي وسلكت  ،تمهید لسیطرتها الكلیة على الجزائر
 سیاسة  الاندماج"  :ـو ما یعرف بتنظیما تعسفیا لا یخدمهم ولیس في صالحهم هذا التنظیم ه

)L'assimilation(  وهو نظریة فرنسیة ترجع إلى العهد الملكي القدیم ،)L'ancien Régime ( ،
وقد تبنتها الثورة الفرنسیة في شعارها التقلیدي عن الوحدة وعدم التجزئة، وكانت سائدة في عهد 

مقرر الدستور في ) Boissy D'Anglas" (بواسي دانجلا"، وقد صاغها )1792(حكومة المؤتمر
ثمة طریقة واحدة للإدارة الحسنة إذا كشفناها في  «:   السنة الثالثة للثورة على الشكل التالي

  .) 2(»الأقطار الأوروبیة فلم تحرم منها الأقطار الأمریكیة

كم والمساواة التماثل بین المستعمرة والدولة الأم في نظام الح«: أما الاندماج اصطلاحا فهو        
بینهما، ویرتكز مذهب الاندماج على هذه الفكرة، وهي أن إقلیم ما وراء البحار لیس امتدادا لدولة 
الأصل، فیجب إذن أن یوضع تحت نفس النظام، أو على الأقل تحت نظام مقارب له ما أمكن 

ن لا تكون یجب أ -كحال الجزائریین-ذلك وأن سكان الدولة الذین في الجانب الآخر من البحر

                                                                                  
)1 (  -                                                                                                                               Jules (Combon) : Op.Cit, p3.  
)2 ( - Ch-R (Agéron) : France coloniale ou parti colonial?, PUF, 1r édi, 1978, p190.       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

281 
 

الذین یعیشون في الجزء الأصلي  -الفرنسیین-ئك لحقوقهم وضماناتهم أقل من حقوق وضمانات أو 
  .) 1(»من الدولة

ما مجرد فروع من وبواسطة هذا النظام، لن تضم المستعمرات أیة مرافق خاصة بها، وإنّ          
المستعمرات أصبحت بمقتضى  المصالح العامة في الدولة، فبعد أن كانت كل الإدارات بید وزیر

 26( هذا النظام تقسم على الوزارات المختصة، ولقد حصل هذا فعلیا طبقا للمرسوم السابق الذكر
 أصبحت شؤون المیزانیة تابعة لوزیر الخزانة والشؤون القانونیة  ؛فعلى سبیل المثال) 1881أوت 

هذه المستعمرة صارت   یعني أن ، وهذا لوزیر الداخلیة تابعة لوزیر العدل والإدارة المدنیة تابعة 
  .) 2( الأم    من مقاطعات الدولة مقاطعة إداریة 

ظاهریا، یؤكد مصطلح الاندماج على تحقیق المساواة بین الجزائریین والفرنسیین في كل          
امتداد المجالات، وبالتالي تحقیق التماثل بین المستعمرة والدولة الأم، كما لو كانت الأولى مجرد 

للثانیة فالتشریع واحد، والنظم واحدة، والمالیة واحدة، والاقتصاد واحد، والأمر نفسه بالنسبة للجیش 
  .والشرطة

لكن مغزى الاندماج الحقیقي یختلف تماما عن مفهومه الأساسي لما یدل علیه معنى الاندماج        
جزائر إلا على الأرض ومن علیها من د في المن مدلولات قانونیة وإداریة وسیاسیة؛ لأنه لا یجسّ 

الإدارة الفرنسیة إلى إقصائهم ووضعهم على  هدفالمستوطنین دون السكان الأصلیین الذین ت
  .هامش هذه السیاسة

  :الوسائل التي اعتمدت علیها الإدارة الفرنسیة لتحقیق الاندماج - 2
ب الهجرة للأوروبیین إلى من ابرز خطوات الاندماج التي انتهجتها فرنسا هي فتح أبوا         

الجزائر، تمهیدا لتغلیب العنصر الأوروبي على العنصر الأهلي وتغییر الخریطة الدیمغرافیة في 
فقد اقتطعت  ؛الجزائر، وقدمت لهؤلاء المستوطنین كافة مستلزمات المعیشة من سكن وعمل وأرض

تصبتها من أصحابها بفعل قانون الإدارة الاستعماریة مساحات كبیرة من الأراضي الجزائریة التي اغ

                                                                                  
)1 ( -                                                        Ch-R (Agéron) : France coloniale…, Op.Cit,  pp190-191.  
  .33، مرجع سابق، ص)حسنین(أحمد    -) 2(
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على الملكیة الفردیة، وبالتالي قضت على ما یعرف  الذي نصّ  ،1863مجلس الشیوخ سنة 
وهذا المرسوم خطوة من خطوات إضعاف الأهالي . بالأرض العرش، التي كانت تجمع القبائل

الأسر الكبیرة التي وبالتالي تشتیت العائلات والقضاء نهائیا على   والقضاء على الروح الجماعیة
  . كانت تقف ندا للإدارة الفرنسیة والكولون

ومما یدل على تعسف السیاسة الفرنسیة وابتعادها عن الفكرة التي طالما ادعت حمل شعارها         
تفقیر الأهالي وتشتیتهم بل حاولت ) فرنسا( تكتفونشرها، وهي تحضیر الشعب الجزائري، أنه لن 

اط الشعب الجزائري، ووجدت غایتها في عنصر الیهود الجزائریین الذین خلق الاختلال بین أوس
یشكلون طبقة من طبقات المجتمع الجزائري، لكنهم یختلفون في الدین والعادات، وهذا عامل مهم 

وهو من ) Crémieux" (كریمیو"ارتكزت علیه الإدارة الفرنسیة، حیث أصدر الوزیر الفرنسي 
  .مرسومین اثنین وهما 1870أكتوبر  24في  الاندماج المعروفین بتأییدهم لسیاسة

على وضع تنظیم جدید للإدارة الفرنسیة في الجزائر، حیث ألغى منصب  نصّ : المرسوم الأول
الحاكم العام العسكري وعوضه  بموظف سامي یأخذ اسم الحاكم العام المدني، كما أنشأ لجنة 

ن لمدة  ثلاث سنوات والكاتب العام للحكومة، استشاریة تتألف من ستة مواطنین فرنسیین منتخبی
كما نص  ،والمفتش العام للأشغال المدنیة، والمفتش العام للمالیة، یرأسها الحاكم العام المدني

 ،المرسوم على إنشاء مجلس أعلى للحكومة العامة في الجزائر تحت رئاسة الحاكم العامل أیضا
الأهالي الجزائریین عن أنّه أبعد بق، لكن الملاحظ كما حافظ المرسوم على التنظیم الإداري السا

الهیئات السیاسیة العلیا للبلاد وأسندت مهمة رئاستها إلى موظفي الإدارة الفرنسیة والمستوطنین 
  .) 1(الأهالي وهذا لا یخدم

إن الإسرائیلیین الأهالي «فقد أعطى حق المواطنة الفرنسیة لكل یهود الجزائر  :أما المرسوم الثاني
وبالتالي  ،) 2(»لعمالات الجزائر قد أعلنوا مواطنین فرنسیین مع صیانة كل الحقوق التي اكتسبوها 

فتحت الأبواب  للیهود الجزائریین في كافة النشاطات السیاسیة والإداریة في الجزائر وصار 
  .بإمكانهم صیانة مصالحهم من داخل المؤسسات السیاسیة والإداریة الفرنسیة

                                                                                  
)1( -   Claude (Martin) : Les Israélites Algériens,  Ed, Hérakès, Paris, 1936, p146.          
)2 ( -                                                                       Estoublon & Le Febure, Op.Cit, p374.  
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في كونه جعل الیهود في وضعیة تمكنهم من التضییق على   خطورة هذا المرسوم وتكمن       
الجزائریین المسلمین الذین عاملوهم قرونا معاملة أهل الذمة وهذا ما كانت تنشده الإدارة الفرنسیة، 
فهي تمكنت من تقسیم الأهالي الجزائریین إلى قسمین وحاولت في نفس الوقت تغلیب قسم على 

  .أهدافها آخر لتحقیق

وللعلم إن الیهود لم یرحبوا في البدایة بفكرة جعلهم مواطنین فرنسیین عن طریق تجنسهم       
فبعد ، ن یهمها أمر الجنسیة الفرنسیةالواسعة للجماعة الیهودیة لم یك بالجنسیة الفرنسیة فالقاعدة

سیة للیهود الذي فتح باب الجنسیة الفرن 1865جویلیة  14صدور مرسوم سیتاتوس كونسلت 
یهودیا سنة  )34.574(یهودیا من مجموع  )4338(والمسلمین بصفة فردیة لم یحصل علیها سوى 

ر موقفهم وجعلهم یقبلون التجنس الجماعي فیما بعد أي بعد صدور مرسوم والذي غیّ   ،) 1(1872
فادت من هو وجود أرستقراطیة یهودیة مساندة من رجال المال الیهود في فرنسا نفسها است ؛1870

، وكانت تقود الجماعة الیهودیة في الجزائر، هذه 1808الجنسیة الفرنسیة التي منحوا إیاها سنة 
الأخیرة التي كانت تفتقر لطبقة وسطى قویة، فقامت العائلات الأرستقراطیة باستغلالها بواسطة 

ود في كما ساهم في ذلك رجال المال الیه ،) 2(القرض خاصة، وكانت هي المشجعة لتجنسهم
الذین استغلوا المساعدات المالیة التي  ،على الخصوص" ألفونس روتشیلد"فرنسا، وعلى رأسهم 

لما " دي قیدون"قدموها للحكومة الفرنسیة للضغط علیها لتجنیس الیهود، وهذا ما أكده الحاكم العام 
أعلن أنه تخلى عن معاداة الیهود حتى لا یخلق صعوبات خطیرة لحكومة بلاده كي تحصل على 

  .) 3(النقود التي هي في حاجة إلیها آنذاك

هذا بالإضافة إلى الدور السیاسي الذي لعبه  الوزیر الیهودي كریمیو داخل لجنة تور، لكن         
مهما اختلفت المعطیات والأسباب حول تجنیس الیهود، إلا أن هؤلاء قبلوا في نهایة الأمر هذا 

                                                                                  
)1( -  André (Chouraqui) : Les juifs d'Afrique du Nord  , PUF, Paris, 1952, pp 139-

321.                                                                                                                                        
)2 ( -                                                                                                                Claude (Martin) : Op.Cit,pp171-172.  
)3 (-                                                                                    Ch-A (Agéron) : Histoire de la …, Op.Cit, p468.  
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، ) 1(شامالمرسوم، لأنه جعلهم فوق العرب والقبائل على حد تعبیر الأمیر عبد القادر في منفاه من ال
  .وصار الیهود عنصرا فرنسیا جدیدا أضیف إلى المستوطنین

على عكس الأهالي المسلمین، فسیاسة الاندماج تتناقض مع تركیبتهم الاجتماعیة والثقافیة         
فكیف لمجتمع یدین بالدیانة الإسلامیة وله تقالیده وشریعته الخاصة أن ینسجم والنظام التشریعي 

   الفرنسي الوضعي ؟

لم تهتم الإدارة الفرنسیة بالجانب الدیني للأهالي الجزائریین بدلیل أنها وجهت سیاستها نحو        
جانب أساسي وهام في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة الجزائریة، وهو القضاء الإسلامي الذي حاصرته 

 1892و مرسوم بالمراسیم والقوانین التي تحد من اختصاصاته، فكان أهم قانون طبقته علیه ه
د صلاحیات القاضي المسلم، وحصر مهامه في الأحوال الشخصیة كالزواج والطلاق الذي قیّ 

والمیراث، بینما صارت الأمور الأخرى  بید الإدارة الفرنسیة، التي خلقت ما یعرف بقاضي الصلح 
ن النظم التي لم ، وهي م) 2(وهو فرنسي، بالإضافة إلى المحاكم الزجریة والجنائیة، وهیئة المحلفین

یسبق أن جرت العادة عند المسلمین أن عرفوها، ولقد ألحقت كل الإدارات القضائیة الجدیدة بوزارة 
العدل الفرنسیة، ماعدا القضاء الإسلامي الذي ظل تابعا لوزارة الحربیة، فأین المساواة التي تبناها 

ماج الجزائر، فلماذا تخضع الاندماج؟ أین هو العدل؟ فإذا كانت فرنسا ترغب حقیقة في إد
الجزائریین لقوانین استثنائیة؟ ولماذا لا تجعلهم على نفس درجة الفرنسیین في الحقوق والواجبات؟ 

  ولماذا تقید حریتهم؟ 

إن الإدارة الفرنسیة لم ترغب یوما في جعل الجزائریین على قدم وساق مع الأوروبیین وهذا           
جویلیة  14فقد وضح بجلاء في أنظمتها وقوانینها، ومرسوم   یاالأمر لم یكن غامضا ولا مخف

واحد منها، وهو القاضي بمنح الجنسیة والمواطنة الفرنسیة للأهالي، وبالتالي یصیرون  1865
وإن قیل أن الیهود هم  ،فرنسیین یتمتعون بالحقوق الفرنسیة بشرط تخلیهم عن أحوالهم الشخصیة

قد ساوى بین  1865ق وأن ذكرنا، وأن السیتاتوس كونسیلت سنة كذلك رفضوا هذا المرسوم كما سب
                                                                                  

، 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1930-1830(ن فرنسا والمستوطنین الجزائر بی :)عباد(صالح  -) 1(
  .69ص

  .70-69المرجع نفسه، ص ص  -) 2(
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الیهود والمسلمین وأخضعهم لقانون جنسیة واحد، فإن أمر التجنیس لم یكن خطرا على دینهم 
وعاداتهم، على عكس المسلمین الجزائریین الذین لم یكن باستطاعتهم تقبل التجنس نظرا 

كس بقیة الدیانات، والتجنیس كان یقتضي فصل لخصوصیة الدین الإسلامي، فهو دین ودولة ع
الدین عن أمور الدولة، فلا یصیر بإمكان الأهلي المتجنس الخضوع للقضاء الإسلامي، ولكن 

  .) 1(للقوانین الفرنسیة

هذا یؤكد أن هدف فرنسا انصب في خدمة مصالحها ومصالح مستوطنیها ورعیتها         
الأرض وما تحتویه من خیرات تساعدها في تطویر صناعتها الفرنسیین، فالجزائر كانت تمثل لها 

وبالرغم من السلبیات الكثیرة التي حملتها سیاسة الاندماج في  ،وتحقق لها الربح ورؤوس الأموال
الجزائر، ورغم أنها كانت في أغلب الأوقات إن لم نقل كلها في صالح الكولون والإدارة 

الكثیر من المثقفین الجزائریین الذین وجدوا فیها بابا مفتوحا الاستعماریة، غیر أنها استقطبت إلیها 
بون إلیها، كون أنها تهدف إلى المساواة بین الأهالي والوطن الأم، صلطموحاتهم وآفاقهم التي ی

لذلك قبل هؤلاء المثقفون هذا الوضع وتجنسوا بالجنسیة الفرنسیة، لكنهم لم یكونوا یمثلون كافة 
 .هناك تیار آخر رفض سیاسة الاندماج كونها تتعارض مع ثقافته ودیانتهالشرائح الجزائریة، ف

  : موقف الأهالي من الاندماج - 3
  :برز موقف الأهالي من خلال تیارین اثنین وهما        

التیار الأول مثله النخبة، والنخبة مصطلح أطلق على مجموعة من الشبان الجزائریین        
على حد - ة بالجزائر، وبعض الجامعات الفرنسیة، وكانوا قادرین المتخرجین من المدارس الفرنسی

بأعمالهم أن یصعدوا فوق الجماهیر وأن یضعوا أنفسهم في مصاف ناشري  -تعبیر أحد أعضائهم
وهم فریق ، ویضم هذا التیار مجموعة من المحامین والصیادلة والمعلمین ،) 2( الحضارة الحقیقیین

نسا ورأى فیه النتیجة الحتمیة للسیاسة التي تنتهجها فرنسا في طالب بالاندماج الكامل في فر 
الجزائر وهو الوضع الأفضل لمسلمي الجزائر، ویعتبر الاندماج تجسیدا للمساواة بین الأهالي 

  .والفرنسیین بالنسبة لهم
                                                                                  

)1 ( -                                                                                             Estoublon & Le Febure, Op.Cit, pp302-309.  
)2 ( -                                                                                                                     Cherif (Benhabiles), Op.Cit, p107.  
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ظة على أما التیار الثاني، فهم المحافظون، ویمثلون كل الطبقات الجزائریة التي قبلت المحاف         
شخصیتها ومعارضة الأفكار الغربیة والتجنیس والتجنید الإجباري في الجیش الفرنسي، وكل الخطط 
التي قد تدخل تغییرات على المجتمع الجزائري، مبدأهم الحفاظ على الدین الإسلامي والهویة 

،  )2(قدیمةویعرف هذا التیار كذلك بأصحاب العمامات ال ،) 1(الثقافیة وشعار الجامعة الإسلامیة
وهو مصطلح أطلقه علیهم النخبة، لكن هذا التیار ضم مجموعة أخرى من المثقفین التقلیدیین الذین 
رحبوا بفكرة المساواة في الحقوق السیاسیة والاجتماعیة بین الجزائریین والفرنسیین دون الاندماج، 

التي سبقت ظهور حركة ومنهم ابن سمایة والمجاوي  وابن الموهوب؛ وهذا التقسیم یخص الفترة 
ه اختلف معهم في التوجهات والمبادئ الأمیر خالد الذي یعد من الشبان الجزائریین إلا أنّ 

  .وهذا ما سنوضحه فیما بعد وبالخصوص حول التجنیس والاندماج،

  :أراء محمد بن رحال حول سیاسة الاندماج - 4
ریین المتخرجین من المدارس من منطلق أن محمد بن رحال واحد من المثقفین الجزائ          

بثقافتها وحضارتها، فما هي وجهة نظره حول سیاسة  الفرنسیة وأدرىالفرنسیة ویحسن اللغة 
  الاندماج، هل كان مؤیدا أم معارضا لها؟ وما هو موضعه بین النخبة والمحافظین؟

لكنه في نفس  إن موقف ابن رحال بالنسبة لهذه النقطة واضح، فقد رفض سیاسة الاندماج،        
الوقت لم یرفض خلق علاقات واتصالات مع الإدارة الفرنسیة ومواطنیها، وهذا ما طبع تدخلاته في 
شتى القضایا التي تهم الأهالي الجزائریین، مثل التعلیم، القضاء، التجنیس، التنجید الإجباري 

  .الخ…

في نصه  1887ا كتبه سنة وكان أول تدخل عبر فیه ابن رحال عن رفضه لهذه السیاسة م        
حول تطبیق التعلیم العام في البلاد العربیة، الذي بین خلاله موقفه وموقف الأهالي الجزائریین من 

في الحالة الراهنة باستطاعة الجزائري تقبل « : السیاسة الفرنسیة تجاه التعلیم، ومما جاء فیه
ا عدا بعض المستثنیات النادرة نظرا التعلیم، أقول تقبل لأنه لم یطلبه، حتى أنه مستعد له، م

                                                                                  
  .145، ص2مرجع سابق، ج ،…الحركة الوطنیة :)أبو القاسم(سعد االله  - ) 1(
  .خلوا عن ثقافتهم وحافظوا على هیئتهم التقلیدیةظین، كونهم لم یتكنیة أطلقها النخبة الجزائریون على المحاف -)2(
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لبساطتها وسذاجتها تراه فخا منصوبا لسلب وطنیتها ودینها، ولا یجب أن نمقت هذا لأن الارتباط 
  .»…بعادات وعبادات الأجداد شیئان خیران

نفهم من هذا أن ابن رحال رفض سیاسة فرنسا تجاه التعلیم الأهلي، لكنه لم یعترض على         
فرغم التفتح الثقافي لدیه إلا أن الدین  ،لفرنسي بشرط أن یحفظ للأهلي لغته وهویته الثقافیةالتعلیم ا

والهویة الثقافیة یحتلان مركزا ومكانة كبیرة في فكره، ولهذا السبب عرض بدیلا لسیاسة الاندماج 
، والذي  یتمثل في التعاون والتبادل مع فرنسا، وغرضه من ذلك هو سعیه لتقدم وتطور الجزائریین

وفي نفس الوقت لا ) الجزائري والفرنسي(یتحقق إلا بخلق علاقة تكاملیة ترابطیة تخدم الطرفین 
امتلاك القارة «: تؤثر سلبا على المصالح والقیم العربیة الإسلامیة، ففي إحدى تدخلاته قال
كها العربي وهي الإفریقیة من طرف فرنسا یعد حتمیا وما لا یمكن تجنبه الركیزة القویة التي یمتل

فرنسا بالتأكید قد صنعت أو وضعت  …الإسلام، فصار من الأفضل أن ننقد جزء من هذه الركیزة 
عندما غزت هذه البقاع الغنیة، ذلك  -نقول سیطرة ولیس استعمار-مكانا مناسبا له في سیطرتها 

كاننا خلق أنها تمكنت من التصرف في ملایین المسلمین المنظمین بطریقة جیدة، ومعها بإم
علاقات وارتباطات أبدیة، وهذا یكون مع  سیاسة واضحة وحاذقة من طرفها نقدر من خلالها 
المرور أو الظهور كمدافعین على الإسلام وأبطال له و سنكون أنسب معلمین لهذا الدین، إفریقیا 

  .) 1(»ستكون لنا

جزائر ورفض أن یطلق علیه اسم في هذه المداخلة اعترف ابن رحال بالوجود الفرنسي في ال         
الاستعمار، بل جعله سیطرة؛ تمت بسبب ضعف الجزائر، لكنها سیطرة مكلفة بمهمة تحضیر 

هذا التحضر یكون عن طریق . لكلمة الدمار الاستعمار مرادفالجزائریین ولیس تدمیرهم، لأن 
وبالتالي تحقق الأهداف التفاهم بین الفرنسیین والجزائریین، وبخلق علاقة وطیدة تخدم الطرفین، 

المرجوة من طرف فرنسا، وفي نفس الوقت تحافظ على حالة الجزائریین، لأنها ستخدمهم دون أن 
  .تطبق سیاسة الاندماج

                                                                                  
)1 (- J (Corriéras) : "L'assimilation des Arabes est- elle possible",  Conférence Faite le 

29 Avril  - 1904, In B.S.G.A.O, T24, p55.                                                                                       
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لم یتغیر موقف ابن رحال من الاندماج، فخلال انعقاد الدورة الحادیة عشر للمستشرقین سنة          
وهي في الحقیقة شرح وتفسیر " مستقبل الإسلام"ان ، استغل المناسبة وقدم محاضرة بعنو 1897

فحسب رأي ابن . اجلمعادلة الترابط التي اقترحها على فرنسا، والتي لن تندم إن طبقتها بدل الاندم
قادر على الحداثة وعلى استیعاب كل الجوانب الخاصة بالعلوم الدقیقة، وكل ما له  رحال إن المسلم

 ،) 1( اعة، فالمسلم لیس إنسان جاهل ومتخلف فكریا كما یشاع عنهعلاقة بالتجارة والزراعة والصن
  .لكن هذا لا یعني أنه بأخذه من الحضارة الفرنسیة یتخلى عن إیمانه وثقافته

فابن رحال كان  ،قصد ابن رحال بالترابط ؛ أخذ المسلم للعلوم التي لا تتعارض مع دینه      
     : ولقد كان متأكدا من تحقیق تصوراته حیث قال یبحث عن الإیجابیات في الحضارة الفرنسیة 

  .) 2(»لدینا رجال ممتازون، وهم صالحون لكل إدراك وفهم ولكل تمثل «

إن كلمة تماثل أو الاندماج في مقولة ابن رحال هذه، قصد بها الانتقاء والاختیار من          
أن نقبل بعیون مغمضة ما تقدمه بالطبع، لا یجب  «: الحضارة الفرنسیة، حیث واصل شرحه قائلا

یمكن تركها لها للحساب ولكن الكثیر  -التي لا تحسد علیها- لنا الحضارة، إن كثیر من هدایاها 
ن العلوم الصحیحة یدامنها یمكن استعارته دون خطر، ومن أجل إفادتنا الكبرى یمكننا تبني كل می

العامة، والتعلیم وكل ما یتعلق بالتجارة  وقسم كبیر من التنظیم الداخلي والسیاسي، ونظام الأشغال
لا شيء في العقیدة یناقضه، بالعكس كل شيء یحث  ،والصناعة والزراعة، دون تعدیلات كبیرة

  .) 3(»علیها 

موقف ابن رحال من سیاسة الاندماج جلب إلیه عدد كبیر من المؤیدین والمساندین ومن          
، فكان یردد "سیاسة الاتحاد"بدیلا عن هذه السیاسة أسماه بینهم الأمیر خالد الذي طرح هو أیضا 

لندع الحدیث عن الدمج، ولنأخذ بسیاسة الاتحاد، وقد أخذ في هذا المجال بالمقولة التي طرحها  «

                                                                                  
)1 ( -                                                                Ch-R (Agéron) : Histoire de l'Algérie…, Op.Cit, p232.  
)2 ( -                                                                                                                                                                             Ibid, Idem.  
)3( - Abdelkader (Djeghloul) : Eléments d'histoire culturelle Algérienne, ENAL, 

Alger, 1984, p57.                                                                                                                 
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» في إطار الاحترام المتبادل للطرفین - الجنسیتین-اعملوا على اتحاد العرقین «: فكتور باروكان
  .) 1(»"فرنسا والإسلام"فتبنى في هذا المجال شعار 

إن سیاسة الترابط التي اقترحها محمد بن رحال بدل الاندماج جعلته یتوسط النخبة المؤیدة         
للاندماج، والمحافظین الرافضین له ، ذلك أنه نهل من الثقافة الفرنسیة وفي نفس الوقت رفض أن 

یمكننا أن نضمه إلى أي من  لك لا، لذتكون هذه الأخیرة ضربة قاضیة للدین والهویة الثقافیة
  .التیارین ولكن نستطیع القول أنه كان همزة الوصل بینهما

إن موقف ابن رحال قریب جدا من صیغة لیوبولد سیدر سونغر " أجیرون"وعلى حد تعبیر          
)Léopold Seder senghor (» الاندماج في الحضارة الغربیة؟ نعم، الاندماج على طریقتها؟
ریة لولایة وهران ثي مؤتمر للجمعیة الجغرافیة والأ، ولقد أوضح هذا الأمر محمد بن رحال ف) 2(»لا

اندماج الأهلي في الحضارة الأوروبیة هو استحالة وخیال لا  «: ، حیث قال1902المنعقد سنة 
ر یتحقق، وإن اندماجه لن یكون إلا وسط أرضیة المصالح المادیة، إننا نرى أن الأهلي  لم یستشا

ه من الضرورة نّ أتقریبا وكان مدعوا بطریقة ردیئة لإبداء رأیه المناقض والمخالف للقضایا العامة، و 
  .) 3(»بمكان تحقیق هذا الأمل والرجاء

رفض ابن رحال الاندماج في الحضارة الأوربیة عامة والفرنسیة خاصة، ولكنه لم یمانع أخذ          
رط أن لا تكون هذه الأخیرة معارضة لقیم ومبادئ المجتمع تقنیتها ومبادئها لتطویر مجتمعه بش

  .الجزائري المسلم، وهذا هو مقصد مقولة سونغر سابقة الذكر

كان ابن رحال من الأوائل الذین رفضوا الاندماج، وقد سبق في ذلك الكثیر من الجزائریین         
، وهو العام الذي أعلن فیه 1919 أمثال الأمیر خالد الذي لم یبرز موقفه تجاه الاندماج حتى سنة

صراحة عن رفضه لهذه السیاسة، وقد تجسد تأثره بموقف ابن رحال فتعبیره لا یكاد یختلف عنه، 
لأن كتلة المسلمین  -اتفاق حول تعبیر الخیال-إن مشروع الدمج هو مشروع خیال ...«: حیث قال

                                                                                  
)1 ( -                            Ch-R (Agéron) : Politiques coloniales au Maghreb, PUF, 1972, p266.  
)2 (  -                                                                                                  Ch-R (Agéron) :Histoire…, Op.Cit, p232.  
)3 ( -                                                                                                                          J. (Corriéras), Op.Cit, p154-155.  
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حالتها بدیلا، بسبب تمسكها ل لا تریده، وهي لا ترغب في نوعیة المواطن الفرنسي ولا ترضى
إن فرنسا ذاتها لا توافق أبدا على مثل هذا البرنامج الاجتماعي «: ، ویزید قائلا»بعقیدتها الدینیة

  .) 1(»خوفا من قیام خمسة ملایین مسلم جزائري بإغراق في وطنهم

الإمكان عن كل  كان هدف ابن رحال هو المصالحة بین الفرنسیین والجزائریین والابتعاد قدر        
عنف وتشدد، وحسب رأیه؛ أن هذه المصالحة ستخلق تعاون وعلاقة وطیدة تساهم في رقي 
الجزائریین دون فقدهم لهویتهم التي سیحققها بدون تأكید الاندماج الكلي في فرنسا وتطبیق جل 

ها تي جلّ وال) الأهلیة(القوانین والتشریعات الفرنسیة على كل الإدارات والمؤسسات الجزائریة 
عندما نفكر بإلحاق نصف قارة، «: تتعارض وتختلف مع هذه القوانین، وفي هذا الشأن یقول

تخفیض أو إنقاص البؤس عن الأهالي حتى ولو كان بالطریق الشرعي لیس بسیاسة، والتكفل بكل 
ضل، القضایا والجرائم، فإنه لیس بالمبرر ولیس بحل، نحن نعتقد أنه لیس من الصعب القیام بالأف

إن القرن العشرین سیعرف . لكن یجب الإسراع إذا لم نرد أن تكون كل مصالحة أمرا مستحیلا
إن  في عرب إفریقیاإسلامیة أفضل توافق، أو ستكون الكارثة، إن الإسلام  نكوابالضرورة سیاسة فر 

  .) 2(»لم یتحضر من فرنسا ومن أجل فرنسا فإنه سوف یتحضر رغما عنها وضدها

محمد بن رحال یؤمن بالتعایش الودي بین الجزائریین والفرنسیین وكان یصبو إلى توطید كان         
علاقات متزنة بین الطرفین، لكن دون تأثیر سلبي على كلا الطرفین بخاصة الجزائریین الذین 

  .یدینون بدین ولهم عادات وثقافات تختلف عن التي عند الفرنسیین

اسة الاندماج ومواقف مؤیدیه سواء كانوا من الأهالي أو من موقف ابن رحال الرافض لسی         
الفرنسیین أنفسهم، زیادة على حالة عدم الاستقرار جراء هذه السیاسة، وصلت أصداءها إلى فرنسا 

هو : الأول: الذي قرر القیام بزیارة للجزائر لسببین اثنین) Loubet" (لوبي"التي كانت تحت حكم 
هو قضیة المحاكم الرادعة ومدى شرعیتها، وقد كان لوبي أول رئیس  :سیاسة الاندماج، والثاني

أفریل سنة  26إلى  15وقد دامت رحلة لوبي من  ،) 3(الثالث   دولة یزور الجزائر بعد زیارة نابلیون
                                                                                  

)1 ( -                                                                                Ch-R (Agéron) : Politiques…, Op.Cit, p265-266.   
)2 ( -                                                                     Ch-R (Agéron) : Les Algériens…, Op.Cit, T2, p1029.   
  .89ص، 2مرجع سابق، ج ،…الحركة الوطنیة، )سعد االله(أبو القاسم  -) 3(
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، زار خلالها الجزائر من شرقها إلى غربها،  ومن بین المدن التي توقف عندها مدینة 1903
لمحمد بن رحال لمقابلة الرئیس الفرنسي وإیضاح موقفه من سیاسة تلمسان، فكانت الفرصة 

وفي الواقع فإن لوبي كان من معارضي سیاسة الاندماج، فقد أوضح في خطاباته إلى  ،الاندماج
الجزائریین والفرنسیین أنه كان شخصیا في صالح معاملة الجزائر كمستعمرة مع تركها تحتفظ 

إن  «نها بالإضافة إلى ذلك خص الجزائریین بخطاب قال لهم فیه بتقالیدها الخاصة ودینها وقوانی
دماءكم قد سالت في میدان معاركنا مع دماء الجنود الفرنسیین في جمیع حروبنا بالقارة الأوروبیة، 

، مؤكدا لهم أن فرنسا ستتركهم أحرارا یبقون على حضارتهم، »في الهند الصینیة، وفي مدغشقر
ستضمن لكم فرنسا  ممارسة جمیع الحریات التي هي عزیزة «ماج مصرحا وبالتالي لا ضرورة للاند

  .) 1(»القدیمة  علیكم بما في ذلك الإبقاء على تقالیدكم

وقد زاد لوبي في تفهمه لقضایا الأهالي، أنه نادى بسیاسة الجزائر جزائریة، التي كان یؤیدها        
ل لمحمد وقف من طرف لوبي ساعد وسهّ ، هذا الم) 2(فریق صغیر في المجلس الوطني الفرنسي

ابن رحال إبراز موقفه من الاندماج عامة ومن سیاسة التجنیس خاصة، حیث خاطب الرئیس 
طنة الفرنسیة، لكن فقط بتمثیل او مإن المسلمین لم یطالبوا أبدا بال «: الفرنسي بصراحة شدیدة قائلا

ل مطلقا الجنسیة التي تفرض علیه إن العربي لا یقب «: ، وزاد في صراحته أن قال) 3(»رسمي
، وكان محمد بن رحال قد تعرض لمسالة تجنیس الأهالي في ) 4(»التخلي عن أحواله الشخصیة

بن ارفقة زمیله الدكتور  1891تقریره الذي قدمه للجنة التحقیق المشیخیة برئاسة جول فیري سنة 
س بالجنسیة الفرنسیة هو عبارة عن إن إلزام الأهالي التجن«: العربي، حیث خاطب جول فیري قائلا

تسعیر نار الفتنة لسائر جهات القطر، وأن الاستمرار نحو تحقیق هذا الهدف خطر عظیم على 

                                                                                  
)1 (-    X :"Le président et les indigènes", in L'Afrique Française,  Op.Cit,  Mai 1903, 

p159.                                                                                                                                    
  .90، ص2مرجع سابق، ج ،…الحركة الوطنیة، )سعد االله(أبو القاسم  -) 2(
)3 (  -                                                                               Ch-R (Agéron), "Si M'hammed…", Op.Cit, p333.   
)4 ( -                                                                                                  Ch-R (Agéron) , Histoire…, Op.Cit, p232.  
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أصول الشریعة الإسلامیة لأن المتجنس له ما للفرنسیین  تلاءمالحكومة؛ ذلك لأن حریة التجنس لا 
  .) 1(»به الشریعة الإسلامیة وعلیه ما علیهم قبالة جمیع أحكامهم، وذلك مخالف لما أتت

كان التجنیس زاویة من زوایا الاندماج التي رفضها محمد بن رحال، فهو لم یترك جانبا ولم          
) Gouverneur Général(یدرسه، ویوضح موقفه تجاهه، حتى أنه أشار إلى وظیفة الوالي العام 

كانت فرنسا تدعي بأنها ستحقق العدل فإذا . التي رآها مجرد صورة ومرآة عاكسة لمصالح الكولون
والمساواة بین الأهالي والكولون، فلماذا لا یكون الوالي العام برهانا صادقا على ادعائها؟ لمس 
محمد بن رحال هذه الحقیقة بیدیه، وعرف أن الحاكم العام لا طاقة له في مواجهة الظلم 

ضحا حقیقة الوالي العام ومطالبا بإصلاح واللامساواة، ولذلك واجه ابن رحال الحكومة الفرنسیة فا
نرغب أن یكون الوالي العام …«: وتعدیل اختصاصاته لتكون في خدمة الكولون والأهالي معا، قائلا

حرا عام التصرف قوي السلطان، لا مسؤولیة لأحد علیه إلا مجلس الوزراء، ولیس كما هو الآن 
  .) 2(»الأهاليموضوع تحت تصرف الكولون لا یستعملونه إلا لمضرة 

لقد أدرك محمد بن رحال أن الاندماج لا یمكن تحقیقه، لأنه قبل كل شيء یجب ویستلزم          
لتطبیقه محو وطمس كل معالم الحیاة السابقة للأهالي، حیث یجب القضاء على اللغة والهویة 

هذه الحقیقة،  وهذا ما لا یمكن حدوثه لكن الإدارة الفرنسیة تحاول أن تغض بصرها عن ،والدین
فلماذا إذن واصلت حملتها الاندماجیة التي لمست ركن من أركان الهویة الثقافیة الجزائریة وهو 

 10على قدر كبیر من الأهمیة، ونقصد به القضاء الإسلامي التي أصدرت بخصوصه قانونا في 
 Juge du(یقضي بإلغاء المحاكم الشرعیة وتعویضها بما یعرف بقاضي الصلح  1886سبتمبر 

Paix (الفرنسي الجنسیة .  

العمل التعسفي استنكارا عظیما في أوساط الأهالي، لأنه حاول القضاء على ما هذا أثار       
لم یترك محمد بن رحال هذا الأمر یمر دون أن . تبقى من خصوصیات وممیزات المسلم الجزائري

البرلمانیة السابقة الذكر، وناقشها وقابل اللجنة  1891یبدي رأیه حوله، حیث سافر إلى باریس سنة 
القاضي بإبدال  1886سبتمبر  10منذ صدور الأمر المؤرخ في ...«: حول هذا المرسوم قائلا

                                                                                  
  .463، ص4، مرجع سابق، ج)الجیلالي(عبد الرحمن    -) 1(
  .465، صالمرجع نفسه   -) 2(
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خفي یدب في مفاصل هیئتهم الاجتماعیة،  بألمالشریعة الإسلامیة بشریعة أخرى، شعر الأهالي 
رغباتهم ومصالحهم ودیانتهم  أفقدتهم الراحة وألزمهم القلق من جراء هذا الأمر الذي یناقض

وفي تقدیم قضاة فرنسیین على تركات المسلمین مصاریف تستغرق جل التركة ... الإسلامیة 
وأحیانا جمیعها، زیادة على ما في ذلك من هتك حرمة الأحكام الشرعیة الدینیة التي التزمت 

رآن العظیم هو دین الق «: ، ثم یقول) 1(»1830حكومة الاحتلال باحترامها بنص معاهدة سنة 
وشریعة وأداة فهمه هي العربیة، وعادات المتمسكین به غیر عادات غیرهم، وفي اختلاف اللغة 

بین الناس خصوصا إذا  القضاءوالعادات ما یحمل على الاعتقاد بأن الحاكم الفرنسي المكلف ب
خطة القضاء في  كان حدیث السن هو في الوطن الجزائري بمنزلة القاضي المسلم إذا أسندت إلیه
  .) 2(»الخ  ...الجهات الشمالیة في بلاد فرنسا فلا یأتي إلا بالعبث لجهله أخلاق القوم وطباعهم

یرى ابن رحال ضرورة أن یتحمل أعباء القضاء الإسلامي قضاة مسلمون، لأنهم أحسن          
من القرآن الكریم  وأصلح موظفین في هذا المجال، لأن القضاء أو التشریع الإسلامي مستمد كله

  .وقاضي الصلح ووظیفته غریبان عن المجتمع الجزائري

ونظرا لتمسك ابن رحال بمبادئه الدینیة الإسلامیة وعدم فصلها عن مواقفه السیاسیة آثار          
هم فیها بالتعصب والتشدد والتخلف، وهذا بسبب مطالبته بالتقدم والتطور أتّ  ضده حملة من القلاقل،

لمجالات دون الاندماج الذي یقضي بالتخلي عن الأحوال الشخصیة والدینیة ولقد استند في شتى ا
أصحاب هذه الادعاءات على كونه رجل دین ومقدم زاویة، وهذین الأمرین یجعلانه في صف 

  .المحافظین التقلیدیین المتشددین والرافضین لكل تقدم وتطور، ولكل فكر حر وجدید

التي اتهمت ابن رحال بالتعصب والتخلف شارل جینیو، وهو من أشد ومن أهم العناصر         
سنة " العالمین"المعارضین لسیاسة ابن رحال، وقد أبرز هذا في مقاله السابق الذكر في مجلة 

وما تضمنه هذا المقال من أكاذیب اتخذها أسلوبا ضد موقف ابن رحال الرافض للاندماج  1922
أمیرنا عبر الطرق برجلیه العاریتین  اللامعة دوا عن هذه الأحذیة ابتع «: مدعیا أن ابن رحال قال

                                                                                  
، 1927،  تقویم الأخلاق  :نقلا عن ابن العابد الجیلالي. 19، ص1، مرجع سابق، ج)العقون(عبد الرحمن  -) 1(

  .قسنطینة
  .رجع نفسه، الصفحة نفسهاالم-) 2(
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ه جدیر أنّ  وللامساك جیدا بعصا الحاج رمى سوطه ذو الذراع الذهبي في یوم ظنّ ... مثل ناسك 
، ومثل هذه ) 1( »االله  به طلاء وجهه بالكحل لكي یخادع الذین ینازعونه في تضرعاته وتقربه إلى

ارل جینیو لا علاقة لها بالدین الإسلامي، ولا یمكن لابن رحال أن یقوم بها الأشیاء التي ذكرها ش
  .وهو من أكبر رجال الدین المحافظین

أراد شارل جینیو الإساءة  لمحمد بن رحال بتلفیق هذه الأكاذیب التي لا یقبلها العقل فإذا        
شخصیات الجزائریة التي كونت ه من أهم الر أنّ فرضنا أن ابن رحال كان حقیقة هكذا، فكیف نفسّ 

وكیف استطاع التوفیق بین فكرة التعصب والتشدد التي  !علاقات وصداقات قویة مع الفرنسیین؟
  بها وأفكار زملائه الأوروبیین الحدیثة؟  هم تّ أ

رغم تثقفه  فهو  في الواقع إن إدعاء شارل جینیو كان تفسیر منه لشخصیة ابن رحال القویة       
هذه العلاقات   هرِ غْ ه لم تُ وجة، ورغم أنه كان یخالط الفرنسیین ویجالسهم كثیرا إلا أنّ بثقافة مزد

قوة ورغبة في الحفاظ  الشخصیة للاندماج في المجتمع الفرنسي، بل على العكس من ذلك زادته
الأوروبیین واستمالهم بدلیل أن  هو الذي أثر على بل ، )2(على الهویة والقیم العربیة الإسلامیة

احتك الحمیم بول أزان الذي  تجاه الاندماج، ومن بینهم صدیقه  دوا وساندوا مواقفهالكثیر منهم أیّ 
وكتابه   الحقیقیة للأهالي، وحقیقة الاستعمار الفرنسي الوضعیة وأخذ منه الكثیر وعرف من خلاله 

 "بحث عن حل لمسألة الأهالي في الجزائر"الذي یحمل عنوان  1903المنشور سنة 
)Recherche d'une solution à la question Indigène en Algérie ( حمل في طیاته

وقد أكد أزان هذا الحقیقة بإهدائه  ،أفكار استمدها بول أزان من مناقشته المطولة مع ابن رحال
 . تحدث عنه في  توطئة كتابهكما الكتاب لمحمد بن رحال 

                                                                                  
)1 ( -                                                                                                                                   Ch (Geniaux), Op.Cit. p667.   
بوهران أنه اثناء تواجد ابن رحال  یذكر شارل أندري جولیان وهو زمیل محمد بن رحال في المجلس العام - )2(

رفقة زملائه الفرنسیین، وعندما حان  Crillonبفندق كریلون  تناول العشاء 1920بباریس مع الأمیر خالد سنة 
. وقت صلاة المغرب قام الشیخ ابن رحال من الطاولة واتخذ ركنا من القاعة وأدى صلاته على مرأى الجمیع

  :ینظر
Ch-R (Agéron), "Si M'hammed…, Op.Cit, p338.                                                                            
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إذا درست «: الاندماج، ومن أهم ما قالهوافق بول أزان محمد بن رحال بخصوص سیاسة       
فرنسا بجدیة عادات وأذواق وشخصیة مسلمي الجزائر ستتجنب حتما الأخطاء التي تسببت في 

وللأسف اهتم البلد الأم بالمواضیع الاستعماریة وأبدى محاولته ) الفرنسیین(ا إبعاد الأهالي عنّ 
أیوجد في ... ضارة وعقلیة مختلفةالصریحة لتطبیق بأقصى سرعة قوانین خاصة بأناس ذوي ح

في  …هو على علم أو درایة بالمشكل الجزائري؟  من - الجزائر-فرنسا خارج هذا النطاق الجغرافي 
المناقشات والعلاقات التي حصلنا علیها في الجزائر نكتشف أن الكولون یتصرفون بقدر كبیر في 

اربه، وأخیرا فرنسي فرنسا من جغرافیین مقت الأهالي الذین  یتعرضون للظلم الذي جعلهم حقلا لتج
ن میالون من خلال نظریات وهمیة عامة ومن خلال حماس متهور إلى و وعلماء اجتماع وموظف

  .) 1(»بث قضایا ینبغي دراستها مطولا، یسعون كلهم للتصعید من هذه السیاسة الاندماجیة

بكل جهوده للدفاع " الأخبار"ولقد حاول صدیق محمد بن رحال فیكتور باروكان صاحب جریدة      
الاندماج هو محاولة خاطئة ووخیمة النتائج لكلا الشعبین،  «: ) 2( ضد فكرة الاندماجیین، حیث قال

في  لهم فالأهالي لا مصلحة ولا منفعة …فهي تولد فوضى وتساهم في خلق نزاعات خطیرة
 » التخلص من حضارتهم وثقافتهم الإسلامیة، وهویتهم الشخصیة

فدعا بعض   ولقد عمل باروكان من أجل الحفاظ على هویة وحضارة الأهالي المسلمین،       
وموندروس ) Isabelle Eberhart(الأوروبیین الذین اهتدوا إلى الإسلام مثل إیزابیل إیبرهات 

)Mandrus ( مترجم قصة ألف لیلة ولیلة)Mille et une Nuit(   لتذكیر الأهالي المسلمین عن
من المقالات الهامة بقیم الإسلام والمراحل اللامعة والهامة في تاریخهم، وفضلا عن طریق سلاسل 

ت باروكان الفرصة لكي یعلن استهزاءه وتهكمه على بعض الاندماجیین المسلمین أمثال ذلك لم یفوّ 
 Les Musulmans Français du( صاحب كتاب مسلمو شمال إفریقیا   )3(إسماعیل حامد

                                                                                  
)1 (-                                                                                                                          J (Corriéras), Op.Cit, pp158-159.  
)2 ( - Zahir (Ihddaden),  Op.Cit, p208.                                                                                  
لم یعرف تاریخ میلاد إسماعیل حامد، لكنه متفق على ولادته بالجزائر العاصمة، وأنه كان واحدا من خریجي  -  )3(

نفس المدرسة التي تخرج منها ابن رحال، كما أنه كان مترجما في الجیش المدرسة الفرنسیة بالجزائر، وهي 
  .الفرنسي
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nord de l'Afrique  ( عن   غریبة بعیدة و  وأخذوا  بثقافة  ثقافتهم ورموها الذین خسروا   

وهذا لیس غریبا من جانب إسماعیل حامد الذي كان متأثرا بالوجود الفرنسي، الشيء  ،) 1(مجتمعهم
بعد من أالذي جعله یستسلم فكریا ویؤمن ببقاء الوجود الفرنسي في الجزائر إلى الأبد، وقد ذهب 

هد حركة الهجرة الأوروبیة إلى الجزائر ونشاط الأوروبیین الاقتصادي المتزاید الذي لما ش ؛ذلك
ساعد على انتشار المستوطنین في كامل أرض الجزائر، أوضح وجهة نظره التي تؤمن بأن الجزائر 
ستصبح مكانا تذوب فیه كل الجنسیات المخالفة للمسیحیة، تلك الجنسیات التي عاشت في الجزائر 

ر تاریخیة متعاقبة مختلفة من عرب وأمازیغیین، الذین بقوا بعیدین عن كل دخیل أجنبي، في أطوا
  .وهذا الشعب یدعى بالشعب الفرنسي رض الجزائریة شعب واحدوعندما یتحقق ذلك یخلق فوق الأ

فإسماعیل حامد لا یؤمن بوجود شعب جزائري مستقل له هویته وعاداته وتقالیده وحضارته       
بدلیل أنه یدعو إلى الذوبان في الحضارة الأوروبیة وقلب صفحة الماضي نهائیا، حیث الخاصة، 

وهو مفكر فرنسي لم یكن یؤمن بوجود الجزائریین أصلا،  - ي ینقول مع السید دوشاتول «: ) 2(قال
بأن الأهالي الجزائریین الذین تبنوا الأفكار العصریة سیتركون  -وهو واحد من أهم أنصار الاندماج

ثم یستنتج » اداتهم القدیمة المتعصبة وینسون بعض تقالیدهم ولا یترددون في محاكاة الأوروبیینع
إن العناصر المختلفة التي یتكون منها المجتمع الجزائري لمدعوة للوحدة، وهذه الوحدة التي « قائلا 

المرة على تكونت سابقا بقیادة الدیانة الإسلامیة على أساس الحضارة الإسلامیة ستتكون هذه 
، وهو بذلك یختلف كل الاختلاف عن ابن رحال وفیكتور باروكان »أساس الحضارة الفرنسیة

فإسماعیل حامد غیر مدرك لهذه الفكرة . الداعین إلى التعایش والتبادل بین الحضارتین دون اندماج
ذا بفضل أصلا، بدلیل أنه أورد في كتابه أن ابن رحال هو صحافي ذو ثقافة فرنسیة، وقد كان ه

الإدارة الفرنسیة الداعیة للعصرنة وللحداثة، ولم یفهم بأن ابن رحال رغم ثقافته الفرنسیة إلا أنه كان 

                                                                                  
)1 ( -                                                                                                                         Zahir (Ihddaden), Op.Cit,  p208.  
)2 ( -  Ismaïl (Hamet) : Les Musulmans Français  du Nord de l'Afrique, A colin, 

librairie, Paris, 1906, p96                                                                                                    
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من أشد المعارضین للتخلي عن الهویة والأحوال الشخصیة، كما لم یفهم إسماعیل حامد أن ثقافة 
  .) 1(هم ومجتمعهمابن رحال الفرنسیة استعملها كعامل لتقدم وتطور الجزائریین لخدمة دین

في الحقیقة إن جهود باروكان ضد الاندماج وجهود زملائه التي خص بها المسلمون         
الجزائریون هي عبارة عن عملیة توعیة وتذكیر بثقافتهم، فأراد أن یكون الناصح غریبا عن هذا 

رسالتهم، ولا المجتمع  ومحبا للثقافة والحضارة الإسلامیة، كي یستشف المسلم الجزائري صدق 
یجرده تیار الاندماجیین، لكنه مع ذلك لم یعارض فكرة التعایش الفرنسي الجزائري التي دعا إلیها 

  .محمد بن رحال، بل وجدها وسیلة للتقدم والتطور دون خسارة وتهدیم قاعدة المجتمع الجزائري

لتخلیصهم من حالة رأى ابن رحال في فرنسا المنقذ للجزائریین والمسلمین بصفة عامة و        
الجهل والتخلف والتشتت التي یغوصون فیها، لكن دون التخلي عن الأصول والأحوال الشخصیة 
والعادات والتقالید، لأنها الصور الحیة الممثلة للمجتمع الإسلامي، فقد رفض الاندماج لأنه ضد 

تحدیث المجتمع  هذه القیم، لكنه لم یرفض الترابط والمصالحة بین فرنسا والجزائر في إطار
ولقد قدم  ،الجزائري لكن في سیاق لا یتعارض مع القیم الثقافیة والهویة الدینیة للمجتمع الجزائري

محمد بن رحال صورة عمیقة التأثیر عن فكرته حول الارتباط مع فرنسا دون الاندماج، قالها لزمیله 
اول كل منا تنظیم وترتیب نحن في الجزائر كالمسافرین على متن عربة واحدة ویح «بول أزان 

الوضع لیشعر بالارتیاح قدر المستطاع، ففي البدایة ینظر الواحد منا محاولا اختراق الوضع الذي 
هو فیه وربما تجدنا نتبادل كلمات لاذعة لا تروق لبعضنا البعض لكن مع مرور الوقت ندرك أنه 

ون نتیجتها صداقات وطیدة، من الضروري أن نقوم مقام الرجال الشجعان فنبدأ في دردشات تك
  .) 2(»ویحاول كل منا تقدیم الخدمة للآخرین بقدر المستطاع

ونزید على هذا شهادة على قدر كبیر من الأهمیة من طرف سیاسیین فرنسیین لهم وزن كبیر        
وجه معتبر ومستقل أیضا «: جول فیري، وكومبس، ولیوتي، الذین قالوا عن ابن رحال أنه: وهم

                                                                                  
)1 ( -                                                                                                                                                                                   Ibid, p62.  
)2( - Paul (Azan) : Recherches d'une Solution de la question indigène en Algérie, 

Augustine Challamel, Librairie Maritime et colonial, Paris, 1903, p77.                             
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م شرس لكل دمج، ورغم أنه تكون في مدرسة فرنسیة إلا أنه مدافع بلیغ عن العرب وهو خص
 .) 1(»والإسلام

 

  :موقف أهالي ندرومة من التجنید الإجباري -3- 5

  :موقف الجزائریین من التجنید الإجباري  - 3-1- 5

سیة بدأت تغیر رغم الخدمات التي قدمها الجنود الأهالي للجیش الفرنسي، إلا أن الإدارة الفرن     
سیاستها تجاههم، وتجاه الأهالي المدنیین، ذلك أنها بدأت تفكر في إقامة جیش من الأهالي یلزم 
بأداء الخدمة العسكریة الإجباریة دون حوافز ودون مقابل واعتبارهم مجرد متطوعین، وبرز هذا 

  .) 2(1891   جلیا عند إعلانها عن مشروع التجنید الإجباري لأول مرة سنة

زیادة و استقبل الأهالي هذا المشروع بالمعارضة الشدیدة، فهو یلزمهم قتال إخوانهم في الدین       
یرجون منها، بل بالعكس فهم لا  على ذلك فهم یقحمون في حرب لا علاقة لهم بها ولا فائدة

على حیاتهم خصوصا والإدارة الفرنسیة جعلتهم في مقدمة الصفوف والأكثر عرضة  ونْ نُ مّ ؤ ی
كما أنهم رفضوه لأن الإدارة الفرنسیة جعلتهم لعبة أو حقل تجارب إن صح  ،لمواجهة والقتالل

ففي الوقت الذي اعتبرت فیه الأهالي  ؛لسیاسة غیر منسقة یشوبها التناقض بإتباعهاالتعبیر 
 -، والخدمة العسكریةالجزائریین مجرد رعایا تطالبهم بأداء الخدمة العسكریة على غرار الفرنسیین

واجبات الوطنیة التي تتعارض مع الصفة السیاسیة والاجتماعیة الحالیة للأهالي  من -كما نعلم
  .المسلمین

سادت في الجزائر موجة من السخط حول هذا المشروع التعسفي، وعمت المظاهرات  ؛عموما      
تلمسان في كامل القطر الجزائري ورفعت العرائض إلى الإدارة الفرنسیة، ومنها عریضة أهل 

، التي استعمل فیها أصحابها شتى السبل لكي تغیر الإدارة الفرنسیة 1891أفریل  7المحررة بتاریخ 
من موقفها، ومن بین ما استندوا علیه أن التجنید الإجباري یعتبر انتهاكا للعقیدة الإسلامیة 

                                                                                  
)1 ( -                                                                                                                   A (Djeghloul), Huit…, Op.Cit, p36.  
)2 ( -                                                                   Ch (Favord) : Le F.LN et l'Algérie, Paris, 1962, p197.  
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الفتن ضد ویضیف مقدمو العریضة أنهم وقفوا ضد بوعمامة وغیره من مثیري  ،1830ولمعاهدة 
الجزائریین لیسوا أكفاء  نّ أالسلطات الفرنسیة على أمل المحافظة على الوعود حتى أنهم قالوا 

 .) 1(ودینهم  للخدمة العسكریة كما أن هذا الالتزام سیؤثر على شخصیتهم

وبالرغم من ذلك جندت الإدارة الفرنسیة عددا كبیرا من الجزائریین وفرضت علیهم ضریبة       
وسط أزمة  1908جانفي  2قد واصلت سیاستها سعیا لجعل هذا المشروع قانونا رسمیا، ففي الدم، و 

، والتهدید بإمكانیة اندلاع حرب أوروبیة شكلت فرنسا لجنة خاصة  )2(المغرب الأقصى الأولى
وهذا المشروع الذي حاول الفرنسیون  للنظر في تطبیق التجنید العسكري الإجباري على الجزائریین

قوه سرا حتى یصدروا قرارهم الأخیر في شأنها خلق جوا مكفهرا في الجزائر جعل كثیرا من أن یب
  .) 3(المعاصرین یصفونه بأنه كان ینذر بالخطر

ولقد عارض الجزائریون باختلاف اتجاهاتهم هذا الأمر بشدة ؛ لأن القانون التجنید الإجباري        
  :الإدارة الفرنسیة في ما قبل، وهذا للأسباب التالیةفي حد ذاته یتناقض والقرارات التي فرضتها 

قد حرم الجزائریین من حق الجنسیة الفرنسیة إلا إذا  1865أن قانون مجلس الشیوخ عام   -1
تخلوا عن أحوالهم الشخصیة كمسلمین، فقد اعتبرهم هذا القانون رعایا لا مواطنین على 

ائري كمسلم، والفرنسیون الذین یطبق أساس أن الجنسیة الفرنسیة لا تتناسب مع حالة الجز 
علیهم التجنید الإجباري كانوا یتمتعون بكل الحقوق كمواطنین، مقارنة مع الأهالي الرعایا 
الذي لا حقوق لهم فتطبیق واجبات التجنید الإجباري على من لیس له حقوق كان یبدو 

  .) 4(للجزائریین متناقض
                                                                                  

)1 (                                             -                                                                                                                   Ibid, pp197-199.  
لتوتر في العلاقات بین سلطان المغرب وفرنسا، وبخاصة حول فكرة أن تتكفل فرنسا بتدریب عندما بدأ یسود ا -  )2(

  :ینظر. الجیش المغربي، كذلك تدخل ألمانیا في المغرب وتزاید مصالحها وحصولها على امتیازات ملاحیة تجاریة
، 1971لعربیة، بیروت، ، دار النهضة ا3، جالمغرب الكبیر؛ العصور الحدیثة وهجوم الاستعمار :)یحي(جلال 

  .555-554ص
  
  .176، ص2مرجع سابق، ج ،...الحركة الوطنیة :)سعد االله(أبو القاسم  -) 3(
  .ه، الصفحة نفسهاالمرجع نفس -) 4(
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ت وقع قوانین استثنائیة التي یجسدها قانون شون تحیالسبب الثاني هو أن الجزائریین یع -2
، وما التجنید الإجباري في رأیهم سوى حمل )1(الأندیجینا  والمحاكم الزجریة ومنشور جونار

  .ثقیل یضاف إلى سلسلة هذه القوانین
هو أن التجنید الإجباري لا یراعي مشاعر الجزائریین  ؛السبب الثالث وهو الأكثر أهمیة -3

ون ملزمون بعدم محاربة إخوانهم في الدین من أجل قضیة لا علاقة لهم الدینیة، فهم مسلم
 .بها

التي أبرمتها الإدارة الفرنسیة مع الجزائریین، والتي تقضي  1830السبب الرابع، هو معاهدة  -4
بالاحترام الكامل للدین والعادات والتقالید الجزائریة، والتجنید الإجباري یتناقض مع بنود هذا 

  .) 2(الاتفاق
وقد عبر الأهالي كذلك عن موقفهم الرافض للتجنید بالهجرة خارج البلاد، والواقع أن التجنید        

الإجباري واحد من بین العدید من المشاكل والأسباب التي أدت بالأهالي للتفكیر في الهجرة، فمنها 
المدنیة والسیاسیة لیس لهم الحق في التمتع بكامل الحریات  اة، وهي اعتبارهم مجرد رعاییالسیاس

، بالإضافة إلى قانون الأهالي التعسفي، إلى جانب الأسباب -كما ذكر أعلاه- كمواطنین 
الاقتصادیة نتیجة الوضع المزري الذي یعیشونه، والتزامهم بضرائب ضخمة لا طالما حاولوا 

ان، ونهبها تخفیضها، لكن الإدارة الفرنسیة لم تهتم لذلك، بل زادت في تفقیرهم بتشجیع الاستیط
  .اسین في أملاكهملأراضیهم، فصار الأهالي خمّ 

وقد كان التجنید الإجباري من أهم الأسباب الرئیسیة للهجرة الجزائریة، نظرا لرد الفعل القوي        
الأهالي، فكل الطبقات الجزائریة عارضت التجنید الإجباري، ولكن الأعیان  الذي برز من طرف

لناس معارضة، وعندما صار التجنید الإجباري أمرا واقعا، لم یتردد الأهالي التقلیدیین كانوا أكثر ا

                                                                                  
إغلاق مقاهي ب ویقضي هذا المنشورجونار،  الحاكم العام شارل  ، بأمر من 1906صدر هذا المنشور سنة  -  )1(

الجزائریین والمشتبه فیهم، ومنع التجمعات ، وسحب كل رخص حمل السلاح وسجن كل جزائري غیر موثوق فیه، 
: نظری. وقد منح هذا المنشور صلاحیات كاملة للرسمیین الفرنسیین باتخاذ إجراءات ضد دعایة الجامعة الإسلامیة

  .106،117، ص2، جالمرجع نفسه

  . 177-176، صالمرجع نفسه -) 2(
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وقد شملت هذه الهجرة كافة مناطق البلاد، فقد غادرت  ،في بیع كل ما یملكون ومغادرة بلادهم
   .) 1(متجهة نحو سوریا 1910وسطیف سنة  1899بعض الأسر الكبیرة مدینة ملیانة سنة 

 )1200(غادرت أكثر من  1911ففي سنة  ؛عیة شهدتها مدینة تلمسانلكن أهم هجرة جما        
واصفا حالة هؤلاء " جورج مارسي"یقول  ، وحول هذا الشأن) 2(عائلة الجزائر متجهة نحو سوریا

قانون التجنید  بصدد مناقشةوقد جرى هذا الحدث المرعب بینما كان الفرنسیون  …«: نیالمهاجر 
راضین وبائسین، فقد باعوا ممتلكاتهم الثمینة وذهبوا في  جزائریون غیرالإجباري، ولما كان هؤلاء ال

جماعات من العشرین إلى المائة نحو میناء ملیلة في شمال المغرب، ومنه أخذوا الباخرة إلى 
  ، فیا تري فیما تمثل موقف سكان مدینة ندرومة تجاه هذا الإجراء البغیض؟) 3(»الشرق الأدنى

  :ة ندرومةموقف سكان مدین - 3-2- 5

ماي  23 الخمیس دینة ندرومة قیام مظاهرة كبرى ضد قانون التجنید الإجباري یومعرفت م      
وكان على السلطات الإداریة الاستنجاد بالجیش لكي تفرق   وهو یوم انعقاد سوق ندرومة؛ 1912

م تسلیم رفضه «لیوضحوا  - على حد تعبیر سي أحمد بن رحال-الآلاف من الریفیین الذین أتوا  
  . )4(»أولادهم ذوو الثمانیة عشر عاما للرومي

لقد كانت مظاهرة ضخمة صاخبة، استعمل خلالها الأهالي المسدسات والعصي، كما قدموا      
  .) 5( عریضة لمطالبهم للحاكم الإداري الفرنسي

                                                                                  
  .123مرجع سابق،  ص ،…الحركة الوطنیة): سعد االله(أبو القاسم  -) 1(
  : ینظر. وللمزید  حول هجرة التلمسانیین إلى سوریا. المرجع نفسه، الصفحة نفسها -) 2(

Gouvernement général de l'Algérie, L'exode de Tlemcen, en 1911, Beaugency, 
Imprimerie Réné Barrullier, 1914.                                                                                      

  .123مرجع سابق، ص ،...الحركة الوطنیة :)سعد االله(أبو القاسم  -) 3(
)4 ( -                                                                 Ch-R (Agéron) : "Si M'hammed…", Op.Cit, pp333-334.  
  .179، ص2المرجع السابق، ج ،…الحركة الوطنیة :)سعد االله(أبو القاسم  -) 5(
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صدة رفض الندرومیون هذا القرار البغیض، وقررت عائلات عدیدة الخروج من المدینة قا      
، وقد بلغ عدد العائلات ) 1(مدینة طنجة المغربیة، طالبة الأمان والحمایة من القنصل الألماني

  .) 2(1912عائلة هاجرت في ربیع  82الندرومیة التي غادرت المدینة؛ حوالي 

–قبیل المظاهرات ذهب سي محمد بن رحال الذي كان یشغل آنذاك مقدم الزاویة السلیمانیة        
محمد بن  لمقابلة رئیس بلدیة ندرومة الذي واجهه ة رفقة شیخ الزاویة محمد بن سلیمان الدرقاوی
إنني للمرة الثانیة ألدغ في الصمیم، كون هذا المشروع  «: قائلا موضحا رفضه لهذا القانون رحال

فیه ریبة، إنكم لن تعتمدوا علي أبدا ومطلقا في الذهاب معكم بعیدا عن ضروریات هذا الوقت أو 
 في أي وقت كان ومن أجل أيّ  ،المساعدةإن طلبتم التغاضي عنها، لكن لا تنسوا من فضلكم، 

  .) 3(» ستجدونني في الخدمةكان سوف 

لم یتوقف استنكار سكان مدینة ندرومة والمناطق المجاورة بإعلانهم التمرد على حاكم البلدیة      
ة من جریدة الحق الوهرانیة؛ لیعبر عن فقط؛ بل زادوا على ذلك بإرسال وفد إلى باریس، بتزكی

من مدینتي  ) 4(رفضهم الصریح لقانون التجنید الإجباري، وكان كل أعضاء الوفد السبعة
 ،هذه المهمة" الحق"الذي أوكلت إلیه جریدة ، وندرومة یرأسهم سي محمد بن رحال )الغزوات(نمور

ثقافة عربیة، وأغلب أعضائه أدوا  ینفمثقمن الكان الوفد من الأعیان وأصحاب الأملاك والتجار و و 
  .) 5(فریضة الحج

حمل وفد ابن رحال إلى الحكومة الفرنسیة مطلبا أساسیا وهو سحب القانون الخاص       
  :بالتجنید، وفي حالة عدم تحقیق هذا المطلب لا بد من تحقیق أمرین أساسیین

                                                                                  
)1 ( -                  Gilbert (Meynier) : l’Algérie Révélée, librairie Droz, Paris, 1981, p98. 
)2 ( -                                                                                                                  Ibid, Idem. 
)3 ( -    Jean (Melia) : L'Algérie et la guerre (1914-1918), Librairie Plon, Paris, 1918, 

p135-136.                                                                                                                             
  , Rachidi, "Nos Délègues à Paris", 21 Juin، ینظر 12وحسب جریدة الرشیدي بلغ عددهم  - ) 4(

1912.                                                                                                                                    
)5 ( -                                                                                                                    Ch-R (Agéron), Op.Cit, T2, p1029.  
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في الحقوق السیاسیة ، وتتمثل منح الأهالي تعویضات من جراء قبولهم لهذا القانون -1
   ؛، ومحو كل القوانین الاستثنائیةجتماعیةوالا

  ؛) 1(السماح بحریة مغادرة البلاد دون قید أو شرط لمن أراد ذلك -2
من  فْ رِ شّ محمد بن رحال هذا المطلب إلى الحكومة الفرنسیة، وقد حضي باستقبال مُ  سلّم       

و میسیمي، وكان له الحظ أن ) Albin Rozet(ألبین روزیت : أعضاء هذه الحكومة أمثال
،  وبالرغم من الكلمات والتعابیر المؤثرة التي وجهها ا )Fallières(استقبله رئیس الجمهوریة فالییر 

بن رحال للرئیس الفرنسي، والاحترام الشدید الذي أحاطه به لم ینل منه سوى وعودا بدراسة مطلبین 
أكد له میسیمي هذا الأمر أما فیما یتعلق بإلغاء  بخصوص التعویضات وحریة مغادرة البلاد، ولقد

محمد بن رحال مع الحكومة  وبالتالي انتهى حوار ، ) 2(قانون التجنید الإجباري فلا تراجع عنه
  .الفرنسیة إلى نفس النتیجة التي وصل إلیها وفد ابن التهامي، بالرغم من اختلاف توجههما

اوضات مع الإدارة الفرنسیة لم یجد محمد بن رحال أمام هذا الوضع الذي آلت إلیه المف      
لكن هذا لا . ) 3( 1912 أمامه سوى الإمضاء على العریضة التي سلمها وفد ابن التهامي في جوان

م إلى جماعة ابن التهامي ذات التوجهات الاندماجیة، بدلیل أنه صارح ضیعني أنه غیر موقفه وان
ریضة أن فرنسا برفضها إیجاد وضعیة مناسبة للجزائریین، الحكومة الفرنسیة بعد الإمضاء على الع

موقف ا .) 4(فإنها ستساعد وتساهم بطریقة مباشرة على إنشاء وخلق وطنیة عند المسلمین الجزائریین
كخصم  1912بن رحال غیر صورته لدى الإدارة الفرنسیة التي عرفته منذ ذلك الوقت أي سنة 

خاصة بعد  ) 5(وبالتالي نزعت عنه صفة صاحب العمامة القدیمةلها، ومدافع كبیر لقضایا الأهالي، 
، 1912فیفري  30الفرنسیة یوم ) Le Temps( مع صحفي من جریدة الزمن الذي أجراه الحوار

وهو عبارة عن رسالة موجهة للحاكم العام عبر فیه عن موقف الأهالي من التجنید الإجباري، 

                                                                                  
)1(- ENAL, Alger, 1984,  ,Eléments d'Histoire culturelle Algérienne:  A (Djeghloul)

p54.                                                                                                                                      
)2 ( -                                                                         Ch-R (Agéron) : Les Algériens…,Op.Cit, T2, p1029.  
)3 (-                                                                                                                                                                              Ibid, Idem  .  
)4 ( -    Ch-R (Agéron), "Si M'hammed…", Op.Cit, p334.                                                    
)5 ( -                                                                       Ch-R (Agéron), Les Algériens…, Op.Cit, T2, p1029.   
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یقول الأهلي نتحمل الضرائب  «: ) 1(أهم ما جاء فیه" ديالرشی"و" الحق"ونشرته فیما بعد جریدتي 
ا حصته في أعمال السخرة المحرمة وغیر الباهضة ونضطر إلى الحراسة اللیلیة والغابیة،  ولكل منّ 

ونحن مبعدون تقریبا عن الوظائف الرسمیة، تمثیلنا في المجلس البلدي والمجلس العام  ،المحرمة
الضرائب الباهضة التي ندفعها  ،فیما هو غائب في البرلمان ا، وضئیل جد واللجان المالیة سیئ

یستفید منها الآخرون وحدهم تقریبا تجاه الفئات الأخرى من الجزائري نجد أنفسنا في وضع ناقص 
مما یجرح كرامتنا ویضع من عزتنا نحن نواجه كبتا ومضایقات لا تحصى ورغم أننا أثبتنا ولاءنا 

إن الربى یخرب بیوتنا فیما الاستعمار یكبتنا وحیثما رفعنا . دائما نظرة شكبكل البراهین ینظر إلینا 
شكوانا لا صوت لنا یسمع وعندما نطلب الاغتراب وهذا هو المورد الأخیر یحرم علینا ویمنع والیوم 

  .»!صواب؟  یطلب منا إعطاء الثروة الوحیدة المتبقیة لنا وهي أولادنا، هل هذا

ندرومة لقانون التجنید الإجباري؛ ومع قوّة هذا الرفض  قررت بعض استمر رفض سكان        
العائلات الغنیة الاستفادة من البدیل المالي الذي طرحته السلطة الفرنسیة، وعوضوا أبنائهم 

دفع أعیان من مدینة  1917بمجندین من أبناء الفقراء  من الریف اشتروا ذمتهم بالمال، ففي سنة 
مع ذلك یجب التنویه أنه . اص ریفیین بدل ثلاثة من المدینة رفضوا التجنیدندرومة قیمة ثلاثة أشخ

رین من التجنید في ا، كان عدد الف1917تبعا للقائمة التي أعدتها الإدارة الفرنسیة للمجندین سنة 
التي ) أولاد میمون) (  Lamoriciere(لامورسیارمنطقة من  أحدهمعمالة وهران خمسة أشخاص، 

، وثلاثة من مدینة بالقرب من غیلیزان عمي موسىمنطقة ، وآخر من كم 31ن بـ تبعد عن تلمسا
 .) 2(الإجباريندرومة، وهذا یوضح بجلاء مدى عدم قبول الندرومیین للتجنید 

رغم الرفض الشعبي سواء في ندرومة أو في كافة الجزائر غیر أنّ النواب الجزائریون        
اتهم وآمالهم، وعلى رأسها نیل الحقوق السیاسیة ، وهو نفس عتبروا ملف التجنید المنقذ لطموحا

القسم " ففي مداخلة له  في اللجان المالیة الندرومي  الأمر الذي تبناه النائب سي محمد بن رحال
طالب بتخفیض مدة التجنید الإجباري والحد منه ومنح  ؛ 1921دیسمبر  21بتاریخ "  العربي

د ذلك رغم أنه على علم أن القانون طبق ولا رجعة فیه، وقد أكّ الأهالي حقوقا وإصلاحات ضروریة 
                                                                                  

)1 (Rachidi, Art: "Le bâillon", 26 Juillet 1912.                                                               -   
)2 ( -                                                                             Gilbert (Meynier), Op.cit., p 570. 
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لقد صوتنا بالأغلبیة في المجالس العامة في الجزائر بتخفیض مدة التجنید الإجباري، ومع  «: بقوله
قد القرارات المتخذة من طرف هذا المجمع، ولكننا لا نستطیع ترك هذا تذلك لیس في فكرنا أن نن
لى المسائل التي هي قید الطرح، وأن نوضح لهذا المجمع أن طلب الأمر دون الاحتجاج ع

« : ، وأضاف قائلا) 1(»تخفیض مدة التجنید الإجباري صرح به جماعیا من معظم سكان الجزائر
وقت وفي أي ساعة من مد ید المساعدة  ن ماعدا البعض  لم یترددوا في أيإن السكان المسلمی

لوضعیة العالمیة تبعث على اضطرابات في كل الحكومات ولیس الیوم وا ،لفرنسا خلال الحرب
 -يالقسمین العربي والقبائل-بإمكان الأهالي التفكیر بمسألة مشابهة لذلك، ولهذا فاللجنة الأهلیة 

جهرت من جدید بتعلقها وإخلاصها للوطن الأم، وهي تؤكد الرغبة الحازمة لمعظم المسلمین بطلب 
ابل هذه الخدمة الثمینة نفس الرواتب ونفس الالتزامات التي أن یكون للأهالي الجزائریین مق

للفرنسیین، وأن یكون لهم نفس الحقوق في كل الإجراءات والقوانین التي یتطرق لها البرلمان لتأمین 
  .) 2(»صیانة ثروات فرنسا

كان رفض الندرومیین للتجنید واضح وصریح، ومن صور هذا الرفض ما نطق به لسان أحد       
والتي   )3(راء مدینة ندرومة في قصیدته أولاد بوحمصة؛ وهو الشیخ قدور بن عاشور الزرهونيشع

 :جاء فیها

  

  ن تصغى ليـیام   یاما أعظمها قصة                                   

  ـةـــــــــــروا لمغنیـهج     یوم أولاد بوحمصة                                 

  سـیةـــــــللدولة الفرن   وم انطلبوا لعسكر                      ی             

  ـرــــــــــــــــي دبّ ـتمة الربّ    ي المحضر                     التموا ف             
                                                                                  

)1 (-                                          Délégations Financières, Section Arabe, 21 Décembre 1921, p23.  
)2 (-                                                                                                                                                       Ibid, Op.Cit, p23-24.  
السر والنور؛ وقد مؤلف كنوز الأنهار والبحور في دیوان ) 1938-1850(الشیخ قدور بن عاشور الزرهوني  - )3(

  .170ینظر الطاهر زرهوني، مقال سابق، ص , قصیدة شعریة اغلبها في التصوف  )3000(ألف حوالي 
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  ةـــــــــــــــــأعطى لهم ح الأمر                        ما تبقى بقیــ             

  یلهم حد أنفاق                        قال الربي إسحاقما یبق             

  ةــــــــــیضربوا لهروی  اق                      ـــــــــــــــــــــــــــــقبایلنا حمـ             

  اـــــا                        لیس یحنوا فینـــــــــــــــــــــــــربونا خفنـــیض             

  ةــــــــدویـة                        ونهربوا غــــــــــــــــــــــــــنخلیوا المدینــ             

  

  سـاریةیحتى الق   كاذا من درب خلى                                   

  ذاك نسیب الربّي   سوسان بن الزغبي                                   

  راسو قد الطبریة   ــي                      ـــــــــــــــقد القرباتنفخ              

  ـوـــــــــــــــربي تلف رای   و                     ـــــــــــــــــابراهیم الطایــای             

  یةــــروى الناموس  ه                       ـــــــــــــــانتقب له غلایــ             

  ظل وبات یهطش د قریعش                         یوسف ول             

  ــیةـــــــــــــــــــودر الشاش                    جاء للكري یرعش                   

  

  موشي ولد مریطخ                          نعرفه رجل زایخ             

  كالبقرة الصحراویة                         ینفخ ـي وهو ــــــــماش             

  رونـــــواكـل زوج قشقرون                          داك شلومو             

  ـریةـــــــــــزعبط كالمه  ي مفتون                       خارج یجر              
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  ــيـــــــقال االله بلان        ــباني                   ــــــــیعقوب الش                  

  ةــــــقبیــلة صمودی   نهرب عند جراني                                       

  

إن تركیز الشیخ قدور بن عاشور في هجاء الیهود في هذه القصیدة لم یكن بدعوى         
 - كما سبق الذكر -ا بهمالتعصب والحنق على الیهود فلطالما تعایشوا مع العرب والمسلمین وتأثرو 

في المأكل والمشرب واللباس وحتى اللسان، لكن یهود ندرومة على غرار باقي یهود الجزائر خلال 
و المتعلق  1870الفترة الاستعماریة تمتعوا بامتیازات الإدارة الفرنسیة ومنها قانون كریمیو سنة 

دارة الفرنسیة ویعملون على تحقیق بمنحهم الجنسیة الفرنسیة مما جعلهم یمیلون أكثر إلى صف الإ
أهدافها بما فیها التجنید للأهالي الجزائریین المسلمین؛ مما ولد استنكارا كبیرا لدى الجزائریین الذین 

بشتى الطرق بما فیها الضرب ومن صوره ما حدث لیهود ندرومة في حوادث ماي عن ذلك روا عبّ 
الاشتباكات بین السكان والإدارة كان مسرحها الرافضة للتجنید الإجباري؛ خاصة وأنّ جل  1912

  .) 1(درب الیهود في ندرومة وهذا ما یفسر تركیز الشیخ قدور بن عاشور علیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
  .170، ص ، مقال سابق )الطاهر(زرهوني  - ) 1(
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نستنتج مما سبق؛ أنّ الرفض الندرومي للإدارة الفرنسیة قد اتضح منذ الأیام الأولى         
  .الإدارة الفرنسیة داخل المدینة للاحتلال، ومن كافة الشرائح بما فیهم القیّاد ممثلو

هذا الموقف لم یأت من فراغ؛ بل كان نتاج الاستقلالیة الاجتماعیة والإداریة التي اعتادها        
الندرومیون على الأقل منذ زمن العثمانیین، وبالتالي كان من الصعوبة الانصیاع لأوامر إدارة 

  .ن الجزائریین أیة نقاط تشابه أو التقاءدخیلة وأجنبیة كالإدارة الفرنسیة لیس بینها وبی

لكن مع التقادم الاستعماري بدأت نقاط الترابط والالتقاء بالبروز بین الندرومیین والفرنسیین        
على غرار بقیة الجزائریین وذلك عن طریق التعلیم الفرنسي الذي وجهته الإدارة الفرنسیة إلى 

ا وسیاسة الإدماج التي تبنتها، لكنها لم تتفطن إلى أن هذا الجزائریین ظنا منها أنّه سیخدم موقفه
التعلیم قد فتح أعین الجزائریین على الثقافة والمدنیة الأوروبیة التي نهلوا منها ما یخدمهم ویخدم 
ثقافتهم العربیة الإسلامیة وتجلى ذلك في جماعة النخبة الجزائریة المثقفة التي برزت مع مطلع 

ن الملفت للانتباه وجود فئة سبقت هذه النخبة ووضعت اللبنة الأولى والقاعدة القرن العشرین، ولك
التي ارتكزت علیها النخبة ومن بین هؤلاء سي محمد بن رحال الندرومي، الذي حاور الإدارة 
الفرنسیة وأوضح موقفه منها في وقت مبكر، وهذا من شأنه إیضاح مدى الوعي والتنویر الذي 

ومة والذي استمر  بفضل عدد من شبانها الذین درسوا سواء في معاهد عربیة تغلغل إلى مدینة ندر 
وفرنسیة وترجموا تعلیمهم بتبني آراء وأفكار سیاسیة وإصلاحیة لأحزاب سیاسیة ناشئة أسسوا لها 
فروع وشعب داخل مدینة ندرومة مع بدایة الأربعینیات من القرن العشرین، فیا ترى ما هو صدى 

  ة والإصلاحیة في مدینة ندرومة وما هي النتائج التي أفضت إلیها؟الحركات السیاسی
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  الفصل السادس
  الحركة السياسية والإصلاحية في مدينة ندرومـــة       

)1945-1954(  
   UDMAزائري  ــــــــــــــــــان الجــــــالاتحاد الديمقراطي للبي  -6-1            

  ريين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــلمين الجـــــاء المســـــة العلمـــــــــــــــــــــجمعي-6-2
     يةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الديمقراطــــــــــحركة انتصار الحري-6-3
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حدث على الساحة السیاسیة والإصلاحیة  في الجزائر عما ی لم تكن مدینة ندرومة بمنأى
سیاسة وثقافة ودین نشطوا في التعریف بقضایا  فترة الاستعماریة؛ فقد ضمت رجالخلال ال

وعي وتطور سیاسي انتشار فیه القطر الجزائري  یشهدالجزائریین ومشاكل عصرهم في وقت لم 
تهدف في الأساس إلى تحسین وضع وإصلاحي للوقوف ضد ممارسات الإدارة الفرنسیة التي 

وتحقیق السیطرة على كل التراب الجزائري، ومن  على حساب الجزائریینالفرنسیین والأوروبیین 
أمثلة الشخصیات الندرومیة التي مارست السیاسة في وقت جد مبكر؛ نذكر سي محمد بن رحال 

بعده من القادة السیاسیین وقدم  الذي لقب بعمید الشبان الجزائریین؛ ذلك أنه مهد الأرضیة لمن جاء
المجتمع الجزائري كانت بمثابة اللبنة الأولى لمسار الحركة السیاسیة  اهتمت بقضایاجملة مطالب 

في الجزائر وذلك بفضل ثقافته المزدوجة العربیة والفرنسیة وسعة إطلاعه ومهارته وحسن علاقاته 
غفال دوره الإصلاحي من خلال سعیه لتمجید الفرنسیین، كما لا یجب إ مع سواء مع الجزائریین أو

  .اللغة والثقافة العربیة ومنحها الرسمیة حتى ولو كان ذلك في إطار الدولة الفرنسیة
فقد احتضنت مدینة ندرومة نشطاء  والأمر لا یقتصر هنا على سي محمد بن رحال فقط؛  

طلح علیها بالنخبة الجزائریة سیاسیین  تزامن بروزهم مع بروز حركة الشبان الجزائریین أو ما یص
 ،المثقفة؛ نذكر منهم أحمد رحال مؤسس جریدة الحق الوهرانیة التي نادت برفع الغبن عن الأهالي

وتزامن ظهورها مع إعلان قانون التجنید الإجباري  وكنا قد أشرنا سابقا إلى وفد أهالي ندرومة 
الوفد كان بدعم من جریدة الحق، ویضاف الذي سافر إلى فرنسا معلنا رفضه لعملیات التجنید؛ هذا 

من مثقفي مدینة ندرومة خریجو المدارس والمعاهد الفرنسیة الذین تأثروا  معتبرةإلى هؤلاء نسبة 
وبخاصة في فترة ما بین الحربین وما  ، وتلمسان،وهرانالجزائر العاصمة، بالمناخ السیاسي في 

ب وفروع الحركات السیاسیة الجزائریة الناشئة عَ ل  شُ بعد الحرب العالمیة الثانیة، وكانوا أوّل من مثّ 
  .  في مدینة ندرومة

إن النماذج كثیرة فیما یتعلق بمن مارس السیاسة في ندرومة قبل تطور الحركة السیاسیة في 
الجزائر ونشوء الأحزاب؛ غیر أنّ الجانب الإصلاحي في ندرومة تجلى في سلسلة الكتاتیب القرآنیة 

الطرق الصوفیة والتي كانت تنتشر على نطاق واسع في مدینة ندرومة رغم  المدعمة من طرف
،  لكن الممارسات الدینیة التي كانت تتبعها هذه الطرق وإن كانت قد لقیت قبولا من صغر مساحتها
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طرف سكان ندرومة الذین أبرزوا تأثرهم الشدید بها كباقي السكان في مختلف القطر الجزائري؛  
الإصلاح في الجزائر مع مطلع القرن العشرین وكذا رائدة حركة الإصلاح في  رجال فقد عارضها

التي أعلنت رفضها لأسالیب ، 1931الجزائر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین منذ سنة 
الطرقیین التي لا تمت بصلة إلى الدین الإسلامي، والتي عملت على مسخ عقول الجزائریین 

  .ببعض المعتقدات الغریبة
مجالا خصبا للتعریف  ، إلاّ أنّها كانتمدینة ندرومةكن على الرغم من النفوذ الطرقي في ل
  . الطرقي أكثر فأكثر لإیجاد مكان لها في ندرومة ها المناخحفّز  التي جمعیة وأهدافهاالبمبادئ 

 :UDMAالاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري  -1- 6

 مسارهعلى انعكاس  1945 ماي 08عقب أحداث   )1(فرحات عباس كان لإعتقال
إلى ضرورة نبذ  من خلالها والتي نوّهوصیته السیاسیة وهو في المعتقل،  بحیث كتب ؛السیاسي
وقد أوصى فرحات عباس  ،افشله تأثبتوسیلة  أنّهجریمة ضد الشعب، و  الذي یعتبرهالعنف 

بنبذ العنف الدیني الفلاحین بأن یرفضوا من یدعوهم إلى السیر في هذا الطریق، كما أوصاهم 

                                                                                  
ابن سعید ومعزة عاشورة بنت علي بقبیلة بني عافر التابعة  ،1899أوت  24ولد فرحات عباس یوم الخمیس -  )1(

ینحدر فرحات عباس من أسرة فلاحیة . 1985دیسمبر  23بألمانیا في یر شرق مدینة  جیجل، وتوفي لبلدیة الطاه
زاول فرحات . طفلا، وكان والده سعید بن أحمد عباس یعمل في الإدارة الاستعماریة، قایدا   12كثیرة العدد بها 

بالخدمة العسكریة فیما بین عامي  عباس تعلیمه الابتدائي في مسقط رأسه، والثانوي في مدینة سكیكدة ، وقام
، وفتح 1931انتقل للعاصمة لإكمال تعلیمه الجامعي وتخرج بشهادة علیا في الصیدلة عام   1923و 1921

نشیطا إذ ترأس جمعیة طلبة شمال أفریقیا  الجامعیةوقد كان خلال فترته  ،1932صیدلیة في سطیف سنة 
، أصدر  1927-1926أن كان تولى نیابة رئیسها قبل ذلك عام  بعد 1931و 1927المسلمین بالجزائر فیما بین 

وفیه عبر عن أفكاره الإصلاحیة " الشاب الجزائري"مجموعة مقالاته الصحفیة في كتیب عنوانه  1930سنة 
،  1943والتحدیثیة، كما أصدر فرحات عباس خلال الحرب العالمیة الثانیة بیان الشعب الجزائري في فیفري 

 8حزب حركة أحباب البیان والحریة، بهدف الدعایة لفكرة الأمة الجزائریة،  وبعد مجازر  1944 وأسس في مارس
بعد صدور قانون العفو العام على  1946حل حزبه وألقي القبض علیه ولم یطلق سراحه إلا في عام  1945ماي 

أصدر نداء أدان فیه بشدة ما الجزائري، و  المساجین السیاسیین، أسس بعد ذلك حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان
تكوین " ، وعبّر فیه عن أهداف ومبادئ حزبه التي لخصها في 1945ماي  8اقترفته فرنسا من مجازر رهیبة في 
فرحات عباس بین الإدماج والوطنیة : )بوعبد االله(للمزید ینظر؛ عبد الحفیظ ". دولة جزائریة مستقلة داخل الاتحاد

ي التاریخ الحدیث والمعاصر، غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، مذكرة ماجستیر ف1962 - 1919
2005- 2006.  
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التعایش بین كل الأدیان والأعراف في ظل الجمهوریة القائمة على  والروح القبلیة الضیقة وضرورة
  . ) 1( الحریة والدیمقراطیة

 ،1945من أحداث ماي إن وصیة فرحات عباس هي إعلان صریح من طرفه بتبرئة نفسه      
قدّم فرحات عباس من خلال هذه قت نفسه وفي الو  ومن كل الممارسات التي تدعو إلى العنف،

حول الحیاة السیاسیة في الجزائر في ظل جمهوریة جزائریة تتمتع  تصوراته المستقبلیة الوصیة
بعد  هذه التصوراتكان لفرحات عباس الفرصة لإیضاح ، وقد باستقلالیتها في ظل الاتحاد الفرنسي

 . 1946مارس  16حیث تمّ إطلاق سراحه یوم إعلان العفو الشامل الذي أقرته الإدارة الفرنسیة؛ 

وإن كان فرحات عباس قد أشار في وصیته إلى ابتعاده عن الحیاة السیاسیة؛ إلاّ أنّه سرعان          
رأینا أنّه من واجبنا نظرا لنوایا أعدائنا، أن نبقى في الكفاح  « :ما غیّر موقفه وقد أوضح ذلك قائلا

  .) 2(»وأن نستأنف العمل الذي تركناه
خرج فرحات عباس للساحة السیاسیة من جدید، لكن هذه المرة منفردا مبتعدا عن التكتل          

، وكان 1943سنة  يالشعب الجزائر  والاتحاد الذي حققه مع حزب الشعب الجزائري في ظل بیان
البیان  برزت في فحوى والوطنیة التي  ابتعاد فرحات عباس عن المواقف المتشددة  لىهذا مؤشرا ع
  .  ) 3(الفرنسیة مع الإدارة أسلوب الملاینة   جدید إلى والعودة من 

تمحور برنامج فرحات عباس حول تأسیس جمهوریة جزائریة تحقق التعایش مع الأقلیة 
ومن بین ما ورد في  ، ) 4(الأوروبیة والیهودیة في ظل الدولة الفرنسیة؛ یعني منح الجزائر حكم ذاتي

كانت غایتنا إبراز شعب فتي حتى یتكون تكوینا  «:حول هذا الموضوع قوله تدخلاته السیاسیة
سیاسیا ودیمقراطیا واجتماعیا، یتجهز في المیدان الصناعي والعلمي، وذائب في تجدید ثقافته 

                                                                                  
، ص 1995، 108-107، ع مجلة الثقافة، "1945الجدید في معركة الثامن ماي " ):زوزو(عبد الحمید  -  )1(

16.  
  .194ص  1962،رحال أبو بكر، مطبعة فضالة المحمدیة، المغرب : ت ،لیل الاستعمار ):عباس(فرحات  - ) 2(
  .106، ص 2001، دار المعرفة، الجزائر، فرحات عباس رجل الجمهوریة ):حمید(عبد القادر -) 3(
، دیوان المطبوعات 1948-1912الاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة من خلال نصوصه  ):بوعزیز(یحي  -)4(

  .111-104، ص ص 1987الجامعیة، الجزائر، 
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وأخلاقه، مشتركا مع دولة قویة وحرة؛ غایتنا هي إنشاء دولة فتیة تقود خطاها الدیمقراطیة 
  .  ) 1(»الفرنسیة

لا للاندماج، لا لأسیاد جدد، لا "ى فرحات عباس شعار جدید لإیدیولوجیته الجدیدة؛ هو تبن
، وقد راعى فرحات عباس في ذلك الرأي العام الفرنسي رغم الرفض الواضح من قبله "للانفصال

لسیاسات الإدارة الفرنسیة كسیاسة الإدماج التي كان یدعوا إلیها طیلة مشواره السیاسي الذي دام 
سنة، كما أوضح فرحات عباس إیدیولوجیته القائمة على نبذ العنف والرافضة للفكر  )25(بة قرا

الثوري؛ نظرا لإیمانه بتحقیق التغییر عن طریق العمل السلمي داخل إطار الشرعیة الجمهوریة التي 
 .  ) 2(كان یدعو إلیها أو بصریح العبارة الثورة بالقانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                  
  .195بق، ص ، مرجع سا)عباس(فرحات  -) 1(
  . 341، ص 1976، الدار التونسیة للنشر، تونس، إفریقیا الشمالیة تسیر ):جولیان(شارل أندري  -)2(
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الاتحاد " ث فرحات عباس برنامجه السیاسي الجدید من خلال حزب جدید أسماه لقد بع       
   )2(بومنجل أحمد،   )1(رفقة  عدد من حملة أفكاره كالدكتور سعدان" الدیمقراطي للبیان الجزائري

  .وآخرون )3(أحمد فرانسیس
  :وقد احتوى برنامج هذا الحزب الجدید على محاور عدیدة هي       

ئر من النظام القدیم للسیطرة الاستعماریة أي كان نوعها، مع احترام تحریر الجزا -
 .  ) 4(التاریخ  مبدأ الجنسیات وبتعبیر آخر بناء مستقبل البلاد على أسس الواقع و

                                                                                  
، درس المرحلة الثانویة في 1948بباتنة، وتوفي ببسكرة عام  1895الشریف أحمد سعدان من موالید عام  - )1(

ین نال شهادة الدكتوراه بنجاح، وسرعان ما برزت مدینة قسنطینة، بعدها التحق بكلیة الطب بالجزائر العاصمة أ
في . 1945 -1934بسكرة طیلة الفترة ما بین  -توجهاته السیاسیة وصار نائب غب المجلس العام عن دائرة باتنة

تم انتخاب سعدان كنائب عن حركة الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري في المجلس التأسیسي،  1946جوان 
ت نفسه نائب رئیس النواب المسلمین لفیدرالیة قسنطینة، ورئاسة اللجنة  التنفیذیة لحركة وكان یشغل في الوق

  :للمزید ینظر. الاتحاد الدیمقراطي
ue/saadane_hadj_ahmed_cherif0080r4.htmlrepubliq-4eme-http://www.senat.fr/senateur   

ببني یني بالقبائل الكبرى ، عمل معلما ثم واصل دراسته و تحصل على  1920ولد أحمد بومنجل سنة  - )2(
شهادة اللیسانس في الحقوق، وامتهن المحاماة، عمل إلى جانب فرحات عباس أثناء الحرب العالمیة الثانیة في 

م الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري ، انتخب في مجلس الاتحاد الفرنسي ، انتقل بومنجل أحباب البیان والحریة ث
وعضوا في  1957من الجزائر إلى فرنسا وأصبح عضوا في إطار فیدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا منذ سنة 

 Achour (Cheurfi) : La classe ؛للمزید ینظر.  1962إلى  1957المجلس الوطني للثورة الجزائریة من 
politique Algérienne de 1900 à nos jours, dictionnaire biographique, Casbah 
éditions, 2001 .                                                                                                                    

على دكتوراه في الطب  ، تابع جل تعلیمه بفرنسا ، أین تحصل 1912یزان عام فرنسیس بمدینة غل ولد أحمد -  )3(
أحمد فرنسیس نضاله السیاسي  بدأ .1942بمدینة سطیف عام  من جامعة باریس ، عاد إلى الجزائر وباشر مهنته

نخبة من ن رفقة أحمد بومنجل جمعیة طلبة شمال إفریقیا ، حیث كوّ  إطاروهو طالب بكلیة الطب الفرنسیة، في 
عند عودته للجزائر استأنف نشاطه السیاسي مع  . المهتمین بالبحوث السیاسیة المتعلقة بالقضیة الجزائریة الشباب

ساهم أحمد . شارك في تأسیس حركة أحباب البیان والحریة . من أكثر المقربین إلیه فرحات عباس حیث أصبح
لدى المجلس  لبیان الجزائري ، وعین مندوبا للحزبحزب الاتحاد الدیمقراطي ل في تأسیس 1946 فرنسیس عام

 : Achour (Cheurfi)للمزید  ینظر؛ . التحریریة الجزائري ، أین واصل نشاطه السیاسي حتى اندلاع الثورة
Op.Cit                                                                                                                                              

)4( -Claude (Collot) & Jean (Robert Henry) : Le Mouvement National Algérien, 
Textes 1912-1954, 2eme 

 Ed, OPU Alger, 1981, p222.                                                       
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إقامة جمهوریة مستقلة استقلالا ذاتي ومتوحدة مع الجمهوریة الفرنسیة المتجددة،  -
ك یأتي نتیجة منطقیة لتطور لن ذأفرحات عباس یرى والمناهضة للاستعمار وللإمبریالیة، وكان 

لقد استعمرت الجزائر وهي حقیقة، وفي أوساطنا زرع الاستعمار ملیون أوروبي  «:التاریخ؛ إذ یقول
مسیحي وهذه حقیقة ثانیة، وتعایش المسلمون والمسیحیون مدة أكثر من قرن وهي حقیقة ثالثة وكل 

ة الجزائریة التي فرضت وتفرض نفسها على جمیع هذه المعطیات هي التي أسست الجمهوری
 . ) 1(»الملاحظین

الدولة الجزائریة یجب أن تكون متعددة المجموعات لأن فرحات عباس یرى أنّ  -
الجزائري المسیحي أو الیهودي یجب أن یكون أخا للجزائري المسلم بعیدا عن كل عملیات 

 .  ) 2( الاستغلال والإقصاء والاستعباد

جباري والمجاني بالنسبة لجمیع أطفال الجزائر، والنضال من أجل ترقیة التعلیم الإ -
الكنیسة بالنسبة للمسیحیة فالمسجد یقول فرحات " اللغة الوطنیة والرسمیة، ولأنها لغة الإسلام مثل 

لأجل ذلك یرى الاتحاد الدیمقراطي " عباس لا یعني شیئا عندنا ولكن تلاوة القرآن هي كل شيء
 .  ) 3(ئري؛ أنّ الاهتمام باللغة العربیة أساسي لأنه یشكل قاعدة الإیمانللبیان الجزا

تخلیص الإسلام من الواقع الذي آل إلیه بفعل اعتداءات الإدارة الاستعماریة علیه،  -
لقد أوجدنا في  «: مدیر مجلة العالم الإسلامي بقوله )Lechatelier( وصفه لوشاتلیيوهو واقع 

الأوقاف منعدمة والمساجد خاضعة للإدارة بواسطة أئمة مأجورین، : نوعه الجزائر إسلاما وحیدا من
والقضاة موظفون والحج بإذن، والقانون عبارة عن نتاج هجین لالتقاء الشریعة الإسلامیة بالعرف 

 . ) 4(الفرنسي

إلغاء الملكیة الإقطاعیة والتركیز على إصلاح زراعي واسع لفائدة الخماسین  -
ا لا ریب فیه أنّ هذه الفكرة مقتبسة مباشرة من البرنامج السیاسي لریف، وممّ المعدمین من سكان ا

                                                                                  
)1 ( -  Mesbah (Med-Chalik) : Idéologie Politique et Mouvement National en             

Algérie, S.E, 1981, p 83.                                                                                
، 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1، جتاریخ الجزائر المعاصر ):الزبیري(محمد العربي  - ) 2(

  .112-111ص 
  .112المرجع نفسه، ص  - ) 3(
)4 ( - Amar (Naroun) : Ferhat Abbas ou les chemins de la  souveraineté, Paris, 1961, 

p163.                                                                                                                                   
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، هذا في الظاهر؛ لكن في الواقع غیر 1933الذي كان نجم شمال إفریقیا قد صادق علیه سنة 
أنّ الحكومة الجزائریة  «:ذلك لأن نصوص الاتحاد الرسمیة تؤكد بما لا یدع أي مجال للشك

ة الإسلامیة والفرنسیة على حد سواء، ولا یمكن أن یلجأ إلى التأمیم إلاّ إذا تضمن الملكیة العقاری
 . ) 1(»كان الصالح العام في إطار القانون وبعد تعویض عادل

الجمهوریة الجزائریة علمانیة؛ ففرحات عباس یرفض أي طرح دیني لمسألة المواطنة  -
یة بحقوق مدنیة متساویة للجمیع دون ویعارض قیام دولة ذات طابع إسلامي ویدعو إلى دولة جزائر 

 . ) 2( أي تمییز في العرق

نبذ العنف كوسیلة لتقویض الاستعمار، والاكتفاء فقط بالنضال السیاسي في إطار  -
 .) 3(ما یسمح به القانون الفرنسي 

مباشرة بعد الاعتماد؛ قرر الحزب المشاركة في الانتخابات التشریعیة الفرنسیة التي حدد    
المجلس التأسیسي الثاني الذي خصص فیه  أعضاء لتعیین 1946جوان  02إجرائها  تاریخ 

عدم مقعدا خاصة بعد  11مقعدا، وقد فاز الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بـ )13(للجزائریین 
  . ) 4(للانتخاباتحزب الشعب  ترشح أعضاء

الدیمقراطي للبیان الجزائري تقدم فرحات عباس وأعضاء الاتحاد  1946أوت  09وبتاریخ       
بمشروع دستور الجمهوریة الجزائریة إلى المجلس التأسیسي في وقت لم یكن للجمهوریة الفرنسیة 

  .)5(وجود
  : ) 6(ومن مواد هذا المشروع 

  تعترف فرنسا بالجمهوریة الجزائریة وحكومتها وألوانها الوطنیة؛  :المادة الأولى

                                                                                  
  .112، مرجع سابق، ص )الزبیري(محمد العربي  - ) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - ) 2(
  .113-112المرجع نفسه، ص  - ) 3(
  .342، مرجع سابق، ص )جولیان(شارل أندري  - ) 4(
  .1946أعلن عن قیام الجمهوریة الفرنسیة الرابعة في أكتوبر  -  )5(
  .201-200، مرجع سابق، ص )عباس(فرحات  - ) 6(
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لجمهوریة الجزائریة عضوا في الاتحاد الفرنسي كدولة شریكة، وتكون تصیر ا :المادة الثانیة        
العلاقات الخارجیة والدفاع مشتركة، وللجزائر صلاحیات ممارسة السلطات وتساهم مع سلطات 

  وشؤون الدفاع؛ الاتحاد في الإشراف على العلاقات الخارجیة
قة على كل القطر الوطني، وتشرف على للجمهوریة الجزائریة السیادة المطل: المادة الثالثة        

  جمیع المرافق الداخلیة بما فیها الشرطة، وسیادة یمارسها نواب تنتخبهم الأمة الجزائریة؛
یمنح  كل فرنسیو الجزائر الجنسیة الجزائریة، ومنها یتمتعون بكامل الحقوق  :المادة الرابعة       

  الممنوحة للمواطن الجزائري؛
یمنح الجزائري في فرنسا الجنسیة الفرنسیة ووفقها یتمتع بكامل حقوق  :مسةالمادة الخا       

  المواطنة الفرنسیة؛
یمكن لهذین المقتضیین أن تمتد إلى جمیع أعضاء الاتحاد الفرنسي بعد : المادة السادسة       

  المصادقة علیهما؛
الفرنسیة والعربیة، والتعلیم اللغات الرسمیة في الجمهوریة الجزائریة هي : المادة السابعة       

 .إجباري للجنسین

كان مخیبا للآمال؛ لأنّه أكّد من جدید  1946لكن دستور الجمهوریة الرابعة الفرنسیة عام        
على أن الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا بعدما كان طموح فرحات عباس هو نیل الحكم الذاتي في 

البرلمان  بعد أن صادقتمّ استبعاد مشروع فرحات عباس الطریق إلى نیل الاستقلال التام، كما 
  .) 1(1947سبتمبر 20على قانون الفرنسي 

ورغم التخاذل الذي تلقاه الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري من طرف الإدارة الفرنسیة بسبب         
غیر أنّه قرر استبعاد مشروعه وكذا كم أفواه نوابه في المجلس بفعل الضغط الفرنسي المستمر؛ 

قیّم فیه سیر الانتخابات ونتائجها وحدد  1946أكتوبر  13عقد مؤتمر یوم و المواصلة 
الاستراتیجیات المستقبلیة للحزب وذلك وفق مشروع دستور الجمهوریة الجزائریة التي طرحها، 

ي ف -منذ اعتماد الحزب رسمیا لدى السلطة الفرنسیة-وبالموازاة مع ذلك واصلت قیادة الحزب 
تنصیب الخلایا والقسمات والاتحادات مستثمرة رصید حركة أحباب البیان والحریة، وبقاء حزب 

                                                                                  
  .110، مرجع سابق، ص )الزبیري(محمد العربي  - ) 1(
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الشعب ینشط في السریة؛ وذلك قصد توسیع القاعدة الشعبیة للحزب وخلق ثقل ووزن سیاسي له 
  .) 1(على الساحة السیاسیة في الجزائر

یهدف إلى إقامة جمهوریة جزائریة والذي كان  يبرز مسعى الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائر         
وقد ساعده في ذلك عدد من المثقفین في فترة وجیزة  للجزائریین والتعریف بمشروع دستوره 

للحزب في المدن شعب وقسمات  المنتشرین في العملات الثلاث الذین عملوا على تأسیس وإقامة
ت جد قصیر، ومن بین تلك الشعب؛ ، وكذلك في بعض المدن الداخلیة والصغرى وفي وقالكبرى

  .1946شعبة ندرومة التي أسست في أكتوبر 
 

  :بندرومة UDMAتأسیس وتنظیم فرع - 1-1- 6
سون بمدرستها الابتدائیة التي  یعود تاریخ إنشائها رِ قرر أربعة معلمین من مدینة ندرومة یدّ          

أكتوبر  01ائري بمدینة ندرومة بتاریخ ؛ تأسیس فرع للاتحاد الدیمقراطي للبیان الجز 1865إلى سنة 
  . یعةر في المدرسة العلیا ببوز  متعلیمه و المدرسة الفرنسیة، وأغلبهم تلقواكان هؤلاء خریج. 1946

كان كل واحد منهم واع ومدرك لمسؤولیاته الفكریة والثقافیة والتربویة تجاه تلامیذه من جهة، 
عیهم الفكري والثقافي وكذلك التربوي بقرار نهائي وتجاه سكان ندرومة من جهة ثانیة، وقد ترجم و 

بتأسیس فرع الاتحاد الدیمقراطي في مدینة ندرومة، وقد عقدوا جمعیة عامة شاركت فیها مختلف 
خلصت الجمعیة العامة إلى الإعلان ، و 1946وذلك في نوفمبر الشرائح من المجتمع الندرومي 

  :) 2(عضاء الآتیة أسماؤهمعن اللجنة المؤسسة لفرع ندرومة والتي تضم الأ
 الأمین العام؛: محمد زرهوني -

 مین ؛الأمساعد : محمد بن عمار جباري -

 مسؤول مالي؛: عباس بن حمزة بن رحال -

 مكلف بالإعلام؛: أحمد المدعو حمیدة رحالي -

مساعدین؛ هذین الأخیرین خرجا من لجنة الحزب بعد وقت : محمد رحموني وأحمد رحال
  قصیر

                                                                                  
  .111المرجع نفسه، ص  - ) 1(
)2 ( -                                                     Mohammed Benamar (Djebarri), Op.Cit, T2, p 185.  
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للفرع بفضل مساهمة السكان، ووقع الاختیار على منزل من الطراز  محلم كراء وقد تّ          
كان ملك للحاج محمد غزالي؛  هذا الأخیر كان جار للقائدین  مجهز بمختلف الأثاثالأندلسي 

)Caïds( سلیمان بلعابد، وعبد الرحمان بكوش)؛ وذكرنا لهذین الأخیرین له أسبابه وهذا ما  ) 1
  .القادمة سیتضح في العناصر

كان فرع الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري في ندرومة یتألف من أربعة غرف ومباني          
سیاسیة وثقافیة ساهم فیها المنخرطون في  جرائد ومجلاتنشاطه بفتح اشتراكات في  بدأملحقة وقد 

ثلوا مختلف الشرائح من الفرع وكذلك المناضلون في الحزب الذین تهافتوا علیها بأعداد كبیرة، وقد م
الصناع، وكذلك و التجار  الفئة الأولى ؛ فمن بین عامة الناسالمجتمع الندرومي من برجوازیین و 

صغار الملاك؛ نذكر منهم محمد لمین بسام، طاهر براهمي، میسوم داحور، حاج بن عمار 
، دریوش، براهم، غزالي، حاج بالحاج غزالي، محمد بن عزوز، حامد رحال، الإخوة بونخالة؛ أحمد

  ...لخضر، عبد االله، إلخ
طالب أحمد جازولي، الحاج حدندال ركاب، : ومن الطبقة المتوسطة ؛ كالجزارین أمثال         

جنان مكي، بیفار المانشو، : محمد بن داود، الإخوة أحمد ومحمد صنهاجي، ومن تجار الخضار
عبد القادر غرناطي، أحمد طكوك،  لعربي بوري،: بالإضافة إلى الحرفیین والحلاقین أمثال

  .  ) 2(ملذكره  لا یسع المجال وآخرونومصطفى طكوك، قدور غنیم، 
سكان ندرومة  وبناء على شهادة عضو نشط في الفرع وهو محمد بن عمار جباري فقد أقبل         
ة وصحنه رغم قاعاته الأربععلى الفرع المحلي للإتحاد الدیمقراطي الذي ضاق بالمنخرطین بكثرة 

إلى زعیم الحزب فرحات عباس؛ الذي اعتبره فرع  ى هذا الإقبال على الفرعوصل صد الواسع، وقد
والواقع أن  ، ) 3(من أهم الفروع المعروفة بحسن تنظیمها والأكثر نشاطا على المستوى الوطني

 حریة؛ حیث ن بفكر وسیاسة فرحات عباس  یعود إلى أیام حركة أحباب البیان والیاهتمام الندرومی

، كما تهافت ) 4(والحریة في وقت كان فیه فرحات عباس قید الاعتقال جمعیة أصدقاء البیان واأسس
                                                                                  

)1 ( -                                          Mohammed Benamar (Djebarri), Op.Cit, T2, p 185.  
)2 ( -                                                                                             Ibid, Op.Cit, T2, pp186-187.  
)3 ( –Ibid, Idem .                                                                                                                   
)4 ( - Gaston (Philibert) :Rapport sur la situation politique, Commune Mixte de 

Nedroma,1er au 15 Mars   1946 et le 30 Juin 1946, AOM, Carton N° 19H/16.             
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الندرومیون على الاشتراك في جریدة المساواة لسان حال الحركة  وتصفحها منذ الإعلان  عن 
 .) 1(1946أوت  16صدور أول عدد لها بتاریخ 

 :درومةفرحات عباس لمدینة ن اتزیار  - 1-2- 6

  :1946دیسمبر  19زیارة  -1- 1-2- 6
إنّ تأسیس فرع للاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بمدینة ندرومة لم یكن نتاج قرار فردي         

من طرف أعضاء الحزب؛ بل كان ولید اتصالات هؤلاء بقیادة الحزب التي أعلنت مساندتها 
فرحات عباس إلى ندرومة  بعد فترة وجیزة  وتشجیعها لهم، وسرعان ما اتضح ذلك من خلال زیارة

 28بعد ترقب لسكان ندرومة لهذه الزیارة منذ   1946دیسمبر  19من تأسیس الفرع، بتاریخ 
  . ) 2(نوفمبر

رافق فرحات عباس في هذه الزیارة السیناتور محداد، والدكتور أحمد فرانسیس، وحصّارْ        
  .خر من الأبیارالمستشار البلدي بتلمسان، ونائب بلدي آ

توّجه فرحات عباس إلى مدرسة الإناث حیث الجماهیر المحتشدة للقائه ، ثم توجه سیرا على        
شخص هناك باللغة الفرنسیة وبدرجة  )500(الأقدام إلى ساحة صغیرة شمال المدینة حیث خاطب 

 .أقل باللغة العربیة

ة في تقریر له إلى حیثیات زیارة فرحات عباس أشار المدیر الرئیسي لبلدیة ندرومة المختلط        
كان خطاب فرحات عباس شدید اللهجة تجاه القیاد، وتجاه بعض «: والخطاب الذي ألقاه قائلا

الحرفیین الندرومیین الذین أخفقوا في الانتخابات، لكن بقیة الخطاب كان معتدلا فلم یفاجئ فرحات 
نتظروا منه أسلوبا جریئا وبالأخرى عنیف تجاه الذین ا) الندرومیین(عباس أتباعه المحلیین 

  .) 3(»فرنسا
لیس علینا أن نخاف من الفرنسیین، فهم  «: ومن بین ما جاء في خطاب فرحات عباس       

ملیون فقط قبالة ثمانیة ملایین من المسلمین، لكنهم بالنسبة إلى المسلمین متفوقون بعلمهم 
                                                                                  

 )1( –Philibert (Gaston): Rapport sur la situation politique, Commune Mixte de 
Nedroma, 16 Aout 1946,AOM, Carton N° 19H/16.                                                        

)2 (  - Lettre de  l’Administrateur de la Commune Mixte de Nedroma à Mer le Sous 
Préfet de Tlemcen ; Activités  des partis politiques Musulmans. A/S. voyage de  
Ferhat Abbas , Nedroma le 26 Décembre  1946, AOM, Carton N° //683 .                      

)3 (- Ibid.                                                                                                                              
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للدفاع عنّا؛ و ینبغي ألاّ تنطوي إصلاحاتنا على زوال  وبتعلیمهم، ولذلك نحن بحاجة إلى قوتهم
لا ترتكبوا  لكن  إلیكم المقدمة. الجیش الفرنسي الذي سیجنبنا دفع نفقات أكثر لصیانة هذه القوات

أخطاء بسعیكم للذهاب بسرعة كبیرة؛ فعددكم غیر كاف، وتكتل إخوانكم لیس بمقدوره اللحاق بكم 
على  معرفة لهماهتموا بتثقیفهم، طالبوا بفتح المدارس، ساعدوا من لا فهم لدیهم الكثیر لیتعلموه، 

زیادة معرفتهم، وهكذا حین یصلون كلهم إلى درجتكم من التعلیم؛ لن یعد بإمكان فرنسا رفض 
حقوقكم، ولكن لا تنسوا بالموازاة مع التعلیم الفرنسي أن تتلقوا تعلیما باللغة العربیة، یجب علیكم 

، وقد أردف »ة مثل الفرنسیة، وإلاّ ستصیرون كالطیور المحرومة من أحد أجنحتها إتقان هذه اللغ
نحن مسلمو الجزائر؛ ذلك الیتیم الذي قرر في یوم ما رجل كریم حمایته لكن أطفاله  «: قائلا

متحجري القلوب رفضوا تمتع الیتیم بدفئ المنزل وبحقه في المیراث، لقد قدمت من باریس؛ أین 
نسیین لا یرغبون في فهم ما ننتظره منهم، اعتمدوا عليّ في الدفاع عنكم، لقد أحببت یبدو أن الفر 

  .) 1(»...مدینتكم، ولن أنسى مطلقا الاستقبال الذي أحطتموني به والذي أثارني بشدة
إنّ ما ورد في خطاب فرحات عباس هو ترجمة لإیدیولوجیة حزبه الجدید، وللخطوط 

ي الأساس على التطور والتقدم والمساواة تحت غطاء السلطة العریضة في برنامجه القائمة ف
 .الفرنسیة حتى و إن نادى بجمهوریة جزائریة

الأولى لزعیم الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري إلى مدینة  ندرومة؛ هذه  كانت هذه الزیارة
لحزبه حتى قبل الأخیرة التي تأثر بعض سكانها ومثقفیها بإیدیولوجیة فرحات عباس فأسسوا فرعا 

قدومه، لكن الإدارة الفرنسیة وإن أبدت اهتمامها بنشاطات فرحات عباس وجولاته عبر التراب 
ها أنكرت بناء على ما ورد في تقاریرها الجزائري، وترقبها ومراقبتها لزیارته إلى مدینة ندرومة؛ إلاّ أنّ 

سیة في ندرومة ، ولم تشر وبالأخص تقریر مدیر بلدیة ندرومة المختلطة وجود وعي وحركة سیا
سواء من قریب أو من بعید إلى تأسیس فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة، ولم تخص بالذكر 
أعضاء هذا الفرع بل ركزت على أعضاء مجلس الجماعة ما عدا في آخر التقریر أشارت الإدارة 

ه الجدید الاتحاد ع ورحب بتأسیس فرع لحركته ولكن لیس فرع حزبفرحات عباس شجّ  الفرنسیة أنّ 

                                                                                  
)1 ( – Lettre de  l’Administrateur de la Commune Mixte de Nedroma à Mer le Sous 

Préfet d’Oran, le 26 Déc 1946, Op.Cit.                                                                           
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، ) 1(؟  حزبه السابق أحباب البیان والحریة وهذا ما یثیر أسئلة عدیدة بلالدیمقرطي للبیان الجزائري 
لكن هذه الأسئلة تتبدد بسرعة لأنّ لا دخل لفرحات عباس فیها، فالأمر متعلق بالإدارة الفرنسیة 

طرحه فبناء على التقریر السابق  ممثلة في مدیر بلدیة ندرومة المختلطة والذي كان متناقضا في
الذي أرسله إلى نائب الوالي بتلمسان أشار مدیر البلدیة أنّ زیارة فرحات عباس أفضت إلى تأسیس 
فرع لأحباب البیان، لكنه في التقریر النصف شهري لبلدیة ندرومة والمتعلق بالأسبوعین الأخیرین 

الذین -دیمقراطي للبیان الجزائري بندرومة ؛ أوضح أنّ ممثلي فرع الاتحاد ال1946لشهر دیسمبر 
رفضوا رؤیة فرحات عباس ومشاركته مأذوبة الغذاء التي أعدت على  - غیّبهم في التقریر الأول

وهذا یولد تناقضا آخر وأسئلة أخرى فإن كان الفرع في الأصل هو ترجمة لسیاسة و  ) 2(شرفه
  الفرع استقبال فرحات عباس؟إیدیولوجیة فرحات عباس في ندرومة، فكیف یرفض أعضاء 

إنّ هدف الإدارة الفرنسیة من هذا الأمر هو محاولة إنكار وجود وعي سیاسي وثقافي لدى 
سكان ندرومة، ویتجلى هذا الهدف في قول مدیر بلدیة ندرومة أن معظم الأسئلة التي طرحت على 

فضول لا أكثر، فرحات عباس هي أسئلة ساذجة، وأن جل من كان حاضرا یومها جاء بداعي ال
كما اعتبر مدیر بلدیة ندرومة المختلطة أن زیارة فرحات عباس هي مجرد دعایة لجریدته المساواة؛ 

 . ) 3(قارئ )25000(ذلك أنه كان یبحث عن طباعة راقیة لها، وأن یبلغ عدد مشتركیها 

  :1948أكتوبر  09زیارة  -2- 1-2- 6
حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري جاءت هذه الزیارة إلى ندرومة في إطار استعداد 

، وقد زار فرحات عباس أعضاء الفرع 1948لدخول معترك انتخابات الجمعیة العامة في نوفمبر 
المحلي؛ أین هنّئ المنخرطین في الحزب على نشاطاتهم التي ساهمت في تجّذٌرْ الحزب بقوة في 

  . ة دون الشك في نتائجهاهذه المدینة، ودعاهم للاشتراك في الانتخابات المقبل

                                                                                  
)1 ( - Lettre de  l’Administrateur de la Commune Mixte de Nedroma à Mer le Sous 

Préfet d’Oran, le 26 Déc 1946,  Op.Cit.                                                                           
)2 ( - L’Administrateur Principal : Rapport Bi- Mensuel de la commune       Mixte 

 de Nedroma, 2eme Quinzaine de Décembre 1946, AOM, Carton N° 19H/16.                        
)3 ( -  L’Administrateur Principal : Rapport Bi- Mensuel de la commune       

Mixte  de Nedroma, 2eme Quinzaine de Décembre 1946, AOM, Carton N° 19H/16.    
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كما أبرز فرحات عباس أهمیة مدینة ندرومة ذات الخاصیة الإسلامیة البحتة والتي حسب 
وجهة نظر فكریة وثقافیة تأتي في المرتبة الثانیة بعد تلمسان، كما قام بتشجیع ممثلي الحزب على 

، وكان من بین ) 1(مبادئهم   مواصلة العمل مع المدیر الرئیسي للبلدیة المختلطة دون التخلي عن
ندرومة هي قلعة الحزب في الجزائر؛ قلعة تكتسي أهمیة كبیرة باعتبار أنها كانت  «: ما قاله یومها

على الدوام مرتع للموظفین المسلمین الذین توزعوا في مختلف الإدارات الجزائریة والمغربیة، 
 .) 2(»ناء، أئمة وأمةقضا ، نو كمعلمین ومدرسین، قضاة، خوجات، مترجم

  :نشاطات فرع ندرومة - 1-3- 6
تعددت نشاطات فرع الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري على غرار باقي فروع الحزب في          

 :القطر الجزائري لكن الفرع أبدى اهتماما بأنشطة ثلاث وهي

  :التربیة السیاسیة للسكان والنضال ضد الجهل والأمیة -1- 1-3- 6

یجتمع المناضلون والمنخرطون في مقر الفرع للاستماع سواءً كل مساء بعد ساعات العمل؛ 
؛ مثل جریدة المساواة والتي صارت تسمى فیما بعد )الجزائریة(لیق الصحافة الأهلیة لقراءة تعا

الجمهوریة الجزائریة وهي لسان حال الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، وكذلك قراءة مقالات 
یة العلماء المسلمین الجزائریین، وجریدة الحریة لسان حال الحزب جریدة البصائر لسان حال جمع

  .) 3(الشیوعي الجزائري 
زیادة على معرفة مستجدات الحركة السیاسیة والإصلاحیة في الجزائر؛ ینشط فرع ندرومة 
باستضافة قادة وزعماء سیاسیین لإلقاء محاضرات، وفي أغلب الأحیان استضافة أحد أعضاء 

                                                                                  
)1( - L’Administrateur de la Commune Mixte de Nedroma : Rapport Mensuel, 

Octobre 1948, AOM, Carton N°//19.                                                                                
)2( - L’Administrateur de la Commune Mixte de Nedroma : Rapport Mensuel, 

Décembre 1948, AOM, Carton N°//19.                                                                            
)3(  - Mohammed Benamar (Djebbari) :  Nedroma  petite ville- grands noms, 

Imprimerie IEF, Tlemcen, 2010, p87.                                                                                 
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الفروع بما فیهم زعیم الحزب  للإطلاع على نشاطاتتنقلون عبر التراب الجزائري الحزب الذین ی
  . ) 1(فرحات عباس

كما یقدم فرع ندرومة دروس للغة العربیة والفرنسیة موجهة للبالغین وللأغلبیة الأمیة؛ قصد 
 . ) 2(محاربة الجهل وتوعیة السكان

 :المشاركة في الانتخابات والحملات الانتخابیة -2- 1-3- 6

الأحزاب السیاسیة الجزائریة، كالاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، حزب الشعب ومن  كافة
بعده حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وحتى جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین؛ كانت تسعى 

انتخابات  إلى تحقیق مطالبها وأهدافها في إطار الشرعیة الفرنسیة، ومنها وجوب المشاركة في
؛ لكن هذا المسعى الشرعي الذي أرادته الحركات السیاسیة والإصلاحیة لف المجالس المحلیةمخت

في الجزائر لقي صعوبات جمة وضعتها الإدارة الفرنسیة حائلا دون تحقیق طموحات الجزائریین؛ 
ب لم یكن بالأمر الهین والبسیط ذلك أنّ مفتاح الانتساب وهو الانتخا المنتخبةفالانتساب للمجالس 

كان بید السلطة الفرنسیة والتي لم تكن انتخاباتها یوما حرة ونزیهة، وهذا بسبب تدخلاتها المستمرة 
، وقد تنوعت هذه التدخلات  من ممارسات ملئ صنادیق الاقتراع، یعارضهالقطع الطریق على من 

ذلك ما  وطرد ممثلي الأحزاب من مراكز الانتخاب وقمع المرشحین الجزائریین، وأصدق مثال على
  .من طرف الحاكم العام إیدموند ناجلان ذو التوجهات الاشتراكیة 1948وقع في انتخابات سنة 

في مدینة ندرومة؛ كان مجلس الجماعة المجلس الوحید الذي یتألف من جزائریین، والذي 
انخرط وتحوّل جل أعضائه إلى مناضلین في فرع الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري ولسنوات 

الذي كان في الوقت نفسه أمین فرع الاتحاد  ) 3(دیدة وعلى رأسهم زعیم الجماعة محمد زرهونيع

                                                                                  
ینظر جریدة الجمهوریة الجزائریة، والعمود الأسبوعي الذي یحمل عنوان حیاة الاتحاد الدیمقراطي للبیان  -)1(

  La république :جریدة على سبیل المثالالجزائري، الشطر الخاص بفرع ندرومة، وذلك في مختلف أعداد ال
Algérienne, 16 Mai 1952.         

)2 ( -      Mohammed (Benamar Djebbari) : un parcours  rude…, Op.Cit, T2, p 187.       
هو ابن أخ الحاج محمد الزرهوني الذي شغل سابقا منصب رئیس الجماعة ولمدة طویلة ولكن في ظروف  -  ) 3(

  .ة تختلف كلیة عن ظروف مدینة ندرومة في الأربعینیات من القرن العشرینمغایر 
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لزمیله محمد بن عمار جباري، واكتفى بمنصب أمین  عام بندرومة،  لكنه تخلى عن منصبه كأمین
  .) 1(مساعد بالموازاة مع منصبه كرئیس للجماعة

لیه في مدینة ندرومة؛ باعتبار أنّ مجلس هذا الأمر خدم حزب الاتحاد الدیمقراطي  ومناض
الجماعة یحض باحترام من طرف السكان؛ لأنّه یضم صفوة القوم من الأعیان والمثقفین ذوو 

نقول مساحة ولیس  -السمعة والمكانة الاجتماعیة، یضاف إلى ذلك فإن لمجلس الجماعة مساحة
تلطة، وهذا من شأنه أن یرفع من قیمة لدى السلطة الفرنسیة الممثلة في مدیر البلدیة المخ - مكانة

 . نشطاء الحزب ویشكل ضغط على الإدارة الفرنسیة

غیر أنّ ذلك لم یكن كافیا؛ فمسعى الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري على غرار باقي 
الأحزاب هو نیل مقاعد في مختلف المجالس الانتخابیة؛ لذلك نشط فرع الاتحاد الدیمقراطي 

م مرشحي الحزب في المجالس الانتخابیة الأخرى، وتأمین فوزهم؛ وذلك عن طریق بندرومة في دع
الحملات الانتخابیة المنظمة والتي كان یقودها قادة الفرع في مدینة ندرومة ونواحیها بجهودهم 

 .) 2(المدینة  الخاصة وجهود و إمكانیات وانضباط المتطوعین من سكان 

 :حيالمشاركة في العمل الثقافي والإصلا -3- 1-3- 6

برز اهتمام فرع ندرومة بالمجال الثقافي والإصلاحي منذ الأیام الأولى من تأسیسه لیس  
لكون الفرع یترجم أهداف وبرنامج الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، ومشروع الجمهوریة التي 

نها لغة دعا إلیها فرحات عباس والتي تدعو إلى احترام الدین الإسلامي وتشجیع اللغة العربیة لأ
إنما لكون أغلب أعضاء فرع ندرومة كانوا في الوقت نفسه أعضاء فرع جمعیة و القرآن الكریم؛ 

العلماء المسلمین الجزائریین بندرومة، فبهم كان یكتظ المسجد الكبیر والقاعة الكبرى لمدرسة جمعیة 
دینة وكذلك الم فيقصد الاستماع لخطب ومحاضرات المسؤولین  1949العلماء التي أنشئت سنة 

 . ) 3(ممثلو الحركة الإصلاحیة المتنقلون عبر الشعب والفروع 

                                                                                  
)1( - L’Administrateur Principal : Rapport Mensuel de la Commune Mixte de 

Nedroma ; Février 1948 , Nedroma ; le 1 Mars 1848, AOM, Carton N° //19.                
)2(-Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude …, Op.Cit, T2, p 188.              
)3 (-                                        Mohammed Benamar (Djebbari): Nedroma…, Op.Cit, p87.  
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كان أعضاء جمعیة العلماء وأعضاء الإتحاد الدیمقراطي یجتمعون یومیا وبطریقة غیر 
قبالة   المتواجدة بقلب ساحة التربیعة )1(المصریةرسمیة بعد منتصف النهار أو بعد العشاء في 

  .) 2(ملك لها  الزاویة الطیبیة وهي كانت
كان الشغل الشاغل لهؤلاء الأعضاء النضال ضد سیاسة التجهیل، إنشاء المدارس وتوسیعها         

 . في المدینة والأریاف المجاورة، وتدریس اللغة العربیة والثقافة العربیة الإسلامیة

  :سیاسة الإدارة الفرنسیة تجاه فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة- 1-4- 6
 :1948ت سنة انتخابا -1- 1-4- 6

على الرغم أن  1948سنة  برلمان الجزائرشاركت التكتلات السیاسیة الجزائریة في انتخابات          
یتعارض مع آرائها وأهدافها؛ بما فیها  1947سبتمبر  20ما جاء في قانون أو دستور الجزائر في 

لحركة السیاسیة في الجزائر أهداف ومبادئ حركة الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري؛ لأنه یعید ا
إلى الوراء أي إلى زمن ما قبل حركة أحباب البیان والحریة، فقد جاء في المادة الثانیة من قانون 

إبقاء الجزائر في شكلها السابق أي مجموعة عمالات مزودة بالشخصیة المدنیة والاستقلال  1947
أي جعل قائمتین انتخابیتین  الانتخابیتین المالي، وفي المادة الواحدة والثلاثین تثبیت للمجموعتین

وعودة لمقاییس مشروع فیولیت من أجل تعیین المسلمین الذین  الأولى للفرنسیین والثانیة للجزائریین،

                                                                                  
المصریة هي فضاء یجتمع فیه الشبان وبخاصة العزاب بعیدا عن أعین معارفهم وأقاربهم الذین یتفادون  -  )1(

تقاء بهم في أماكن الترفیه والاستراحة كالمقاهي من باب الحشمة والعادات والتقالید، والمصریة هي غرف الال
صغیرة لها منفذ خاص ، توجد في عدد من المساكن القریبة من ساحة التربیعة قبالة المسجد الكبیر، وفي الغالب 

فضاء فكري واجتماعي وثقافي على غرار تكون في الطابق العلوي للمسكن، ومع مرور الوقت صارت المصریات 
المصریات في مدینة تلمسان؛ فكانت بمثابة النادي والجمعیة الثقافیة، وبخاصة للفرق الموسیقیة ذات الطابع 

  :ینظر. الأندلسي الحوزي، ومنها فرقة الشیخ محمد الغفور
Mustapha (Guenaou) : " Tarbi^aa espace socio- culturel et patrimoine historique", In : 
5eme  Colloque sur le patrimoine scientifique et Culturel de la ville de Nedroma et 
sa région, le 20,21, 22 Décembre 2006, Nedroma, Tlemcen, pp 49-50.                          

                                                                           
هذا من شأنه إثارة تناقضات عددیة؛ ذلك أن جمعیة العلماء قد تأخرت في تأسیس فرع لها بندرومة إلى غایة  -)2(

؛  وذلك بسبب النفوذ الطرقي في ندرومة، ومع ذلك أبدت بعض الطرق تقبلها للحركة الإصلاحیة 1946سنة 
 : Mohammed Benamar (Djebbari)ینظر   .یینبدلیل المصریة التي سلمتها الزاویة الطیبیة للإصلاح

Nedroma…, Op.Cit, p 87                                                                                                   
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هذا الأمر كان . ) 1(یمكنهم الارتقاء إلى المجموعة الأولى أي مجموعة المواطنین الفرنسیین 
ریة الذي طرحه فرحات عباس؛ ومع ذلك قبل الاتحاد یتعارض كلیة مع مشروع الجمهوریة الجزائ

الدیمقراطي بسیاسة المهادنة والسیر قدما نحو تحقیق أهدافه فأعلن عن رغبته في المشاركة؛ حیث 
تمّ تجنید كافة فروع الحزب بما فیها فرع ندرومة  لدعم المترشحین وحث السكان على الانتخاب؛ 

ویر المحیطة بمدینة ندرومة، وحاول أعضاء الفرع جلب حیث قام الفرع بجولات في مختلف الدوا
، كما عكف فرع الاتحاد الدیمقراطي ) 2(انتباه وعطف سكان الریف وتوعیتهم بضرورة الانتخاب

، ومراقبة سیر الانتخابات،  بندرومة بتعیین مندوبین عن فروع الحزب لتمثیله في مكاتب الاقتراع
  .مراسیم الفرنسیة، وبالتالي عدم تجاوز قراراتهاوهذا وفق ما نصت علیه التشریعات وال

؛ أجتمع قادة فرع الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بندرومة 1948واستعدادا لانتخابات 
فیفري إلى  26، وقرروا إرسال أمین الحزب محمد بن عمار جباري یوم 1948فیفري  22یوم 

، كما كان ) 3(مرشح الحزب في الانتخاباتوهران قصد الاجتماع مع باقي أعضاء الحزب لاختیار 
مارس للفصل في اختیار المرشح للانتخابات  03مبرمجا زیارة فرحات عباس لمدینة ندرومة یوم 

بین شخصیتین نافذتین وهما محمد زرهوني رئیس جماعة ندرومة، ومحمد صالح الكبیر المستشار 
  .) 4(عباس  ون حضور فرحاتالعام من نمور، وقد وقع الاختیار على محمد صالح لكن د

وفیما یتعلق بتعیین ممثلین عن الأحزاب السیاسیة لمراقبة سیر الانتخابات كان أمر نظري        
فقط ولم یطبق بالصورة التي كان ینتظرها الجزائریون، وهذا ما لمسه أحد ممثلي فرع الاتحاد 

دوب عن الاتحاد الدیمقراطي في  الدیمقراطي بندرومة السید محمد بن عمار جباري الذي شارك كمن
إلى   )5(توجهت مع دیدي محمد وعبد القادر صفراوي «:دوار بني مسهل؛ حیث جاء في مذكراته

زاویة سیدي بن عمار في دوار بني مسهل، وهو مكان صعب بالنظر إلى الضغط الإداري  الذي 

                                                                                  
  .124، مرجع سابق، ص )الزبیري(محمد العربي     -) 1(
)2 (-    L’Administrateur Principal:  Rapport Mensuel de la Commune Mixte de 

Nedroma, ; Mars 1948, AOM, Carton N°//19.                                                                
)3(- Ibid, Idem.                                                                                                                     
)4 (-   Ibid, Idem.                                                                                                                 
الكثیر من القتلى في سوق أسقطت  بعد مناوشات مع فرقة عسكریة سینغالیة 1957أوت  12توفي یوم  - )5(

 .ندرومة
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، حراس الغابات، والدرك وصلنا إلى زاویة سیدي بن عمار وجدنا أعوان القائد عندماكان قویا، 
رفض رفقائي المضي قدما، ووقفوا في ! الذین كانوا على أهبة الاستعداد كأنهم في حالة حرب؟

مكانهم رافضین التقدم إلى مكتب الاقتراع خوفا من الإدارة، وكذلك خوفا على مستقبل أسرهم، 
وقد تفاجئ أعوان الإدارة  فأخذت منهم حزمة من بطاقات الانتخاب المحتمل توزیعها على الناخبین،

واحد عن  دخلت مكتب الاقتراع واكتشفت أنه لا یوجد سوى مندوب... والدرك من تقدمي نحوهم 
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة كان قد قدم من الغزوات، نصحني رئیس مكتب الاقتراع مختار 

، لم ...لاحظة مهما یحدثبغدادي بمراقبة سیر الانتخاب ونصحني بعدم الكلام وعدم إبداء أي م
یمر وقت طویل حتى طرد مندوب حركة الانتصار قسرا من مركز الانتخاب بعد ملاحظة جد 
تافهة، أمّا أنا فقررت البقاء بصرف النظر عن أي مخالفات رأیتها لكنني لم أتردد في طرحها 

  ) 1(. »والكشف عنها في تقریري

عرض إلیها الجزائریون خلال عملیة إن هذه الروایة تبرز بجلاء الضغوطات التي ت
السلطة الفرنسیة، ولیس أدل على ذلك ما تفاجئ به مندوب  مالانتخاب والعوائق التي تضعها أمامه

الاتحاد الدیمقراطي محمد بن عمار جباري حین عاد إلى ندرومة بعد غلق مكاتب الاقتراع 
حا ومنعوا من حضور ومراقبة واكتشف أنّ كل مندوبي الحزب في نواحي ندرومة  قد عادوا صبا

حول مصیره لمّا لم یروه في   -على حد قوله –سیرورة الانتخاب؛ حتى أنهم كانوا متخوفین 
 .) 2(ندرومة 

، واعتبرت 1948تجاهلت الإدارة الفرنسیة عملیات التزویر التي لحقت بانتخابات سنة 
نفوذهم في المنطقة والذي شهد  هزیمة ممثلي الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري مرتبطة بمدى

على حد تعبیرها تراجعا حتى  قبل  إجراء الانتخابات، وأضاف مدیر بلدیة ندرومة في تقریره 
الشهري موضحا أن عددا من الموالین لفرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة صاروا مترددین وأعلنوا 

  .) 1(أسفهم في الوقوف إلى جانب الحزب الذي انهزم في الانتخابات

                                                                                  
)1 (- Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 190              
)2 (-                                                                                                                  Ibid, p 191.          
)1 (-  L’Administrateur Principal : Rapport Mensuel de la Commune Mixte de 

Nedroma ; Novembre 1948, AOM, Carton N°//19.                                                         
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هذه محاولة من طرف الإدارة الفرنسیة لخلق البلبلة أوساط الندرومیین والتأثیر علیهم 
لإضعاف مكانة الإتحاد الدیمقراطي بینهم، وسرعان ما اتضح مسعاها بعدما بدأت بملاحقة أعضاء 

  .الحزب، وهذا ما سنشیر إلیه في العناصر القادمة
 :حادثة القائد عبد الرحمان بكوش-2- 1-4- 6

القائد عبد الرحمان بكوش من أصول ندرومیة ینتسب إلى العائلة الكبرى غمارة؛ كان رجل 
متواضع ، كما لم یبرز تبعیته المطلقة للإدارة الفرنسیة، وقد أنهى مشواره باكرا حیث قطع علاقاته 

  .) 1(مع الإدارة الفرنسیة والتجأ إلى المغرب 
فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة؛ ففي عشیة لكن تواضع هذا القائد لا یفسر موقفه تجاه 

في خضم اجتماع للمناضلین اقتحم القائد  1947نوفمبر  14انتخابات مجلس الجماعة  في مساء 
بكوش محل مجاور لمنزله ولوّح بمسدسه نحو المناضلین وبخاصة صوب المناضل محمد لمین 

قادة الفرع أزعجوه بأصواتهم الصادرة بسام وهو بائع أجهزة، ومن أعیان مدینة ندرومة؛ بحجة  أن 
  !من طرف جهة معینة للقیام بهذا العمل المجنون؟ مبعوثا، فهل كان  ) 2(من مقرهم 

قرر قادة الفرع وعلى رأسهم الأمین العام محمد زرهوني ومحمد بن عمار جباري ومحمد 
  .بسام رفع شكوى ضد القائد عبد الرحمان بكوش وقصدوا درك المدینة بالفعل

؛ قدم مدیر بلدیة ندرومة المختلطة الجدید وهو بول لوسات 1947دیسمبر  12بتاریخ 
)Paul Le Sept(تمّ إخطار فرع الاتحاد الدیمقراطي بموعد الجلسة  ه، وبعد أیام قلائل من قدوم

قام بدعوة أعضاء فرع الاتحاد المدیر لوسات  لكنعبد الرحمان بكوش ،  لمحاكمةالأولى 
          ) 1(!بكوش؟  ضد القائد اهمسحب شكو ب مكتبه، وطالبهمالدیمقراطي إلى 

في الحقیقة؛ یجب أن نأخذ بعین الاعتبار أن الأمین العام لفرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة 
هذا عاملا فاعلا في دعم الحزب، وخلق امتعاضا  وكان في الوقت نفسههو رئیس مجلس الجماعة 

د قیاد المدینة الذین كانوا یخضعون أولا وأخیرا لقرارات السلطة سواء لدى السلطة الفرنسیة أو عن
الفرنسیة، وحتى وإن كان عبد الرحمان بكوش قائد سابق للمدینة بالنظر إلى قائدها في تلك الفترة 

                                                                                  
)1 (- Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 192               
)2 (-           Ibid, Idem.                                                                                                          
)1 (- Ibid, p 193                                                                                                                    
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  بمكانة لدى هذه السلطة، وهذا ما أكده بول لوسات مان بلعابد؛ غیر أنه لا یزال یحضوهو سلی
ا أخبرهم أنّ عبد الرحمان بكوش عون سلطة إداریة، ولا یجب أن یخضع لقادة فرع ندرومة لمّ 

هذا القول من شأنه أن یدعم فكرة أن السلطة الفرنسیة هي التي .للمحاكمة كأي شخص من العامة
   ) 1(حرضت القائد بكوش للقیام بمثل هذا العمل بطریقة ما؟

الذي  وعرض اقتراح لوسات قرر قادة فرع ندرومة عقد اجتماع بحضور كافة المنخرطین 
منحهم مهلة یومین للرد علیه، وخلصوا إلى كتابة تقریر من صفحتین  أعده كل من محمد زرهوني 

  .ومحمد بن عمار جباري، وتمّ تقدیمه إلى مدیر البلدیة
غلب على هذا التقریر الأسلوب الدبلوماسي، ورغم احتوائه على تصریح من قادة الفرع 

  :) 2(قیادة الفرع قررت عرض مطالبها وكان أهمها بسحب الشكوى؛ غیر أنّ 
وجوب حضور القائد لتقدیم اعتذار علني أمام كل أعضاء الفرع المجتمعین  -1

 وبخاصة أمام السید بسام الذي خضع للتهدید؛

لا ینبغي على أعوان الإدارة الفرنسیة أن یخلقوا لنا عقبات وصعوبات حین تنقلنا  -2
 إلى الدواویر؛

التقریر بتمعن حتى نهایته، وقد لقیت بعض المطالب قبولا عنده  )Le Sept(قرأ لوسات 
وأخرى رفضها، ومن بین ما رفض المطلب الأول المتعلق باعتذار القائد عبد الرحمان بكوش؛ 
حیث أشار لوسات أنه مطلب لا یمكن تصوره على الإطلاق بحجة ما سیلحق القائد من ضرر 

بتقدیم اعتذاراته ) القائد(أنّه سیرغم عونه  )Le Sept(وسات لكرامته وهیبته، وبالمقابل وعد ل
لممثلي فرع الاتحاد الدیمقراطي السید زرهوني ومحمد بن عمار جباري، وبصفة فردیة للسید محمد 

  .، ولیس أمام الملأ)مكتب مدیر البلدیة(بسام بحضوره إلى المكتب 
 Le( لدواویر؛ فقد قبل لوساتأما فیما یتعلق بالمطلب الخاص بتنقل قادة الفرع بین ا

Sept(  كتشجیع من قبله لمناضلي الفرع لكن مع وجوب إخبار الإدارة برغبتهم هذه قبل خروجهم
  .) 1(ساعة لدواع أمنیة) 48(بثمانیة وأربعین 

                                                                                  
)1 ( - Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 194          
)2 ( -    Ibid, Idem.                                                                                                                              

)1 (-                                                                                                    Ibid, p 195   
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الفرع في مكتب مدیر  لمسؤوليعلى كل حال أجبر القائد بكوش على تقدیم الاعتذار 
ولو بعد حین؟ لأنّ علاقة فرع الاتحاد الدیمقراطي مع مدیر بلدیة  البلدیة، وهذا ما أرضى القادة

 .أخذت منحى آخر)   Paul Le Sept(ندرومة المختلطة السید بول لوسات 

 :بول لوسات مدیر بلدیة ندرومة المختلطة وفرع الاتحاد الدیمقراطي -3- 1-4- 6

رض سیطرته على مدیر بلدیة ندرومة المختلطة لف) Paul Le Sept (سعى بول لوسات 
مدینة ندرومة مركز البلدیة والمناطق المجاورة لها منذ الأیام الأولى لقدومه إلیها، وقد اتضح ذلك 
في وساطته في قضیة القائد عبد الرحمان بكوش وفرع الاتحاد الدیمقراطي؛ هذا الأخیر أدرك 

سكان المدینة والقبائل مسعى بول لوسات في تقویة سند الإدارة الفرنسیة في ندرومة بمحاصرة كل 
المجاورة وإخضاعهم لرغبات وتعسف قیاد المدن والدواویر ممثلو هذه الإدارة، بالإضافة إلى المراقبة 
المستمرة لجماعة الأعیان والمثقفین في المدینة وبخاصة معلمي مدرسة ندرومة التي التحق بها 

یشتغلون فیها، والذین كانوا  معلمون أطفال بول لوسات، والتي أغلب قادة فرع الاتحاد الدیمقراطي
واعین بملاحقة بول لوسات لهم، باعتبارهم ممثلین لحركة سیاسیة هي الاتحاد الدیمقراطي للبیان 
الجزائري التي بدأت تضر بمصلحة وسیادة الإدارة الفرنسیة؛ وبالتالي لا بد من محاصرتها وتضییق 

ي كان في أغلب الفترات مزدوج الإیدیولوجیة؛ الخناق على كل فروعها بما فیها فرع ندرومة الذ
فمن جهة ممثل لحزب الاتحاد الدیمقراطي  وممثل للتیار الإصلاحي لجمعیة العلماء المسلمین 

  .)1(الجزائریین من جهة ثانیة
خلق التفرقة والبلبلة بین قادة فرع الاتحاد الدیمقراطي  )Paul Le Sept(حاول بول لوسات 

د استغل فرصة غیاب رئیس الفرع محمد زرهوني ونائبه محمد بن عمار جباري للبیان الجزائري؛ وق
وتمكن  ) 2(في مدینة سطیف 1948سبتمبر  26و 25لحضور مؤتمر للاتحاد الدیمقراطي یومي 

من جذب انتباه أحد أعضاء الحزب وهو محمد رحموني الذي تفاجئ رفقائه المتواجدین آنذاك في 
لسان حال الحزب الشیوعي  )Alger Républicain(مه في جریدة قع باسمدینة سطیف بمقال موّ 

                                                                                  
 1949استقل محمد البشیر الإبراهیمي رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حین زار ندرومة سنة  -  )1(

لتدشین مدرسة ندرومة سیارة السید فرحات عباس زعیم الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري؛ وهذا یعد نموذجا من 
  .ي في الجزائرنماذج التقارب بین  التیارین الإصلاحي والسیاس

)2 (- L’Administrateur Principal : Rapport Mensuel  de la Commune Mixte de 
Nedroma ; Septembre 1948, AOM, Carton N° //19 .                                                        
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یعتذر فیه لجماعة المعلمین المنخرطین في فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة؛ بأنه لا ینتسب إلى 
 .) 1(هذا الحزب

في الواقع؛ إن هذا التصریح من طرف المدعو محمد رحموني لا یبرز تدخل مدیر بلدیة 
سواء من قریب أو بعید، لكن محمد بن عمار  )Paul Le Sept(وسات ندرومة المختلطة بول ل

في مدینة سطیف یومها جباري وهو مناضل بارز في فرع الاتحاد الدیمقراطي والذي كان متواجدا 
هذا  ، ) 2( »نجح لوسات في ضربته الأولى «:یؤكد ذلك بقولهلحضور فعالیات مؤتمر الحزب 

عزیمة قادة الفرع الذین اعتبروه عمل جبان، وقرروا لم ینقص من  العمل من طرف رحموني
  .مضاعفة نشاطهم

لكن استغراب وتفاجئ محمد بن عمار جباري في انضمام زمیله السابق رحموني إلى 
لأنّ رحموني كان قد  -حوالي سنتین –الحزب الشیوعي لیس له تفسیر، خاصة وأنه جاء متأخرا 

في اجتماع علني لممثلي  ) 1(1946مارس  28تاریخ عین رئیسا لفرع الحزب الشیوعي بندرومة ب
 .) 2(الحزب الشیوعي بمغنیة في مدینة وهران حضره عدد معتبر من سكان ندرومة

؛ زار فرحات عباس ندرومة رفقة أحمد فرانسیس والبروفیسور 1950سبتمبر  14بتاریخ    
وبعد اع عام مع السكان، بعقد اجتم  طاهر أحمد؛ یومها لم یسمح لهم مدیر البلدیة بول لوسات

في ندرومة؛ لم یسمح لنا المدیر  «: صرح فرحات عباس في مدینة بني صاف قائلاثلاثة أیّام 
 » ویدعوه لتناول القهوة -مسلم-فیه  قبعته أمام محمد  ینزعسیأتي یوم على هذا المدیر ... بالكلام

)3 (.  
تحاد الدیمقراطي في كل سلطاته لتضییق الخناق على فرع الا مارس بول لوسات   

ندرومة؛ حتى أنه راسل مدیر الأكادیمیة في وهران لإصدار عقوبات ضد المعلمین الأهالي في 
ندرومة وهم یشكلون أغلبیة في صفوف المنخرطین في الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري؛ لكن 

                                                                                  
)1 (- Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 198             
)2 (-                    Ibid, Idem.                                                                                               
  .15ینظر الملحق رقم    -) 1(
)2 (-Commune Mixte de Nedroma : Rapport sur la situation politique ; 31 Mars         

1946, AOM, Carton N° 19H/16         
)3 (- Gilbert (Grandguillaume) : "une médina de l’ouest Algérien : Nedroma", In : 

Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, N° 10, 1971, p 72.                  
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عتبار فقط الجانب علیه بالقول أنه یأخذ بعین الارد  )Boury( رئیس الأكادیمیة السید بوري
  .) 1(المهني للمعلمین والذي لا غبار علیه

ركّز بول لوسات سیاسته ضد المعلمین المسلمین سواء كانوا من جماعة الاتحاد   
الدیمقراطي للبیان الجزائري أو من أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین؛ وذلك عن طریق 

الفرنسیة من الجانبین الجزائري والفرنسي، وقد اتضحت تجنید بعض من المعلمین الموالین للإدارة 
جانفي  21إلى ندرومة یوم  )Perany( سیاسة بول لوسات خلال زیارة والي وهران السید بوراني

؛ یومها اغتنم مدیر البلدیة بول لوسات وأعوانه ومنهم القائد بلعابد الفرصة لإطلاق جام 1951
وقد دعمهم في ذلك من جماعة الاتحاد الدیمقراطي،  غضبهم على جماعة المعلمین المسلمین 

ن في مدینة ندرومة بالرعاة السیئین و ن المسلمو شبّه المعلم  -لا نعلم من یكون –) 1(معلم جزائري 
)les mauvais Bergers   ( الذین یسعون لتحقیق مصالحهم بخلق الفرقة والفتنة بین الناس و

 . جعلهم أعداء

ن و قها هذا المعلم لا علاقة لها بالأمر الواقع؛ ذلك أن هؤلاء المعلمهذه الاتهامات التي أطل
عملوا على نشر الوعي بین السكان وحثهم على التعلم، وتنوریهم سیاسیا وذلك من خلال إكسابهم 
فكر الانتماء إلى وطنهم والشعور به وكذلك المطالبة بالتمتع ببعض السیادة داخله، والكشف عن 

 . ) 2(الاستعماري ظلم وإجحاف النظام 

حمد رحالي وهو عضو نشط في فرع الاتحاد الدیمقراطي مقالا في جریدة أوبعد أن نشر  
 الجمهوریة یندد فیه بموقف والي وهران وإدارة بلدیة ندرومة، رد علیه مدیر البلدیة بول لوسات

بینهم رحالي  إنّ الرعاة السیئون الذین وردوا في الخطاب، تمت معرفتهم بسرعة، ومن «: قائلا
  . ) 3(»...أحمد

                                                                                  
)1 (-          Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 198.     
في  لإعلامبانشر هذا الأمر في مقال للسید أحمد رحالي عضو فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة والمكلف  -) 1(

 La république Algérienne, 01جریدة الجمهوریة الجزائریة لكنه لم یذكر اسم المعلم، للمزید ینظر 
Février 1952.                                                                                                                       

)2 (- Ahmed (Rahali) : "les mauvais Bergers et les bons", In La république 
Algérienne, 01 Février 1952.                                                                                              

)3(-Service des liaisons Nord- Africaines (département d’Oran): Renseignement, le 13 
Février 1952, AOM, Carton N°//111.                                                                                 
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صعوبة   مع ذلك واجهت الإدارة الفرنسیة في ندرومة ممثلة في مدیر البلدیة بول لوسات 
في فرض سیطرتها حین اصطدمت بالدعم الكبیر الذي كان یقدمه السكان لفرع الاتحاد الدیمقراطي 

  .وبخاصة عند كل موعد انتخابي
 لینة   تبنى بول لوسات سیاسة الاتحاد الدیمقراطي؛ أمام هذا الدعم من طرف السكان لفرع 

لجذب المقاومین  تمرار سعیاـوالابتسامة باس النصح  لهم   یبدي  السكان الذي كان ودبلوماسیة تجاه 
، وقد نجح في  ) 1( " صنیعي الدكتاتوریة لیست "  قائلا  إلیه ومنهم جماعة الاتحاد الدیمقراطي

تمكن من جذب رئیس فرع ندرومة الذي كان رئیس مجلس الجماعة في  ذلك إلى حد بعید؛ ذلك أنّه
الوقت نفسه،  وباعتباره رئیس الجماعة كان یحضر ویشارك في اجتماعات اللجنة البلدیة، وبالتالي 

الذي نجح في الفوز بثقته، وقد   كثیر الاحتكاك بممثلي الإدارة الفرنسیة وفي مقدمتهم بول لوسات
س الجماعة وممثل فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة عن  نشاطه النضالي اتضح ذلك بعزوف رئی

 5داخل الفرع والحزب، حیث قدّم استقالته  من عضویة الحزب ورئاسته للجماعة على التوالي یوم 
؛ وذلك بعدما أصرّ أعضاء من مجلس الجماعة وكذلك من فرع الاتحاد الدیمقراطي 1951أفریل 

ى مدیر البلدیة لإیضاح رفضهم واستنكارهم لما لحق بمدیر مدرسة على زرهوني  بالذهاب إل
جمعیة العلماء بندرومة السید عبد الوهاب بن منصور، وذلك بعد زیارته لمنطقة بن عایش بدوار 

  .) 1(  1951مارس  30السواحلیة بتاریخ 
قاموا والواقع؛ أنّ أعضاء فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة رفضوا استقالة زرهوني و   

  .) 2(الحزب  بإقصائه من عضویة الحزب لما أبرزه من عدم الانضباط وانحراف في السلوك تجاه
استمر فرع ندرومة في النشاط، و قد تولى رئاسته  محمد بن عمار جباري، وأحمد رحالي  

ظل مكلفا بالإعلام والصحافة، وعباس رحال مكلف بالأمور المالیة، وأحمد رمعون مساعد، وقد 

                                                                                  
)1 (- Nedromah ; un administrateur  modèle, In : la république Algérienne, 18 Juillet 

1952.                                                                                                                                    
)1(-   L’Administrateur Le Sept : Rapport Mensuel de la Commune Mixte de 

Nedroma, Mois d’Avril 1951, AOM, Aix en Provence, Carton N° //34.                                    
)2 (- Ibid.                                                                                                                              
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الفرع من جدید استمراریته وارتباطه بالحزب وبقادته والإشادة بأعمالهم؛ حیث أقام  جلسة   أكد
  . ) 1(بمناسبة ذكرى وفاة الدكتور سعدان 1951أكتوبر  28بتاریخ 

طبّق فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة سیاسات الحزب وقرارات زعیمه فرحات عباس، ومن       
بالنظر إلى عملیات التزویر والإزعاج والتعسف بكل  ) 2(في الانتخابات تلك القرارات عدم المشاركة 

أشكاله الذي كانت تمارسه الإدارة الفرنسیة عند كل حملة انتخابیة في شتى المناطق والأقالیم، وقد 
برز امتناع فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة عن الانتخابات استجابة لقرار زعیم الحزب فرحات 

أكتوبر  07انتخابات تجدید أعضاء  المجالس العامة ومنها المجلس العام بوهران یوم عباس أثناء 
  بني منیر أمام  ، والتي فاز فیها ممثل الإدارة الفرنسیة سلیمان بلعابد آغا ندرومة و1951

صالح أحمد الكبیر ممثل قائمة الاتحاد الدیمقراطي للبیان ) الغزوات(المستشار العام لمنطقة نمور
  .  ) 1(زائري الج

؛ ) 2(الانتخابات    أجواء دعر، وتهدید، ووشایات، ومضایقات كانت تزداد كلما اقترب موعد
لذلك قرر فرع الاتحاد الدیمقراطي ضرورة التواجد والحضور باكرا بالقرب من مكتب الانتخاب قبل 

ین قلیل باستثناء من بدء الاقتراع وإلى غایة منتصف النهار، وقد لاحظ قادة الفرع أنّ عدد الناخب
عرفوا على الدوام بعلاقاتهم مع الإدارة الفرنسیة، كما لاحظوا أنّ أول من لحق بمكتب الاقتراع كانوا 
من جماعة البرجوازیین الذین كانوا في السابق عونا معنویا ومادیا لمناضلي حزب الاتحاد 

المناضلین في الحزب والذین الدیمقراطي للبیان الجزائري، ویضاف إلى هؤلاء عدد من السكان و 
  . ) 3(كانوا أكثر عرضة لضغوط ورقابة الشرطة الفرنسیة وأعوانها وفي مقدمتهم القائد

رغم قلة نسبة المشاركة في الانتخابات؛ غیر أنّ الصنادیق كانت مملوءة، وجل البطاقات 
،  )997(جموع صوت من م) 850( صوتت لصالح ممثل الإدارة الفرنسیة القائد سلیمان بلعابد بـ

                                                                                  
)1 (-                                                        La république Algérienne, 09 novembre 1951.  
  .بدورها المشاركة في الانتخابات MTLDقررت حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة  -) 2(
)1(- L’Administrateur Paul le Sept : Rapport Mensuel de la Commune Mixte de 

Nedroma ; Septembre 1951, AOM, Carton N°//34.                                                         
)2 (-                                                                la république Algérienne, 18 Juillet 1952.  
)3 (-            Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 202.   
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وهذا بالنظر لما كان یحض به سلیمان  ) 1(وقد أخد بعین الاعتبار الأصوات المقبولة والملغاة معا
 «: 1946التي نشرت في احد تقاریرها سنة   بلعابد من إعجاب واحترام من طرف الإدارة الفرنسیة

یة ومنها الذكاء الذي سلیمان بلعابد قائد دوار ندرومة وبني منیر موظف شاب؛ ذوو أحاسیس فرنس
  في منزله على شرف  ، فكیف نفسر إذن  حفلة السُكْرْ التي أقامها لوسات) 2(»فرضه على زملائه

، الذي كسب ثقة السلطة الفرنسیة إلى عشیة اندلاع الثورة التحریریة فقد ورد في  ) 3(هذا القائد
لحدیث في فهم دور القائد من اكتساب الباش آغا بلعابد؛ تمكن بذكائه، ومعرفته، وبأسلوبه ا «:شأنه

  . ) 1(»سلطة ونفوذ كبیر
بزیارة إلى )  Lambert(أیّام قلیلة بعد الانتخابات؛ قام والي ولایة وهران السید لومبار 

مدینة ندرومة، وقد وصفته جریدة الجمهوریة الجزائریة لسان حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان 
  .نةالجزائري تهكما  كجنرال فتح مدی

اجتماعات بمكتب المدیر بحضور كل السلطات والأعیان  )Lambert(ترأس لومبار 
المحلیین من الفرنسیین، والإسرائلیین، والمسلمین الموالین لمدیر بلدیة ندرومة المختلطة السید بول 

  .لوسات
     كان من ضمن المشاركین بعض المعلمین الفرنسیین ومنهم السید فافیي

)Mer.Favier( تش الشعبة والآنسة بیرونجي هانغیت مف)Melle  Béranger Henriette(  مدیرة
مدرسة الإناث بندرومة؛ هذه الأخیرة أخبرت بعض المعلمین من فرع الاتحاد الدیمقراطي عن 
استغرابها كونهم تتلمذوا في المدارس الفرنسیة ویتقاضون أجورهم من فرنسا ومع ذلك یعملون 

علمة الفرنسیة یوضح ولو بنسبة قلیلة ما كان یناقش داخل مكتب مدیر إنّ تصریح هذه الم. ضدها
البلدیة ووالي عمالة وهران وسعیهما لمحاصرة المعلمین الأهالي وتضییق الخناق علیهم وبخاصة 

                                                                                  
)1(- L’Administrateur Paul le Sept : Rapport Mensuel de la Commune Mixte de 

Nedroma ; Octobre 1951, AOM, Carton N° //34                                                                  
)2(-L’Administrateur Principal : Rapport Bimensuel de la Commune Mixte de 

Nedroma ; 2eme Quinzaine de Novembre 1946, AOM, Carton N° 19H/16.                      
)3 (-                                                             La république Algérienne, 18 Juillet 1952 .  
)1(-  Lettre de Sous- Préfet de l’arrondissement de Tlemcen à Mer le Préfet -

SLNA :Situation  Région Marnia-Nedroma, Le 15 Septembre 1954, AOM, Carton 
N° 5I/153.                                                                                                                           
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ففي مساء یوم الاجتماع مع والي وهران؛ . المنخرطین في حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري
التدریسیة خرج المعلمون الأهالي من الأقسام رفقة تلامیذهم وكان من بینهم  وبعد انتهاء الحصص

یطلب  )Mer. Grassi(المعلم محمد بن عمار جباري؛ الذي تفاجأ بمدیر المدرسة السید قراسي 
منه العودة إلى المكتب أین كان یتواجد المفتش فافیي الذي یرید محادثته، ولمّا وصل إلى المكتب، 

یس الوحید بل هناك عدد آخر من المعلمین وهم رفقاؤه في فرع الاتحاد الدیمقراطي ؛ تفاجئ أنه ل
عباس رحال، أحمد رحالي، وسید أحمد رمعون، والذین عرض علیهم المفتش فافیي توصیة الإدارة 

أنتم مسلط علیكم الضوء؛  «: الفرنسیة وبأنّه مجرد وسیط بینها وبین المعلمین، وصرّح لهم قائلا
علیكم بإیقاف نشاطاتكم  «: ، ثم أضاف قائلا»في حزب لا یرضي البتة الإدارة المدنیة تنشطون

  .  ) 1(»في هذا الحزب، وستسیر الأمور للأحسن، أو تواصلون نشاطاتكم وتعلمون عواقب ذلك
هذه الملاحقة من طرف السلطة الفرنسیة لم تقتصر على المنخرطین في فرع ندرومة فقط؛ 

لناحیة الغربیة، وقد حدث لممثل فرع الاتحاد الدیمقراطي بمغنیة السید عبد بل كل الفروع في ا
اللطیف رحال نفس الأمر الذي لحق بزملائه في مدینة ندرومة، وكان عبد اللطیف رحال قد 
تعرض لأعمال استفزازیة من طرف مفوض الشرطة في مدینة مغنیة إزاء نشاطه النضالي، فقرر 

ندد من خلالها بأعمال مفوض الشرطة وأعلن مساندته للمناضل  فرع ندرومة عقد جمعیة عامة
   .  ) 2(عبد اللطیف رحال

لكن الإدارة الفرنسیة أغفلت حقیقة التلاحم بین فروع الاتحاد الدیمقراطي بما فیها فرعا 
قد أسرع في طلب  «ندرومة ومغنیة وحقیقة مراقبتها لأعضاء فرع ندرومة، وادعت أنّ فرع مغنیة 

اللطیف رحال إلى الفرع قصد إنعاشه تفادیا لما حدث من الانفصالیین  في  مدینة  عودة عبد
ندرومة التي أبدى عدد كبیر من سكانها المسلمین مساندتهم  لما جاء في خطاب والي عمالة 

سكان   وهران، وأعلنوا تمنیاتهم ورغبتهم في إبعاد هؤلاء الإنفصالیین الذین عكروا صفو عقول
   .) 3(»المدینة

                                                                                  
)1 (-                    Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, p 203.  
)2 (-                                                                      La république Algérienne, 25 Avril 1952.    
)3 (-Service des liaisons Nord- Africaines (département d’Oran): Renseignement, le 

13 Février 1952, AOM, Carton N°//111.                                                                              
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في ظل هذه المتابعة والمراقبة المستمرة من طرف الإدارة الفرنسیة؛ قرر الأعضاء الأربعة 
لفرع ندرومة وهو جباري، رحالي، رحال، ورمعون رفقة عبد اللطیف رحال الاجتماع لدراسة الوضع 
قبل تفاقمه، وقد كان الاجتماع بمنزل محمد بن عمار جباري الذي كان من حین إلى آخر یخرج 

ستطلاع الوضع، والذي تفاجئ بسي محمد بوعناني خوجة القائد سلیمان بلعابد یقوم بجولته لا
  .بهدف مراقبة أعضاء الحزب، وهذا دلیل على مدى الضغط الذي كان یتعرض له قادة الفرع

  :خرج أعضاء الحزب بقرارات هي
حدث ، وإرسال تقریر لها حول ما ی)SNI(إخطار فرع النقابة الوطنیة للمعلمین   -1

 لهم باعتبارهم معلمین؛

أخذ الاحتیاطات؛ حیث یجب على كل واحد منهم طلب تحویل من مدرسة ندرومة  -2
 .قبل أن تقوم الإدارة بإجراءاتها وتصادق علیها، وقبل نهایة السنة الدراسیة

وبالفعل تمكن الأعضاء والرفقاء الثلاثة عباس رحال، أحمد رحال، وأحمد رمعون من نیل 
، واستقروا هناك 1952أكتوبر  01ل إلى مدارس في ولایة وهران التحقوا بها في وثیقة التحوی
  .لسنوات طوال

وكانت أسماء القادة الأربعة للفرع وهم جباري، رمعون، رحالي، ورحال؛ قد بدأت تغیب عن 
قائمة النشطین في الفرع  والفاعلین في الجمعیات العامة، وقد اتضح ذلك في العناوین المحلیة 

؛ ففي اجتماع لفرع ندرومة بمناسبة 1952یدة الجمهوریة الجزائریة ابتداء من شهر فیفري لجر 
الذكرى التاسعة لبیان الشعب الجزائري ورد إسم الشیخ عبد الوهاب بن منصور وهو من رجال 
الإصلاح في شعبة جمعیة العلماء بندرومة، وغمیني قدور كأمین للفرع  بدل محمد بن عمار 

وقد أوضحت جریدة  ،) 1(بد القادر نورین مكلف بالمالیة بدل عباس رحال جباري، وسي ع
وفي مجملهم أساتذة منشغلون ) المؤسسین(الجمهوریة في عدد آخر؛ أنّ كبار المناضلین في الفرع 

بتربیة النشء وتقدیم محاضرات حول الأمة والتراث، وكذلك حول الشخصیة التاریخیة عبد المؤمن 
في فرع ندرومة عن  لرئیسیونهذا الأمر إلاّ محاولة لتغطیة غیاب القادة اوما  ،) 2(بن علي 

 . نشاطات الفرع الرئیسیة ونقصد بذلك النشاطات السیاسیة

                                                                                  
)1 ( -.                                                                 La république Algérienne, 22 Février 1952  
)2 ( -                                                                                                         Ibid., 29 Février 1952.  
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والواقع أنّ الأعضاء الجدد للفرع لم یكونوا من فئة المعلمین والمثقفین، فمصطفى طكوك 
أهل الریف  الأول من بني منیر،  كان حلاق، وعبد القادر صفراوي وعبد القادر نورین كانا من

،  ومع ذلك ظل  فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة أحد الفروع القلیلة التي  ) 1(والآخر من سواحلیة
، وفرع میلو، التي تمكنت )الشلف(فرع سطیف، فرندا، أوغلیون فیل : حققت أهداف الحزب وهي

  .لسكان ببرنامج وأهداف هذا الحزب، مما یبرز اهتمام ا) 1(من تجدید كل بطاقات المنخرطین
 سیة على إدارة فرع ندرومة لم تأتوالملاحقة التي أعلنتها السلطة الفرن أن سیاسة المحاصرة

من فراغ  وذلك بالنظر إلى الأجواء الحماسیة التي بثها أعضاء الفرع بین السكان وزكتها جمعیة 
اد الدیمقراطي في أنشطتهم داخل ندرومة العلماء المسلمین الجزائریین التي رافقت مناضلي الاتح

وخارجها وشكلت دعما قویا لهم زاد من تأثیرهم على السكان وجعلت إیدیولوجیة الاتحاد الدیمقراطي 
هذا الأمر رفضته الإدارة الفرنسیة . في ندرومة إیدیولوجیة مزدوجة تجمع بین الحداثة والأصالة

ي للفرع والذین ردوا علیها بتأكید ثباتهم على التي ضغطت بقوة على المعلمین المحرك الرئیس
مواقفهم والعمل على مضاعفة نشاطاتهم، والتي استقبلها السكان بحفاوة وقد عبروا عن ذلك 
بتهافتهم على مقر الفرع الذي ضاق بهم، فاستعان أعضاء الفرع برفقائهم من جمعیة العلماء 

ة العلماء بندرومة الذي لم مدرسة جمعی وبخاصة من المعلم عبد الوهاب بن منصور المسؤول عن
إلى حد المشاركة وترأس اجتماعات الفرع وهذا تعبیر  ) 2(لهم   في تقدیم الدعم والمساعدة یتوان

مدى التقارب بین فرع الاتحاد الدیمقراطي وشعبة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في  قوي على
 ) 3(.ندرومة

الفرنسیة المستمرة؛ لقي حزب الاتحاد الدیمقراطي للبیان  على الرغم من مضایقات الإدارة
الجزائري الترحیب من طرف سكان ندرومة ، وكان التیار السیاسي الأول في المدینة بدعم من فئة 

و بمساندة فئة المعلمین الذین وسعوا قاعدته  الأعیان والبرجوازیین ومنهم رئیس مجلس الجماعة 
جها، وقد زاد ثقل ومكانة حزب الاتحاد الدیمقراطي في ندرومة دعم أكثر فأكثر داخل ندرومة وخار 

                                                                                  
)1 ( -  Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 220             
)1 ( -                                                                  , 07 Mars 1952. La république Algérienne   
)2 ( - Ibid,  04 Janvier 1952                                                                                                  
)3 ( -  Ibid,  23 novembre 1951                                                                                            
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العلماء الإصلاحیین له بعد تأسیس شعبة جمعیة العلماء المسلمین في المدینة، وهذا ما سینضح 
  .في العنصر القادم

  :جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین-2- 6
یین على ضرورة العودة إلى تعالیم نصَ القانون الأساسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائر  

الإسلام الصحیحة وضرورة تطبیق ما نص علیه القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة والابتعاد عن 
لإسلام كالتمسح بالأضرحة، وتقدیس وتمجید لالمعتقدات الخاطئة والممارسات التي لا تمت بصلة 

صار یمارسها الجزائریون بتزكیة من رجال ما یسمى بالأولیاء الصالحین، ومحو كل الطقوس التي 
هذه الأخیرة كان لها وزن وثقل داخل المجتمع الجزائري فقد سیطر . الطرق الصوفیة والزوایا

الطرقیون على عقول الجزائریین فصاروا یخضعون لأوامرهم ویلبون رغباتهم، وهذا ما كان یحدث 
هدت انتشار واتساع  للنفوذ الطرقي رغم صغر في أقالیم ومدن كثیرة بما فیها مدینة ندرومة التي ش

  .مساحتها
إنَ النفوذ والسیطرة التي عرفتها الطرق الصوفیة في المدن والأریاف الجزائریة بما فیها 
مدینة ندرومة یتعارض مع مبادئ وأهداف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الرامیة لتثبیت قواعد 

یین، ولذلك قررت جمعیة العلماء مواجهة النفوذ الطرقي وإرشاد الإسلام الصحیحة في أذهان الجزائر 
الجزائریین إلى المنهج الصحیح في ممارسة الدین، وقد اعتمدت في ذلك على طرق عدیدة كان 
أهمها المقالات الإصلاحیة وكذلك الرحلات والجولات العلمیة في مختلف المدن والأریاف الجزائریة 

علماء طیلة مشوارهم الإصلاحي، ومن بین تلك الرحلات والجولات التي قام بها رجال جمعیة ال
فیا ترى ما كان وقع هذه . جولة عبد الحمید بن بادیس في نواحي وهران ومروره بمدینة ندرومة
 الزیارة على سكان مدینة ندرومة وبخاصة على رجال الطرق الصوفیة؟

  :3219زیارة عبد الحمید بن بادیس لمدینة ندرومة سنة - 2-1- 6
سعیا لتحقیق أهداف الجمعیة وتطبیق قوانینها أعلنت الجمعیة حملتها الإصلاحیة لمسح 
الشوائب التي غطت تعالیم الإسلام الصحیحة والأصیلة؛ وذلك عن طریق مقالاتها الصحفیة في 
جریدة الشهاب وبعثاتها وجولاتها العلمیة في القطر الجزائري، فمن بین أهم أعمالها الصحفیة 

ت الشیخ الطیب العقبي والتي تمحورت في الأساس على الهجوم على الطرقیین والطرق مقالا
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الصوفیة، وكذلك مقالات مبارك المیلي التي جمعت بعد ذلك في كتاب بعنوان الشرك ومظاهرة 
  .بهدف إعادة الجزائریین إلى الطریق الصواب والتخلي عن المعتقدات البالیة التي اعتنقوها

حلات والبعثات العلمیة؛ فقد كلف بها رجال جمعیة العلماء المسلمین أما بالنسبة للر 
الجزائریین منذ البدایات الأولى لجمعیة العلماء، ومن أهم تلك الرحالات والجولات العلمیة؛ تلك 
التي كان یقوم بها رئیس الجمعیة عبد الحمید بن بادیس في العمالات الثلاث، ومنها عمالة وهران 

، وقام بجولة في أهم مدنها وقراها وكان من ضمن ما زاره مدینة ندرومة  ) 1(1932 التي زارها سنة
 ،تیارت ،سوقر ،آفلو ،الجلفة الأغواط ،قصر البخاري ،البرواقیة ،البلدان التي زرتها المدیة...  «

 ،الغزوات ،مغنیة ،تلمسان ،بلعباس تموشنت ،سیق ،وهران ،البیض،سعیدة  ،معسكر ،فرندة
  .) 2(»غلیزان ،زاویة الشیخ ابن طكوك ،مستغانم ،بریقو ،رزیوآ ،ندرومة

زیارة عبد الحمید بن بادیس إلى مدینة ندرومة لم تلق الترحیب المنتظر من السكان فقد 
كانت زیارة خاطفة وذلك بسبب نفوذ الطرقیین على المدینة، الذین فرضوا سیطرتهم طیلة فترة 

بعد تمكن جمعیة العلماء من تدشین مدرسة الحدیث سنة الثلاثینیات من القرن العشرین، وحتى 
بتلمسان؛ لم یكن لجمعیة العلماء وجود في مدینة ندرومة، وحول هذا الأمر أشار  1936

أنّ مدینة ندرومة  «:المدیر السابق لبلدیة ندرومة المختلطة قائلا  )Rohrbacher(روهرباشي 
 1935ففي سنة  لطرقي على سكان المدینة، ظلت مستعصیة على جمعیة العلماء بسبب التأثیر ا

 .   ) 3(»منع محمد البشیر الإبراهیمي ممثل جمعیة العلماء بتلمسان من إلقاء محاضرة بالمدینة

وقد ورد في وصف عبد الحمید بن بادیس في رحلته إلى العمالة الوهرانیة ما یؤكد خضوع 
ماذا كنت أقوم به في كل بلدة؛  «:وانصیاع السكان لأوامر أصحاب الطرق الصوفیة حیث قال

به وهي السنة ولا لفت نظر الأمة إلى   كنت أزور في الأكثر قبل كل شيء المسجد لأن البداءة
حرمة المسجد وفضله وأنّه هو الأحق بأن یقصد عند الملمات للوقوف بین یدي االله والحصول على 

أیت من كثیر منهم یفزعون إلى أقرب أحوال العبد إلى مولاه وهي السجود فإن العامة فیما ر 
                                                                                  

، 1932، السنة الثانیة، أوت 8، مج 8، ج الشهاب، "رحلتنا إلى العمالة الوهرانیة" ):بن بادیس(عبد الحمید  -) 1(
  .409 -401ص ص 

  .402المرجع نفسه، ص  -) 2(
)3 (- Ali (Merad) : le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940 ; essai 

d’histoire religieuse et social, Mouton, 1967, p142, 193, 197.                                         
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البناءات المضروبة على الأضرحة ویظهرون فیها الخشوع والخضوع ما لا أراه منهم في بیوت االله، 
ومن ذا الذي یسوي بیت الخالق ببیت المخلوقین لولا انتشار الجهل وكثرة الغفلة والسكوت عن 

  .) 1(»...الحق وقعود من لا یجوز لهم القعود عن التعلیم والتبیین
إن حالة الجهل التي لمسها رئیس جمعیة العلماء المسلمین عبد الحمید بن بادیس  في إقلیم 
عمالة وهران بما فیه مدینة  ندرومة  وشغف السكان بالتمسح بأضرحة وقبور الأولیاء هي نفس 
الحالة التي تحدث عنها متجول جمعیة العلماء المسلمین أحمد حماني المیلي؛ الذي استغرب 
اهتمام أهل ندرومة ببناء الأضرحة وتقدیس الأولیاء والشخصیات التي كان لها وزن وسمعة في 
المدینة، واستغراب أحمد حماني المیلي لم یأت من فراغ فهل یعقل أن لا یمجد شخص مثل سي 
محمد بن رحال ببناء مدرسة أو تأسیس نادي، أو مواصلة مسعاه للرقي بالجزائریین إلاّ عن طریق 

  ) 2(!قبره وأخذ التراب منه للتبرك به؟ نبش
على الرغم من أنّ سي محمد بن رحال وهو  1938هذا ما كان یحدث في ندرومة سنة 

؛ قد عرف بثقافته ودینه وورعه ، وكان مثال التقدم والرقي 1928إبن مدینة ندرومة والمتوفي سنة 
ات والأباطیل ساهم في تأخر وضعف والمعرفة، لكن غلبة الفكر الطرقي في المدینة وانتشار الخراف

  .الفكر الإصلاحي في المدینة
كما نلمس من وصف عبد الحمید بن بادیس  لرحلته في مقاطعة وهران كم الضغط الهائل 

قد منیت هذه الجمعیة بمن یحاربها بالباطل ویعرقلها بالإفك ویستحل  «:الذي تعرض له حیث قال
شاعة شنیعة ورموها بكل نقیصة ورذیلة حتى قالوا أنها في إذایتها العظائم فأشاعوا عنها كل إ

  .) 3(»...جمعیة تنكر البعث والنشور دع ما هو دون ذلك
ساهمت هذه الإشاعات في تأخیر مسار الحركة الإصلاحیة في عدد من المدن الجزائریة 

ومع  ،1946بما فیها مدینة ندرومة التي لم یؤسس بها فرع جمعیة العلماء المسلمین حتى سنة 
ذلك لا یجب إلغاء فكرة تأثر مدینة ندرومة بالفكر الإصلاحي حتى وإن لم ینجح قادة جمعیة 
العلماء من بسط نفوذهم داخل المدینة في وقت مبكر لكنهم تمكنوا على الأقل من ترك بصمتهم 

                                                                                  
  .402، مرجع سابق، ص )بن بادیس(عبد الحمید  - ) 1(
  .36، ص1938دیسمبر  16، 144، ع مجلة البصائر، "متجولحدیث ال:" )حماني(أحمد  - ) 2(
  .403سابق ، ص  قالعبد الحمید بن بادیس، م - ) 3(
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ات من المتمثلة في جریدة الشهاب التي اشترك فیها مجموعة من القراء الندرومیین أواخر الثلاثینی
القرن العشرین ، والذین أبرزوا میولا للتیار الإصلاحي والسیاسي فیما بعد، ومن بین هؤلاء 

 :) 1(المشتركین

  شقرون محمد الصغیر؛   -
  ؛)بناء( جبار محمد   -
  ؛)خوجة(مختار بن رحال   -
  ؛)تاجر(رمضاني محمد   -
سكان ندرومة بجمعیة ویبدو أن الإدارة الفرنسیة كانت ترقب هذا الاهتمام من طرف  

العلماء المسلمین الجزائریین وبحركتها الإصلاحیة، وقد اتضح ذلك في تتبعها لجدید صحافة 
الجمعیة المتعلق بمدینة ندرومة، ومنه مقال أحمد حماني في جریدة البصائر والذي أوضح خلاله 

والحركة ... «: حماني أن الإصلاح قد انتشر بقوة في ندرومة التي كانت موطن الطرقیة قائلا
 »الإصلاحیة نشطة الآن بندرومة وأكثر أتباعها من الشبان ومعهم بعض الشیوخ وكثیر من الكهول

 .) 2(وهذا من شأنه أن یولد إزعاجا لدى السلطة الفرنسیة التي كتبت تقریرا حوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
)1( -Nedromah ; liste des abonnes à la revue Ach-chihab, Novembre 1939, AOM, 

Carton N° 5I/153.                                                                                                               
)2( - Préfecture d’Oran ( centre d’informations et d’études) : Extraits de presse au 

sujet de Nedroma, Oran, le 26 Décembre 1938, AOM, Carton N° 5I/ 153.                    
  .، مقال سابق"جولحدیث المت:" للمزید ینظر، أحمد حماني  
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  :تأسیس شعبة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بندرومة-6-2-2
، 1946عبة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بمدینة ندرومة في شهر دیسمبر تأسست ش

وقد تمّ ذلك حول مائدة غذاء عند الحاج بالحاج غزالي الذي عیّن رئیس للشعبة، وبحضور الشیخ 
  .مفتش المدارس المقیم في وهران )1(سعید الزموشي

  : ) 2(من  زائریین بندرومة تكونت اللجنة الأولى لشعبة جمعیة العلماء المسلمین الج
 رئیس ومكلف بالمالیة         الحاج بالحــاج غُزالي                    -

 نائب الرئیس ومساعد ـــي                                 أحمــد زرهون -

 محمد جبّار المدعو خلیفة                       مســـــــاعد -

 مســـــــاعد                عبد القادر غرنـــاطي             -

 مســـــــاعد        أحمـــــد بونخـالة                           -

یتضح لنا من خلال قائمة الأعضاء الخمسة؛ أنّ إثنان منهم كانت لهما مسؤولیتان في 
  .الوقت نفسه، وهذا یبرز عدم وجود مرشحین لشعبة الجمعیة في بدایاتها

جتمع رفقة بعض مناصریها وأصدقائها أمثال طاهر براهمي، محمد كانت لجنة الشعبة ت  
بن عزوز، حامد رحال، محمد لمین بسام، حاج بن عمار غُزالي، مصطفى غٌزالي وآخرون في 

  .مصریة التربیعة التابعة للزاویة الطیبیة
یتمحور نشاط شعبة ندرومة حول النقاط الثلاثة في شعار جمعیة العلماء المسلمین 

  :ریین وهيالجزائ
                                                                                  

م بالعین البیضاء ولایة أم البواقي حفظ القرآن منذ حداثة 1904مارس  04ولد الشیخ السعید الزموشي في  -  )1(
الزیتونة إلى    سنه وتعلم مبادئ العلوم على ید علماء فقهاء المدینة، هاجر لطلب العلم والمعرفة إلى تونس بجامع

بعد ذلك رجع إلى الجزائر وانضم إلى الحركة الإصلاحیة، وصار مدرس  أن تحصل على شهادة التطویع بجدارة،
 1932 انتقل إلى معسكر في سنة. في جامع الأخضر بقسنطینة لفترة معینة حتى یتهیأ له المكان الذي یتوجه إلیه

تابعة لها، عین من قبل جمعیة العلماء معتمدها في وهران والمدن اللیقود الحركة العلمیة والإصلاحیة فیها، ثم 
والتعلیم بمدیوني، وظل الشیخ الزموشي یناضل في   فأسس مدرسة الفلاح في المدینة الجدیدة ومدرسة التربیة

بمدینة وجدة  1960دیسمبر  19سبیل العربیة والإسلام حتى اندلعت الثورة التحریریة، وتوفي الشیخ الزموشي یوم 
  . المغربیة

)2(  - Mohammed Benamar (Djebbari) :un parcours rude…, Op.Cit, T2, p205.               
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 العربیة لغتنا؛ -

 الإسلام دیننا؛ -

 الجزائر وطننا؛ -

وقد اهتمت شعبة جمعیة العلماء بندرومة ببرنامج الجمعیة الإصلاحي والسیاسي والثقافي، 
وقد عكفت على تقدیم دروس اللغة العربیة للسكان من مختلف الشرائح والأعمار، وقد برز ذلك 

تمّ إرسال معلم من قسنطینة بتزكیة من مركز جمعیة  قبل تأسیس مدرسة الجمعیة بندرومة؛ فقد
العلماء المسلمین الجزائریین، ویتعلق الأمر بسي عبد الباقي بن الشیخ الحسین والذي كان یقدم 

  .  ) 1(دروس في اللغة العربیة في جامع لالة الزهرة الشریفة، وفي جامع القدارین بعد ذلك
تقدم في المسجد الكبیر بساحة التربیعة وهو  الملاحظ أن دروس جمعیة العلماء لم تكن

أشهر وأهم المساجد على الإطلاق في ندرومة ومركز المدینة كذلك، ویعود سبب ذلك لكون 
المسجد الكبیر كان تحت وصایة الإدارة الفرنسیة، فالإمام والمؤذن والقائمون على شؤون المسجد  

ه في بعض الفترات كان قائد المدینة هو إمامها، قد تمّ توظیفهم من طرف الإدارة الفرنسیة، حتى أنّ 
  . لذلك منع المعلمون و الأئمة غیر الرسمیون من إلقاء خطبهم ومحاضراتهم داخل هذا المسجد

  :تأسیس مدرسة ندرومة -1- 2-2- 6
قررت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین تدشین مدرسة بمدینة ندرومة على غرار المدرسة 

مدینة تلمسان، وقد حفزها على ذلك حماس مناضلي ومناصري الجمعیة الذین التي دشنتها في 
عبروا عن ذلك بشراء قطعة ارض كان مقاما علیها في السابق فندق قدیم ملك لعائلة براهمي، وقد 

وقد كان مبرمجا تشیید عشرة أقسام أخرى  1949تمّ تشیید خمسة أقسام، وساحة، ومراحیض سنة 
وقد ذكر رئیس الجمعیة محمد البشیر الإبراهیمي دار ملاصقة للمدرسة  في السنتین الآتیتین،

یملكها رجل ندرومي مقیم في المغرب؛ تصلح أن تضاف إلى المدرسة وتخصص للبنات، وسرعان 
ما تمّ شراء هذا المنزل بفضل السید محمد خطاب الفرقاني الذي عرف بكرمه وسخائه تجاه جمعیة 

                                                                                  
)1( -             Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p205.     
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شراء ب قام مدارس كثیرة كما قدم مساعدات مالیة لجمعیة العلماء، وقدالعلماء فقد ساهم في تشیید 
  ) 1( .ذلك المنزل كونه صدیق لمالكه

كما شارك سكان ندرومة في تشیید المدرسة بمساهمات مالیة منذ وضع  حجر الأساس في 
دلي وكان من أوائل المتبرعین منهم من عائلة رحال؛ السید جعفر بن رحال وهو صی 1948نوفمبر 

كما  ،)2(فرنك )100000(في بني صاف والذي بعث إلى شعبة الجمعیة بندرومة بمبلغ مالي قدره 
لم تتأخر نساء ندرومة عن المشاركة في تشیید المدرسة وذلك بتقدیم حلیها ومجوهراتها، ویضاف 

لم یقتصر إلى ذلك توفیر الید العاملة والتقنیة التي تطوعت بالمجان للإسراع في تدشین المدرسة، و 
  . ) 3(الأمر هنا على سكان ندرومة فقط بل شمل كافة مقاطعة وهران وبخاصة سكان تلمسان

من طرف شعبة الجمعیة بندرومة وقد  1949نوفمبر  11تمّ تدشین مدرسة ندرومة في 
حضر حفل التدشین جماهیر غفیرة من مدینة ندرومة ونواحیها على الرغم من العراقیل التي 

، وقد زاد التهافت على مدینة ندرومة بقدوم رئیس جمعیة العلماء  ) 4(ة الفرنسیةوضعتها الإدار 
الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي، وبعض علماء الجمعیة وشیوخها؛ نذكر منهم الشیخ السعید 
الزموشي، الشیخ العربي التبسي، الشیخ توفیق المدني، الشیخ عبد اللطیف السلطاني، الشیخ 

  . ) 5(الدینمصباح، الشیخ خیر 
تقدم الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي وتناول مفتاح المدرسة وفتحها، وقد افتتح الاحتفال 
بآیات من الذكر الحكیم، بعدها تداول على الكلام وإلقاء التحیة والترحیب برئیس الجمعیة كل من 

رئیس شعبة  الحاج محمد تومي رحال رئیس الجمعیة الثقافیة الإسلامیة، والحاج بالحاج غزالي
ندرومة، وقد شكر الطرفان سكان ندرومة على مجهوداتهم وهباتهم المقدمة للجمعیة، ودورهم في 

وجئنا نحن الیوم لا لنضع  «:إنهاء مشروع مدرسة ندرومة،  ومما قاله البشیر الإبراهیمي یومها
                                                                                  

، دار الغرب 3، ج1، ط)عیون البصائر( آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي  ):الإبراهیمي(أحمد طالب  -) 1(
  .572، ص1997الإسلامي، بیروت، 

  ، وینظر كذلك1948دیسمبر  28، السنة الثانیة،  61، ع البصائر، "مدرسة ندرومة" ):غزالي(أحمد  -) 2(
L’Administrateur Principal : Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma, 
Mois de Novembre 1948, AOM, Carton N°//19.                                                              

  .1949أكتوبر  17، 92، ع البصائر، "تدشین مدرسة ندرومة ):"بن عمر(باعزیز  -) 3(
)4(-  Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p207.              
)5 (- Ibid, Idem                                                                                                                  .  
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أبناء حجرا في بناء أو جدار بل لنحفر الأسس وننشئ كل شيء من جدید على خلاف ما ترى 
، كما   ) 1( »الأمم المعاصرة التي لیس على المتأخر من أجیالها إلاّ إتمام ما بدأ المتقدم منها

تطرق الشیخ الإبراهیمي إلى أسباب تأخر المسلمین وتقدم غیرهم كانحلال الخلق الاجتماعي بینهم، 
عاني القوة والرحمة، فضعفت ثقتهم باالله ففقدوها بینهم، وعملوا عمّا أودعه االله في نفوسهم من م

والجمال وأرشدهم إلیه من التعاون والتآزر فتخطتهم الاستقامة و جهلوا سبیل الحیاة فلم یهدهم االله 
، وبعد نهایة الخطاب أطلق رئیس الجمعیة ...سبله، وإذا لم یستقیموا لم یستطیعوا أن یقیموا غیرهم

مد البشیر الإبراهیمي من جدید على ،  كما أكّد مح ) 2(اسم عبد المؤمن بن علي على المدرسة
برنامج جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وبالأخص تمجید اللغة العربیة والعمل على تدریسها 

  .ونشرها
غ من الذهب، )400( فرنك فرنسي، وحوالي )400000(تمّ بعد ذلك جمع تبرعات قدرت بـ

الاحتفال بعشاء كسكس على شرف بالإضافة إلى هبات أخرى كانت أغلبها عینیة، وقد انتهى 
  . ) 3(زعماء الجمعیة أعدته نساء ندرومة

  معلمو مدرسة ندرومة-2- 2-2- 6
تمّ تعیین الهیئة الدراسیة لمدرسة عبد المؤمن بن علي منذ الأیام الأولى لتدشینها، وتتألف 

  :هذه الهیئة التدریسیة من
لمدرسة منذ أدار ا) 2008-1920( عبد الوهاب بن منصور :مدیر المدرسة -1

مارس  7إلى غایة غلقها من طرف السلطات الفرنسیة في  1949سبتمبر  11تدشینها بتاریخ 
، ولد في مدینة فاس سلیل عائلة من منطقة عین الحوت نواحي تلمسان، تلقى تعلیمه في 1956

عالمیة، إلى أن نال إجازة ال جامع القرویین، أین تتلمذ على ید عدد من الأساتذة منهم علال الفاسي
لكنه لم یطل المقام في المغرب بسبب طرد سلطات الحمایة له؛ فقصد مدینة تلمسان وانضم إلى 
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وصار مدرسا بدار الحدیث، وقد نشط بعض الوقت بهذه 

                                                                                  
  .، المقال السابق)بن عمر(باعزیز  - ) 1(
  .المقال نفسه – ) 2(
)3 ( - Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 207.         
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اسة المدینة وبجامعها الكبیر، وقد لفت الأنظار بفصاحته وبسعة علمه وإطلاعه وهجماته ضد السی
 .الاستعماریة خلال الدروس التي كان یلقیها على مسامع الحاضرین

لم یستقر عبد الوهاب بن منصور بمدینة تلمسان؛ حیث قصد مدینة ندرومة بعد أن تمّ        
تحویله للتعلیم بمدرسة عبد المؤمن بن علي، وبدأ یقدم دروسه في جامع القدارین  ولیس في 

امه یعین من طرف السلطة الفرنسیة وإلقاء الخطب والمحاضرات منوط الجامع الكبیر نظرا لكون إم
بموافقة السلطة، هذه الأخیرة كانت قد أخطرت قبلا من خلال تقریر صادر عن نائب الوالي 

، وهذا معناه ) 1(بتلمسان أن تحویل عبد الوهاب بن منصور وانتقاله إلى ندرومة قد رافقه ضجیج
  .لوزن الذي یتمتع به في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینمدى ثقل مكانة هذا المعلم وا

مع مرور الوقت ضاق جامع القدارین بالجماهیر التي كانت تحضر دروس عبد الوهاب بن 
، منصور؛ فقرر إلقاء درسه في الجامع الكبیر دون إذن السلطات الفرنسیة، ولم یكتف بذلك فقط 

حلیة من بلدیة وشرطة وكل من كان على صلة بها حین أنهى درسه تصدى بجرأة للسلطات المف
، هذا العمل لا یستبعد  ) 2(قام بنزع العلم الفرنسي الذي كان یرفرف فوق صومعة المسجد الكبیرو 

من شخص غیور على الدین الإسلامي واللغة العربیة، فلم یكتف بأن یكون مصلحا دینیا فقط؛ بل 
مناضل في فرع الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري  أبرز فطنة ووعي سیاسي كونه في الوقت نفسه

فلم یخفي موقفه تجاه السلطة الاستعماریة التي تسعى لطمس الهویة  -كما سبق الذكر -بندرومة
، في 1950الجزائریة بحرمان الجزائریین من تعلیم عربي إسلامي حر، وحول هذا الشأن كتب سنة 

إنّ مسؤولیة هذا الحادث ...  « ) 3(:  في مدینة فاس قائلا مقال حول حادث ألمّ بالطلبة الجزائریین
الألیم یقع على عاتق الإدارة الاستعماریة الجزائریة من غیر شك، فهي التي لم تفتح لطلبة الجزائر 
جامعة عربیة بعیدة عن الأهواء الاستعماریة مثل الموجودات بالمغربین الأقصى والأدنى وغیرهما 

ي التي لم تبذل العون المجدي، والمساعدة الناجعة لأبناء من تبتز منهم من أقطار الإسلام، وه
الأموال ظلما وعدوانا، وترهقهم بالضرائب والجبایات، وهي التي لم تؤسس لطلبة الجزائر في دار 
غربتهم وتعلمهم دیارا و مثاوى عصریة تحفظ فیهم الصحة، وتنمي النشاط كما تفعل الإدارات 

                                                                                  
)1( -  Lettre de  sous Préfet de l’arrondissement de Tlemcen à Mer le Préfet : les 

Ulema, Tlemcen le 10 Octobre 1949, AOM, Carton N°//679.                                           
)2 ( - Mohammed Benamar (Djebbari): Nedroma…, Op.Cit, , p 85.                                 
   .1950جانفي  2، السنة الثانیة، 101، ع البصائر، "وفاجعة ثانیة" ):بن منصور(عبد الوهاب  - )3(
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نستشف من هذا . »...نائها لسائر أبنائها وطلبتها في دیار الغربة ومواطن التعلمالعادلة البارة بأب
القول صلابة وجدیة وصراحة عبد الوهاب بن منصور مدیر مدرسة عبد المؤمن بندرومة، والذي 
وفّق إلى حد بعید في جمع سكان ندرومة حول مبادئ الجمعیة أكثر من رئیس الشعبة، وهذا ما 

  .ة إلى نشاطات الجمعیة في المدینةسیتضح عند الإشار 
ومحاضراته في القاعة الكبرى لمدرسة ندرومة  واصل عبد الوهاب بن منصور تقدیم دروسه

   .) 1(، والتي أقیمت بغرض التجمعات والمحاضرات وكمصلى كذلك1954بعد توسیعها سنة 
علماء لحق بعبد الوهاب بن منصور عدد من الأساتذة عینتهم جمعیة ال   :المعلمون -2

، 1956، وقد ظلوا في مناصبهم إلى غایة سنة 1950-1949المسلمین الجزائریین للسنة الدراسیة 
وهم المعلمون محمد جریدي، وبوزغایة صالح، والغالب أنّ هذان الاثنان من مدینة قسنطینة، و بن 

،   ) 3( )البیض(  )Geryville(، بالإضافة إلى المعلم بوعلام باكي من  ) 2(یلس من تلمسان 
وهذان الأخیران التحقا    ) 4(لندرومة،    والمعلم معطى االله و یخلف بوعناني من الدواویر المجاورة

   بالمدرسة فیما بعد، وكذلك المعلم عبد القادر دلاي المدعو الشیخ السنوسي والذي حوّل من
  ة ندرومة في أكتوبر مدرس   إلى 1947مدرسة جمعیة التربیة والتعلیم بوهران التي عمل فیها منذ 

  1951)5 (. 

  :نظام المدرسة-3- 2-2- 6
یتقاضون راتبهم الشهري من مال السكان و المعلمین أحرار  جل: أجور المعلمین - 1

لكن هذا الأمر كان یتم وفق ضوابط .  ) 1(المحلیین ومن مال التلامیذ المنخرطین في المدرسة
جنة التعلیم العلیا التي أصدرت عدد من القرارات فرضتها جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین عبر ل

                                                                                  
)1 ( -          Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 208.   
  .1949أكتوبر  17، 92، البصائر، ع 1950-1949قائمة توزیع المعلمین لسنة   - ) 2(
 Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcoursصار فیما بعد وزیر الشؤون الدینیة، ینظر  -  ) 3(

rude…, Op.Cit, T2, p 208.                                                                                                  
)4 ( -                                                                                                                             Ibid, Idem .  
)5 ( -  Police des renseignements généraux du district d’Oran : Rapport, Oran, 18 

Octobre 1951, AOM, Carton N° //679.                                                                            
التراث العلمي والثقافي لمدینة ندرومة ونواحیها، ، "بندرومة مدرسة عبد المؤمن بن علي" ):بركات(أنیسة  - )1(

  .32، وهران، ص 2006دیسمبر  22و  20، بین أعمال الملتقى الدولي الخامس حول مدینة ندرومة
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؛ والذي قضى بمنع اقتطاع رسوم 1949فیفري  14منها القرار الذي نشرته جریدة البصائر بتاریخ 
التعلیم من الأطفال مباشرة ولا من آبائهم، إنّما على الجمعیات المحلیة القیام بذلك بنفسها، ویجب 

اء أمور التلامیذ لا التلامیذ أنفسهم؛ وذلك اتقاء لجرح عواطفهم أن یطالب بدفع رسوم التعلیم أولی
القیام بهذا ) الشعبة(وتعویض العاجزین منهم لسخریة زملائهم، لذلك توجب على الجمعیة المحلیة 

الواجب سواء بواسطة بعض أعضائها أو بأن تختار من تراه أهلا لذلك، وأن تدفع بعد ذلك مرتبات 
ر كاملة كما یحددها المنشور الذي أصدره المكتب الدائم للجنة التعلیم العلیا المعلمین في أول الشه

 . ) 1(لكي یقوم هو بتوزیعها علیهم في الحین

  :التلامیذ -2
  :تلامیذ مدرسة عبد المؤمن بن علي بندرومة نوعان   
 تلامیذ وتلمیذات یتلقون الدروس طوال النهار صباحا ومساء خلال السنة -

لمدرسة الفرنسیة یدرسون في المساء فقط بعد خروجهم یتوجهون تلامیذ یأتون من ا -
 . ) 2(إلى المدرسة الحرة لتعلم اللغة العربیة 

 :المقرر الدراسي - 3

تلمیذ ذكورا وإناثا ) 300( عرفت المدرسة إقبالا كبیرا من قبل التلامیذ، فقد التحق بها قرابة 
حدیثة ولیست كالتعلیم التقلیدي القائم على  منذ الأیام الأولى من تدشینها، وقد كانت طرق التعلیم

حفظ القرآن الكریم فقط؛ بل شملت مواد عدیدة منها اللغة العربیة وآدابها، مبادئ علم الحساب، 
، وكلها مواد أساسیة في منهاج مدارس جمعیة  ) 1(والعلوم، بالإضافة إلى التاریخ العربي والإسلامي

  : ) 2(ثل فيالعلماء المسلمین الجزائریین والمتم
 القرآن وتفسیره وتجویده؛ -

 دراسة النصوص تفسیرها والمطالعة؛: اللغة العربیة -

 النحو والصرف؛ -

                                                                                  
  .1949فیفري  14، 68، ع البصائر، "إلى الجمعیات القائمة بشؤون المدارس" ):العربي(إسماعیل  -  )1(
  .33مقال سابق، ص ، )بركات(أنیسة  - ) 2(
)1( –  Mohammed Benamar (Djebbari) :un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 208.              
  .33أنیسة بركات، المقال السابق، ص  - ) 2(
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 الإملاء والإنشاء؛ -

 المحفوظات والأناشید الوطنیة والدینیة؛ -

 الفقه ومبادئ الدین الإسلامي؛ -

 التاریخ الوطني والإسلامي؛ -

سام الخمسة للمدرسة لاستقبالهم تضاعف عدد التلامیذ في وقت قصیر، فلم تتسع الأق   
، وذلك بتشیید خمسة أقسام جدیدة،  1954فقررت شعبة ندرومة إجراء توسیع في المدرسة سنة 

وفناء، ومكتبین، بالإضافة إلى مسكنَیْنْ إضافیین، كما تمّ تشیید ثلاث محلات خارج المدرسة 
  . للتأجیر، كمدخل مالي إضافي لصیانة المدرسة

، وقد بلغ  ) 1(1954جوان  13ة تاریخ تدشین المدرسة الجدیدة بتاریخ حددت شعبة ندروم
تلمیذ بین ذكور وإناث، فتجاوزت بذلك المدرسة الفرنسیة؛ التي بلغ عدد  )700(عدد تلامیذها 

  . ) 2(الجمعیة    تلمیذ، وهؤلاء أنفسهم كانوا تلامیذ الحصص المسائیة لمدرسة )500(تلامیذها 
؛ حین تعرضت المدرسة 1956مارس  7سة في نشاطها المعهود إلى غایة وقد ظلت المدر       

 ؛مرّ حاكم عمالة وهران بندرومة عندما  لقمع وحشي و إهانة فضیعة من طرف الإدارة الفرنسیة
أطلق المجاهدون رصاصة على حارس الأمن الفرنسي الذي أصیب بجروح بقرب مدرسة عبد 

لاق المدرسة وإلقاء القبض على عدة شخصیات من جمعیة فقرر حاكم العمالة إغ ،المؤمن بن علي
  .) 1(العلماء، ولم تفتح هذه المدرسة أبوابها إلاّ بعد الاستقلال 

بعد إغلاق المدرسة قصد تلامیذ ندرومة معهد ابن بادیس بقسنطینة لاستكمال دراستهم،       
بالمعاهد العربیة في المشرق وعدد آخر منهم قصد جامع الزیتونة، في حین فضّل آخرون الالتحاق 

 .  ) 2(العربي وقد استكملوا دراساتهم العلیا

 
 

  
                                                                                  

  .1954ماي  28، 273، ع البصائر  -) 1(
)2 (-             Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, p 208.   
  .35، مقال سابق، ص)بركات(أنیسة  -) 1(
)2 (- Mohammed Benamar (Djebbari): Nedroma…, Op.Cit, p 83.                                   
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  :نشاطات جمعیة العلماء في ندرومة وموقف السلطة الفرنسیة منها - 2-3- 6
أعلنت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین منذ تأسیسها محاربة الطرقیین ورجال الزوایا 

شوّهوا عقیدتهم الإسلامیة ببعض العادات والطقوس التي لا الذین أثروا على أذهان الجزائریین، و 
تمت بصلة للإسلام، كالتنبؤ والتطیر والسحر وتقدیس الأضرحة، وقد برز هذا في قانونها الأساسي 
وفي أعمدتها الصحفیة من خلال جرائدها كالصراط، والشریعة، والشهاب، والبصائر، ومن خلال 

  .بر التراب الوطنيمدارسها الحرة وشعبها المنتشرة ع
كان حال مدینة ندرومة لا یختلف عن بقیة المدن الجزائریة بالنظر للضغط الطرقي في 
المدینة والمدعم من طرف الإدارة الفرنسیة، لكن مع ذلك أبرزت بعض الطرق الصوفیة في ندرومة 

دمته الطریقة میلها لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، وقد اتضح هذا من خلال الدعم الذي ق
الطیبیة لقادة الإصلاح في ندرومة بمنحهم مصریتها كمقر لاجتماعاتهم، یضاف إلى ذلك أنّ 
. رئیس شعبة ندرومة في حد ذاته وهو الحاج بالحاج غزالي كان من أهم رجال الطرقیة في ندرومة

قصیر؛  هذا الأمر إن كان قد خدم شعبة ندرومة لبعض الوقت فقد عاد علیها بالسلب بعد وقت
وقدوم المعلم العالم  1949فحماس الشعبة كان في ازدیاد خاصة بعد تدشین مدرسة ندرومة سنة 

عبد الوهاب بن منصور، هذا الأخیر هو الذي غیّر مجرى أحداث الحركة الإصلاحیة في ندرومة 
ي بین بهجومه الدائم والمستمر ضد الطرقیین في المدینة والأریاف المجاورة؛ ممّا وّلد صراع قو 

  .الطرقیین والإصلاحیین وصل إلى حد العنف في أغلب الأحیان
تمحورت مداخلات عبد الوهاب بن منصور حول الطرقیة وضرورة التخلص منها، وقد نجح 
في جلب السكان إلى صفه رویدا رویدا؛ فكما سبق الذكر اعتاد تقدیم دروسه في جامع القدارین 

ن والمتابعین لدروسه فبدأ بتقدیم دروسه في الجامع الكبیر، لكن هذا الأخیر لم یكن یتسع للمستمعی
وهذا ما استفز الإدارة الفرنسیة وأتباعها من الطرقیین ورجال الزوایا الذین صاروا یحضرون دروس 
عبد الوهاب بن منصور لمعرفة ما یقوله  عنهم وعن الإدارة الفرنسیة التي أكد مدیر بلدیتها آنذاك 

  ) 1(إلیه تدمیر أضرحة المرابطین وهاب بن منصور قد طلب من المستمعین بول لوسات أن عبد ال

  

                                                                                  
)1 (-Gilbert (Grandguillaume) : une médina de l’ouest Algérien, Op.Cit, p71.        
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قوبلت الحركة الإصلاحیة في ندرومة بمقاومة عنیقة من رجال الطرق الصوفیة، فعمت 
الفوضى واختلطت الأمور على الناس، وصار أفراد العائلة الواحدة مختلفین ومتفرقین بین موالین 

ة الطرقیین، أمام هذا الوضع أراد رئیس شعبة جمعیة العلماء الحاج للجمعیة، ومعارضین لها رفق
بالحاج غزالي محاولة إثبات صحة مذهب الطرقیین ومواقفهم وهو واحد منهم؛ بإجراء مناظرة بین 

وخارجها، والشیخ المهاجي    المعلم عبد الوهاب بن منصور الذي صار له أعداء كثر في ندرومة 
الأصدق؛ الإصلاحیون أم المرابطون،  وقد خطط لذلك  هو ة الحقیقة ومنبغیة معرف ) 1(من وهران

بإعداد وجبة على شرفهما من طرف الأخ الأصغر لرئیس الشعبة وهو الحاج بن عمار غزالي 
 .والذي كان یختلف عن أخیه في موقفه الرافض للطرقیة

من القرآن واستعان كل عالم بحجج قویة مستمدة  1950جوان  10كانت المناظرة یوم 
الكریم والحدیث والسنة النبویة الشریفة، وقد احتدم النقاش بین الطرفین وكان الفوز لصالح عبد 
الوهاب بن منصور، الأمر الذي استفز رئیس الشعبة الحاج محمد غزالي فكان عنیفا على عبد 
الوهاب بن منصور الذي تعرض لمحاولة خنق من طرف رئیس الشعبة حین تعرض لضغط على 
حنجرته؛ فقام أحد الشبان الذین حضروا المناظرة وهو عبد العزیز غزالي إبن أخ الحاج غزالي 
محاولا إیقاف الأمر فقام بضرب الحاج غزالي؛ فصار المعتدي هو الضحیة وسارع إلى رفع شكوى 

  .  كمحاولة لیس لرد الاعتبار بقدر ما هي تشدید الرقابة أكثر فأكثر على عبد الوهاب بن منصور
 1950جویلیة  12وقد تواصلت سیاسة العنف من طرف الطرقیین تجاه الإصلاحیین؛ ففي 

تعرض أحد أعضاء الجمعیة ورفیق عبد الوهاب بن منصور السید عبد القادر نورین وهو عضو 
نشط كذلك في فرع الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري إلى الضرب بالعصا بعد تفوهه بكلمات 

   .   ) Martimprey du kiss( )2( )1(منطقة أحفیر الهبري فيمهینة ضد الشیخ 

                                                                                  
الزاویة الذي  واجه عبد الوهاب بن منصور هو الشیخ زیدور الطیب شیح حسب جیلبار غراند غیوم، شیخ  -) 1(

 ,Gilbert (Grandguillaume) : une médina de l’ouest Algérien, Op.Cit  ینظر. الزاویة السنوسیة
 p 71-72                                                                                                                               

لعسة بالجزائر مدینة صغیرة توجد في أقصى الشمال الشرقي للمغرب الأقصى قرب مدینة باب ا: أحفیر -  )1(
  .كم غرب مغنیة 30بـ والتي تبعد 

)2 (- 72                Gilbert (Grandguillaume) : une médina de l’ouest Algérien, Op.Cit, p  
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رغم الضغط الذي تعرض له عبد الوهاب بن منصور وزملائه من جمعیة العلماء من طرف 
الطرقیین والإدارة الفرنسیة إلاّ أنّه واصل نشاطه الإصلاحي حتى بعدما تمّ منعه من تقدیم خطبه 

بتقدیم  1951ة نشاطاته في جامع الحدادة  بدایة سنة ودروسه بالجامع الكبیر؛ حیث قرر مواصل
دروس كل یوم خمیس،  وقد تمحورت دروسه كالعادة حول قضایا إصلاحیة دینیة تجتذب عدد 
كبیر من المستمعین وبخاصة المتعلقة بمحاربة الطرقیین، لكن دروسه سرعان ما انتقلت لمناقشة 

 .) 1(في الجزائرقضایا سیاسیة أوضح فیها رفضه للوجود الفرنسي 

وسعیا لتقویة الحركة الإصلاحیة في ندرومة؛ سعى عبد الوهاب بن منصور لتوسیع نفوذ        
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین على حساب التیار الطرقي في القبائل والدواویر المحیطة 

بالة، وكانت البدایة وج بمدینة ندرومة، ومن بین القبائل التي قصدها ابن منصور؛ قبیلتي سواحلیة
ورافقه یومها المدعو دراریس الطیب،  1951مارس  30بدوار دار بن عایش بسواحلیة وذلك یوم 

ودراریس الحاج بن عیسى، وبرّباح مكي من جبالة، والماحي عمار بن حسین، ونوار مصطفى ولد 
الآخرین، لكن الهبري من ندرومة، ویضاف إلى هؤلاء ثلاثة معلمین من مدرسة ندرومة وعشرات 

وفد عبد الوهاب بن منصور فوجئ على بعد كیلومترین من الدوار بشیخ الدوار طاهري عبد الغني 
یرافقه مجموعة من سكان دار بن عایش یطلبون منه عدم الدخول إلى المسجد، ومنعه من إلقاء 

 .) 1(كلمة

 «:جزائریة قائلاوقد نشر عبد الوهاب بن منصور وقائع ما حدث له في جریدة الجمهوریة ال
عرض أصدقاء من دوار بن عایش التابع لقبیلة سواحلیة ببلدیة ندرومة المختلطة أن أذهب ...

؛ إلاّ أنّ  طاهري عبد الغني قدم عندي 1951مارس  30عندهم قصد القیام بنزهة عادیة یوم 
من  ترم )300(على بعد ... مطالبا بعدم تلبیة الدعوة، وفي حالة رفضي سیرسل فرقة الدرك

الدوار لاحظنا عدد من النسوة والأطفال مسلحین بالحجارة، قبل أن نصل إلیهم كنا نظن أنهم قدموا 
وصوب بندقیته نحوي  وار طاهري عبد الغني یمتطي حصانهللترحیب بنا، وفجأة نرى قائد الد

كان لدیكم استجابة لأوامر المدیر أمنع الشیخ عبد الوهاب من الدخول إلى قریتي، لكن إن : قائلا
                                                                                  

)1 (- L’Administrateur Le Sept : Rapport Mensuel de la Commune Mixte de 
Nedroma, Mois de Mars 1951, AOM, Carton N°//34.                                                         

)1 (- Ibid.                                                                                                                                
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تصریح رسمي من طرف السلطة نفسها سأسمح لكم بالمرور، وفي حالة ما إذا تقدمتم خطوة إلى 
... بعدها ترّجل عن حصانه وأمر النسوة والأطفال بقذفنا بالحجارة... الأمام سأطلق النار علیكم

تضمنت  ، بعد هذه الحادثة قرر عبد الوهاب بن منصور رفع شكوى لدى السلطات المعنیة) 1(»
  : ) 2(ثلاث نقاط
 التهدید بالقتل؛ -1

 منع المرور والسیر بالطریق العام -2

 .الاحتقار والاعتداء على الحقوق دون أسباب معقولة -3

مع ذلك أنكرت الإدارة الفرنسیة ما لحق بالمعلم عبد الوهاب بن منصور في دوار بن   
ول لوسات أن عبد الوهاب بن عیاش؛ بل ذهبت بعیدا عندما ادعى مدیر بلدیة ندرومة المختلطة ب
، في حین أغفل كلیة ما ) 1(  منصور كان مسلحا، وحاول الدخول إلى مسجد دار بن عایش بالقوة

  .قام به قائد الدوار
والواقع؛ أنّ الإدارة الفرنسیة  قد مارست هذه السیاسة تجاه عبد الوهاب بن منصور لما 

كونه ممثل حركة دینیة إصلاحیة وهي لمست فیه من وعي ونشاط سیاسي، فعلى الرغم من  
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین إلاّ أنّه كان یحتك كثیرا برجال السیاسة وبخاصة ممثلي فرع 
الاتحاد الدیمقراطي الذین كان یشاركهم في أفكار سیاسیة عدیدة اعتبرتها الإدارة الفرنسیة أفكار 

ك كانت هذه الإدارة في ترقب دائم لتحركات عبد وطنیة لم تكن في صالح السیادة الفرنسیة، لذل
  .الوهاب بن منصور وبكل ما یقوم به من نشاطات داخل مدینة ندرومة وخارجها

وقد اشتدت الرقابة الفرنسیة على عبد الوهاب بن منصور وجمعیة العلماء المسلمین  
التقاریر التي  ، واتضح ذلك من خلال سلسلة1949الجزائریین بعد تدشین مدرسة ندرومة سنة 

أعدتها بلدیة ندرومة المختلطة ونیابة الولایة بتلمسان وكذا من طرف والي وهران في الفترة ما بین 
1950-1954.  

                                                                                  
)1(-  A Nedroma l’arbitraire ne connait plus de limite, In. La République Algérienne, 

20 Avril 1951.                                                                                                                     
)2 (- Ibid                                                                                                                              
)1 (- L’Administrateur Le Sept : Rapport Mensuel de la Commune Mixte de 

Nedroma, Mois de Mars 1951, AOM, Carton N°//34.                                                     
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ففیما یتعلق بتقاریر بلدیة ندرومة المختلطة ونیابة الولایة بتلمسان؛ فقد ركزت على   
مة وحول مختلف الاتصالات نشاطات عبد الوهاب بن منصور مدیر مدرسة جمعیة العلماء بندرو 

؛ أن 1950ماي  30والأعمال التي یقوم بها، فقد ورد في تقریر لنائب الوالي بتلمسان والمؤرخ في 
عبد الوهاب بن منصور وأتباعه من العلماء أبرزوا تحركات واسعة في مجال الإصلاح الذي شهد 

ة من أهمها سواحلیة وجبالة من تضاعفا وانتشارا في مدینة ندرومة وامتد لیشمل نقاط ریفیة عدید
ي الأساس لمحاربة رجال الطرق الصوفیة و فخلال  الدروس التي تقدم في المساجد، والتي تهدف 

سیاسة الإدارة  الفرنسیة، هذه الأخیرة التي قالت أنّ هذا النشاط الدیني ما هو إلاّ غطاء لحركة 
 .) 1(معادیة للفرنسیین

لوهاب بن منصور لا یؤدي مصالح الإدارة الفرنسیة؛ غیر ورغم أنّ ما كان یقوم به عبد ا
أنّ هذه الأخیرة أبرزت تخوفا  وحرصا من نشاطه الإصلاحي واستندت في ذلك على ما كان 
یطالعه ابن منصور من عناوین صحفیة تقول عنها الإدارة الفرنسیة أنها تهدد الوجود الفرنسي في 

لعین التي تصدر في فاس المغربیة، وصحیفة الجزائر، ومن بین تلك الصحف صحیفة رأي ا
  الشعلة التي تصدر في قسنطینة، التي قام ابن منصور بتوزیع وبیع نسخ منهما في مدینة

 .) 1(ندرومة

هذا الحرص من طرف الإدارة الفرنسیة على متابعة نشاط عبد الوهاب بن منصور لم یكن  
كن مخافة أن تؤثر هذه العناوین الصحفیة على من منطلق دیمومة السیادة الفرنسیة في الجزائر، ول

عقول الندرومیین والجزائریین كافة؛ فیتفقهوا أكثر في مجال السیاسة والدین والثقافة وبالتالي 
على سبیل المثال لا  –یصیرون مصدر إزعاج للسلطة الفرنسیة، والأدلة التاریخیة كثیرة نذكر منها 

بعد زیارة محمد عبده وكیف كان لها دور  1903ر سنة وصول جریدة المنار إلى الجزائ -الحصر
في بروز حركة فكریة وإصلاحیة واسعة النطاق كان أهمها بروز جمعیة العلماء المسلمین 

، وبالتالي ماذا سیكون حال الإدارة الفرنسیة إذا علمنا أنّ عبد الوهاب بن منصور كان ) 2(الجزائریین
وذلك من خلال العناوین الصحفیة الكثیرة التي كانت تصله  شغوفا بالمطالعة ومعرفة أحوال الدول

                                                                                  
)1 (-Lettre de  Mer le Préfet à le sous Préfet de l’Arrondissement de Tlemcen:                 

Activité des Oulama, Tlemcen,30 Mai 1950, AOM, Carton N° //679.               
)1 ( – Ibid.                                                                                                                            
)2 ( – Ibid.                                                                                                                                                                  
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من أصدقائه خارج الجزائر وبخاصة من المغرب الأقصى، وفي هذا الصدد ؛ ورد في تقریر لنائب 
الوالي بتلمسان أنّ عبد الوهاب بن منصور على اتصال مع شخص یدعى عشوبة من مدینة طنجة 

  :) 1(وهي   جرائد عدد من ال 1950جوان  06أرسل له بتاریخ 
ماي  19، و16، 15، 14، 12، 10صحیفة تصدر في القاهرة، نسخ : المصري -

 ؛1950

 ؛1950ماي  14صحیفة تصدر في القاهرة، نسخة  :البرق الشعاع     -

 ؛1950ماي  22جریدة مغربیة، نسخة : رسالة المغربي      -

 ؛1950ي ما 24مجلة أسبوعیة كلاسیكیة تصدر في القاهرة، نسخة : الرسالة -

 . 1331، و1329جریدة  تصدر في القاهرة، العددان : المشوار -

هذه التقاریر المقدمة من طرف مدیر بلدیة ندرومة المختلطة ونائب الوالي بتلمسان جعلت 
في الواقع؛ یبدو لي أن نشاط العلماء في  «:والي وهران بدوره یعد تقریرا أهم ما جاء فیه قوله 

المتابعة الدقیقة  ) نائب الوالي بتلمسان(أطلب منكم ... ذ كل انتباهنا منطقة ندرومة یجب أن یأخ
للعمل السیاسي للعناصر الإصلاحیة وأخذ كل الاحتیاطات التي من شأنها التحكم في تطور 

، وقد استرسل الوالي في تقریره وأخبر نائبه في تلمسان أن دوریات الاستعلام التي تقوم ) 1(»الوضع
والشرطة القضائیة في ندرومة لا جدوى منها، وغیر كافیة   )PRG(لام العام بها مصالح الاستع

ولذلك یتوجب على نیابة الولایة في تلمسان أن توكل مهمة الرقابة الدائمة لإحدى المصلحتین، 
  .) 2(ویؤخذ بعین الاعتبار في هذا الاختیار مدى  توفر الأعوان بتلمسان

تنامي الحركة الإصلاحیة في ندرومة؛ نستشف من بغض النظر عن إشارة والي وهران إلى 
هذا التقریر تلمیح الوالي إلى غیاب مركز شرطة في ندرومة یضمن الأمن والهدوء في المدینة 

  . ویكون على أهبة الاستعداد في حالة تفشي الفوضى والاضطرابات
                                                                                  

)1 (  -  Rapport de sous Préfet de l’Arrondissement de Tlemcen à Mer le Préfet : 
Activité des Oulamas, Tlemcen, le 13 Juin 1950, AOM, Carton N° //679.                    

 )1 ( –Lettre de Mer le Préfet de Département d’Oran à Mer le Sous Préfet de Tlemcen :   
 Activité des Oulama dans la région de Nedroma,  Oran le 12 Juin 1950, AOM, 
Carton N°//679.                                                                                                                 

  16: ینظر الملحق رقم -
 )2 (-  Ibid.                                                                                                                           
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ة ما هي أكدت الإدارة الفرنسیة في ندرومة أن نشاطات عبد الوهاب بن منصور الإصلاحی
إلا غطاء لحركة سیاسیة معادیة لفرنسا، لكن مواقف عبد الوهاب بن منصور السیاسیة وتحالفه مع 
فرع الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري كانت واضحة وصریحة وأمام العیان، ومن أهم مواقفه 

نتصر فیها الخاصة بالمجالس العامة والتي ا 1951السیاسیة معارضته لنتائج انتخابات أكتوبر 
أحمد صالح  الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائريالقائد سلیمان بلعابد على حساب ممثل حركة 

من  )850(دهشة ومرارة لفوز سلیمان بلعابد بأغلبیة الأصوات ابن منصور الكبیر؛ حیث أبرز 
، حتى أنّه قرر مغادرة ندرومة، لكن بعد مساعي من طرف رئیس شعبة جمعیة )977(مجموع 

العلماء غزالي الحاج بن عمار وأخوه الحاج بلحاج أمام محمد البشیر الإبراهیمي رئیس الجمعیة؛ 
عدل  ابن منصور عن رأیه لكنه حلف یمینا بأن لا یقدم دروسا بعد ذلك بالجامع الكبیر، وهذا ما 

قریره لأنّه صار یقدم دروسه في جامع الحدادة، لكن بول لوسات أخفى ذلك في ت ) 1(حدث بالفعل
  . ) 2(وقال أنّ ابن منصور لم یلتزم بالقسم وعاد لتقدیم الدروس یومي الأحد والخمیس

والإدارة الفرنسیة في المدینة  إن المعارضة التي واجهتها شعبة ندرومة من طرف الطرقیین         
والمعنوي  تصدى إلیها سكان ندرومة الذین أثبتوا ولائهم لجمعیة العلماء بتشجیعهم ودعمهم المادي

وساهموا في التخفیف من الصراع الذي كان بین أعضاء الجمعیة والطرقیین الذین أوقفوا هجماتهم 
على الإصلاحین لیس في ندرومة فقط؛ بل وخارجها فقد كان لهم الدور الفعال إلى جانب أعضاء 

وا ، حیث كان1951فیفري  25الجمعیة في تأسیس مدرسة مغنیة التي وضع حجر أساسها یوم 
الأوائل في إرسال سیاراتهم المحملة بمواد البناء التي یتبرع بها أغنیاؤهم، كما أرسلوا المتطوعین من 
العمال والبنائین، وكان على رأس المتطوعین رئیس شعبة ندرومة الحاج بالحاج غزالي  وهو من 

ومعتمد جمعیة الطرقیین وأخوه الحاج بن عمار غزالي، واللذان قصدا مدینة مغنیة برفقة مرشد 
الذي استطاع أن یخضع  ) 3(العلماء المسلمین الجزائریین الأستاذ عبد الوهاب بن منصور 

الطرقیین ویحكم سیطرة الجمعیة على الحركة الدینیة والثقافیة في مدینة ندرومة، ویذاع صیته في 

                                                                                  
)1(-L’Administrateur Principal : Rapport Mensuel de la commune Mixte de 

Nedroma, Mois d’Octobre 1951, AOM, Carton N°//34.                                                 
)2(-L’Administrateur Principal : Rapport Mensuel de la commune Mixte de     

Nedroma, Mois de  Novembre 1951, AOM, Carton N°//34.                                            
  .1951مارس  12، السنة الرابعة من السلسلة الثانیة، 146، ع البصائر، "یوم خالد بمغنیة :"شاهد عیان - ) 3(
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ور شرف وضع كافة الغرب الجزائري وبخاصة منطقة طرارة؛ فقد كان للأستاذ عبد الوهاب بن منص
حجر أساس مدرسة مغنیة على الرغم من حضور رئیس شعبة مغنیة السید أحمد موسى بن 
سلطان، وهذا ما یدل على مكانة ابن منصور في ندرومة ونواحیها وقد كان له شرف إلقاء  كلمة 

ل بالنیابة عن رئیس جمعیة العلماء محمد البشیر الإبراهیمي الذي لم یحضر مراسیم بدایة الأشغا
 .) 1(بالمدرسة

وقد امتد صیت شعبة جمعیة العلماء في ندرومة، وتفوق المعلم عبد الوهاب بن منصور 
لیس في منطقة طرارة فقط؛ بل امتد تفوقه إلى عاصمة عمالة الغرب وهران، فقد لازم المعلم عبد 

ثیل شعبة الوهاب بن منصور قادة الجمعیة في مختلف جولاتهم في الغرب الجزائري، ولم یقتصر تم
ندرومة في باقي الأقالیم في شخص عبد الوهاب بن منصور وحده؛ فقد تقاسم معه هذا التمثیل 
باقي أعضاء الشعبة وسكان ندرومة الذین كانوا السباقین في تقدیم التبرعات وتشجیع التعلیم العربي 

أوت  11بتاریخ  الإسلامي، وهذا ما برز عندما دشنت جمعیة العلماء مدرسة الفلاح بمدینة وهران
فرنك، ثم  )100000(؛ یومها كانت شعبة ندرومة في طلیعة المتبرعین للمدرسة بتقدیم 1952

،  وعلى الرغم من أنّ تبرع التلمسانیین كان ضعف ) 1( )200000(جاءت بعدها شعبة تلمسان بـ 
مساحة، وقلیلة ما قدمه الندرومیون؛ غیر أنّه لا یقارن مع ما قدمه سكان مدینة ندرومة صغیرة ال

  . الكثافة السكانیة  مقارنة مع حاضرة كبیرة كمدینة تلمسان ذات النمو الدیمغرافي المعتبر
  :سیاسة الإدارة الفرنسیة تجاه شعبة جمعیة العلماء بندرومة - 2-4- 6

إنّ النجاح الذي حققته شعبة ندرومة جاء بعد ضغوطات قویة من طرف الطرقیین في 
أعوان الإدارة الفرنسیة التي سعت لتطبیق سیاستها بمحاصرة المعلمین المدینة وكذلك من طرف 

ومنعهم من تقدیم دروسهم؛ وذلك بسیطرتها على أهم مسجد في المدینة وهو الجامع الكبیر الذي 
یعد مركز المدینة فإمامه وكل النشطین فیه یعینون من طرف الإدارة الفرنسیة؛ وبالتالي كانت 

طب وصلاة الجماعة التي یدعو إلیها المعلمون الأحرار من شعبة الجمعیة الاجتماعات وإلقاء الخ
تتطلب موافقة الإدارة الفرنسیة، وقد سبقت الإشارة إلى حادثة المعلم عبد الوهاب بن منصور الذي 

                                                                                  
  .مقال سابق ،"یوم خالد بمغنیة :"شاهد عیان - ) 1(
  .1952سبتمبر  29، السنة الخامسة، 202، ع البصائر، "افتتاح مدرسة الفلاح بوهران"شاهد عیان،  -  )1(
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لم یجد متسعا لمستمعیه بعد أن ضاق به جامع القدارین؛ فقرر تقدیم الدروس في الجامع الكبیر 
  .از الإدارة الفرنسیة وأعوانهامما أثار استفز 

لم یتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد قررت الإدارة الفرنسیة تشكیل خط موازي من رجال 
الدین وأعوان الإدارة لمواجهة معلمي جمعیة العلماء، وصار الجامع الكبیر مركز الموظفین 

تعاد عن تقدیم دروسهم الرسمیین من القائد وأتباعه، فما كان من أعضاء شعبة ندرومة سوى الاب
وخطبهم في المسجد، وزادوا من حنقهم على الإدارة الفرنسیة برفض الصلاة خلف إمام الجامع 
الكبیر باعتباره موظف الإدارة الفرنسیة، أمام هذا الوضع قررت الإدارة الفرنسیة ممثلة في المدیر 

یام عند المسلمین وهو عید بول لوسات التطاول أكثر فأكثر على أعضاء الشعبة، فاستغل أهم الأ
الفطر؛ وأصدر قرراه بمنع الندرومیین من أداء صلاة العید، واستدعى عبد الوهاب بن منصور 
وفتح له محضرا لدى الشرطة، وقد استعان بول لوسات برجال الطرق الصوفیة المساندین للإدارة 

الصلاة مع  المعلمین  الفرنسیة، لكن رغم الضغط كانت رغبة الندرومیین واضحة فأغلبهم قرر
نرى الحاكم ... بقریة ندرومة «: الأحرار، وقد كتب الشیخ العربي التبسي حول هذا الأمر قائلا

یتدخل في هذه الشعیرة الإسلامیة، ویستدعي العالم الوحید بتلك الجهة، ویفتح له محضرا وبحثا 
سلام الجزائري، وخلف عن عزمه على إقامة صلاة العید مستقلة عن صلاة العید في إطار الإ

   ) 1(»...الموظف في ذلك الإسلام، وبات الأستاذ الجلیل الشیخ عبد الوهاب إمام جریمة یسأل عنها
 ي ــــــــــــــأمام هذا الوضع سارعت إدارة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بقیادة العربي التبس

كم عمالة وهران تندیدا بأعمال حاكم مدینة إلى إصدار برقیة احتجاج  إلى الحاكم العام، وإلى حا
نرفع  «: بول لوسات تجاه الحریة الدینیة للسكان، وقد جاء في هذه البرقیة ما یلي ندرومة 

حاكم ندرومة الذي أباح لنفسه التدخل في قضیة دینیة إسلامیة بمناسبة   احتجاجنا الصارخ ضد
حرار مع شعب ندرومة من أداء الصلاة خارج عید الفطر، إذ أصدر أمره بمنع أحد علماء الدین الأ

  .) 2( »المدینة

                                                                                  
، 196، ع البصائر، "حاكم ندرومة یمنع المسلمین من صلاة العید خلف العلماء الأحرار" ):تبسي(العربي  -  ) 1(
  .1952جویلیة  21لسنة الخامسة، ا
  .1952جویلیة  21، 196، ع البصائر  - ) 2(
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لقي أعضاء شعبة ندرومة الدعم من زملائهم من فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة  الذین 
ساندوا المعلم عبد الوهاب بن منصور ورفضوا الصلاة في الجامع الكبیر، ونشروا فضائح مدیر 

الفرع ومن خلال الصحافة كذلك؛ فقد نشروا مقالا البلدیة وعصبته من خلال اجتماعاتهم في 
، أوضحوا من خلاله حقیقة المجتمع الندرومي الذي مال "الحاكم لوسات یمنع صلاة العید" بعنوان 

أغلبه إلى صف الإصلاحیین، وأنّ فئة قلیلة ظلت مساندة للإدارة الفرنسیة التي استخدمتها في 
لك اتضح مدى غضب قادة الفرع الدیمقراطي من بالإضافة إلى ذ. هجومها على الإصلاحیین

  . ) Le Zéro( )1(؛ فنادوه باسم جدید وهو الصفر )Le Sept(سیاسة بول لوسات 
إن حملة التصعید التي شنتها الإدارة الفرنسیة على شعبة الجمعیة بندرومة، وعلى أعضاء 

كة انتصار الحریات حر  -الاتحاد الدیمقراطي تزامنت مع بدایة تغلغل حزب الشعب الجزائري
الدیمقراطیة إلى مدینة ندرومة، فیا ترى كیف كان وقع هذا الأمر على سكان مدینة ندرومة، وعلى 

 التیارات السیاسیة و الإصلاحیة الفاعلة داخلها؟

  :  حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة-3- 6
  :ظروف تأسیس حركة الانتصار- 3-1- 6

الوطنیة التي حققتها حركة أحباب البیان  تفكك الوحدة 1945نتج عن حوادث ماي 
وقادة حزب الشعب، وقرر هذا الأخیر المضي قدما في سیاسته  والحریة، فتفرّق النواب والعلماء 

بوعودها وخیر دلیل على ذلك  البیانات، وأدرك أنّ فرنسا لن تفالسابقة وعدم العودة إلى العرائض و 
وجد الحزب نفسه مترددا؛ فیما إذا كان سیواصل ، ورغم ذلك 1945ماي 8المجازر الفظیعة في 

وهو أسلوب تعوّد علیه وساعده إلى حد بعید في التحرك بین  1939العمل السّري منذ أن حلّ سنة 
أوساط الجزائریین دون مضایقة من طرف السلطات الفرنسیة، وبین الظهور العلني على غرار 

ولا یخفى علینا أنّ فرحات  ،زل عن أمور عدّةالنواب بقیادة فرحات عباس، وهذا قد یضطره للتنا
، وهذا ما ساهم  ولو بطریقة 1943عباس قد اكتسب شهرة واسعة بین الأهالي الجزائریین بعد بیان 

وكانت  ،غیر مباشرة في ابتعاد الأضواء عن حزب الشعب الجزائري صاحب النزعة الاستقلالیة
ة الفرنسیة ملّحة خاصة وأنّ الأحزاب الشرعیة ضرورة اكتساب الصفة الشرعیة للحزب أمام الإدار 

                                                                                  
)1 (- Nedromah ;" l’Administrateur le Sept interdit les prières de l’Aid - Seghir" , In :    

la république Algérienne, 4 Juillet 1952.                                                                          
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قد كانت تتحرك على نطاق واسع، وبعدد تردد طویل ) معترف بها رسمیا من قبل الإدارة الفرنسیة(
المنحل من طرف الإدارة  "حزب الشعب الجزائري"إبقاء  1946قرّر الحزب في شهر نوفمبر 

حزب شرعي یُعلن عنه لدى الإدارة  یواصل عمله السّري، وإنشاء 1939الفرنسیة منذ عام 
كغطاء شرعي یسمح له بتحرك واسع،  "حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة"الفرنسیة، فأسس 

ل له حق الترشح لمختلف المجالس، وأن یعرف بمطالبه وأهدافه أكثر فأكثر للجماهیر  ویخوِّ
  . ) 1(الجزائریة

ري وعلى النشاط السّري كان مرّده رفض والحقیقة أن سبب الإبقاء على حزب الشعب الجزائ
بعض قادة الحزب انتهاج الحزب سیاسة الأحزاب الأخرى الملاینة والمسایسة للإدارة الفرنسیة وهذا 
الأمر قد یؤثر سلبا على مبدأ وهدف الحزب الأساسي ویبعده عن القضیة الرئیسیة وهي الاستقلال 

العمل العلني، وفي نفس الوقت المحافظة على  الوطني، لكن مصالي الحاج أقنع الأعضاء بأهمیة
  . العمل السرّي في إطار حزب الشعب

  :تجربة الانتخابات -1- 3-1- 6
بعد أن فصل النقاش حول مصیر حزب الشعب، تقدم هذا الأخیر بعنوان جدید هو حركة 

یة كواجهة شرعیة له، وخاض بهذه التسم - كما سبق وأن ذكرنا-الانتصار للحریات الدیمقراطیة
، ومع ذلك لم یتقبل العدید من المناضلین المتمسكین بالسّریة، 1946معترك الانتخابات في أواخر 

والعمل الثوري، ترشح الحزب للانتخابات، ورأوا في ذلك انحرافا عن الهدف الحقیقي وقد یضطر 
عقد مؤتمر إلى التنازل وإلى قبول بعض القرارات التي لا تتجاوب مع مبدأ الاستقلال، لهذا تقرر 

  . 1947فیفري  16و15یضم إطارات الحزب یومي 
ببلكور لأسباب أمنیة، وقد هاجم التیار المتحمس  16ببوزریعة ویوم 15اجتمع القادة یوم

لإنشائها حزبا شرعیا دون استشارة المناضلین، وأخیرا انتهى المؤتمر  قیادة الحزب واللجنة المركزیة
 .) 1(بتوصیات توفق بین التیارات

  

                                                                                  
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1962-1919التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة   ):شریط(لمین  -  ) 1(

  .42، ص 1998الجزائر، 
  .292، ص 2003، دار القصبة للنشر، الجزائر، الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر ):مهساس(أحمد  - ) 1(
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  :أمّا القرار الذي أرضى الطرفین فكان كما یلي  
الإبقاء على حزب الشعب الجزائري في إطاره السّري القدیم، للعمل على توسیع القاعدة -1

  .الحزبیة، ونشر الفكرة النضالیة الاستقلالیة
متابعة حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة بمظهرها الشرعي، وإطارها القانوني -2

نشاطها في الأوساط الرسمیة والشعبیة لتوعیة الجماهیر بصفة عامة، وللتخفیف من لمساعیها و 
  .المشاكل الیومیة التي تواجه المواطنین في حیاتهم الیومیة لدى الإدارة الفرنسیة

المنظمة "أو  "بالمنظمة الخاصة"إنشاء منظمة شبه عسكریة سریة، عرفت فیما بعد -3
  .لتعبئة للعمل الثوريتتولى الإعداد وا  (OS) "السریة

وعوض أن یتصدع الحزب من جراء الانتقادات التي وّجهت إلى قیادته، سكنت المشاحنات 
  .) 1(بمجرد صدور قراره الخاص بالمنظمة الخاصة التي عیّن على رأسها محمد بلوزداد

تحمّس فرحات عباس زعیم الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري  1946بالنسبة للانتخابات 
مقعدا  )11(من خیرة عناصره المثقفة وتحصلت على  لفكرة الترشح للبرلمان الفرنسي، فرشح نخبة

مقعدا وقد عارض حزب الشعب الجزائري هذه الانتخابات، ثم عدل عنها وخاض  )13(من بین
منذ البدایة صرّح نواب من مرشحیه، و  5ح بدوره معركة الانتخابات بغطائه الشرعي الجدید ونج

تصار الحریات الدیمقراطیة بأنّهم لا یعترفون بالقوانین الفرنسیة، ورددوا داخل قاعات حركة ان
السیاسة الفرنسیة المتبعة بالجزائر منذ  الوقت نفسهالبرلمان مطلب الاستقلال التام، رافضین في 

وكان لحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة الفرصة في المشاركة في انتخابات  ،1830عام 
، وتحصلت فیها تقریبا على جمیع البلدیات، وكان نجاحها برهانا على 1947الس البلدیة عام المج

دعم الجزائریین لها وإیضاح رغبتهم الجامحة في نیل الاستقلال، ومع ذلك صادفت الحركة عدّة 
مشاكل على رأسها عدم التوفیق بین العمل الشرعي المقتصر على تحسین وتسویة مشاكل 

  .) 1(لعمل السري الساعي للاستقلالالمواطنین وا
جاء دور الترشح للمجلس الجزائري الذي تقرر تكوینه في الجزائر من  1948وفي عام 

نائبا مناصفة بین الجزائریین والفرنسیین في الجزائر، ومخافة أن یصیر الجزائریین على قدم  120
                                                                                  

  .294 -293ص ، مرجع سابق،  )مهساس(أحمد   - ) 1(
  .291ص ،  المرجع نفسه  - ) 1(
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بات التي حاك خیوطها آنذاك المساواة مع الفرنسیین، شرعت الإدارة الفرنسیة لتزییف الانتخا
إیدموند نیجلان الذي اشتهر بالتزویر، وقام باعتقال المرشحین قبل یوم الانتخاب، ومنع المناضلین 

الاقتراع، وبالتالي لم یفز إلاّ عدد ضئیل من مرشحي  قالوطنیین من الإشراف على مكاتب وصنادی
لباقي الأحزاب الجزائریة الذین ضاعت  حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة ونفس الأمر بالنسبة

  . ) 1(أصواتهم في وسط أغلبیة فرنسیة
كان على حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة إیجاد مكان لها في الساحة السیاسیة الجزائریة 
وحشد الجزائریین إلى صفها عن طریق الانخراط والاشتراك؛ فعملت على تأسیس خلایا وفروع لها 

زائري، وانتشرت بسرعة فائفة وبخاصة في المناطق الریفیة مقارنة مع المناطق عبر كل القطر الج
  :الحضریة، والأسباب متعددة منها 

اهتمام برنامج حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بالفلاح الجزائري والعمل على  -
 ؛1933الرقي به  والذي هو استمرار لبرنامج حزب الشعب وما جاء في دستور 

ب فئة الفلاح إلى الحزب؛ خاصة وأنها تشكل الأغلبیة في المجتمع محاولة تقری -
 الجزائري؛

حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة إلى محاربة الإقطاع  -سعي حزب الشعب -
 والإقطاعیین الذین استولوا على أراضي الجزائریین وساهموا في تفقیرهم؛

كولون، وأعوان الإدارة الضغوط التي كان یتعرض إلیها سكان الریف باستمرار من ال -
الفرنسیة كالباش أغا والقائد؛ ساهمت في تقویة النزعة الثوریة لدى الفلاحین مقارنة مع سكان 

 المدن؛

هجرة أعداد من الفلاحین إلى المدن، وإلى فرنسا ساهم في تنویرهم وتوعیتهم  -
 .سیاسیا

؛ من فقر وعوز، إن وضعیة الفلاح الجزائري كانت متشابهة في كافة التراب الجزائري 
وجهل ، وسیطرة للكولون والبرجوازیین أصحاب الملكیات والعقارات، یضاف إلى ذلك ضغط 
وتعسف القیاد والباش آغاوات الذین كانوا العین الساهرة للسلطة الفرنسیة، وكنّا قد أشرنا ضمن 

اد المدینة حدیثنا عن نشاطات المناضلین السیاسیین في ندرومة عمّا كانوا یعانوه من ظلم قی
                                                                                  

  .319ص مرجع سابق، ، مهساسأحمد  – ) 1(
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المدعومین من طرف السلطة الفرنسیة؛ هذا الأمر كان یزداد كلما توغلنا في الریف أكثر فأكثر، 
خاصة  حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة التركیز علیه  - وهو المجال الذي سعى حزب الشعب

یة التي وأنّ الأجواء السیاسیة كانت تنذر برد فعل قوي من طرف السكان تجاه السلطة الفرنس
  . ) 1(استبدت في قمع رجال السیاسة والإصلاح

وحول هذا الشأن ینقل لنا أحمد بن بلة وهو عضو نشط في حركة انتصار الحریات 
الدیمقراطیة في الغرب الجزائري وفي مغنیة مسقط رأسه مدى غضب واستنكار سكان الریف لما 

ذات یوم قال لي  «:القرن العشرین قائلاكانوا یلاقونه أواخر الأربعینیات وبدایة الخمسینیات من 
اسمع یا بني هل تعلم ماذا یقع عندما تعرف الإدارة أنّ واحدا منّا عضو في حركة انتصار " فلاح 

الحریات الدیمقراطیة؟ إنها ترسل إلیه رجال الدرك فیخرجونه من داره، بعد أن یضربوه ویهینوه أمام 
هذا . وعندما یخرج منه یضطهده القائد والباش آغازوجته، ویرمون به في السجن دون محاكمة، 

هو النظام، إننا مسحوقون، معصورون،  ومطحونون، وبعد هذا یتحدث الحزب عن 
         ) 1(.»إنّ ما یلزمنا الیوم هو البنادق! لم نعد نرید أن نسمع الحدیث عن الانتخابات...الانتخابات

ز رغم جهل الكثیرین لهم للمنظمة الخاصة؛ إنّ نزوع الفلاحین إلى الفكر الثوري بدأ یبر 
التي تأخرت في البروز في القطاع الوهراني نظرا لضعف القیادة إلى أن أسندت إلى أحمد بن بلة 

، وبخاصة  ) 3(من مدینة مغنیة الذي لاحظ توافق فكر الفلاحین الثوري مع مساعي المنظمة  ) 2(
، والرامیة إلى نقل مركز ثقل 1947سنة مساعي آیت أحمد التي طرحها في مؤتمر بوزریعة 

الحزب من المدینة إلى الریف وتعبئة الفلاحین وتوعیتهم قد الإعداد للثورة عن طریق قادة  متنورین 
 . ) 4(سیاسیا 

 

  
                                                                                  

)1(  - Jacques (Simon) : Le MTLD ; Le Mouvement pour le triomphe des libertés 
démocratiques 1947-1954 , L’Harmattan, Paris, 2003, p 31.                                            

  .79منشورات دار الآداب، بیروت، صالعفیف الأخضر، : ، ترمذكرات أحمد بن بلة ):میرل(روبیر  -  )1(
)2 (- Belaid (Abane) : L’Algérie en guerre ; Abane Ramdane et les fusils de la 

rébellion, L’Harmattan, Paris, 2008, p 192.                                                                       
  .78روبیر میرل، مرجع سابق، ص  -) 3(
)4 (-                                                                                            Jacques (Simon), Op.Cit, p 31.  
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 :حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة في ندرومة -نشاط  حزب الشعب- 3-2- 6

اسعة في أریاف الغرب الجزائري بما انتشرت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بصورة و 
، ویعود )1(فیه منطقة طرارة،  وبخاصة في دوار السواحلیة التابع إداریا لبلدیة ندرومة المختلطة

حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة في هذه البلدیة مع بدأ الحملات  -تاریخ تمركز حزب الشعب
من فشل الانتخابات غیر أنّ الحركة ، وعلى الرغم 1948الانتخابیة للمجلس التأسیسي سنة 

واصلت نشاطها واتضح ذلك بازدیاد عدد المنخرطین في ظل رقابة إدارة الفرنسیة وأعوانها من 
  . ) 1(القیاد

مثلت الحملات الانتخابیة مرحلة الظهور الرسمي للحزب داخل مدینة ندرومة التي شهدت 
حركة  - الإصلاحیة، ومع ذلك تمكن حزب الشعبنفوذ الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري والحركة 

الانتصار من إیصال  صداه إلى سكان مدینة ندرومة في وقت سابق عن طریق لسان حال الحزب 
جریدة الأمة التي دخلت المدینة أواخر الثلاثینیات بواسطة یشیر عبد القادر وهو مساعد طبي 

بالدعایة لها، وحسب ما جاء في تقاریر الجریدة بطریقة سریة و یقوم  إلیهبندرومة كانت ترسل 
مصلحة الشؤون الأهلیة؛ أن یشیر عبد القادر كان على صلة مع مدیر جریدة الدفاع في مناطق 

  .) 2(نمور، ندرومة، وتلمسان، والذي كان یسعى لجمع اشتراكات لجریدته بالمدینة في ذلك الوقت
فحالها كحال باقي الجرائد التي  وإذا كانت جریدة الأمة توزع في ندرومة بطریقة سریة؛ 

كانت تتداول بین أیدي المثقفین في ندرومة بصفة غیر رسمیة نظرا لغیاب هیئات حزبیة أو 
جمعیات ونوادي ثقافیة تمثلها وهذا طیلة فترة الثلاثینیات وإلى غایة أواسط الأربعینیات من القرن 

بیة علنیة ورسمیة في ندرومة، لكن العشرین ؛ حین بدأت تتضح الصورة تدریجیا ببروز فروع حز 
وعلى الرغم من تأخر الحركة السیاسیة والإصلاحیة في ندرومة، إلاّ أنها ظهرت في صور وأشكال 
أخرى غیر السیاسة مما یؤكد الوعي السیاسي وتنامي الشعور الوطني لدى الندرومیین، ومن أمثلة 

ان بمثابة لغة موازیة للغة الحوار تلك الصور والأشكال الموسیقى والفن في ندرومة والذي ك
                                                                                  

)1(- L’Administrateur Principal : Rapport Mensuel de la commune Mixte de 
Nedroma, Mois de Septembre 1953, AOM, Carton N°  19H/34.                                    

)1 (- Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2, P 214 .            
)2(-Lettre de Mohammed Henaoui à Mer  le Gouverneur Général de l’Algérie 

(Direction des Affaires Indigènes), Tlemcen, le 24 Mai 1939, AOM, Carton N°   
5I/153.                                                                                                                                           
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والطاولة المستدیرة؛ حیث أثبتت التقاریر میول بعض الفنانین الندرومیین وتأثرهم بحزب الشعب منذ 
ظهوره، ولیس أدل على ذلك تردیدهم للنشید الوطني الرسمي لحزب الشعب في  سهراتهم وحفلاتهم 

رة الفرنسیة، وأعلنت تخوفها من ذلك خاصة وأنها بما فیها حفلات الزواج، وهذا ما تفطنت إلیه الإدا
بتاریخ  ) 19.593B(أصدرت قانون یمنع النشید الرسمي لحزب الشعب وفق اللائحة الحكومیة رقم 

  )Roherbacher(، وحول هذا الشأن كتب مدیر بلدیة ندرومة المختلطة روهرباشي 1936دیسمبر
الحاج غزالي بن عمار وهو من أعیان في منزل  1938أكتوبر  08حول حفلة زفاف بتاریخ 

ندرومة، وعضو نشط في جمعیة العلماء أحیاها جوق ندرومي بقیادة رمضاني محمد وهو بدوره 
من أعضاء فرع جمعیة العلماء الذي ابتدأ الحفل بالنشید الوطني لحزب الشعب الجزائري وابتدأه 

  .) 1("إلى الأمة الجزائریة الكریمة بلاغ من رئیس الحزب الوطني الجزائري مصالي الحاج" بالقول 
مدیر بلدیة ندرومة المختلطة أنّ هذا النشید هو مجرد  )Roherbacher( اعتبر روهرباشي

  الوطنیة عادة للفرق الموسیقیة بغیة أن ینال رئیس الجوق بقشیشا لقاء ذلك ولا علاقة له بالحركة 
ن الأمر لا یعدو كونه عادة، فلماذا تصدر ، وهذا الأمر یعد استصغارا من شأن الحدث، فإن كا) 2(

الحكومة العامة قانونا یمنع هذا النشید؟، ولماذا یتكبد روهرباشي نفسه عناء كتابة تقریر مفصل 
  حول هذا الأمر لنائب الوالي بتلمسان؟

إن جنوح سكان ندرومة للفكر الوطني والثوري سرعان ما بدأ بالظهور؛ وقد اتضح الأمر 
ات السیاسیة حول قضایا عدیدة تخص بلدیة ندرومة المختلطة، وقد عبروا عن من تلاحم الحرك

؛ تضم )Cercle des Almohades( تلاحمهم هذا بتأسیس جمعیة عرفت بمجموعة الموحدین
جماعة أحباب البیان والحریة إلى جانب ممثلي حزب الشعب الجزائري وذلك في شهر جویلیة عام 

غل حزب الشعب داخل مدینة ندرومة  قبل فترة الأربعینیات وحتى ، وهذا یؤكد مسألة تغل) 3(1946
 .     قبل تأسیس فرع الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري

                                                                                  
)1( – Lettre de l’Administrateur Principal de la commune Mixte de Nedroma  à 

Mer le Sous Préfet de Tlemcen : PPA ; Agissements locaux, Nedroma , le   13 
Octobre 1938, AOM, Carton N° 5I/153.                                                                                 

    -                                                                                         Ibid   17: ملحق رقمینظر ال  -)2(
)3(- Commune Mixte de Nedroma : Rapport sur la situation politique, Nedroma, le 

31 Juillet 1946, AOM, Carton N° 19H/16.                                                                             
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إن السیطرة التي حققها فرع الاتحاد الدیمقراطي بمدینة ندرومة، وشهرة الحركة الإصلاحیة 
من الانخراط في حركة الانتصار  والعلماء في ندرومة لم تمنع فئة ولو قلیلة من المجتمع الندرومي

للحریات الدیمقراطیة، وبخاصة بعد الأحداث التي تعرض إلیها رجال الإصلاح والسیاسة في 
ندرومة؛ كحادثة  تعرض أعضاء الاتحاد الدیمقراطي للتهدید بمسدس من طرف القائد عبد الرحمان 

ور من ملاحقة الإدارة ، وما تعرض له المعلم والمصلح عبد الوهاب بن منص1947بكوش سنة 
الفرنسیة ، وما كان یتعرض له في زیاراته للمناطق الریفیة؛ كالزیارة التي قام بها رفقة بعض 

قصد تقدیم درس هناك  1951مارس  30المصلحین إلى دار بن عایش في دوار السواحلیة یوم 
یة على الرغم من لكنه منع من دخول المسجد بأمر من قائد الدوار في ظل سكوت للإدارة الفرنس

  .) 1(الشكوى التي أودعها المعلم عبد الوهاب بن منصور
إن كل هذه الأحداث من شأنها أن تولد انطباع جدید سواء لدى المنخرطین في الحیاة 
السیاسیة والإصلاحیة أو عامة الشعب في مدینة ندرومة ونواحیها؛ الذین قرروا الابتعاد عن 

حركة انتصار الحریات  ة فوجدوا بغیتهم في انضمامهم إلىنسیأسلوب الملاینة مع السلطة الفر 
المسؤول عن الحركة في ندرومة : الدیمقراطیة، ومن أبرز الأسماء التي لحقت بهذه الحركة نذكر

وهو الخلیفة میسوم من الزاویة السلیمانیة ، فأرادت الإدارة الفرنسیة كعادتها تمییع الأحداث وإخفاء 
یر بلدیة ندرومة المختلطة أن دعم خلیفة میسوم لحركة انتصار الحریات حقیقتها حیث اعتبر مد

الدیمقراطیة جاء بعد نزاع شخصي بینه وبین مصلحة الإعانات الأسریة التي لامها على عدم 
كان یتلقى أوامر من المغرب   ، كما لم یستبعد مدیر البلدیة أن میسوم مراعاة مكانته كمرابط

  .) 2(الأقصى
یر بلدیة ندرومة من هذا الأمر؛ هو محاولة إخفاء حقیقة نمو الوعي الوطني إنّ مسعى مد

لدى مختلف الشرائح الندرومیة  بما فیهم رجال الطرق الصوفیة الذین خضعوا للسلطة الفرنسیة مدة 
طویلة من الزمن وكانوا عائقا أمام الحركات السیاسیة والإصلاحیة بالمدینة، لكن عامل الزمن كان 

كما سبق –ییر مواقف هؤلاء الطرقیین وقد اتضح ذلك من خلال دور البعض منهم كفیل بتغ
                                                                                  

)1(- Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, p 212.& Amar 
(Belkhodja) : Colonialisme ; les crimes impunis, Ed. Alpha, Alger, 2006, p 130.          

)2 ( - L’Administrateur Principal : Rapport Mensuel de la commune mixte de 
Nedroma, Mois de Juin 1951, AOM, Carton N°//34.                                                      
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في تأسیس شعبة جمعیة العلماء بندرومة، یضاف إلى هذا؛ فتاریخ الزاویة السلیمانیة یضم  -الإشارة
أحداث ومواقف لشیوخها الذین حاوروا السلطة الفرنسیة ولكن في إطار خدمة سكان المدینة ومن 

حمد بن رحال مقدم الزاویة الذي كان له مواقف هامة في مجال السیاسة والإدارة أشهرهم سي م
خدمت الندرومیین والجزائریین كافة، ومن أهمها نشاطاته فیما یتعلق بالتجنید الإجباري، ولا یستبعد 
 أنّه قد ترك بصمته  في الأجیال التي تعاقبت على هذه الزاویة الواقعة في مركز المدینة قرب ساحة

  .التربیعة
كان الخلیفة میسوم ممثّل حركة الانتصار الحریات الدیمقراطیة في مدینة ندرومة، ویساعده 
في ذلك رفقاؤه في الریف وهما محمد المبخوت بوحفص، وعمار مولاي ومحمد عزي من ریف 
جبالة، ویضاف إلیهم زمیلهم أحمد بن بلة الناشط السیاسي في مغنیة والذي كان یشاركهم بعض 

كذلك الحملات الانتخابیة التي عرفتها المدینة كانتخابات سنة  جتماعاتهم بمدینة ندرومة وا
كان عدد هؤلاء المنخرطین بمدینة ندرومة قلیل، ولم یكن یجمعهم مكان إقامة واحد فكانوا . 1948

  .  ) 1(أغلب الأوقات مبعثرین؛ مما جعلهم أكثر عرضة لرقابة الإدارة الفرنسیة 
ة المستمرة من طرف الإدارة الفرنسیة على أعضاء حركة الانتصار في مدینة إن الرقاب  

ندرومة والمناطق المجاورة لها؛ سرعان ما برزت نتائجها والتي لم تكن في صالح الإدارة الفرنسیة 
وأعوانها، ذلك أنّ الندرومیین أعلنوا مقاومتهم ورفضهم الصریح للإدارة الفرنسیة بإعلانهم حركة 

والذي لم یكن مدنیا قدر ما كان ثوري في وقت لم تشهد فیه الجزائر مثل هذا الحماس العصیان 
  .1953أكتوبر  15؛ وقد تجلى هذا العصیان في أحداث 1945منذ 

 :بمدینة ندرومة 1953أكتوبر 15أحداث حركة الانتصار و  - 3-3- 6

ق مع لجنة وبالتنسی 1953قررت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة في شهر أكتوبر   
یوم ضد العنف المسلط  15إجراء لقاءات واجتماعات على مدار  )CSVR(دعم ضحایا العنف 

ضد الشعب الجزائري، وقد انتهت جلسات التندید بالعنف بعقد ثلاثة تجمعات شعبیة كبرى في كل 
  .) 2(من الجزائر العاصمة، وهران وقسنطینة

                                                                                  
)1 ( -                . 214Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, p    
)2 ( - Amar (Belkhodja) : Op.Cit, p 138.                                                                              
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ات الدیمقراطیة  منشور تدعو فیه خلال تلك الاجتماعات؛ وزعت حركة انتصار الحری
الشعب الجزائري للتضامن مع الحزب والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلین السیاسیین وعودة مصالي 
الحاج، وقد تمّ ذلك في نقاط عدیدة في الجزائر دون حدوث  مواجهات كبرى مع الإدارة الفرنسیة، 

هات صاخبة بین ممثلي حركة انتصار لكن الأمر اختلف في مدینة ندرومة التي وقعت فیها مواج
  . ) 1(الحریات الدیمقراطیة والإدارة المحلیة للمدینة بسبب المنشور السابق الذكر

، وهو یوم انعقاد السوق 1953أكتوبر  15وقعت هذه الأحداث بمدینة ندرومة یوم الخمیس 
بین المتواجدین الأسبوعي الذي كان یكتظ بالباعة والمشترین من ندرومة وخارجها؛ وكان من 

بالسوق بعض الشبان من حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة تواجدوا في السوق منذ الصباح 
 "L’Algérie Libre"" الجزائر الحرة"من جریدة  81الباكر، وذلك بغیة توزیع  مناشیر، والعدد 

لب من أحد لسان حال الحزب، لكنهم اعتقلوا على الفور من طرف أحد ضباط الأمن العام الذي ط
  .) 2(بصفعه    الشبان بالكف عن توزیع المنشورات وقام 

استفز هذا الأمر حشد من السكان الذین عارضوا اعتقال مناضلي حركة انتصار الحریات 
الدیمقراطیة، لكن الضابط زاد من استفزازهم برفعه لمسدسه وإطلاقه رصاصة طائشة صوب 

سنة، وسرعان  )42(محمد بن داود یبلغ من العمر الجماهیر، والتي تسببت في مقتل فلاح یدعى
ما تحوّل الأمر إلى مظاهرة شعبیة عامة، وفي الحین همّ أحد الجمركیین الأوروبیین لنجدة الضابط 

   ) 3(الفرنسي؛ لكن السكان أوقفوه وأخذوا سلاحه 
وصلت أصداء ما یحدث في السوق إلى أسماع مدیر البلدیة بول لوسات؛ فقصد السوق 

ة دركیین اثنین، وأمر على الفور باعتقال مناضلي الحركة اللذان كانا قد أخذا إلى مقهى قریب رفق
، ممّا زاد من حنق السكان الذین طالبوا بإطلاق سراح المعتقلین من )حانة مورسیانو(من السوق 

حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وحاصروا مدیر البلدیة الذي تعرض للضرب من طرفهم ، 

                                                                                  
)1 ( -Jean Charles (Jauffret) : la guerre d’Algérie par les documents, T2, service 

historique de l’Armé de la terre, Vincienne, 1998, p 367.                                                  
)2 (  -               Louis (Pelozuelo) : "Evénement de Nedroma", Conseil Général d’Oran, 

Séance du 21 Octobre 1953, p 206.                                                                      
)3 ( -                                                                                                                         Ibid, Idem.   
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كان هذا الأمر بدایة لتحول مظاهرة السكان إلى العنف؛ فقد احتشدوا في ساحة التربیعة الشهیرة و 
  . ) 1(وبدأوا بالسیر نحو مركز المدینة

أوضح سكان ندرومة مدى غضبهم من إدارة المدینة؛ وذلك من خلال اعتدائهم على 
هذا الوضع طلبت إدراة المدینة  أمام. أعوانها ومنهم جمركیین وحراس غابات، وطاردوا أعدادا منهم

المساعدة من المناطق المجاورة، فأرسل الدعم العسكري من الغزوات، وبني صاف، وتلمسان، 
وبدأوا بالانتشار في المدینة لمواجهة مدنیین عزل استعملوا العصي والحجارة، ولم یتوقف الأمر عند 

مین من الفیلق الخارجي، وقد لحق هذا الحد فقد شارك في الدعم العسكري فصیلة من الدرك وقس
  . ) 1(بهم فصیلة أخرى من الدرك في المساء

أثناء النهار؛ قام فیلق بني صاف والدوریات المتنقلة لإدارة تلمسان  بالتنقل في دواویر 
وندرومة، وقامت بمحاصرتها، كما أرسلت الإدارة الفرنسیة طائرة تحلق على علو ) الغزوات(نمور

  . في نفوس النساء والأطفالمنخفض تبث الدعر 
رغم أن الأحداث قد جرت داخل مدینة ندرومة؛ غیر أنّ الإدارة الفرنسیة سلطت رقابتها و 
استبدادها على سكان الریف وذلك لأسباب أهمها أنّ الریف یضم مناضلین كثر من حركة انتصار 

حین من الدواویر الحریات الدیمقراطیة، كما أنّ جل من كان في السوق یومها كان من الفلا
المجاورة، لذلك قامت الإدارة الفرنسیة بهذه الخطوة لكبح جماح المناضلین السیاسیین ولزرع الرعب 

  . ) 2(في أوساط الفلاحین 
كانت أقوى وأهم قوى الدعم العسكري متمركزة في دوار بني منیر الذي ینتمي إلیه الضحیة 

التي انتقل إلیها في الیوم الموالي هیئة أركان  ،مةمحمد بن داود الذي قتل في أحداث السوق بندرو 
، الكولونیل )Bonhomme(الإدارة الاستعماریة بأكملها، وكان من بینهم نائب حاكم العمالة بونوم 

، ومفوضا الشرطة بومروك وفالنتیني )Jouillé ( ، نقیب الدرك جویللي)Montigny(مونتینیي 
)Valentini(وآخرون ، ...)3 (      

                                                                                  
)1 ( -                                                                                     Amar (Belkhodja), Op.Cit, p 131.  
)1 ( -                                                                                                                              Ibid, Idem.  
)2 ( -                                             Conseil Général d’Oran, séance 21 Octobre 1953, p 207.  
)3 ( -                                                                                      Amar (Belkhodja), Op.Cit, p 132.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

372 
 

الإدارة الاستعماریة بسلسة من الاعتقالات، وقد قاد  بول لوسات مدیر بلدیة ندرومة  قامت
المختلطة بنفسه عناصر الدرك وأعوان الأمن لمطاردة السكان في الدواویر المجاورة للمدینة  بغیة 

  . ) 1(تسلیط الرقابة علیها
وظلوا في زنزاناته   شخص، وأرسلوا إلى السجن المدني بتلمسان )69(بلغ عدد المعتقلین  

، وهو موعد جلسة محاكمتهم بقصر العدالة بتلمسان الذي كان محاطا 1954فیفري  18إلى غایة 
 . ) 2(بقوات الشرطة، كما منع المرور في النواحي القریبة من المحكمة

 Renée( متهم في أحداث ندرومة السادة رینیه ستیب )52(تولى أمر الدفاع عن  

Stibb( دي بارو ، وكولومبي)Colombet(  من باریس، وتوفني  )Thuveny ( ،من وهران
  .) 3(، والحاج سلیمان من تلمسان)Hertas(، هیرتاس ) Laskar(ولاسكار 

توبع الندرومیون بثلاث تهم وهي العنف مع القضاة، حمل السلاح، وسرقة بنادق، وفي 
كان من . 1953أكتوبر  15قفص الاتهام لا أثر لقاتل محمد بن داود الذي سقط في أحداث 

مدیر بلدیة ندرومة  )Paul Le Sept( شخص الذین قدموا شهاداتهم؛ بول لوسات  32ضمن 
كشف بول لوسات خلال شهادته؛ أنّه أثناء . المختلطة، والذي نقل إلى تیارت عقب الأحداث

ورات المظاهرات كان یحمل سلاح رشاش، وأعترف أنّه لم یتلق  أي أمر یقضي بمصادرة المنش
أكتوبر في ندرومة، وذكر أیضا أنّ  15من جریدة الجزائر الحرة التي وزعت یوم  )81(والعدد 

الوثائق الموزعة لم تكن ضمن ما هو ممنوع بقرار إداري؛ لكنه لكي یبرر فعلة الضابط الذي أطلق 
  .) 4(النار على مدني قال أنّ الأعداد السابقة لجریدة الجزائر الحرة كانت ممنوعة

أكتوبر كما كان منتظرا في  15لملفت للنظر أن بول لوسات لم یسترسل في سرد أحداث وا
أكتوبر، وكذلك تقریر شهر  30المؤرخ یوم  1953تقاریره الشهریة وفي مقدمتها تقریر شهر أكتوبر 

حركة الانتصار في المناطق الریفیة كجامع  -نوفمبر واكتفى بالإشارة إلى نشاط حزب الشعب
احلیة وأثنى على نفسه لمّا خاطب حاكم العمالة مذكرا أیّاه بالخطر الذي كان ینبَه به الصخرة وسو 

                                                                                  
)1 ( -                                                                                      Amar (Belkhodja), Op.Cit, p 132.  
)2 ( -                                                                                      Ibid, p 134.                                    
)3 ( -                                                                                                                          Ibid, p 136.  
)4 ( –  Ibid, p 137.                                                                                                                  
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حركة الانتصار وأعمال العنف التي كانت تقوم  -الإدارة منذ أشهر والمتعلق بتنامي حزب الشعب
بها في أریاف بلدیة ندرومة المختلطة وزرع الرعب في نفوس المسلمین الرافضین الانخراط فیها 

لك قطع أسلاك الهواتف لقطع الاتصالات بین المراكز الفرنسیة، ولم یتحدث على الإطلاق وكذ
  .) 1(حول ما حصل في ذلك الیوم

دامت المحاكمة مدة یومین؛ أوضحت من خلالها هیئة الدفاع في مرافعاتها استنكارها 
أي شكل من للعنف الذي یتعرض له السكان الجزائریون طیلة أربعة أشهر لكن ذلك لم یؤثر ب

جزائري حكم علیهم ) 36( الأشكال على قرارات العدالة الاستعماریة التي كانت أحكامها قاسیة؛ 
كما . سنوات نفي )10(سنوات إلى ) 03( بسنوات سجن تتراوح  بین سنة إلى أربعة سنوات، ومن 

خاص آخرین بأربعة سنوات سجن، وعشر سنوات نفي، وحكم على تسعة أش) 03(حكم على ثلاثة 
بثلاثة سنوات سجن، وعشر سنوات نفي، و صدر حكم بثلاثة سنوات سجن، وعشر سنوات نفي 

  .) 2(في حق تسعة، كما حكم على إثنان بسنة سجن، وستة عشر آخرون تمّ تبرئتهم 
كانت أحكام مجحفة في حق أناس بسطاء، وفي حق مناضلي حركة انتصار الحریات   

العنف والتمرد؛ بل كانوا یسعون إلى بث الوعي والثقافة السیاسیة الدیمقراطیة الذین لم یسعوا إلى 
  .في صفوف الجزائریین، ویستخدمون جزء ولو بسیط من حقوقهم المدنیة

؛ 1953الإدارة الفرنسیة بإجحافها في حق المشاركین في أحداث أكتوبر  لم تكتف   
مرة ضد النساء لا الرجال  ومارست إجحافها وتسلطها مرة أخرى ضد سكان ندرومة ولكن هذه ال

؛ انتقل ثمانیة من الدرك إلى دشرة  جامع الصخرة والتي تبعد عن 1954جانفي  21فبتاریخ 
كلم على طریق الغزوات وذلك لإلقاء القبض على أحد السكان  یدعى مختار ودّاحة  )08(ندرومة 

لدرك طلب المتهم ، ولما وصل ا) 1(والذي كان عنصر خطر حسب ما ادعته الإدارة الفرنسیة 

                                                                                  
)1 ( - L’Administrateur Paul Le Sept : Rapport Mensuel de la Commune Mixte de 

Nedroma, Mois d’Octobre et Mois de Novembre 1953, AOM, Carton N° 19H/35.       
  .19و  18ن رقم الحقینظر الم -
)2 ( -Amar (Belkhodja), Op.Cit, p 137.                                                                               
)1 ( - Rapport de la délégation du MTLD sur l’arrestation des sept femmes de        

Nedroma" , In :    L’Algérie libre, N° 101, 5 Mars 1954.                                                 
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منحه بعض الوقت لإبلاغ عائلته لكنهم رفضوا فتجاهل ذلك ودخل إلى مسكنه؛ فاقتحم الدرك منزله 
  .) 1(بعنف واعتدوا علیه وعلى أخیه علي، وتمّ اقتیادهما بالقوة إلى عربة الدرك

 اجتمع الناس رجال ونساء وأطفال حول المكان وقاموا برمي الحجارة على قوات الدرك   
وشاحنتهم، وطلبت النسوة اللحاق بأزواجهن وآبائهن إلى السجن، وفي الیوم الموالي عادت مرة 

نساء؛ خمس  )07(أخرى الدوریة المتنقلة و درك ندرومة ونمور إلى جامع الصخرة لاعتقال سبعة 
 1954فیفري  12سنة، وقد أصدرت محكمة تلمسان  یوم  )16(و )14(أمهات وفتاتین سنهما بین 

رات بالسجن لمدة شهرین للنسوة الخمس، أمّا الفتاتین فصدر في حقهما حكم بالسجن مدة ستة قرا
 . ) 2(أشهر غیر نافذة 

  :بمدینة ندرومة 1953ردود الفعل تجاه أحداث أكتوبر  - 3-4- 6
  :     موقف الإدارة الفرنسیة-1- 3-4- 6

ة القمع والاعتقال التي في الواقع؛ إنّ موقف الإدارة الفرنسیة كان واضحا من خلال سیاس
شنتها ضد السكان في ندرومة والدواویر المجاورة، وزاد وضوحا من خلال دورات وجلسات المجلس 

  .ع الأحداثمالعام بوهران والتي تصادف انعقادها 
؛ تمّ تخصیص وقت كاف في جدول الأعمال لدراسة أحداث 1953أكتوبر 16ففي جلسة 

ثة في برنامج الجلسة التي انقلبت الأمور فیها على عكس ما حدث ندرومة التي احتلت المرتبة الثال
في ندرومة ولم یمر بعد أكثر من یوم؛ فقضیة الشبان الذین تعرضوا إلى الضرب والاعتقال من 
طرف أحد أعوان الإدارة الفرنسیة بسبب توزیعهم لمنشورات وجریدة حركة انتصار الحریات 

هم على أعوان الإدارة الفرنسیة، وقد سرد هذه الروایة المغایرة الدیمقراطیة تغیرت إلى هجوم من طرف
على أسماع المشاركین في الجلسة وفي مقدمتهم حاكم عمالة وهران؛ أحد أعوان الإدارة الفرنسیة 

سیدي الحاكم البارحة ...  «: الذي قال" سلیمان بلعابد"والموالین لها وهو نائب وقائد مدینة ندرومة 
شخص  )300(؛ قامت مجموعة مؤلفة من )09:45(سعة وخمس وأربعون دقیقة على الساعة التا

الممنوعة من طرفكم  هاجم أحد ضباط السلطة، وطعنه " الجزائر الحرة "  بحمایة بائع لجریدة 
بسكین عشرات المرات مما أصابه بجرح بلیغ، وجمركي أتى لتقدیم المساعدة للشرطة سرقوا 

                                                                                  
)1 ( -                  224. Mohammed Benamar (Djebbari) : un parcours rude…, Op.Cit, T2,  
)2 ( - 134.                                                                            Amar (Belkhodja), Op.Cit, p   
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لیمان بلعابد وصفه للأحداث وإلى سلسلة العنف والضرب الذي وقد واصل س،   ) 1(»....سلاحه
تمّ ملاحقة أعوان آخرین وتهدیدهم  «: قائلا! تلقاه أعوان الدرك والشرطة من طرف مدنیین عزل؟

انتشرت الغوغاء في القریة محطمة زجاج مكاتب البلدیة المختلطة، ومحفزة المسلمین ...بالسكاكین
، توقفت الأحداث وعاد الهدوء ...ضع تفاقما والمشاركة في المجزرةبالانضمام إلیها لزیادة الو 

بفضل االله، وبفضل هدوء الأعصاب التي تحلى بها كل من كان متواجدا هناك، من مدیر، 
  . ) 2(»وفرسان، وأعوان وحتى معلمین

أراد سلیمان بلعابد إیصال فكرة أن مناضلي حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة هم 
المشاغبین والمحرضین یسعون لخلق البلبلة في مدینة ندرومة ونواحیها وإلحاق الأذى  مجموعة من

أقف  «:بالسیادة الفرنسیة من خلال تحفیز السكان على التمرد،  وقد استطرد في مداخلته قائلا
ومعي كل الفرنسیین الطیبین وكل البرقیات التي فوق مكتبي ، لإیضاح رفضنا للعمل الإرهابي 

 . ) 3(»الفرنسي  ى حزب الشعب وحركة الانتصار لإقامته في هذا البلد الذي یسع

كان سلیمان بلعابد السباق إلى طلب الكلمة في جلسة المجلس العام، وقد كان تدخله طویلا 
ألقى فیه اللوم منذ البدایة على مناضلي حزب الشعب وحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، وأخفى 

الفرنسیة في خلق الشغب یوم السوق، ولم یتحدث إطلاقا على التدخل  نهائیا أي دور للإدارة
العسكري؛ بل على العكس جعل من الفلاحین في السوق وسكان ندرومة إرهابیین یركضون خلف 

ضرورة تحقیق  «أعوان الدرك بالخناجر والسكاكین، وطالب في الأخیر من السلطات المعنیة  
في اتخاذ إجراءات نهائیة حاسمة وصلبة قدر الإمكان للتخلص  السلم والأمن العام، وبعدم التردد

  .  ) 1(»من بعض المجرمین المجانین الذین یریدون إغراق هذا البلد، بلدنا في الفوضى والبؤس

                                                                                  
)1 ( - Slimane (Belabed) : Evénement de Nedroma, Conseil Général d’Oran, séance 

du 16 Octobre 1953, p 154.                                                                                                 
)2 ( -                                                                                                                            Ibid , p 155.  
)3 ( - Ibid, Idem.                                                                                                                 
)1 ( – Ibid, Idem.                                                                                                                  
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م أقواله السید تمّ تزكیة أقوال سلیمان بلعابد من طرف أعضاء المجلس، وقد دعّ        
یة وندرومة في المجلس العام؛ حیث أوضح وجود ممثل شعبة نمور، مغن )Gerbaux(جاربو

  .) 1(المناطق  بعض المحرضین ومثیري الشغب یسعون إلى تعمیم مناخ إرهابي في هذه 
هذه المواقف من طرف أعوان الإدارة الفرنسیة وجماعة بني وي وي توضح مدى الحصار 

یمقراطیة، وكیف أنّ حركة انتصار الحریات الد - والضغط الذي كان یعانیه أعضاء حزب الشعب
الإدارة الفرنسیة كانت ترقب تحركاتهم في المناطق الریفیة، ونحن لا نستغرب هذا الأمر؛ فوضع 
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة لم یكن في أحسن حال، وتداعیات الأزمة داخل الحزب بدأت 

  .بالظهور خاصة بعد اكتشاف المنظمة الخاصة
الحاكم العام في الجزائر العاصمة أنّ أحداث ندرومة كانت صرح  1953أكتوبر  31بتاریخ 

أین تلقوا تعلیما خاصا  - فرنسا -بسبق إصرار وترصد من المحرضین، الذین قدموا من المیتروبول
في مدارس دعائیة، وتكوین داخل حزب الشعب، وفي بعض معسكرات الشمال الإفریقي المتواجدة 

 Jean( ، وقد أوضح جون فوجور ) Pas de Calais(  )2( في بلدیتین في منطقة با دي كالي

Vaujour( ؛ أنّ أحداث ندرومة ما هي إلاّ حلقة من سلسلة طویلة بدأت توضح تباشیر الاستعداد
للعمل العسكري، كما أوضح أنّ المهاجرین كان لهم دور فاعل فیها فقد كان أحد النشطین في 

؛ )Vaujour(، وقد أضاف فوجور)3(داث ندرومةخلایا حركة الانتصار في الخارج ممن شهدوا أح
حركة الانتصار قد عمل على تعبئة المناضلین في ثلاث مناطق نواحي  -أنّ حزب الشعب

ندرومي، وأسند هذا العمل إلى شخص یدعى بابا أحمد الذي سعى لتحقیق أهداف الحزب 
ة في ندرومة باعتماد السكاكین وباستعمال القوّة إذا لزم الأمر، ولذلك كان توزیع المناشیر و الجرید

 . ) 1(والعصي 

 
 
  

                                                                                  
)1 ( –156.                                     Conseil Général d’Oran, séance du 16 Octobre 1953, p     
)2 ( - Jean René( Genty) :, Op.Cit, p 114.                                                                            
)3 ( - Jean (Vaujour) : de la Révolte à la Révolution : aux premiers jour de la 

guerre d’Algérie, A. Michel, 1985, p 114.                                                                        
)1 ( - Ibid,p 88.                                                                                                                     
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  :موقف التیار الشیوعي-2- 3-4- 6
على عكس ما أتى به سلیمان بلعابد نائب ندرومة في المجلس العام؛ كان ممثل الحزب 

 1953أكتوبر  21الشیوعي مساندا للجزائریین، ولحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة ففي جلسة 
شرعیة ما قام به شبان حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة؛ فهم  )Pelozuelo(أوضح بولیزویلو 

لم یخطئوا بتوزیعهم لبعض المناشیر وعدد من جریدة الجزائر الحرة لأنّ ما تتضمنه كان في إطار 
شرعي ولا یؤذي السیادة الفرنسیة، التي سارعت حسبه إلى طلب التعزیزات العسكریة التي عجلت 

  .بخلق الفوضى والشغب
أنّ أحداث ندرومة لم تكن الوحیدة؛  فقد عرفت نمور  )Pelozuelo(وقد أشار بولیزویلو 

الإدارة الفرنسیة  أحداث دامیة، ومع ذلك تكتف) لشلفا( )Orléanville( ، وأغلیون فیل)الغزوات(
وحسب بولیزویلو فالأسباب تتنوع بین  سیاسیة  ،بوضع الملاحظات دون البحث عن الأسباب

أمّا الأسباب السیاسیة فتتمثل في غیاب الحریة؛ فالحریات الدیمقراطیة . ة واجتماعیةواقتصادی
یستهزأ بها، لذلك طالب بتوسیع حریة التعبیر، أمّا الأسباب الاقتصادیة في هذه المناطق؛ فتتمثل 

ل لو تثبیت سعر الشعیر و تسهییزو یفي وضعیة البؤس المروّع الذي یعیشه الفلاح، لذلك  اقترح بول
سلفات البذور في المنطقة،  أمّا الأسباب الاجتماعیة فتتمثل في كون العمال الزراعیین الجزائریین 

فرنك في الیوم، ولیس لدیهم تأمین اجتماعي،  )300(یأتون في الدرجة الثانیة ولا یصل أجرهم إلى 
دواویرهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  یقضي العمال الزراعیون معظم السنة في بطالة داخل 

فكل  هذه الأمور مجتمعة ساهمت في تولید حالة توتر في منطقة . وبخاصة في نمور وندرومة
  .) 1(ندرومة ونواحیها

إنّ الأسباب التي أشار إلیها النائب الشیوعي لیست بعیدة عمّا كان یعیشه سكان ندرومة 
ركة انتصار الحریات والمناطق المجاورة، والأمور التي طالب بها هي من أساسیات برنامج ح

 .  الدیمقراطیة

 
 

  

                                                                                  
)1 ( -                              Conseil Général d’Oran, séance du 21 Octobre 1953, pp 206-210.  
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  :موقف حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة -3- 3-4- 6
أوضحت حركة الانتصار عبر صحیفتها الجزائر الحرة؛ مدى العنف الهمجي الذي یتعرض 
له السكان في ندرومة ونمور منذ شهور والذي لم یسلم منه الرجال ولا النساء على السواء، وطالبت 

سراح المعتقلین ضحایا العنف الاستعماري، و نددت الحركة واستنكرت بشدة في احتجاج بإطلاق 
رسمي القرارات التي أصدرتها محكمة تلمسان، ورأت أنّ الحكم الوحید الذي كان ینبغي لهذه 

  .المحكمة إصداره؛ هو حكم البراءة لا غیر
لذي تتبناه السلطة كما أكدت حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة أن أسلوب العنف ا

الاستعماریة هو الذي سیحقق لها الاستمراریة، ولیس القوة من تمنع الجزائریین من زیادة ومضاعفة 
 . ) 1(كفاحهم العادل من أجل قضیتهم العادلة

بالتنسیق مع   1954فیفري  11وكان فرع حركة الانتصار بتلمسان قد عقد اجتماع یوم 
لاستنكار العنف  عشیة إصدار العقوبات ضد نساء ندرومة  ) 2(اتجمعیة النساء المسلمات الجزائری

شخص، وقد أفضى  )2000(  وإعلان التضامن مع النساء السبعة، وقد حضر الاجتماع قرابة
لم إلى رئیس المحكمة  الجنائیة بتلمسان التي استعصى على الناس الاجتماع إلى اعتماد قرار یسّ 

لدیمقراطیة الوصول إلیها بسبب الإجراءات الأمنیة التي وعلى أعضاء حركة انتصار الحریات ا
 .) 1(سلطتها السلطة الفرنسیة

  :  موقف التیارات السیاسیة والإصلاحیة الجزائریة-4- 3-4- 6
اتضح موقف التیارات السیاسیة والإصلاحیة في الجزائر بصورة دقیقة بعد انتهاء المحاكمة 

قت أطراف مختلفة من النشطین السیاسیین والإصلاحیین التي كانت قرارتها بغیضة وقاسیة؛ فقد اتف

                                                                                  
)1 (-                                                                        L’Algérie libre , N° 100, 26 Février 1954.  
؛ وهي جمعیة ذات طابع اجتماعي بالدرجة 1947أسست جمعیة النساء المسلمات الجزائریات في جویلیة  -) 2(

للمشاركة في النضال السیاسي الذي أعلنه الأولى، تهدف إلى توعیة النساء بأهمیتهن في المجتمع، ودفعهن 
الشعب ضد نیر الاستعمار، وقد لعبت هذه الجمعیة دور فعال إلى صحیفة الجزائر الحرة للمطالبة بالإفراج عن 

  ینظر. النسوة الندرومیات السبعة
Anissa (Barrak) & Bénédicte (Muller) : "Femmes et guerres", In : Confluences  
Méditerranée ; revue trimestrielle, N° 17, Ed. L’Harmattan, Paris, 1996, p101.           

)1 ( -                                                                        L’Algérie libre,  N° 104, 20 Février 1954.  
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على استنكار هذه القرارات وقد عبرت عن ذلك بإرسال برقیة إلى رئیس الجمهوریة الفرنسیة، وإلى 
  : ) 1(وزراء الداخلیة والعدالة، وإلى الحاكم العام في الجزائر، وقد ضمت البرقیة إمضاءات كل من 

 ؛)Georges   Rafini( الشریف، وجورج رافیني جماد: هیئة المساعدة الشعبیة -

 الدكتور أحمد فرانسیس؛: الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري -

 أحمد توفیق المدني؛: جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین -

 أمبارك جیلاني؛: حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة -

 محفوظ قداش؛: الكشافة الإسلامیة الجزائریة -

 ؛)Ougouag(السید أوجواج : ا العنفلجنة دعم ضحای -

 ؛)André Ruiz(لخضر قائدي، و أندري رویز : CGTالكنفدیرالیة العامة للعمال  -

 نور الدین  ربّاح؛: اتحاد الشبیبة الدیمقراطیة الجزائریة -

بمدینة ندرومة مؤشر على تحول الفكر السیاسي من أسلوب  1953كانت أحداث أكتوبر   
التي اتبعه فرع الاتحاد الدیمقراطي مع الإدارة المحلیة إلى المواجهة الصارمة  الملاینة والدبلوماسیة

والصریحة معها؛ لیس بحمل السلاح كما أدعت هذه الإدارة وإنما بتزكیة التیار الاستقلالي المتمثل  
، هذه المدینةحركة الانتصار الذي تأخر في الظهور على الساحة السیاسیة في  -في حزب الشعب

الذي جعل الإدارة الفرنسیة تتبنى فرضیة أنّ عناصر حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة  الأمر
الذین كانوا وراء أحداث أكتوبر هم دخلاء على المدینة وجلهم فلاحون قدموا من القبائل المجاورة 
ة محاولة  منها لإخفاء انضمام الندرومیین الحضریین إلى حركة الانتصار، لكن الإدارة الفرنسی

  .أغفلت حقیقة أنّ الریف لطالما كان مرتبطا بالمدینة، والعكس صحیح
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
)1 ( -                                                                        L’Algérie libre , N° 100, 26 Février 1954.  
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شهدت مدینة ندرومة رغم صغر مساحتها مقارنة مع باقي مدن الغرب الجزائري حركة     
سیاسیة وإصلاحیة نشطة، وقد ساهم في ذلك قرب المدینة من مركز الأحداث ونقصد بذلك مركز 

وكذلك مدینة تلمسان اللتان عرفتا نشاطا ملحوظا من طرف الحركات عمالة الغرب مدینة وهران 
على سبیل المثال لا  –السیاسیة سواء الفرنسیة أو الجزائریة؛ فلا یخفى علینا أن مدینة تلمسان 

كانت حاضرة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في منطقة الغرب وكان لهذا الأمر أثره  -الحصر
ین حتى وإن استهلك الفكر الإصلاحي وقتا حتى یتغلغل إلى المدینة، ولا الفعال على الندرومی

یختلف الأمر بالنسبة لبقیة الأحزاب كالاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بزعامة فرحات عباس 
والذي أبرز اهتماما بمنطقة الغرب الجزائري التي خصّها بعدة زیارات بما فیها مدینة ندرومة التي 

حركة الانتصار للحریات  –مرات، كما لا ننسى اهتمام حزب الشعب الجزائري  قصدها ثلاثة
الدیمقراطیة بدوره بزرع أفكاره في مختلف ربوع الجزائر بما فیها الغرب الجزائري الذي ینتمي إلیه 

  .زعیم الحزب مصالي الحاج تلمساني المولد
وحركیة شبه دائمة في  إن نشاط الحركات السیاسیة الإصلاحیة التي عرفت انتعاشا    

مدینة ندرومة شجعه الفئات الندرومیة المثقفة والتي شكلت انتلجانسیا حقیقیة نظرا لمدى كفاءاتها، 
وتقدمها الثقافي المزدوج العربي والفرنسي؛ فقد ضمت ندرومة التي عدّت مشتلة المثقفین عددا من 

ومن أشهرهم محمد النقاش الذي  المعلمین خریجي المعاهد الفرنسیة، كما ضمت صیادلة وأطباء
  .1881یعد أول حائز على دكتوراه في الطب على مستوى الجزائر وذلك سنة 

وجود مثل هذه النخبة مجتمعة في مدینة ندرومة شكل إرثا ثقافیا جعل المدینة على     
اتصال ووعي مستمر حول ما یحیط بها من أحداث، وقد ترجم هذا الوعي في النشاط السیاسي 

ذي عرفته المدینة، والتي أوضح الندرومیون من خلاله رفضهم لممارسات الإدارة الفرنسیة، ال
 .وطالبوا بنیل حقوقهم المدنیة على غرار الفرنسیین
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وإن كانت الإدارة الفرنسیة قد أحكمت سیطرتها على زمام الأمور داخل المدینة ،      
والعائلات الكبرى في المدینة الذین حافظوا على ومنحت فضاءّ واسعا في إدارتها لبعض الأعیان 

امتیازاتهم من خلال مجلس الجماعة وكذلك المجلس البلدي، وحتى من خلال نشاطاتهم 
الاقتصادیة، إلاّ أنّ عامة السكان تمكنوا من إیصال أصواتهم بواسطة الفروع الحزبیة التي أسست 

رومة المختلطة التي صارت تطالب حاكم في المدینة والتي ضیقت الخناق على إدارة بلدیة ند
العمالة بإمدادها بالدعم الأمني والعسكري، وهذا ما یدل على أن ندرومة تمكنت من مواجهة 

  .    1953الاستعمار الفرنسي وكانت من أوائل المدن الجزائریة التي ثارت على السلطة الفرنسیة سنة 
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بناء على الدراسة المونوغرافیة التي خصصناها لتاریخ مدینة ندرومة وسیرورة مجتمعها         
خلال الفترة الاستعماریة؛ عرفنا  أنّ وقوع مدینة ندرومة القریب من المغرب الأقصى قد  فتح 

التوافد على هذه المدینة عبر فترات المجال لبعض العائلات المغربیة وكذلك بعض الیهود إلى 
خدم تاریخیة مختلفة مما ولّد فسیفساء اجتماعیة من عناصر إثنیة ودینیة مختلفة، إلاّ أن هذا التنوع 

سكان المدینة الذین عاشوا في تآلف وانسجام رغم اختلاف الثقافة والدین، وبخاصة بین المسلمین 
طیلة الفترة  م تشهد ندرومة صراعا وتنافسا فیما بینهماوالیهود الذین تأقلموا مع بعضهما البعض ول

؛ حیث مارست كل فئة عرقیة عاداتها وتقالیدها وطقوسها الدینیة، التي سبقت الاستعمار الفرنسي
لكن ضمن الحدود التي رسمتها الفئة الإسلامیة المسیطرة على المدینة، وقد اتضح هذا الأمر من 

والتي كانت مقرا لبعض الأقلیات وبخاصة الیهودیة كشارع  خلال أسماء بعض الشوارع والدروب
  .ودرب الیهود  القناوة

كانت مدینة ندرومة حاضرة على قدر كبیر من الأهمیة وذلك لما تمیزت به من رصید         
تاریخي وحضاري لازمها حتى عشیة الاحتلال الفرنسي لها؛ هذا الأخیر الذي استعصى علیه 

، وتأخره هذا لم یكن بسبب مقاومة الأمیر عبد القادر فقط؛ 1842غایة سنة احتلال المدینة إلى 
وإنما كذلك بسبب قوة قبائل جبال طرارة بما فیها قبیلة ندرومة التي كان الطابع الجغرافي 
التضاریسي الحصن المنیع لهاِ لمَا منحها من عزلة وفرت لها الاستقلالیة التي جعلتها  ترفض كل 

الماضي رفضت ندرومة وقبائل طرارة  التواجد العثماني، كما رفضت  حكم خارجي ؛ ففي
الانصیاع لأوامر الأمیر عبد القادر، فكان من الطبیعي أن ترفض الخضوع بسهولة للسلطة 

  . الفرنسیة

لكن تنامي قوة الجیش الفرنسي وتشتت قوة الأمیر عبد القادر بعد احتلال مدینة تلمسان؛          
ل مدینة ندرومة التي سقطت بعد فترة وجیزة، وعلى الفور باشرت السلطة الفرنسیة سهّل أمر احتلا

تثبیت سلطتها وسیادتها وقد اتضح ذلك من خلال جعل المدینة مركزا للبلدیة المختلطة التي تضم 
عددا من الأریاف المحیطة بها وسَهٌلَ علیها بذلك إحكام إدارتها ومراقبتها المستمرة على القبائل، 

ع ذلك عجزت الإدارة الفرنسیة من فرض هیمنتها على مدینة ندرومة؛ فصغر مساحة هذه وم
الأخیرة وقدم هیكلها العمراني الذي وقف عند حدود السور العتیق حال دون التوسع داخل المدینة 
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وإحداث تغییرات فیها؛ مما أضر بمساعي الإدارة الفرنسیة في خلق مدنیة أوروبیة عن طریق 
تیطان وإقامة شوارع أوروبیة بندرومة والتي اقتصرت على شارع وحید خارج أسوار تشجیع الاس

  .المدینة معظم سكانه من موظفي البلدیة

عدم تمكن الإدارة الفرنسیة من جعل ندرومة مركز استیطاني كان له الأثر على  إن        
 ناعة، التجارة، والزراعةالأنشطة والتفاعلات الاقتصادیة في مدینة ندرومة بفروعها الثلاث الص

لم ترتق  معیشیةفي أیدي الندرومیین؛  إلاّ أنّها كانت نشاطات  محلیة  نشاطاتظلت وإن  التي
افتقار  ولم تخرج عن حدود بلدیة ندرومة المختلطة، وسبب ذلك هو إلى التجارة والتصنیع

ثة، وكذا عدم اكتراث الإدارة الندرومیین للتقنیات والآلیات التي تتماشى وروح العصر والمدنیة الحدی
الفرنسیة بتقدیم الدعم للسكان؛ في حین شجعت بعض الأنشطة التي عادت علیها بالفائدة، 

إلى فرنسا والخارج، بالإضافة إلى بعض الزراعات التي  صدركصناعة الساف النباتي الذي كان ی
ي أبرزتها الإدارة الفرنسیة تجاه لكن اللامبالاة التكانت تنتجها أراضي الكولون وعلى رأسها الكروم، 

والتي كانت في تقهقر مستمر ساهم  فیها الندرومیون  الأنشطة الاقتصادیة للمجتمع الندرومي
بسبب حیاتهم الاجتماعیة المنغلقة، ولا یقصد بالغلق هنا التخلف؛ وإنما التشبث  أنفسهم وذلك

داخل المدینة؛ فأسالیب الحیاة  عماريتزاید النفوذ الاستببعض العادات التي لم تكن لتتماشى مع 
بدأت تتغیر والتأثیر الأوروبي بدأ یتضح لبروز قابلیة لدى بعض الفئات الندرومیة للمدنیة 
الأوروبیة، ومما زاد من حجم التأثیر الذي أضر ببعض الصناع والفلاحین؛ هو أنّ أغلب الفئات 

أدوارهم بین السیاسة والمشاركة  تنوعتلذین التي تبنت المدرسة الأوروبیة كانت من أعیان المدینة ا
الإداریة مع السلطة الفرنسیة، وبین الدور الثقافي والدیني، وكذلك الدور الاقتصادي فلا یخفى علینا 
أن جلّ الأراضي الزراعیة الكبرى والتفاعلات التجاریة والصناعیة كانت بید هؤلاء، مما ولد ضغط 

برولیتاریا حقیقیة زاد من حدتها  ذین شكلواالنسبة الكبرى، وال أضر باقتصاد العامة في ندرومة وهم
 .اقتصاد المدینة أكثر فأكثر تراجعزحف سكان الریف إلى المدینة والذین ساهموا في 

اتضح الرفض الندرومي للإدارة الفرنسیة منذ الأیام الأولى للاحتلال، وهذا الأمر لم یأت        
كما سبقت  -یة الاجتماعیة والإداریة التي اعتادها الندرومیونبل كان نتاج الاستقلالمن فراغ 

، وبالتالي كان من الصعوبة الانصیاع لأوامر إدارة دخیلة وأجنبیة كالإدارة الفرنسیة التي  -الإشارة
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لم یكن بینها وبین الجزائریین عوامل مشتركة، لكن مع ازدیاد النفوذ الاستعماري داخل المدینة بدأت 
بط والالتقاء بالتشكل بین الندرومیین والفرنسیین على غرار بقیة الجزائریین وذلك عن عوامل الترا

طریق التعلیم الفرنسي الذي وجهته الإدارة الفرنسیة إلى الجزائریین ظنا منها أنّه سیخدم موقفها 
على وسیاسة الإدماج التي تبنتها، لكنها لم تتفطن إلى أن هذا التعلیم قد فتح أعین الجزائریین 

الثقافة والمدنیة الأوروبیة التي نهلوا منها ما یخدمهم ویخدم ثقافتهم العربیة الإسلامیة وتجلى ذلك 
في جماعة النخبة الجزائریة المثقفة التي برزت مع مطلع القرن العشرین، غیر أنّ الملفت للانتباه 

علیها النخبة ومن بین وجود فئة سبقت هذه النخبة ووضعت اللبنة الأولى والقاعدة التي ارتكزت 
هؤلاء سي محمد بن رحال الندرومي، الذي حاور الإدارة الفرنسیة وأوضح موقفه منها في وقت 
مبكر، وهذا من شأنه إیضاح مدى الوعي والتطور الفكري الذي تغلغل إلى مدینة ندرومة والذي 

جموا تعلیمهم بتبني استمر بفضل عدد من شبانها الذین درسوا سواء في معاهد عربیة وفرنسیة وتر 
آراء وأفكار سیاسیة وإصلاحیة لأحزاب سیاسیة ناشئة أسسوا لها فروع وشعب داخل مدینة ندرومة 

 .مع بدایة الأربعینیات من القرن العشرین

إن نشاط الحركات السیاسیة الإصلاحیة التي عرفت انتعاشا وحركیة شبه دائمة في مدینة        
میة المثقفة والتي شكلت انتلجانسیا حقیقیة نظرا لمدى كفاءاتها، ندرومة شجعته الفئات الندرو 

وتقدمها الثقافي المزدوج العربي والفرنسي؛ فقد ضمت ندرومة التي عدّت مشتلة المثقفین عددا من 
المعلمین خریجي المعاهد الفرنسیة، كما ضمت صیادلة وأطباء ومن أشهرهم محمد النقاش الذي 

من كلیة الطب  1880ه في الطب على مستوى الجزائر وذلك سنة یعد أول حائز على دكتورا
  .1884بباریس، وسبق بذلك الدكتور ابن العربي الذي نال شهادة الدكتوراه سنة 

إنّ وجود مثل هذه النخبة مجتمعة في مدینة ندرومة شكل إرثا ثقافیا جعل المدینة على         
وقد ترجم هذا الوعي في النشاط السیاسي  اتصال ووعي مستمر حول ما یحیط بها من أحداث،

الذي عرفته المدینة، والتي أوضح الندرومیون من خلاله رفضهم لممارسات الإدارة الفرنسیة، 
وطالبوا بنیل حقوقهم المدنیة على غرار الفرنسیین،  وإن كانت الإدارة الفرنسیة قد أحكمت سیطرتها 

اسعا في إدارتها لبعض الأعیان والعائلات الكبرى على زمام الأمور داخل المدینة ومنحت فضاءّ و 
في المدینة الذین حافظوا على امتیازاتهم من خلال مجلس الجماعة وكذلك المجلس البلدي، وحتى 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

386 
 

من خلال نشاطاتهم الاقتصادیة، إلاّ أنّ عامة السكان تمكنوا من إیصال أصواتهم بواسطة الفروع 
یقت الخناق على إدارة بلدیة ندرومة المختلطة التي الحزبیة التي أسست في المدینة والتي ض

صارت تطالب  حاكم العمالة بإمدادها بالدعم الأمني والعسكري، وهذا ما یدل على أن ندرومة 
تمكنت من مواجهة الاستعمار الفرنسي وكانت من أوائل المدن الجزائریة التي ثارت على السلطة 

  .  1953الفرنسیة سنة 

ر لا یمكن إغفال حقیقة التأثیر والتأثر بین الندرومیین والفرنسیین؛ فهو قد حدث في الأخی         
لا محالة، وبروز شخصیات ندرومیة نبغت في الثقافة والسیاسیة منذ أواخر القرن التاسع ما هو إلاّ 
ترجمة وتفسیر لحدوث تقارب بین الطرفین؛ مع ذلك یبقى هذا التأثیر وفق حدود رسمها كلا 

وبخاصة الندرومیین الذین استوعبوا وتبنوا بعض صور المدنیة الأوروبیة لكنهم فضلوا الطرفین 
الحفاظ على ثقافتهم العربیة الإسلامیة وقد برز هذا في كافة النواحي السیاسیة والاجتماعیة 
والثقافیة والاقتصادیة للفرد الندرومي، لكن مع فارق وحید هو الفضاء الذي یقطنوه وهو المدینة 

ي تراجع مركزها مع بقیة المدن في ظل السیطرة الفرنسیة التي اعتبرتها في أغلب الأوقات مجرد الت
  .قریة
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 قـــــــــــــالملاحــــ
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  صورة جویة لمدینة ندرومة توضح مدى تقارب السكنات والأحیاء في المدینة العتیقة
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) :01(  
صورة جویة لمدینة ندرومة توضح مدى تقارب السكنات والأحیاء في المدینة العتیقة

  Google Earth: المصدر 

 

: (رقم الملحق
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  )02: (الملحق رقم

  درب غیر مفتوح
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  )03: (الملحق رقم

  صورة قدیمة لدرب مفتوح

 درب القدارین  

  

  صورة حدیثة لدرب القدارین
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  لوحة المرمر داخل المسجد الكبیر بندرومة
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) :04(  

لوحة المرمر داخل المسجد الكبیر بندرومة

  

  

  

  

  

 

  

 

: (الملحق رقم
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   )05: (الملحق رقم

  الجامع الكبیر
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  )06: (الملحق رقم

  أحمد البجاي ضریح
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  )07: (الملحق رقم

   جامع سیدي سیاج
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  )08: (الملحق رقم

  مسجد الحدادین
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  :)09(الملحق رقم 

  مسجد سیدي یحي بن الزعیوف
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Délimitation et répartition de la tribu de Nedroma, AOM,  
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  تحدید وتوزیع أراضي قبیلة ندرومة  :) 10(الملحق رقم  

Délimitation et répartition de la tribu de Nedroma, AOM, Carton 2N/67

 

الملحق رقم  

Carton 2N/67
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  تقریر حول مشروع توسیع الاستیطان في ندرومة

Rapport sur le projet d’agrandissement de la colonisation à Nedroma, 
AOM, Carton N° 2M/121.  

 

400 

تقریر حول مشروع توسیع الاستیطان في ندرومة:  )11(الملحق رقم 

Rapport sur le projet d’agrandissement de la colonisation à Nedroma, 

 

الملحق رقم 

Rapport sur le projet d’agrandissement de la colonisation à Nedroma, 
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  إنشاء قریة في سهل ندرومة

Création d’un village dans la plaine de Neroma, AOM, Carton 2M/121 

 

 

409 

إنشاء قریة في سهل ندرومةتقریر حول  ) :12(الملحق رقم 

’un village dans la plaine de Neroma, AOM, Carton 2M/121

 

الملحق رقم 

’un village dans la plaine de Neroma, AOM, Carton 2M/121
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1869 

Plan visuel de la tribu de Nedroma, AOM 
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1869مخطط بصري لقبیلة ندرومة سنة  ) :13(الملحق رقم 

Plan visuel de la tribu de Nedroma, AOM ,Carton 2N/67 

 

الملحق رقم 

,Carton 2N/67  
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Rapport historique sur la ville de Nedroma en 1867, AOM, Carton N°2N/67 
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  درومةتقریر تاریخي حول مدینة ن:  )14( 

Rapport historique sur la ville de Nedroma en 1867, AOM, Carton N°2N/67

 

 الملحق رقم

Rapport historique sur la ville de Nedroma en 1867, AOM, Carton N°2N/67
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  1946مارس  31بلدیة ندرومة المختلطة؛ تقریر حول الوضع السیاسي، 

Commune Mixte de Nedroma : Rapport sur la situation politique
AOM, Carton N° 19H/16  

  

417 

بلدیة ندرومة المختلطة؛ تقریر حول الوضع السیاسي،  ) :15(الملحق رقم 

: Rapport sur la situation politique ; 31 Mars 1946, 

 

الملحق رقم 

; 31 Mars 1946, 
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1950  

Activité des Oulamas dans la région de Nedroma 1950, AOM, Carton 
N°//679.                                                                                      

  

418 

1950سنة   نشاط العلماء في منطقة ندرومة ) :16(الملحق رقم 

Activité des Oulamas dans la région de Nedroma 1950, AOM, Carton 
N°//679.                                                                                     

 

الملحق رقم 

Activité des Oulamas dans la région de Nedroma 1950, AOM, Carton 
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  1938أكتوبر  13حزب الشعب الجزائري؛ إجراءات محلیة، 

PPA ; Agissements locaux, Nedroma , le  
5I/153  

  

  

420 

حزب الشعب الجزائري؛ إجراءات محلیة،  : )17(الملحق رقم 

Nedroma , le   13 Octobre 1938, AOM, Carton N° 

 

الملحق رقم 

Carton N° 
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  .1953بلدیة ندرومة المختلطة؛ تقریر شهري، أكتوبر 

Commune mixte de Nedroma
Carton N° 19H/35.                                                                  

  

422 

بلدیة ندرومة المختلطة؛ تقریر شهري، أكتوبر  ) :18(الملحق رقم 

Commune mixte de Nedroma ; rapport mensuel, Octobre 1953, AOM, 
Carton N° 19H/35.                                                                 

 

الملحق رقم 

bre 1953, AOM, 
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  .1953بلدیة ندرومة المختلطة؛ تقریر شهري، نوفمبر 

Commune mixte de Nedroma
AOM, Carton N° 19H/35.   

  

425 

بلدیة ندرومة المختلطة؛ تقریر شهري، نوفمبر :  )19(الملحق رقم 

Commune mixte de Nedroma ; rapport mensuel, Novembre 1953, 
AOM, Carton N° 19H/35.                                                                 

 

الملحق رقم 

; rapport mensuel, Novembre 1953, 
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 ـــارســـــــــــالفه
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  فهرس الأعلام  

  الصفحة  مــــالإس
  )أ(

  19  الإدریسي

  129-126-123  الأحسن النیر
- 38-37- 36- 35-34- 33-32- 21  الأمیر عبد القادر

39 -40-41 -42-43 -44 -45-46 -
47 -48-49 -55-95 -96 -100 -115-

116-117-118 -119 -120-125-
126-135- 141- 142-147  

-255-253- 252- 251-246-245  الأمیر خالد
256-257-259 -260 -262-263-
283-284-291 -  

  31  الآغا خیر الدین

  - 19  ألفرید بیل
  38- 37-35- 34  ) قائد(إبراهیم 

  -254  أبوو
  99- 21  أحمد البجاي

  - 46  أحمد باي
  -263-255  حمد بلولأ

  - 376-372-371  أحمد بن بلة
  103  أحمد بن عبد الرحمان بن عبد االله
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  -311  أحمد بومنجل
  -347  أحمد بونخالة

  -389  أحمد توفیق المدني
  345-344  أحمد حماني
  -316-306  أحمد رحال
  - 337-335-334  أحمد رحالي
  - 339-337-335  أحمد رمعون
  92  أحمد زروق

  -346  نيأحمد زرهو 
  317  أحمد صنهاجي

  317  أحمد طكوك

  - 386- 332-318-311  أحمد فرانسیس
  363  أحمد موسى بن سلطان

  105  اسحاق هاقادوش

  -292-291  اسماعیل حامد
  42  أغلونج

  146  آفار

  - 105- 70  افراییم النقاوة
  - 107- 72  ألبیر بن سوسان

  -274  ألبیر غریفي
  299  ألبین روزیت

  261  إلیزي ساباتیه

  386  امبارك جیلاني
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  386  یزأندري رو 

  - 106- 71  أندري شوراقي
  37  )دوق(أورلیان 

  - 146-144-143  أوتیي
  144  أوغیست

  386  أوجواج

  371  آیت أحمد

  369  إیدموند نیجلان

  50  إیكزافیي یاكونو

  291  إیزابیل إیبرهات

  187-185  إیمیل جانیي
  )ب(

  141  بازان

  70  بتان

  32  براكلین

  357  برباح مكي

  32  برتزین

  254  برنارد لافرني

  146  دلبلیف

  - 277  بواسي دانجلا
  32  بواي

  387  بولیزویلو

  381  بونوم
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  145  بودي

  333  بوري

  334  بوراني

  317  ارفبی

  - 338  بیرونجي هانغیت
  93  ابن أبو زیان

  -40  )صهر الأمیر عبد القادر(ابن التهامي
  -258-257-256-253  )نائب(ابن التهامي 
  63-21  ابن خلدون 

  70  ابن حمو

  100  ابن دادة

  70  ابن دنون

  47  ابن عراش

  70  ابن عیون

-268-256- 249- 248-247-240  ابن العربي
269-270-289 -  

  -281  ابن سمایة
  103  ابن مرزوق

  281  ابن الموهوب

  294  بوعمامة

  - 293- 290-250-232  بول آزان
- 334-333-332-331-330-329  بول لوسات

335-337-356-359-363-365 -
366-377-378-379-  
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  25  أبو حمو الثالث 

  91  أبو الحسن الشاذلي

  352  بوزغایة صالح

  - 91  أبو زكریا الزواوي
  91  أبو زكریا السطیفي

  27  سرور عیاد الوربي الأبو 

  41  أبو طالب

  70  بوعزیز

  378  بومروك

  - 90  أبومدین شعیب
  - 118-116  البوحمیدي

  89  أبي زید طیفور

  90  أبي سعید الخراز

-119-117- 57-49- 48-47- 46  بیجو
125-136-138 -142  

- 129- 126-120-119- 118- 49  بیدو
141-142-  

  42  بیرجو

  58  بیلیسیي 

  )ت(
  -253-245  تامزالي
  36  تریزیل

  -233  تروشو
  379  توفني
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  )ج(
  383  جاربو

  22  جبار بن یوسف

  346-345  جبار محمد
  348  جعفر بن رحال

  386  جماد الشریف

  -136  جول دوفال
  -293-287 -249-240  جول فیري

  378  جویللي

  -251  جورج كلیمنصو
  386  جورج رافیني

  - 144-101-81- 79  جوزیف كنال
  384-383  جون فوجور
  317  جنان مكي

 356- 65  جیلبیر غراند غیوم

  
  )ح(

  90  الحارث المحاسبي

-366-363- 356- 349-346-317  اليحاج بالحاج غز 
372-  

  -373- 363- 357-346-317  حاج بن عمار غزالي
  317  الحاج حدندال ركاب

  379  الحاج سلیمان

  -346-317  حامد رحال
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  70  حزیزة

  162-107  حزیزة بن قیقي
  30  حسان باي

  27- 26  حسان داي
  235  حسین بن بریهمات

  - 30  حسین داي
  318  حصار

  50  خوجة حمدان بن عثمان

-129-121-120-118-117-22- 21  حمزة بن رحال
234-235-237 -238  

  )خ(
  -375-374  الخلیفة میسوم

 24  )بربروس(خیر الدین 

  
  )د(

  36  دارلونج

-257-256- 255- 253-252-245  الدكتور موسى
259-  

  -335-311  الدكتور سعدان
   358  دراریس الطیب 

  358  دراریس الحاج بن عیسى

  317  شو دری

  292  يدوشاتولی

  116  دي أورلیون
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  36  دي باراي

  120  دي بارال

  -30-31  دي بورمون
  126-125-120  دي منتنیاك

  201  دیدلون

  327  دیدي محمد

  147  دیزباني 

  58  دیفو

  76  دي لورال

  -39-36-35-34-33-32  دي میشیل
 92  دي نوفو

  
  )ر(

  109  رمسیس الثالث

  - 374-346  رمضاني محمد
  20  تنیه باسیری

  381  رینیه ستیب

  375- 374-344  روهرباشي
  )ز(

  24  زكریا بن یخلف المطغري

  191-68- 65  زرهوني
  )س(

-205-201- 149- 148-147-146  ساهو
206-  
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  90  السري السقطي

  190  سردون

  -349-346  زموشيالسعید 
-362-339- 337- 336-329-316  سلیمان بلعابد

382-383-384  
  100  سیدي العوفي

  102-101  سیدي سیاج
  -101- 100- 97  سیدي یحي بن الزعیوف

  102  سیدي الشبلي

  103  سیدي أحمد بن ملوكة

  103  سیدي علي بن یحي السلكسیني

  126  سي عمار بن یعقوب 

  236  سلیمان  بن صیام

  244  سي منور بن عبد الرحمان

  )ش(
  -292  شارل جینیو

  238  شانزي

  70- 66  شقرون
  345  الصغیر شقرون محمد

  22  شیلفا المغاري

  93  الشیخ السنوسي

  349  الشیخ مصباح

  349  الشیخ خیر الدین
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  108  شیشناق

  )ص(
  -67-65  صمود
  70  صبان

  65  صنهاجي

  256  صیاح سي حني

  )ط(
  317  طالب أحمد جازولي

  333  طاهر أحمد

  - 347-317  طاهر براهمي
  358  طاهري عبد الغني

 235  الطیب بن مختار

  )ع(
  - 316  عباس بن حمزة بن رحال

  346  عبد الباقي بن الشیخ الحسین

  98  عبد الحق بن عبد الرحمان الشیصي

  355-443-343-342  عبد الحمید ابن بادیس
  93  عبد الجبار الشاذلي

  -374-331-330-329-  328- 316  عبد الرحمان بكوش
  91  عبد الرحمان الثعالبي

  90  عبد السلام بن مشیش

  93  عبد القادر الجیلاني

  346-317  عبد القادر غرناطي
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  357 -340-339  عبد القادر نورین
  340-327  عبد القادر صفراوي

  352  عبد القادر دلاي

  - 338  عبد اللطیف رحال 
 348  عبد اللطیف السلطاني

   349 -22-21-20  عبد المؤمن بن علي
- 351-350-349-340-339-335  عبد الوهاب بن منصور

355-356-357-358-359-360 -
361-362-363-364-365-374  

  19  عبید االله البكري

  361  عشوبة

  70  عزیزة

  - 365-364  العربي التبسي
  24  عروج

  349  علال الفاسي

  375  عمار مولاي

  236  العیاشي بن یرنو

  )غ(
  197  غاردیي

  148  غریغوار

  - 67-65  غماري
  - 339  غمیني قدور

  )ف(
  337  فافیي
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  49-48  اليف
  378  فالنتیني

  302  فالییر

  148  فایلون

  148  فرانسوا غارسیا

- 313-312-311-310-309-308  فرحات عباس
314-315-317-318-319-320 -
321-322-324-326-327-332 -
333-336-367-369-389  

  -292-291-266-250  فیكتور باروكان
  148  فیلومون

  )ق(
  59  قاسطو

  179  قجار 

  179  قدار

  303-302  دور بن عاشور ق
  317  قدور غنیم

  - 337  قراسي
  179  قرماد

  179  قرمادي

  180  قندوز الخیاط

  - 262-259-255-253-245  قائد حمود
  )ك(

  46-45  كافانیاك
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  -303-278-277  كریمیو
- 43-42-40-39-38-37-32-31  كلوزیل

44-45-46-  
  - 256  كوتولي

  378  روبي دي بامكولو 

  293  كومبس

  )ل(
  386  لخضر قائدي

  317  لعربي بوري

  97-79  لالة زهرة الشریفة
  378  لاسكار

  -300-233-140- 125-50-41-40  لامورسیار
  -346-329-317  لمین بسام

  37  لویس فیلیب

  -144  لوكوك
  286  لوبي

  337  لومبار

  284  لیوبولد سیدر سونغر

  70  لیفي

  293  لیوتي

  )م(
  357  الماحي عمار بن حسین

  166  ري آن برونونما
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  144  ماك كارثي

  281  المجاوي

  318  محداد 

-197-189-129-126-121-21  محمد بن رحال
238-239-240-241-243-244 -
245-246-247-248-250-251 -
253-254-255-256-257-258 -
259-260-261-262-263-264 -
266-268-269-273-281-284 -
285-286-287-288-289-290 -
291-293-298-299-301-304  

  236  محمد بن زغودة

- 328-327-326-323-317-316  محمد بن عمار جباري
329-330-331-332-335-337 -
338-339 -  

  93  محمد بن عیسى

  236  محمد بن الحاج محمد

  -379-378-377-317  محمد بن داود
  - 346-317  محمد بن عزوز

  91  محمد بن یوسف السنوسي 

  129  محمد بوزیان الغماري

- 362-349-348-347-343-331  بشیر الإبراهیميمحمد ال
363  

  348  محمد تومي رحال
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  - 346  محمد جبار
  351  محمد جریدي

  347  محمد خطاب الفرقاني

  76  محمد رابح فیسة

  -332-331-316  محمد رحموني
  - 331-330-329-326-323-316  محمد زرهوني

  236  محمد السعید بن علي الشریف

  - 327  محمد صالح الكبیر 
  317  محمد صنهاجي

 99  محمد الكبیر

  375  محمد عزي

  356  محمد غزالي 

  375  محمد المبخوث بوحفص 

- 232-129-126-123-122-120  محمد النقاش
234-388  

  386  محفوظ قداش

  -255-253-245  محي الدین زروق
  344  مختار بن رحال

  327  مختار بغدادي

  380  مختار وداحة

  -388-376-373-367  مصالي الحاج
  119-116-43  مصطفى بن اسماعیل

  346  مصطفى غزالي
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  317  مصطفى طكوك

  352  معطى االله

  235  مكي بن بادیس

  261  مورینو

  27-26  مولاي إسماعیل
  95  مولاي عبد الرحمان

  28-27  مولاي سلیمان
  93  مولاي كرزاز

  233  مولاي محمد

  93  مولاي الطیب

  257  موسى بن شقوف

  378  مونتیني

  291  موندروس

  356  المهاجي

  20  المهدي بن تومرت

  148  زمونیو 

 259  میرانت

  262  میلیران

  317  میسوم داحور

  299  میسیمي

  )ن(
  - 286-249  نابلیون الثالث

  23  الناصري
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  386  نور الدین رباح

  357  نوار مصطفى ولد الهبري

  )و(
  92  وارنیي

  71  هام مارسیولی

  )هـ(
  23   هارون بن موسى

  357  الهبري

  378  هیرتاس

  )ي(
  235  یوجین قاستنبید

  91  یحي العیدلي

  352  یخلف بوعناني

  18  الیعقوبي

  23  یعقوب بن عبد الحق

  23  یغمراسن 

  372  یشیر عبد القادر

  97-20  یوسف بن تاشفین
  148  یون
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  فهرس القبائل والأماكن
  الصفحة  الأماكن

  )أ(
  318  الأبیار 

  16  طلس التليالأ

  -342-55  الأغواط
  108  الأقصر

  130  أبغاني

  342  البرواقیة

  55  الحرار

  357  أحفیر

  342- 141-35-34-33  أرزیو
  191  ألمانیا

  260  الألزاس

  - 55-45-44-43  الأنجاد
  63  الأوراس

  103-93-70  اسبانیا
  137  استرالیا

 119  إسر

  40  أغریس

  20  إفریقیة
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  352  آفلو

  137  ا الشمالیةأمریك

  195  انجلترا

  17  أنجیزة

  17  أنجفة

  228  أوغلیون فیل

  132  أولاد بوزین

  68  أولاد داود

  133-132-130  أولاد ددوش
  132  أولاد خلیفة بلحافر

  133  أولاد سیدي بن عمار

أولاد سیدي الشیخ 
  الشراقة

53  

  -130  اولاد عطیة
  133  أولاد یعقوب

  -311  أولاد میمون
  )ب(

  -121  باب تازة
  195  باب العسة

  270- 267-264-263- 262- 255-246-245  باریس
  -91- 90  بجایة

  - 93  البرتغال
  39  البرجیة
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  - 252- 47  البلیدة
  195  بلجیكا

  20  برقة

  352  بریقو

  - 89  بغداد
  377  بلكور

    بنومرین
  381-377-324  بوزریعة
  -252  بوسعادة
  47  بوفاریك

  52  بن عامر الغرابة

  - 384- 368-367-344  بن عایش
  - 238-135-133- 132- 67  بني خلاد

  -167-130- 127- 15  بني سناسن
  -80- 63  بني سنوس
  -53- 39  بني شقران
  - 388- 387-184-171  بني صاف

  52  بني عامر الشراقة

  - 67  بني عابد
  130  بني عبد

  22  بني عسكر

  52  بني مسلم

  -208-142-135- 133-132-131-127- 95-67- 16  بني مسهل
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  130  بني منقون التحتى

-135-133-132- 131-130-127-124- 68-67- 16  بني منیر
213-238-  

  45  بني میزاب

  52  بني وراغ

  -132-130- 121- 95  بني ورسوس
  19  بني یلول

  361-352  البیض
  )ت(

  17  ةتاجر 

  -120-117-46- 45- 44-38- 26-24- 15  التافنة
  23-22- 21  تاونت
  140  تسالة

-33- 32 -26 -24-23-22-21-20-19-17-16 - 15  سانتلم
34 -39-40 -41-42 -43 -44-45 -47-48 -50 -52-53 -
59 -60-62 -63-68 -69 -70-72 -73-74 -75 -76-81 -
82 -83-85 -86-87 -92 -94-96 -98-99 -100-102-

104-105-106 -109 -110-111-112 -117 -118-120-
121-128-130 -141 -142-143-144 -145 -147-149-
154-171-172 -174 -178-181-183 -184 -185-186-
187-188-198 -202 -207-209-213 -218 -223-225-
228-229-230 -276 -295-304-307 -311 -314-326-
328-329-352 -357 -359-361-369 -370 -371-373-
382-383-  
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  45  تقرت

  72  توات

  30  تونس

  -342-174- 53  تیارت
  -47- 46-45- 37  التیطري

  )ج(
- 208- 207-167-146- 135- 133-132-131- 127- 67  جبالة

209-213-  
  53  جبالیة

  - 38  الجداویة
  46  جرجرة

- 197-196-188-185- 173-172-116-27- 26-25- 23  الجزائر
221-223-234 -  

  17  جزولة

  -352  الجلفة
  39  الجفرة

  )ح(
  19  حرسة

  - 40-39- 38  الحشم
  53  الحشم الشراقة

  53- 39  الحشم الغرابة
  63  الحضنة

  53  الحمیان

  140  حجارحمام بو 
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  )خ(
    خنشلة

  )د(
  132  دار الجدید

  133  دار الزاویة

  132  دار اللوح

  107-106  دبدو
  - 52-36- 35  الدوایر

  )ر(
  68  رأس نواح

  - 45  راشقون
  155  الرمشي

  16  روما

  140- 45  ریو سلادو
  )ز(

  - 135- 133-132-131  زاویة المیرة
  133  زرادة

  - 64  الزراهنة
  132  زمارة

  - 52-37- 35  ةالزمال
  )س(

  174  سبدو

  53  سرسو
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  69  سطح الكاف

  - 349-341-340  سطیف
  -352- 174- 40  سعیدة

  118  السكاك

  135- 133-132-131- 127- 95  السواحلیة

  72  السودان

  19  السوس الأقصى

  352  سوقر

  133  سوماریة

    غالیالسن
  18- 17  سیدنا یوشع

  -127- 121- 95  سیدي إبراهیم
عبد سیدي الحاج بن 

  االله

133  

  251- 141- 59  سیدي بلعباس
    سیدي بلمنور
  195  سیدي بوجنان

  132  سیدي بوریاح

  132  سیدي بوزیان

  39  سیدي دحو

  352-36- 35  سیق
  140  السینیا

  )ش(
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  167  شرایة

    الشام
  228- 52-45- 38  الشلف

  
  )ص(

  53- 40  صدامة
  19  صطفورة

  -64- 17  صنهاجة
  )ط(

- 81-80- 76- 75-73- 68-63- 44- 27-19- 17-16- 15  طرارة
86 -91-94 -95-116-118-120 -121-126-127-132 -

141-142-143 -166 -167-190-203 -207 -218-226-
228- 229 -238-239-240-244 -  

  -104  طلیطلة

  -226-166  طنجة
  )ظ(

  15  الظهرة

  )ع(
  -132-127  العشاش

  - 311- 52  عمي موسى
  - 230- 184-171-144- 141- 59  عین تیموشنت

  -174  ین جریرع
  133-132  عین الكبیرة
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  40  عین منعة

  )غ(
  - 53-52- 39-32- 31  الغرابة

  63  غرناطة

-146-145-144- 143-132-127-126- 60-17- 15  الغزوات
150-154-155 -167 -193-194-195 -207 -208-232-
336-345-  

  -229-167- 120- 53  الغسل
  352-311  غیلیزان
  - 64  غماراس

  )ف(
  64  فاس

  352  فرندة

  -143-135  فرنسا
  -69- 62-20-19-18-17 - 15  فلاوسن 

  52- 40  فلیتة
  )ق(

  -136-55- 51- 50-47- 46-45- 29  قسنطینة
  352  قصر البخاري

  )ك(
  32  الكرمة

  19  كومیة

  26- 15  كیس
  )ل(
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  53  لاكوبیة

  -202-187  لیون
  )م(

  -96- 92  مازونة
  39  متشاشین

  52  مجاهر

  23  المدیة

  19  مراتة

  - 19  اكشمر 
  19  مردة

  - 34-33- 32-31- 30  المرسى الكبیر
  - 140- 59- 52-50- 41-40- 39- 36-35- 34-33- 32  مستغانم
  140  مسرغین

  -238-233- 230- 184-133-132- 131- 94  مسیردا
  174  مشریة

  - 32  المشور
  108  مصر

  19  ةنمصما

  64  مصمودة

  133  مطغرة

  17  مطماطة

  132  المعازیز

- 52-48- 43- 41-40- 39-38- 37- 36-35- 33-32- 29  معسكر
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53 -59-352  
-144-143- 141- 129-126-111- 99-94- 64-63- 15  مغنیة

146-149-154 -162 -167-174-186 -208 -230-352-
372-373  

  19  مغارة

  - 230-229-194-185- 271-126-120-26- 24-20- 15  المغرب الأقصى
  41  المغیر

  19  مفوطة

  - 29  مكة المكرمة
  -68- 64  مكناس
  47  ملیانة

  -106  ملیلة
  -52- 38  مینا

  23  المنصورة

  153  موزاورو

  349  میلو

  )ن(
  ورد ذكرها في معظم صفحات البحث  ندرومة

  -130  نصف عشور
- 132- 131-130-129- 128- 127-126-125- 122- 60  نمور

143-145-146 -154 -155-194-195 -229 -230-232-
335-345-  

  )و(
  23- 15  الونشریس
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  155  واد بوقیو

  39  د الحماموا

  38  واد دهیو

  155  واد دیان

  - 41  واد ملاح
  24  واد ملویة

  39  واد هونات

  - 239-229-186-185- 167-142-126-41- 27-26- 22  وجدة
  133- 131- 53  ولهاصة
- 39-38- 37- 36-35- 34-33- 32- 31-30- 29-24- 20  وهران

40 -41-43 -45-46 -47 -48-49 -50-51 -52 -54-59 -
63 -68-75 -88-94 -95 -97-99 -105-112-113-116 -

118-120-126 -131 -136-139-140 -141 -144-145-
149-154-238 -246 -248-251-252 -270 -274-276-
283-294-308 -311 -398-314-335 -341 -342-343-
344-346-348 -351 -352-353-355 -357 -361-364-
366-369-371 -373 -375-380-386 -389 -391-392-
398-314-335 -341 -342-343-344 -346 -348-351-
352-353-355 -357 -361-364-366 -369 -371-373-  

  )هـ(
  34  الهبرة

  23  هنین
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  قائمة المصادر والمراجع
  ):أرشیف ما وراء البحار بأكس أون بروفانس( الأرشیف الفرنسي : أولا

    1- Gouvernement général de l’Algérie : 

        Série H : Propriété Indigène 

    -  Cote 8H :  Organisation administrative    

    -  Carton N°8H/36/42     

    -  Commune Mixte de Nedroma en 1885 ;    

    - Cote 19H : Administration locale des Indigènes et personnel des 
communes mixtes 

     -  Carton N°  19H/15 

     -  Commune Mixte de Nedroma:    Rapport   Mensuel sur les faits et les 
circonstances, Mois de Aout 1940 ; 

     - Carton N° 19H/ 16 

     -   Commune Mixte de Nedroma : Rapport sur la situation politique ; 31 Mars 
1946 ; 

     -   Commune Mixte de Nedroma : Rapport sur la situation politique, 
Commune Mixte de Nedroma, le 30 Juin 1946 ; 

      -  Commune Mixte de Nedroma : Rapport sur la situation politique, 
Nedroma, le 31 Juillet 1946 ; 

      - Commune Mixte de Nedroma : Rapport sur la situation politique, 
Commune Mixte de Nedroma, 16 Aout 1946 ; 

      -  Rapport Bimensuel de la Commune Mixte de Nedroma ; 2eme Quinzaine de 
Novembre 1946 ; 

      -  Rapport Bi- Mensuel de la commune     Mixte  de Nedroma, 2eme 

Quinzaine de Décembre 1946 ; 

      -  Carton N° 19H/34 

       -  Rapport Mensuel de la commune Mixte de Nedroma, Mois de Septembre 
1953 ; 
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       -  Carton N° 19H/35 

       -  Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma, Mois d’Octobre et 
Mois de Novembre 1953 ; 

      -   Série M : Colonisation / Département d’Oran 

      -   Cote 2 M : Dossier des villages de colonisation (création  des centres) 

      -  Carton  N° 2M/121 

         - Rapport sur le projet d’agrandissement de la Colonisation à Nedroma 
1885 ; 

         - Rapport concernant  les principales industries dans la commune mixte de  
Nedroma , 23 Fevrier 1897 ; 

- Création d’un village dans la plaine de Nedroma, Vœu du conseil      
Municipal de Nemours,  Marnia,  le 14 Aout 1901 ; 

- Monographie succincte de la Commune Mixte de Nedroma, 1923 ; 
- Série N : Sénatus Consulte 
- Cote 2N : Tribus du sénatus-consulte 
- Carton N° 2N/67 
- Rapport historique de la tribu de Nedroma ;  
- Délimitation et répartition du Territoire de la tribu de Nedromah 

( Cercle de  Nemours) ; 

              Nedroma : Revendications domaniales,  dossier Sénatus Consulte N°50      
1867 

- Rapport concernant l’application du Sénatus Consulte à  Nedroma, 
1867 ; 

2-      Département d’Oran (Préfecture d’Oran) : 
- Série I : Situation politique locale 
- Cote 5I : 
- Carton N° 5/I/153 : Nedroma 
- Lettre de l’Administrateur Principal de la commune Mixte de Nedroma  

à Mer le Sous Préfet de Tlemcen : PPA ; Agissements locaux, Nedroma 
, le  13 Octobre 1938 ; 

- Préfecture d’Oran ( centre d’informations et d’études) : Extraits de 
presse au sujet de Nedroma, Oran, le 26 Décembre 1938 ; 
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- Lettre de Mohammed Henaoui à Mer  le Gouverneur Général de 
l’Algérie (Direction des Affaires Indigènes), Tlemcen, le 24 Mai 
1939 ; 

- Plaintes de Mer Sahut Conseiller Municipal contre les agissements de 
Mer    Didelon, 1942 ; 

- SLNA : Situation de la Région de Marnia-Nedroma, Le 15 Septembre 
1954 : 

- Série continue (cabinet de la préfecture d’Oran) 
- Cote N°// 124   
- Carton N°// 19 
- Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma ; Février 1948 , 

Nedroma ; le 1 Mars 1848 ; 
- Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma ; Mars 1948 ; 
- Rapport Mensuel  de la Commune Mixte de Nedroma ; Septembre 

1948 ; 
- Rapport Mensuel de laCommune Mixte de Nedroma :, Octobre 1948 ; 
- Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma, Novembre 

1948 ; 
- Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma :, Décembre 

1948 ; 
- Carton N°// 34 : 
- Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma, Mois de Mars 

1951 ; 
- Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma, Mois d’Avril 

1951 ; 
- Rapport Mensuel de la commune mixte de Nedroma, Mois de Juin 

1951 ; 
- Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma ; Mois de 

Septembre 1951 ; 
- Rapport Mensuel de la Commune Mixte de Nedroma ;  Mois 

d’Octobre 1951 ; 
- Rapport Mensuel de la commune Mixte de Nedroma, Mois de  

Novembre 1951 ; 
- Carton N° //111 : 
- Service des liaisons Nord- Africaines (département d’Oran): 

Renseignement, le 13 Février 1952 ; 
- Carton N° //679 : 
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- Lettre de  sous Préfet de l’arrondissement de Tlemcen à Mer le Préfet : 
les Ulema, Tlemcen le 10 Octobre 1949 ; 

- Lettre de  Mer le Préfet à le sous Préfet de l’Arrondissement de 
Tlemcen: Activité des Oulama, Tlemcen,30 Mai 1950 ; 

- Lettre de Mer le Préfet de Département d’Oran à Mer le Sous Préfet de 
Tlemcen : Activité des Oulama dans la région de Nedroma,  Oran le 12 
Juin 1950 ; 

- Police des renseignements généraux du district d’Oran : Rapport, 
Oran, 18 Octobre 1951 ; 
 

- Carton N° // 683 : 
- voyage de  Ferhat Abbas , Nedroma le 26 Décembre  1946 ; 
- Carton N° // 2541 : 
- Société de Préparation Militaire, La Nemourienne, (1910-1932) ; 

 ثانیا: الأرشیف الوطني:

- Bulletin Officiel du Gouvernement Général de l’Algérie : N° 86, 1863 
- Bulletin officiel du Gouvernement Général de l’Algérie N°87, 1863 
- Bulletin officiel du Gouvernement Général de l’Algérie : Vol.7, 1868 
- Bulletin officiel du Gouvernement Général de l’Algérie : N°637, 1876 
- Bulletin officiel du Gouvernement Général de l’Algérie : N°805, 1880 
- Les Délégations Financières : 1920- 1924  
- Conseil Général d’Oran : séance du 16 Octobre 1953 
- Conseil Général d’Oran : Séance du 21 Octobre 1953  

 

 

  :المراجع المعتمدة باللغة العربیةالمصادر و 

 :المصادر

 ؛ة،مكتبة الثقافة الدینی1، جاق في اختراق الآفاقنزهة المشت ): الشریف(الإدریسي     -1

، مكتبة المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب؛ المسالك والممالك: )أبو عبید االله( البكري     -2
 ؛1857المثنى بغداد،  
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كتاب العبر، ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام العرب والعجم : )الرحمانعبد (ابن خلدون      -3
، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، 6، ج رهم من ذوي السلطان الأكبروالبربر ومن عاص

 ؛1971لبنان، 

أحمد توفیق : ، تح1830- 1754مذكرات نقیب أشراف الجزائر : )أحمد الشریف( الزهار      -4
 ؛1974المدني، ش،و،ن،ت، الجزائر، 

حقیق إحسان ، تالبیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: )المراكشي( ابن عذاري      -5
  ؛1983، الدار العربیة للكتاب، ودار الثقافة، بیروت، 3.، ط4.عباس، ج

، تر، محمد حجي ومحمد الأخضر، دار 2، ط2، جوصف إفریقیا: )حسن(الوزان        -6
 ؛1983الغرب الإسلامي، بیروت، 

 ؛1892 بریل ،. ج. ،  أبودكتاب البلدان: الیعقوبي       -7

 :عـــــــالمراج

، 1، ط)عیون البصائر(آثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي  ):أحمد طالب(راهیمي الإب       -8
 ؛1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 3ج

تحفة الزائر في مآثر  الأمیر عبد القادر وأخبار )  : محمد(ابن الأمیر عبد القادر        -9
 ؛1903،  المطبعة التجاریة، الإسكندریة، 1ج  الجزائر،

، 1979ت، الجزائر، .ن.و.م ، الجزائر في تكون التخلف : )عبد اللطیف( هوابن اشن   - 10
 ؛180ص

بیروت، عویدات،  ، الجزائر ریف في المسألة الزراعیة أو الوعد الراقد : )احمد( بعلبكي    - 11
 ؛1985

-1912الاتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة من خلال نصوصه  ):یحي( بوعزیز    - 12
 ؛1987لجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات ا1948

أبو القاسم سعد االله، الدار . ، ترحیاة الأمیر عبد القادر :)شارل ھنري(تشرشل     - 13
 التونسیة للنشر، تونس؛ 
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؛ 4و ج 3،ج 2، طتاریخ الجزائر العام): محمد بن عبد الرحمان(الجیلالي     - 14
 ؛ 1965ش،ج،ن،ت، الجزائر، 

،  دیوان المطبوعات 7،  ط4، ج الجزائر العامتاریخ  ،)نامحمد عبد الرحم(الجیلالي     - 15
 ؛1994الجامعیة، الجزائر، 

 ؛1976، الدار التونسیة للنشر، تونس، إفریقیا الشمالیة تسیر ):شارل أندري( جولیان    - 16

، موفم للنشر، الجزائر، 2، جتعریف الخلف برجال السلف :)أبو القاسم(الحفناوي     - 17
 ؛1991

الموسوعة الصوفیة أعلام التصوف والمنكرین علیه والطرق  : )عبد المنعم( الحفني     - 18
 ؛1992، دار الرشاد، القاهرة، 1، طالصوفیة

 ؛1985 ، القطاع التقلیدي في الزراعة الجزائریة:  )محمد بلقاسم( حسن بهلول     - 19

 ؛2001، دار المعرفة، الجزائر، ات عباس رجل الجمهوریةفرح ):عبد القادر( حمید     - 20

حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي  والصراع الاستیطان :)عدة(ة داه بنا      - 21
 ؛2008 ،الجزائر منشورات وزارة المجاهدین، ، 1ج، 1962-1830للجزائر

، المؤسسة 1855- 1830الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان  : )أبو العید( دودو      - 22
 ؛1989الوطنیة للكتاب، الجزائر 

 ؛الجزائر ك،.و.، م5،ج2، طتاریخ الصحافة في الجزائر :)مسیف الإسلا(الزبیر      - 23

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1، جتاریخ الجزائر المعاصر ):محمد العربي( لزبیريا     - 24
 ؛1999دمشق، 

، دار الغرب 2،ج2، طأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر :)أبو القاسم(سعد االله       - 25
 ؛1990الإسلامي، بیروت، 

،  دار 1، ج1، ط1900 -1830الحركة الوطنیة الجزائریة : ) أبوالقاسم ( سعد االله     - 26
 ؛1992الغرب الإسلامي، بیروت، 

، دار الغرب 1830-1500، 1، ج1، طتاریخ الجزائر الثقافي): أبو القاسم(سعد االله      - 27
  ؛1998الإسلامي ، بیروت ، 
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، دار الغرب الإسلامي،  4، ج1، طتاریخ الجزائر الثقافي :)أبو القاسم( اللهسعد ا    - 28
   ؛1998

، دار قرطبة، الجزائر، 1، ج2، طیهود الجزائر هؤلاء المجهولون: )فوزي( سعد االله    - 29
  ؛2005

، الجزائر في التاریخ؛ العهد العثماني: )المهدي( و بوعبدلي) ناصر الدین( سعیدوني    - 30
 ؛1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، دیوان 1962-1919عددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة الت):  لمین(شریط     - 31
  ؛1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات )1930-1830(الجزائر بین فرنسا والمستوطنین  :)صالح(عباد     - 32
  ؛1999الجامعیة، 

رحال أبو بكر، مطبعة فضالة المحمدیة، : ت ،لیل الاستعمار ):فرحات( عباس    - 33

 ؛1962مغرب، ال
الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سیاسة التفكیك الاقتصادي  :)الهواري( عدي    - 34

 ؛جوزیف عبد االله، ، دار الحداثة، بیروت: ت ،)1960-1830(الاجتماعي 

القاهرة،  ، دار الشروق،1.، طالقیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة: )ثروت( عكاشة    - 35
 ؛1994

بن حراث عبد : ، ت1954المقاومة السیاسیة  :)الجیلالي(ري ، و صا)محفوظ(قداش      - 36
 ؛1987القادر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

 ؛1963 الجزائر، الكتب، دار ،2 ط ،الجزائر كتاب: )أحمد توفیق( المدني     - 37

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا  ):ابن عودة(المزاري      - 38
یحي بوعزیز، دار الغرب الإسلامي، . ،  تح 1، ط1، جواخر القرن التاسع عشرإلى أ

 ؛1990بیروت، 

، دار القصبة للنشر، الجزائر، الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر): أحمد(مهساس      - 39
 ؛2003
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جمال : ، ت)1950-1850(الیهود في البلدان الإسلامیة  :وآخرون) أفیطبول(میخائیل     - 40
 ؛1995، الكویت، 197لسلة عالم المعرفة، عالرفاعي، س

العفیف الأخضر، منشورات دار الآداب، : ، ترمذكرات أحمد بن بلة ):روبیر( میرل    - 41
 ؛بیروت

، 3ج الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،: )أبو العباس أحمد بن خالد(الناصري      - 42
 ؛1954دار الكتاب، الدار البیضاء، 

، دار النهضة 1، طدولة الأدارسة في العصر الذهبي): سعدون عباس( نصر االله    - 43
 ؛1987العربیة، 

، المطبوعات الجزائر بین الماضي والحاضر :)إیف(ولاكوست ) أندري(نوشي      - 44
  ؛1960الجامعیة، باریس، 

، دار النهضة 3، جالمغرب الكبیر؛ العصور الحدیثة وهجوم الاستعمار :)جلال(یحي      - 45
             ؛1971العربیة، بیروت، 

  :الرســائل الجامعیة  

، مذكرة 1962 -1919فرحات عباس بین الإدماج والوطنیة ): عبد الحفیظ(بوعبد االله     - 46
 -2005ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 ؛2006

، رسالة ماجستیر، م1659 -1517العلاقات بین الجزائر والمغرب ): عمار(ابن خروف     - 47
 ؛1983جامعة دمشق، 

 یر عبد القادرـــة لفخار وخزف موقع تازا؛ برج الأمـــــمحاولة تنمیطی :)علي( خیدة    - 48
، رسالة ماجستیر في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، )م19 -هـ13القرن (

 ؛2005-2006

، مذكرة رومة دراسة تاریخیة أثریةالمنشآت المرابطیة في ند ):محمد رابح(فیسة     - 49
 ؛2005-2004ماجستیر غیر منشورة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
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، رسالة )1870-1847(القضایا الوطنیة في جریدة المبشر  :)إبراهیم(لونیسي     - 50
 ؛)1994- 1993(ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، 

، رسالة 1928-1856اسي والثقافي سي محمد بن رحال، دوره السی ):صبرینة(الواعر    - 51
 -   2002 ،، قسنطینةماجستیر، غیر منشورة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة

 ؛2003
  :المجلات والدوریات باللغة العربیة    

، السنة 8، مج 8، ج الشهاب، "رحلتنا إلى العمالة الوهرانیة" ):عبد الحمید( بن بادیسا   - 52
 ؛1932الثانیة، أوت 

، "حاكم ندرومة یمنع المسلمین من صلاة العید خلف العلماء الأحرار" ):العربي( تبسيال   - 53
 ؛1952جویلیة  21، السنة الخامسة، 196، ع البصائر

- 1650(الحدیث  العلاقات المغربیة العثمانیة في العصر): "محمد علي(داهش     - 54
 ،قطر ،امعة قطر، الدوحة، جمجلة حولیة كلیة الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة، )"1830
 ؛1995

 ؛1938دیسمبر  16، 144ع  مجلة البصائر،، "حدیث المتجول):" أحمد(حماني     - 55

الإستیطان الأجنبي في الوطن العربي؛ دراسة تاریخیة ): "عبد المالك(خلف التمیمي     - 56
 ؛1983، نوفمبر 71، ععالم المعرفة، "مقارنة

   ؛1987،  99 ع ،مجلة الثقافة، "ي والحاضرندرومة بین الماض"، )الطاهر(زرهوني     - 57

- 107ع    ،مجلة الثقافة، "1945الجدید في معركة الثامن ماي " ):عبد الحمید( زوزو    - 58
 ؛1995، 108

، السنة الرابعة من السلسلة الثانیة، 146، ع البصائر، "یوم خالد بمغنیة :"شاهد عیان    - 59
 ؛1951مارس  12

 29، السنة الخامسة، 202، ع البصائر، "درسة الفلاح بوهرانافتتاح م"شاهد عیان،     - 60
 ؛1952سبتمبر 

بحوث مجلة كلیة الآداب ، "اتفاقیة لالة مغنیة وملابساتها): "عبد الرزاق(الصدیقي    - 61
  ؛ 2001، المحمدیة،09، ع 14، مج والعلوم الإنسانیة
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 14، 68، ع بصائرال، "إلى الجمعیات القائمة بشؤون المدارس" ):إسماعیل( العربي   - 62
 ؛1949فیفري

 ؛1949أكتوبر  17، 92، ع البصائر، "تدشین مدرسة ندرومة ):"باعزیز( بن عمرا   - 63

 ؛1948دیسمبر  28، السنة الثانیة،  61، ع البصائر، "مدرسة ندرومة" ):أحمد( غزالي   - 64

نفي جا 2، السنة الثانیة، 101، ع البصائر، "وفاجعة ثانیة" ):عبد الوهاب( بن منصورا   - 65
 ؛1950

  :الجرائد

 1928أفریل  15، یوم 9س. 579 جریدة النجاح ع   - 66

  :الملتقیات

التراث العلمي والثقافي لمدینة ، "مدرسة عبد المؤمن بن علي بندرومة" ):أنیسة( بركات    - 67
 22و  20، بین ندرومة ونواحیها، أعمال الملتقى الدولي الخامس حول مدینة ندرومة

 ؛2006دیسمبر 

 :عتمدة باللغة الفرنسیةالمراجع الم

68- Abane (Belaid) : L’Algérie en guerre ; Abane Ramdane et les fusils de 
la rébellion, L’Harmattan, Paris, 2008 ; 
69- Agéron (Ch-R) :les Algériens Musulmans et la France, T.1, PUF, Paris,    
1968 ; 
70- Agéron (Ch-R) : Histoire de L'Algérie contemporaine, PUF, Paris, 
1974 ; 
71- Agéron (Ch-R) : Politiques Coloniales au Maghreb, PUF, 1972 ; 
72- Albert d'Orléans (Louis Philippe) : Compagnes de l'armée  
73- d'Afrique 1835-1839, Paris, 1870 ; 
74- Autran (J) : Milianah épisode des guerres d’Afriques, Ed. Michel Lévy 
frères,   Paris,   1857 ; 
75- Azan (Paul) : Sidi- Brahim, Ed.  Ch. Lavauselle, Paris, 1905 ; 
76- Azan (Paul) : l’Emir Abd el Kader 1808-1883, du fanatisme musulman 
au  patriotisme Français, 1925 ; 
77- Azan (Paul) : Recherches d'une Solution de la question indigène en 
Algérie, Augustine Challamel, Librairie Maritime et colonial, Paris, 1903 ; 
78- Barbier (Jean) : Itinéraire historique et descriptif de l’Algérie, 1855 ; 
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79- Basset (René) : Nedromah et les Traras, Ed. Ernest Leroux, Paris, 1901 ; 
80- Bazzana (André) : Maisons d’Al-Andalus ; habitat Médiéval et 
Structures  du Peuplement dans l’Espagne Orientale, T.1, Casa de 
Velazquez, 1992 ; 
81- Belkhodja (Amar) : Colonialisme ; les crimes impunis, Ed. Alpha, 
Alger, 2006 ; 
82- Bellil (Rachid) : Les Ouasis du Gourara (sahara Algerien) I. Le temps   
des  saints, Editions Peeters, Louvain, Paris, 1999 ; 
83- Benbella (Bouchera) : Oujda au miroir des voyageurs Français; fin 
19eme,20eme siècles, Imprimerie Cheams, 2003 ; 
84- Ben Cheneb (M) : Proverbes Arabes de l’Algérie, Ed. Leroux, Paris,    
1905 ; 
85- Benhabilis (Cherif) : L'Algérie Française vue par un Indigène, 
Imprimerie Oriental, Fontana, Frères, Alger, 1914 ;  
86- Bensoussan (Albert) : L'Échelle de Mesrod ou Parcours Algérien de  
mémoire Juive, l'Harmattan, 1984 ; 
87- Bellemare (Alexandre) : Abd El Kader, sa vie politique et militaire, Ed 
librairie de L. Hachette  et C, 1863 ; 
88- Bernard (Augustin) : Enquête sur l’habitation rurale des Indigènes de 
l’Algérie, Imprimerie Orientale  Fontana frères, Paris, 1921 ; 
89- Berteuil (Arsène) : l’Algérie Française, T.1, Ed. Dentu, Paris, 1856 ; 
90- Boyer (Pierre) :Contribution à l’étude de la politique religieuse des 
Turcs dans la régence d’Alger 16-19 siècles, Association pour l’étude des 
sciences humaines en Afrique du Nord, 1966 ; 
91- Cahiers du centenaire de l’Algérie : Les lieutenants du Maréchal 
Bugeaud: Lamoricière, Changarnier, Cavaignac, Bedeau ; 
92- Cambon (Jules) : Gouvernement général de l'Algérie 1819-1897, 
Librairie H. Champion, Ed, Alger, 1918 ; 
93- Cavaignac (Eugène) : De la Régence d’Alger, notes sur l’occupation, 
Ed .Victor   Magen, Paris1839 ; 
94- Cecile (Fernand) et Montégut (F) : Les Adjoints indigènes des 
communes de pleins exercice et des communes mixtes des territoire civile de 
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  101  سیدي یحي بن الزعیوفمسجد  -1-2-4- 3- 2

  103  الیهـــــود - 2-3-2

  107  الأعیاد والاحتفالات الموسمیة في مدینة ندرومة -2-4

  108  النّایــر - 2-4-1

  109  السابْعَة - 2-4-2

  110  النْطح -2-4-3

  111  النِیسَانْ  - 2-4-4

  112  العَنْصَرَة  - 2-4-5

  السیاسة الفرنسیة في مدینة ندرومة: الفصل الثالث
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  115  ) 1842-1830(مدینة ندرومة قبیل السیطرة الفرنسیة  -3-1

  119  الاحتلال الفرنسي لمدینة ندرومة -3-2

  120  الإدارة الفرنسیة  في مدینة ندرومة -3-3

  120  )مجلس الجماعة(ة إدارة مدینة ندرومة قبیل السیطرة الفرنسی - 3-3-1

  124  النظام الإداري الفرنسي في مدینة ندرومة - 3-3-2

  125  )الغزوات(مدینة ندرومة  والمركز العسكري بنمور - 1- 3-3-2

  127  تأسیس المكتب العربي بنمور - 2- 3-3-2

  130  تأسیس بلدیة نمور المختلطة: - 3- 3-3-2

  131  تأسیس بلدیة ندرومة المختلطة - 4- 3-3-2

  135  ندرومة ونواحیهامدینة الاستیطان ومصادرة الأراضي في  -3-4

  135  الإدارة الفرنسیة وسیاسة الاستیطان - 3-4-1

  139  الاستیطان ومصادرة الأراضي في الغرب الجزائري - 1- 3-4-1

  141  ) 1881-1842(السیاسة الاستیطانیة في ندرومة - 3-4-2

  155  1954-1881بین توسعات مدینة ندرومة في الفترة ما  -3-5

  اقتصاد مدینة ندرومة خلال الفترة الاستعماریة: الفصل الرابع
  169  و الصناعاتالحرف  - 1- 4

  170  الصناعات النسیجیة -1- 1- 4

  172  تقنیات صناعة النسیج بندرومة -1-1- 1- 4

  174  1954 میـزانیة النســاجین سنة -1-2- 1- 4

  175  تراجع حرفة النسیج وأسبابها  -1-3- 1- 4

  177  حرفة الخیاطة وتطریز الجلالیب -2- 1- 4

  178  صناعة الفخار -3- 1- 4

  179  تقنیات صناعة الفخار -3-1- 1- 4

  183  صناعة الزرابيالتطریز و  -4- 1- 4
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  185  صناعة البلیغة -5- 1- 4

  187  النجــــارة -6- 1- 4

  végétal  le crin  189ةالنباتی الألبافصناعة  -7- 1- 4

  191  النباتي اللیفج منتوج تروی  -7-1- 1- 4

  192  سیاسة الإدارة الفرنسیة تجاه الصناعات الحرفیة العتیقة في ندرومة -8- 1- 4

  199  الزراعة - 2- 4

  199  النشاط الزراعي قبیل الاحتلال -1- 2- 4

  201  الملكیات الزراعیة في ندرومة في الفترة الاستعماریة -2- 2- 4

  208  ةالزراعات المعتمدة في ندروم -3- 2- 4

  210  الاستغلال غیر المباشر للأراضي الزراعیة بندرومة -4- 2- 4

  214  الإنتاج الفلاحي في ندرومة خلال الخمسینیات -5- 2- 4

  214  إنتاج الحبوب -5-1- 2- 4

  216  تربیة الحیوانات -5-2- 2- 4

  218  السیاسة الزراعیة الفرنسیة بندرومة -6- 2- 4

  218  القرض الزراعي -6-1- 2- 4

  220  الشركة الزراعیة للاحتیاط لبلدیة ندرومة المختلطة -6-2- 2- 4

  221  بندرومة  للاحتیاطالشركة الزراعیة  -6-3- 2- 4

  222  التجارة  - 3- 4

  225  سوق ندرومة خلال الفترة الاستعماریة  -1- 3- 4

  226  سوق المواشي -1-1- 3- 4

  227  سوق الحبوب -1-2- 3- 4

  228  سوق الخضار -1-3- 3- 4

  )1925-1842(موقف أهالي ندرومة من الإدارة الفرنسیة : خامسالفصل ال
  232  1884- 1842موقف قیاد ندرومة من الإدارة الفرنسیة  - 1- 5
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  232  )1845-1843(القائد محمد النقاش  -1- 1- 5

  234  )1878-1859(القائد حمزة بن رحال  -2- 1- 5

  238  )1884- 1878(القائد سي محمد بن رحال  - 5-2-3

  241  1925-1913) تجربة سي محمد بن رحال(نواب ندرومة  فموق -5-2

  241  وضعیة الأهالي في المجالس التمثیلیة الفرنسیة في الجزائر - 5-2-1

  244  انتساب ابن رحال إلى المجالس الانتخابیة - 5-2-2

  246  ابن رحال وحق التمثیل النیابي للجزائریین - 1- 5-2-2

  267  نین الاستثنائیةموقف ابن رحال من القوا - 2- 5-2-2

  268  قانون الملكیة  -1

  Le code Forestier(  271(قانون الغابات   -2

  274  ابن رحال وسیاسة الادماج - 3- 5-2-2

  274  مفهوم سیاسة الاندماج -1

  276  الوسائل التي اعتمدت علیها الإدارة الفرنسیة لتحقیق الاندماج -2

  280  موقف الأهالي من الاندماج -3

  281  حول سیاسة الاندماج أراء محمد بن رحال -4

  294  موقف أهالي ندرومة من التجنید الإجباري -5-3

  294  موقف الجزائریین من التجنید الإجباري  - 5-3-1

  297  موقف سكان مدینة ندرومة - 5-3-2

  )1954-1945(الحركة السیاسیة والإصلاحیة في مدینة ندرومة : الفصل السادس
  UDMA   306ن الجزائري الاتحاد الدیمقراطي للبیا -6-1

  316  بندرومةUDMA تأسیس وتنظیم فرع  - 6-1-1

  318  فرحات عباس لمدینة ندرومة اتزیار  - 6-1-2

  326  1946دیسمبر 19زیارة  - 1- 6-1-2

  321   1948أكتوبر 09زیارة  - 2- 6-1-2
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  322  نشاطات فرع ندرومة - 6-1-3

  322  والأمیة التربیة السیاسیة للسكان والنضال ضد الجهل - 1- 6-1-3

  323  المشاركة في الانتخابات والحملات الانتخابیة - 2- 6-1-3

  324  المشاركة في العمل الثقافي والإصلاحي - 3- 6-1-3

  325  سیاسة الإدارة الفرنسیة تجاه فرع الاتحاد الدیمقراطي بندرومة - 6-1-4

  325  1948انتخابات سنة  - 1- 6-1-4

  328  ن بكوشحادثة القائد عبد الرحما - 2- 6-1-4

  331  بول لوسات مدیر بلدیة ندرومة المختلطة وفرع الاتحاد الدیمقراطي -3- 6-1-4

  341  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  -6-2

  342  1932 زیارة عبد الحمید بن بادیس لمدینة ندرومة سنة - 6-2-1

  346  تأسیس شعبة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بندرومة -2- 2- 6

  347  تأسیس مدرسة ندرومة - 1- 6-2-2

  350  معلمو مدرسة ندرومة - 2- 6-2-2

  350  مدیر المدرسة -1

  352  المعلمون -2

  353  نظام المدرسة - 3- 6-2-2

  353  أجور المعلمین    -1

  353  التلامیذ    -2

  354  المقرر الدراسي -3

  355  نشاطات جمعیة العلماء في ندرومة وموقف السلطة الفرنسیة منها - 6-2-3

  364  سیاسة الإدارة الفرنسیة تجاه شعبة جمعیة العلماء بندرومة - 6-2-4

  366     حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة -6-3

  366  ظروف تأسیس حركة الانتصار - 6-3-1

  367  تجربة الانتخابات - 1- 6-3-1
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  371  حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة في ندرومة -نشاط  حزب الشعب- 6-3-2

  376  بمدینة ندرومة 1953أكتوبر 15حركة الانتصار وأحداث  - 6-3-3

  381  بمدینة ندرومة 1953ردود الفعل تجاه أحداث أكتوبر  - 6-3-4

  381  موقف الإدارة الفرنسیة - 1- 6-3-4

  384  موقف التیار الشیوعي - 2- 6-3-4

  385  موقف حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة - 3- 6-3-4

  386  التیارات السیاسیة والإصلاحیة الجزائریةموقف  - 4- 6-3-4

  391  الخاتمة

  396  الملاحق

 436  الفهارس

 437  فهرس الأعلام

 455  الأماكن    القبائل و  فهرس 

 468  قائمة المصادر والمراجع

 488  فهرس الموضوعات
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